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اي 56 


مختعسر د راسسة للتساريخ 
(الجسزء الشالست) 


تلأيف : أرنوالد ت وينبى 
ترجحم ‏ سيتسية +1 افلتؤاذ وتحيبيد شيميل 
مراجعة : محمد شفيق غربال 

وأحمد عزت عبد الكريم 
تقديم هذه الطبعة : عبادة كديلة 





بطاقة الفهرسة 
إعدان الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


توينبى» أرنولد؛» ١8/85‏ 5/ا91١1‏ 


مختصر دراسة للتاريخ (الجزء الثالث) / تأليف: أرنولد توينبى؛ 
عبد الكريم. 
القاهرة: المركز القومى للترجمة» 5.5١‏ 
5 ص 5 7 سم 
-١‏ التاريج 
0 شبل» فؤاد محمد (مترجم) 
(ب) غربال» محمد شفيق» ١11١-1855‏ (مراجع) 
(د) العنوان 
رقم الإيداع ٠.1١١ /8451١‏ 
الترقيم الدولى : 978-977-704-487-5 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 





'تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


اليساريم 


-١‏ تقرير غرفة الإسكندرية التجارية عن الأحوال. 
الاقتصادية لمصر والعالى ١980 / ١985‏ 
؟- اانظام المالى فى الإسلام 





عصب الخحرب 
5 الدستور السوفيى - دراسة تمايلية انتقادية ( رسالة: 
جامعية ) 


ه ‏ المدينة الفاضلة ‏ بحث ف النظام الاقتصادى والاجماعى, 
عند الكتات الثاليون 

وذح اماعات لاوما ادر 

ا( دراسات ق اقتصاديات القارة الإفريقية 

محتصر دراسة للتاريخ 'لالأستاذ توينى ل ترحمة ( 5 بعق 


نجه الأستاذ العلامة أرنولد توينى خلال ابلمزئين الماضين من هذه 
نطاق حدودها المكانية والزمنية المعينة . فقاده البحث إلى العثور عن هذه. 
الميادين فى تمعات دعاها ب « الحضارات » . فكان أن عمل على إثبات. 
شخصية أكير قدر مكن من المضارات . ووجد لال نه > أدلة العلاقة. 
بين الحضارات ؛ فى طائفة من المظاهر الاجناعية المسزة تتمثل فى : 

أقلية مسيطرة - بروليتاريا داخلية ‏ بروليثاريا خارسجية . 

فأما الأقليات المسيطرة ؛ فإنها هى الطبقات المبدعة فى الوتمع الى أنجبت. 
المدارس الفلسفية التى ألهمت وقتاً ما إنشء الدول العالمية . 

وأما البروليتاريات الداخلية ؛ فعن طريقها نشأت الآديان السامية الى 
تطورت إلى عقائد دينية عالية . 

وتوائدت عن ابر وليتاريات الخارجية: 7 عصور البطولة 3 الى تلبحمثك. 


وتتولى الدول العالمية والأديان العالمة وعصور البطولة » ربط الحضارات 
بعضها إلى البعض الآخخر . وهذا ما يبحئه الأستاذ توينى فى هذا الخرء 
ثم ينتقل من هذا البحث إلى دراسة الاتصال ببن الحضارات فى المكان . 
فالحضارات تتلاق ونتصادم وبوثر دعضباأ شُّ البععيض الأخر 5 ويتناول ارزع 


الى من الدراسة نحث التاق والتصادم دان الخحضارة الغردية من تأسحرة:. 


)2 
موكل من : روسيا » الإمراطورية العيّانية » المند » الصين واليابان ء 
“العام الإسلامى ».الود ؛ من الناحية الأخرى . 
ثم 'يلى المؤلف بعد ذلك نظرة على الاتصالات الى جرت بين 
حضارات اليل الأول : السندية » الصينية » المصرية » السومرية . 
ويطيب لى أن أزجى خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور: 
أمد عزت عبد الكريم أستاذ التاريخ الحديث وعميد كلية آداب عبن شمس 
.على تفضله باستكمال مراجعة .هذا الحزء . ولقد كانت لإرشاداته القيمة 
.وتوجباته السديدة أثر عظم فى استكال ترحة هذه الدراسة التاريخية 
«الفلسفية » بعد وفاة الأستاذ المفرخ الكببر محمد شفيق غربال رحمه الله الذى 
:تولى مراجعة الحزءين الأول والثانى وبعض فصول هذا ابخرء . 


والله تعالى أسأله التوفيق والسداد .. 


«القادرة فى 14ايرليه 54و! وار كر سبل 


البابسادن 
الدول العالمية 


الفصلبمالش لشن 


غايات أم ذرائع ؟ 

انحصرت نقطة بداية هذا الكتاب ؛ فى البحث عن ميادين للدراسة 
التاريخية ؛ قابلة للفهم بذاتها » فى نطاق حدودها المكانية وإلزمنية المعيئنة > 
وذلك مع إغفال الإشارة إلى الوقائع التارينية الدخيلة : 

وقادنا البحث عن هذه الوحدات المستقلة بذواتها ؛ إلى العثور علها 
فى مجتمعات من الأنواع التى دعوناها ب « الضارات 0 ْ 

وما برحنا نعمل وفتاً للافراض القائل بأن الدراسة المقارنة لمبادئ 
الواحد والعشرين حضارة التى وفقنا قى إثبات شخصيتها » وق بمحث 
ارتقائها وامهيارها ونحللها ؛ تضم ببن طياتها كل شىء ذى مغزى ف التاريخ 
البشزرى + متذ. أن 'اتبعدت: التضارات: الأول إلى الفعوة من ارين" ثنايا 
المجتمعات البدائية . على أننا قد عر نا » بين الفينة والفينة » 1 دلائل 
5 بأن مفتاحنا الرئيسى الأول ع ا كل لفتح جميع تلك الآبوابه 
التى علينا اجتيازها لبلوغ نهاية رحاتنا الذهنية . ْ 

وق غضون مرحلة إثبات شخصية اكير قدر ممكن من الحضارت التى, : 
تبن وجودها وناك نباك انقب أن بعضها يتصل بالبعض الاخجر 
وضع تعرناة و الآبوة والدوق ,"وؤييدنا كدلك: + أدلة هذه العلاقة 
قَْ طائفة من المظاهر الاجتاعية المميزة تتمثل فى : 

أقلية سيطرة - بروليتاريا داخلية ‏ بروليتاريا خارجية > 

وينشق امجتمع الثابت النسب فى سياق مرحلة تحلله إلى تلك المظاهر < 

وظاهر أن الأقليات المسيطرة » هى التى أنجبت الفلسفات التى ألهسته 
إنشاء الدول العااية وقتا ما , 


ونشأت عن الروليتاريات الدائخلية ؛ الأديان السامية التى رنت إلى 
التطور إلى عقائد 1 عالمية . 
وتولدت عن البروليتاريات الخارجية ؛ عصور البطولة التى هى ملاحم 
عصابات الحرب من المتتربرين . ْ 
وظاهر أن هذه المراحل . والنظم توف بوجه الإحمال رباط الأبوة 
والبنوة ببن حضارتين > 
وليس هذا الرياط ببن حضارتن غير معاصرتن ( فى قياس الزمن ) ؛ 
هو نوع العلاقة الوحيدة بن الحضارات التى “تضنى علا من ضوها » 
الدراسة المقارنة للدول العالمية والأديان العالمية وعصور البطولة . ذلك لآن 
قوام هذه الشظايا » عناصر دخيلة تنائرت عن حضارات أخرى أتعاصر 
الحضارات التى انهارت ثم تحللت . فكان أن توافرت ها حرية الامتزاج 
ما » اجتاعيا وثقافي . وينيثنا التاريخ أن بعض الدول العالمية » ثمرة جهد 
أجانب من بناة الامراطوريات ؛ وأن بعض الأديان السامية قد بشت فبا 
الحياة » إلحامات 6 الأصل ؛ وأن بعض عضابات الحرب من 00 
قد ل تشرب صبغة من ثقافة دخيلة عليه . ْ 
وهكذا ؛ تتولى الدول والأديان. الغالمية وعصور البطولة » 00 
7 اك رنقتبا إلى العف الآخر؛ ؛ سواء المعاصرة لها أم غير المعاضرة + 
يشر هذا سؤالا مداره فيا إن كنا "محقّن فى بحث مظاهر فرعية ترتبت 
ا إحدى الحضارات ؛ أفلا درا السعى لدراسها » الدراسة 
التى تستحقها ؟ 
"ولق كاكدمق :البقيها بتاتار يع النعرية رادها وبعه مريعتيا الدانة + 
إلا ببحثنا الشروط اللازمة لكل نوع من النظم الثلائة ليستصبح ميدانا للدراسة 
قابلا الفهم بذاته . وأن تأخذ فى الحسبان كذلك ؛ البديل القائل بأنها تكوّن 
أجراءاً من كل أعظم » يضسّها بين طياته هى والحضارات على السواء > 


ن 


ولقد اقتضى منا ذلك البحث ؛ تكريس نهاية الباب الحامس من هذه 
الدراسة 4 وسثر ىئ ذمتنا منه 2 الأبواب السادس والسابع والثامن 

على أننا سنعنى فى الوقت الحاضر ؛ بدراسة موضوع الدول العالية > 
وعسانا نيدأ بالتساكل فما إذا كانت غايات أم ذرائع تحني شن 2 أعلن 
منها . ولعل خير سبيل لمعالحة الموضوع » تذكير أنفسنا بطائفة من المظاهر 
البارزة للدول العلمية ؛ وهى مظاهر سبق أن تأكنّدنا منها فعلا : 

المظهر الأول - تنبعث الدول العالمية بعد انبيار الحضارة ؛ لا قبله + 
وتتولى هذه الدول حقيق الوحدة السياسية لكيان الحضارة الاجتاعى 0 
ولا بعشر قيامها صينا حقيقياً » لكنه ( صيف مهتندى 600 عق وراءه 
اخريف واينذر بالشتاء . 

المظهر الثانى ‏ تنبعث الدول العالمية عن الأقليات المسيطرة : وهى 
أقليات فقّدت طاقتها الابداعية السابقة . وهذه السلبية ؛ هى دمغة سلطاها 
الأساسية ؛ وهى الوضع الرئيسى لقيامها ؛ وامحافظة على كيانها . 

المظهر الثالث - يعتير انبعاث الدول العالمية . تعبيراً ( وهو هنا تعبير 
واضح ) عن 1" الشعث » » إبان عملية التحلل التى تمارس فعلها فى صورة 
خفقات من « كسرة ونهضة ثم كسرة0) . وتسترعى هذه الظاهرة الأخرة 
بالذات . *غيلة. المرء وتستسر امتنان. اتخيل الذى يعيش لرئ تشييدا موقم 
لدولة عالمية ؛ تضع حدا لعصر اضطرابات , 

فإن أحذت هذه المظاهر معاً ؛) تعرض صورة للدول العالمية تبدو الوهلة 
الأولى مبمة . فبيئا هى ظواهر تحلل اجتاعى ؛ .إذا مها فى نفس الوقتك 


)2010 الصيف اطندى : صيف يأق ف غبر وقته » فهو صيف كاذب » إذ ينثى المند ق 
اللريف ثم يعقيه القعاء , ( الترجم ) 

(؟) داجم تفصيل ذلك الفصل الحادى والنشرين « إيقاع التحلل » الوارد بالحزء الثاق 
من هذه الاراسة , ( امرجم ) 


5 
تاولاات لكبح جماح هذا التحال ومناوأته : وما تشيث الدول العالمية بأسباب 
الحياة بعد تشييدها ؛ إلا واحدا من أه م سماما الظاهرة . لكن يدفعنا هذا 
إلى الظن بأنه من أسباب حيويتها 1 إنه ا لامتداد الأجل العنيد » 

لعجرز يأى أن موث هم 

وحمًا ؛ 'تبدى الدول العالمية ميلا إلى اعتبار نفسها غايات فى حد ذاها > 
فى حين أنها تمثل ق حدفيقة الأمر 2 مرحلة من مراحل عملية التحلل 3 
فإن كان ا مزية خلاف ذلك ٠»‏ فلقد تصبح ذريعة لهدف معن » بعيداً 


عنها وأعلى 


القصراران لون 
مانت ادرو 


إذا ما تطلعنا إلى هذه الدول العالمية من خلال أنظار مواطنها ١ ٠‏ 
إلا باعتبارنا مراقبين أجانب ؛ سنجد أن هؤلاء المواطتين لا يتمنون الحياة 
الدائمة لدوهم الجامعة فحسب » بل أنهم ليؤمنون بكفالة اود هذه النظم 
التى صاغها البشر + بيد أن المراقب » إذ يتطلع إلها من خلال الأحداث 
المعاصرة الرهيبة التى تنبدى فى صور مختلفة » سواء فى الزهان أو ف المكان ؛ 
يستشف بكل تأكيد » أن هله الدول العالمية موضع بحثه : تلفظ آخخر 
أنفاسها » فى تلك اللحظة بالذات + 

ولعل المراقب على حق ق تساؤله عن السبب الذى يدفع مواطنى دولة 
عالمية » إلى اعتبارها « أرض اليعاد 622 2 وأنها هدف الجهود البشرية » 
,ولايعتير ونها جرد ملاذٌ فى فلاة الإنسانية : وهم يتحداون بذلك حتائق الحياة » 
وهى حقائق ظاهرة الوضوح : بيد أن ثمة تحفظا فى هذا القول مبناه!؛أن عاطفة 
.مواطنى الدول العالمية » تجاهها تقتصر على الدؤلة العالمية الى يُقيمها بناة 
إمير اطورية وطنبون » وما كان أحد المنود ‏ مثلا ‏ ليرجو أو يتنبا مخلود 
سلطان الإنجليز ق المهند + إٍ 

ومصداقاً لهذا الرأى ؛ يؤكد قى إبمان صادق الجيل الذى عاصر السلام 
الأوغسطى فى تاريخ الإمراطورية الرومانية وهى دولة الحضارة اللينية 
العالمية ؛ أن الخلود قد كتب للإمبراطورية ولمدينة روما التى شيدتها + من 


) أى الغاية المرتجاة . (الأرجم‎ )١( 


مم 


ذلك أن تيبرليس وداان22115 يتغنى ب وأسوار المدينة الخالدة *. ويتكلر 
فيرجيل0© على لسان بطله. إيوبيتر »!امنا عن الورثة الرومائيين لعصر 
الأبياس ووعمعه فيقول « إنى أمنحهم إمير اطورية لا نهاية لها » . ويكتب. 
ليفى بنفس روح التأكيد غن «١‏ المدينة التى أنشنت لتخلد » . 

ولقد تشكك هرا 
تكرار الدورة السنوية 
الخلود : إلا أن أشعاره 
بقائها خالدة » فهذا ما : 















216 فى خلود أشعاره الغنائية : إذ جعل من 


اك ف قوله 77 يقل فى الأزمنة الحديثة 
ذين يقتبسونها ؛ قلة تعزى إلى ما طرأ على. 
ن الخال ؛ فقد عاشت أشعار هوراس 
الغنائية فرة تعدل أربعة أوخمسة أمثال حيلقرالطقوس الدينية الوثنية الرومانية ». 
التى تمنى أن تلد أشعاره خخلودها 
وبعد انقضاء أكثر من أربعائة 
بعد نمب الزعم القوطى الآريك 
روتيليوس ناماتيانوس 15اة1أ!19رول 5 
متحدياً » خلود روما + ونجد بالمثل » !| 


ن_عصرى هوراس وفرجيل ( أى 
مما أنذر بنهايتها ) ؛ نجد 
ف القالك + يه 

بان اعتز اله بمددينة 


للق تيبوليس ( حوالى 4ه - ق . م) : شاعر رزوماى بمتاز شعره بالرقة والرضوح. 

1 ( المترجم ) 

(؟) فيرجيل : شاعر رومانى ( ١١ .- 7٠٠‏ ق . م ) ويقال إنه تلق تعليمه عن سير ون 
الأبيتررى . وأ أعماله وءزرمع0 وكمعاز بأصالها . ويتلوها الآيناد دهاعم » وفيا تنتى. 
بأمجاد روما وبطلها أيوبيتر . ( الترججم ) 

مع هوراس ( 8-580 ق . م) . شاعر روما . ولقد انضم فى شبابه إلى قوات 
برو نوس خصم أوكتافيوس وأنطونيوس . واشترك فى موقعة فيلبى الى خسرها بروتوس . 
على أن فير جيل استطاع تقديم هوراس إلى أصصحاب النفوذ تأمكن تعيينه شاعر البلاط . و 
خلف هوراس مجموعة ضخمة من الأشعار أهمها أذعاره الغنائية , ( امرجم )' 


3 
القدس » يتوقف عن أبحائه الكهنوتية ليعبر عن حزنه لمصير روما ٠‏ ه 
لغة تكاد أن تماثئل لغة روتيليوس . 
فهاهنا الموظف الرسمى الروماق يشترك مع القديس المسيحى فى. 
رد فعل عاطى تجاه حدث لم يكن » وفقاً لتفكيرنا الخاضر » مة بد 












عام 4٠١‏ ميلادية فى نفوس رعايا 
8وجودها ؛ لعائل الصدمة التى حلت برعايا 
بغداد عام م6٠١٠‏ ف أيدى المغول . وإذا 
العالم الرومانى من فلسطين إلى بلاد الغال » 
العرى من فرغانة إلى الأندلس . بل 
يأر [بحالة العرب مع قن جالة 
» كانت عدعة التأثير » قبل 


دولتها العالمية » الذين تو 
الحلافة العياسية ٠‏ وقتا 
كانت الصدمة الأولى 3 
فقد شعر بول الصدمة 


الرومان . ذلك لآن سيادة اللحلافة 
أن يوجه هولاكو ضربته القاضية ؛ 
من أملاكها التى كانت تبسط علبها 

وغالب ما يُغرى هذه الطالة من |' 
زعماء فن البرابرة أشد فطنة » وقت شرو : 
على الانقياد لوهم الدولة العالمية الخالدة » ادا أعمى . ويطالعنا فى هذا 
الصدد » سعى زعماء أسرة آمالنئج عدسادمى. من آربى القوظ الشرقيين » 
وزعماء أسرة بنى بويه من الديلم وكانوا من الشيعة » إلى إحراز صلك ملكية 
فتوحاتهم بالادعاء بأنهم إنما يحو نها نيابة عن إمير اطور القسطنطيئية وخليفة 
بغداد ء عل التوالى » بيد أن هذا الإجراء الحصيف » لم يعصم العصابات 
الحربية » من التردى فى نفس مصير الدولتن العالميتين اللقين ناءتا تحت أثقال 
الشيخوخة : ويعزى هذا » إلى استمساك تلك اعبات + بعقائد دينية. 
منحرفة » فى نظر الكثرة : 


٠ 
إلا أن مة عصابات أخرى ؛ وفقتق استخدام نفس المناورة السياسية‎ 
'توفيقاً باهراً » يرجع إلى فطنتها ( أو حسن طالعها ) الى جشنتها انحراف‎ 
عقائدها الدينية . مثال ذلك » أن كلوفيس ملك الفرنجة ( ويعتشر أعظم‎ 


«مؤسس ألدول البربرية التى خلفت الإمبراطورية الرومانية توفيقاً ) قد أتبع 















لقب نائب القنصل مع شعارات المنصب من 
أناسةاسيوص 505 لور القسطنطينية النائية عنه . ويشهد على 
١‏ صورة مرققة من اسمه ( كلوفيس ) 
على ثمانية عشر ملكا حملو الأجيال التالية اسم لويس ٠‏ وحكدوا الأرض 


ف تبدئع الامير اط ره فس مظاهر الخاود الجداع ؛ فى الوقت 
الذى امحدرت منزلتها إلى ( رب با المريض » : والاميراطورية 
العثمائية ‏ كنا قدمنا قى موضع مب ه الدراسة ‏ هى الدولة العالمية 
اللحضارة البيز نطية . وهنا نجد قادة 407 ب الطموحن من أمثال محمد على 
ْ ا + وراك الوسر 1 
جد هم دول" : لشت" 


مصر وسوريا » وعلى باشا ى 
فبدين وحاكم الركن الثهالى الغرفى. للرو 
الامير اطورية العثمانية . لكن ؛ دأب ل«لان على أن ينفذوا 
بامم ' الباديشاه » تحقيقاً لأطلاعهم الخاصة ##بيع الأعمال الضارة بمصالح 
الباديشاه نفسه . وسارت الدول الغربية على منوالهم مع الباب.العالى . من 
ذلك أن بريطانيا ظلت تدير باسم السلطان فى الأستانة : قبرص ابتداء من 
من عام 141/4 ومصر منذ عام 1887 ؛ إلى أن ألفت نفسها عام ١914‏ 
نخارب تركيا . 
ويسفر تاريخالدولة المغولية للحضارة الهندية عن نفس المظاهر . فان الدولة 
الى كانت تمارس سلطانها الفعلى على الخانب الأكير من شبه القارة الهندية ؛ 
قد ضؤلت بعد انقضاء خسين سنة من وفاة الامبر اطور أور نجزيب عام 


1 


194.8 » إلى كيان يمتد” ٠6؟‏ ميلا طولا ومائدة ميل عرضاً . ثم تناقص بعد 
"انقضاء سين سنة أخرى » إلى دائرة أسوار القلعة الحمراء قى دلحى. بيد 
أنه يبد انقضاء ا مي عام /ا١/٠١‏ ء كان ثمة :سليل لأكبر 
وأورنجريب * ما يزال يعتقد عرشهما . ولرما قيض له البقاء مدة أطول 
من ذللك » لولا أن ١‏ قد أرغموا هذا الألموية السك ساعن 


ممم ع ضك ساطان د60 قد م من وراء 











» والذى كان هذا الامبراطور رمزاً له . 


ان خاو 00 العالمية » أجدر من ذلك 


ث الدول ء بعد ما ينبين انقضاء 


إقامة خخلافة بغداد العباسية فى اودر ؟ #استعادة الامير اطورية الرومانية 
الشرقية للمسيحية الأرثوذ كسية ؛ الل قدة إمبراطورية أسرى تسين وهان 


فى حضارة الشرق الأقصى » ق ص #قية سيوى وتانج . 


أما لقب )0 الخليفة ١ن‏ 62 فإئه انتقل !! لى القاهرا 1 4 حيث ظل 
بحيال وفنا من الواقت 4 بدي ألناه فى ا العشرين » الثوار الأتراك 
المتغربون0© 1 

وتلك هى جرد أمثلة من فيض الأحداث التاريخية الثى تصور ثبات 
الاعتقاد فى خلود الدول العالمية . رنماً عن منافاته لحقائق الحياة القلسية + 


فا هى أسباب هذه الظاهرة الغريبة ؟ 





(1) أى الإنجلين .2 (الأرجم). 
(؟) أى من اصطبغوا بالصبغة الغربية .2 ( امرجم ) 


١ 
مناط السبب الظاهر ؛ قوة التأثير الذى يحدثه منشئو الدول العلمية‎ 
وحكامها العظام . تأثير يسرى منهم إلى أعقاب واعية » ويحمل بين ثناياه‎ 
. تضخم اللحقيقة المجردة » وتحويرها إلى أسطورة شاملة‎ : 
وئمة سبب آخر يكن ف تأثير النظام نفسه » بصرف النظر عن حكامه‎ 
العظام . فإن الدولة القلوب والعقول » بفضل تجسيمها فكرة‎ 
ع فرة طويلة من « الكسرة » » إيان عضر‎ 




















«ل شعث الشعب » / 


اضطرايات . ومن : 2 فازرت الإمسر اطورية الرومانية ق 
مباية المطاف ؛ بإعجاب #85 اليونانين » خصومها بالاصالة . أولثلك الذين 
كتبوا فى عصر الأنطو: حكم عليه جيبون بعد انقضائه بزمن طويل ؛ 


بأنه الفئرة التى أد رك شرى أعلى مراتب المناءة . 

وف هذا يقول المؤرخ أريستيديهين : ١‏ لاأمل فى استقلال غير 
مصحوب بقوة . إن وضع الإ 
بعتر بديلا أقل من الاستقلال . يعضل غيره إطلاقا » مصداقا 
الحفاة يه خافن عن" الافز ار #8 : إن هذه التجربة » قد 
دفعت العام للالتحاق بروما بايا بهاذ آبك بكر اق 
الانفصال عن روما ٠»‏ إلا بمقدار ما ب فينة فى التخلى عن 
صصعة رياني له بدوائلة ف سافييج كنا يها ادرو 
حميعها تماسكها بالصخور . ذلك هو مدى أعياد العال بأشره على روما » 
ويستجمع القلق اليوم فى كل قلب » خخشية انتزاعه من العنقو لعنقود : وتثير فكرة 
تخلى روما عن العالم » اهلع » حتى أنها تصد أية فكرة طائشة عن التخلى” 
عنها . ان نمة مهاية لتلك المنازعات حول السيادة والاعتبار ‏ وهى أسباب 
اندلاع جميع الحروب الماضية . وعلى حين أن بعض الأم 0 
ار 0 
أدرك أخيراً بطلان مجاهداته القديمة ؛ فإن ثمة. أما أخرى بلغت الخال مها 
أنها عدت لا تدرك أو تتذكر هل سبق لها تسنم كرسى الحكم مستقلة وق 


نحت حكم من هو أقوى منه ؛ 


١ 
, 2200 الواقع » فإننا نشبد زاوية جديدة من أسطورة بامفيليا وااترطمصوص‎ 

و وف اللحظة التى كانت فها أحداث دول العالم “تعرض بالفعل لتحرق 

على أكوام الحطب ‏ بفعل صراعها مع بعضبا بعضاً ‏ وأتاها جميعها 

سلطان روما » فكان أن بثّ فا الحياة توا. فكيف وصل ما الخال إلى 

هذا المآل . إنما لاج يليا للش إن اناق درم أن م 

من هناءتمها التى أصب . إنيا كالنيام المستيقظين الذى أفاقوا لأنفسهم 

فأخذوا يطردون عن حلام التى كانت تلازمهم منذ الحظة 

[ واحدة فقط . لم تعد تلك 
أصبح العالم المسكون بأم 

الوحيد الذى ما يزال © 















لحر مانه من الأشياء الطيية » هو الشعب 


وستوقف نظرنا ؛ تساؤل ١‏ 
الذكر خارج نطاق الإمبراطورية 
و الدول العالمية ( على تلك النظل ١‏ 


3 
لعالمية » لا يسبب اتساعها الجغراق ذ 


و-جود أى شىء يستحق 


اطورية . الرومانية . وأنها 
تأثير ها السيكلوجى 

بارثيا ونطاجوط0© , ٠.‏ 

١ (‏ ) بامفيليا : قطر قديم كان يقع فى الساحل المنون لآسيا الصغرى . وكان ق بداية 
أمره جزءاً من الإمبراطورية الفارسية . ثم امتلكته مقدونيا ثم سوريا ثم روما ثم العرب وأخيرا 
“تركيا . وهو الآن إقلم أطنة . ويعنى الأستاذ المؤلف بهذا التعبير » أسطورة غير قايلة للتصديق» 
ولعلها أسطورة من ابتداع أفلاطون نفسه . (الترج ) . 

١ (‏ ) (ممسددهظ مآ : 117:84 .2 عق) وسطاعق .2 رقعللعاءايم 

( ؟ ) بارثيا هزطاردط : قطر فى آسيا الغربية كان يقع جنوب شرق بحر قزوين . ومكانه 
ىق . م امبر اطورية شمل سلطائها الفراتين و بحر قزوين وهر السند » ووصل تفوذها إلى 
المحيط المندى . وأخيراً الى بها المطاف إلى وقوعها منذ عام 7١5‏ م مدت سلطان ملكة 
غارس . ( الترج ) . 


ق نفوس الناس 3 إذ ينصحئأ هوراس 


لا نقم وزنا لهديدات تبريداتس 48465 





؟1 


وهو لا متم لا وإن كانت قائمة بالفعل . وعلى غرار هذه الفكرة » افترض 
الأباطرة ١ه‏ لدولة الشرق االأقصى العالمية ف معاملاهم, 
الديبلوماسية » أن ٠‏ جميع اليكومات ‏ بما فى ذلك حكومات العالم الغربى ‏ 


قد حصلت من السلطات الصينية ف فترة ماضية غير معروفة » على التصريح, 
بالبقاء فى العالى . 
















؛ يختلف كل الاختلاف عن التصوير 
يديس 5 إوإنازاعم وغغيره من 
. شتى الأجواء . ويطالعنا فى هذا المقام قصة 
ابتكرتمها عبقرية الآسا عن ملك أثيوبى ( ولا يخفى أن الحدود. 
ددا الكويد . أثيف لود 
. . فكان أن تضرعت الربة إلى. 
| حبيها البشرى الحلود الذى. 


حظه ااربة إوس 865 رية الف 
رفاقها من أرباب الأوليمب0© 
تحظى به هى ونظراوها من الأربام 
الإلمية » فإنهم رضخوا ارجائها أ 
شه هذه المنحة التى انبعت عن 
إذ نسيت الربة ى غما ر حماسها » اقتران خبلو 
. ولم يغن الأربابٍ الحقودون إلا بإجابتها إلى 
نتيجة ساخرة ومفجعة . إذ انقضت أيام الزواج ع عين من, 
حياة أرباب الأوليمب . فوجدت إوس 285 ورفيقها الخالد الذى بلغ من. 
الكير عتياً » محكوماً علهما بالخلود لينوحا معآ على ورطة المللك الأثيونى. 


المنحوس07؟ . فإن شيخوخة تصدف يد الموت الرحيمة عن وضع حد لها » 





)١(‏ الأونمب : جبل فى تسالها » وتذكر الأساطير اليونانية أنه مقر الآطة ى 


(الترجم ) 
(؟) أسمه فى الأسطورة قناصصط)11 . 0 المثر جم ( 


لتغتير محنة أخرى أن لا يرك الإنسان الفانى يكابدها » وإن الزن |؟ 
حو الهم" الملازم الذى لا يدع مجالا لفكرة أخرى أو شعور . 
ش ولوق 0 يرق الحاود عل هذه الدنيا 4 لأى نفس شرية أو نظام. 

نشرى 4 إلى مر تبة الاستشباد 3 حى وإن ١‏ يقر ن نضعف الشخوشرة. 

وى هذا المعنى » كتب الإمراطور الفياسرف ماركوس أوريليوس. 
15١١‏ اعم ِ :1 

« يصدق القول بأن إنساناً بلغ الأر بعين و يتمتع بذكاء معتدل ؛ فى وسعه. 
أن يشاهد ى ضوء تجائس الطبيعة ؛ الماضى والحاضر بأسرهما ) 

وإذا كان هذا التقدير لقدرة النفوس البشرية عل ملاقاة امنة . بصدم: 
القارى* ؛ لتصويره تلك القدرة مفرطة فى وضاعتها ؛ فلعل القارى' يعثر 
على السبب » فى عصر ماركوس » إذ لا حفى أن و الصيف المندى » هو 
عصر الملل الثقيل .. 

و ؛ اقتضى « السلام الرومانى » ثمنآ » مصادرة إلحرية الاينية : وإنه. 
وإن استأئرت الأفلية دائماً بتلك الحرية » ورغناً عن نزوعها إلى الطغيان. 
والاستبتار ؛ إلا. أنه ظاهر بالقياس على الماضى » أن ضراوة عصر 
الاضطرابات الأثنى فى ذروة ذيوع أسلوب شيشرون » قد أمدت الخطباء. 
الرومانين بثروة من البحوث امثيرة الملهمة ؛ لو أطلع علمبا نظراؤهم. 
2 عضر الإمثر اطون تراجان الذى اتسم بالدقة والزهو 34 لصبوا عليه جام . 
غضسهم واعتيروه عصر أهوال ١‏ لاما ننظر نحن إن عصرنا أسخاض ر عل. 
ما فيه ) . ورخما عن طهر عصرم هذا ) فإمهم بجهدون دوآاما قْ بذل. 
جهود شاقة لاستبدال حياتهم الطبيعية التلقائية بحياة مصطنعة متكلفة . 


ولد تصور أفلاطو ن إبان اهتامه بالسعى غداة امبيار امجتمع اهلينى ؛ إلى. 


حل 
| تجنيبه سقوطأً آخر ؛ بتششيته. فى وضع شديد الصلابة2©29 ع مثالية ثبات الثقافة . 
. المصرية . ولما شاهد آآخر رواد الأفلاطونية الجديدة » الثقافة المصرية ما تزال 
حية ترزق » بعد ألف سنة من هذا الرأى » فى حين كانت الحضارة الملينية 
تلفظ أنفاسها الأخيرة؛ أشادوا بفكرة معلمهم المشبورة » فى إعجاب مغيظ 
لا يشوبه محفظ : 

وحقاً ؛ عاشت الحضارة المصرية » لترى مصرع الحضارات المعاصرة 
لحا : المينووية والسومرية والسندية » واخلاء مكانما الحضارات خلفتها تمت 
إلى جيل أحدث سنا . وانقفضى أجل هذه بدورها تاركة مكانها لحلائف 
من جيل أصغر عمراً : وانتبى أجل بعض هذه الحضارات » بينا ظلت 
الحضارة المصرية على قيد الحياة . ويعزى هذا إلى تشبث الدولة العالمية 
المصرية بالحياة ؛ واستعادتها إياها ره الأخرق يوسا و فده 
تى تابوت الموق فى كل مرة . وأن فى مكنة طلاب التاريخ المصرى » 
«ملاحظة ميلاد ووفاة الحضارات : السورية الأولى والحبشية والبابلية 
( فروع الحضارة السومرية ) : وشاهدت الحضارة المضرية قيام وانهيار 
الحضارة السورية والحضارة اللينية المتفرعة من الحضارة المنووية > 
وما استطالة نباية المجتمغ المصرى أمدا لا يصدق ؛ إلا نتيجة عمل دورات 
متعاقبة كثيبة » بذلتها طاقة ماردة أمدت هذا الجتمع الناعس بقوة أخترت 
بايته المقدارة : وتوافرت له هذه النتيجة بفضل الضغط الذى تعرض له 
امجتمع المصرى من عدوان حماعات إجتاعية دخيلة . 

ويطالعنا فى خائمة تاريخ حضارة الشرق الأقصى فى الصين » نفس 
ظاهرة الغيبوبة الاجهاعية التى دهمت المجتمع المصرى . إذ كان المغول قد 


- تمثل سعى أفلاطون ف كتابه « الممهورية » حيث رسم خطوط مجتمع فاضل‎ )١( 
) هراجع كتاب المتر جم ( المدينة الفاضلة ).. (الترجم‎ 


ين 


:أصطبغوا بثقافة مسيحية ( مسيحية الشرق الأقصى )20 . فلما فرضوا على 
الصين دولتهم العالمية ؛ استثارت صبغتهم الثقافية الدخيلة فى الصينين » رد 
فعل قاد إلى خلع سلطان المغول وإحلال دولة عالمية مكانه هى أسرة مينج ) 
وأمكن برابرة المانشو9© » سد الفراغ السياسى الذى ترتب عن اتهيار أسرة 
مينج » وكان تقبّلهم ثقافة مسيحية الشرق الأقصى » أقل كثيراً من التزامهم 
أسلوب الحياة الصينية . إلا أن هذه الصبغة الثقافية الدخيلة ‏ على ضعفها - 
كانت كفيلة بإثارة معارضة عامة فى صفوف الصينين » احتفظت بكيانها 
مستترة فى جنوب الصين على الأقل » إلى أن اندلعت علنا عرة آخرى ف 
ثورة تايبينئج عمام1ة7 عام 5--56 . وكان من جراء تسلل المسيحية 
الحديثة فى أوائل عهدها ‏ فى صورتها الكاثوليكية إبان القرنين السادس 
عشر والسابع عشر ‏ استفزاز الصينيين لطور الكاثوليكية من الصدن خلال 
الربع الأول من القرن الثامن عشر . كما أن نسف أبواب الصين البحرية 
بن عانى 18894 و١185‏ لتدخل مما التجارة الغربية » قد استثار ثورة 
ا المعادية للغرب . وكان أن اقتلعت فى نباية المطاف أسرة المانشو 
عن سلطانها0؟ , لسببين : 

الأول استملكها بمنشأها الدخيل . 

والثانى عجزها عن مجابة سطوة التغلغل الغربى الهائل9©, - 

وهكذا يتبين لنا : أن الحياة أكثر حدبا على 0 0 ِ 


غان حكم الخلود الذى ابتلت به الأساطير المالك |لأّه قل حففته 
)١(‏ ثقَانة أوصلها الآباء النساطرة إلى منغوايا كا مر بنا القول فى موضم سابق من 
هذه الدراسة , ( المترجم ) 
(+) المانشو : سكان مالشوريا فى ثيال شرق الصين . ( ارج ) 


(8) وأعلنت المحمهورية الصينية بعد ذلك برئاسة العم صن يات صن . ( المترس م 
(4) وتواصات مقاومة الصسين هذا التدحل | لغرلى » وتوحهت بأستيلا* شيوعى الصين 
على أزمة المكر . (الترج ) 


ا عاد سه 


1 


الحياة » على الدول العالمية م ( ولذا كان لا مناص من موت رجل © 
ماركوس بعدما القشعت عنه الأوهام سواء فى الأربعين أو اللدمسين. 
أو الستين - فان دولة عالمية ترفس أشواك الموت المرة بعد الأخرى ؛ لايد : 
وأن تذوى وتذبل خلال تعاقب العصور : وهى فى هذا مثل عمود الملح 
الذى تذكر بعض الأساطر أنه جوهر إمرأة عاشت وقنا ما ثم حجرت : 


١(‏ ) قال الإعباطور ماركوس أربليوس « يصدق القرل بأن إنساناً بلغ الأن بعين 
بذكاء معتدل » فى وسعه أن يشاهد فى خوء وحدة طبيعية > المامى والمامر بأبرها » . 


( التدجم » 





الام إن 
وهكذا تكد لخر ّ 
وهكذا تكد لغبرك » انلك أمها النحل لا تصنع العسل لنفسك فقط ! !2© 
يعبر هذا الاستشهاد المتواضع ( باستخدام تشبيه ساذج ) عن موقفطه 
الدول العالمية المتناقق ف إطار التاريخ . وهذه النظلم المهيبة ؛ هى آخر 
ما تقوم به الآقليات المسيطرة من أفعال » فى الكيان الاجتاعى المتحلل > 
الحضارات التى تكابد مرحلة الاحتضار : 
وترنو الأقليات المسيطرة من وراء إقامة هذه النظم ؛ الابقاء على, 
سلطانها فى المجتمع الذى ترتبط به أقدارها » بفضل احتفاظها بطاقة نشاطها 
المبددة . وتعتير إقامة الدول العالمية » أثراً من الأثار العرضية للتحلل, 
الاجتاعى . غير أنها تؤدى دوراً مرموقاً فى أفعال الإبداع الطريفة : وهى, 
وإن أفادت الغير » إلا أنها تفشل فى انتشال نفسها من النهاية المقدارة + 
وبالأحرى ؛ فإن الدولة العلية ؛ وسيلة لاتجاز لالس ب الغثر © 
فن ه أولئك المنتفعون ؟9 


إن المرشحين للإنتفاع من وجود الدولة العالمية » لا بد وأن يكونوا 
واحداً أو أكبر من : المروليتاريا الداخلية ؛ والمروليتاريا الخارجيةالمجتمع 
المختضر نفسه ؛ أو أية حضار 5 دخيلة تعاصر الدولة العالمية . 

إن ا 8 للدولة العاءلية تجدمة المرو لي اريا الدا احلية ع كانها تبذل معاوتيا 
لدين من الأديان العالمية ء يأخل سبيله فى جوف اليروليتاريا الداخلية - وق 


00 


(1) قعمة انط[ أاعم علطملا دمه دمر علق 


” 


هذا بقول بوسويه إءنرووم8 200 والقد ساهمت جميع الإمير اطوريات الكرى 
التى قامت على الأرض - بوسائل شتى ‏ فى شد أزر الدين وى تمجيد 
الرب » مصداقا لما صرح به الرب نفسه لأنبيائه 6ه 


١‏ - قدرة الدول العالمية على التوصيل 
مناط واجبنا التالى : إجراء عرض تجريى للخدمات التى أسدما الدول 
العالية قسرآ ؛ والمنافع التى اجتنها اللروليتاريات الداخلية واللروليتاريات ' 
الخارجية والحضارات الدخيلة » بفضل هذه التيسيرات . لكن علينا أن تعثر 
أولا على إجابة عن سثوال استهلالى هو : 
إيثارى الاتجاه فى جميع انجاهاته ؛ أن 'يسدى لأى فرد خدمة من اللخدمات ؟ 
وباستخدام الاصطلاحين الصيئيين الذين يعبّران عن إيقاع الكون 
الموسيق ؛ كيف انبثقت حركة اليانج الدافعة عن حالة البن ؟0© 
يقيسر إدراك ذلك بالطبع . فإن حدث أن ومضت طاقة إبداعية فى 
خمى دولة عالمية ؛ فلن تتوافر فرصة الاضطرام لتصبح لبا متأججا ؛ 
إلا إن تعرضت الطاقة الإبداعية ؛ إلى صدمة عصر الاضطرابات القاصفة ‏ 
. بيد أن هذه المدّة ‏ على قيمتها - شىء سلئ . 
فا هو مظهر الخحالة الاجتاعية التى تنرز فى ظل سلطان الدولة العالمية » 
والى تعتير العرة العليا التى تمنحها الدولة العالمية » المنتفعين با ؟ 
يطالعنا من قبيل المثال : عدم جدوى إحتواء النسيج المتخلف عن 





)١(‏ بوسويه ( ١7١4-1650‏ ) : مطران قرتسى » آمتاز ممرهلاته الدينية 
والتاريخية . ومن أشهرها : تاريخ فرنا » والسياسة المقدسة » وتاريخ 


العالم » واستعراض 
لمتيدة الكانوليكية . ( الترجم ) ظ 


؟) الين حالة السكون » واليائي » حالة المركة الدائية , المثر ب 
جج لخر ( المترجم) 


"١ 


جتمع تشم ( ويقوم المجتمع فى نطاق الإطار السياسى لدولة عالمية ) فى 
استعادة ما تلاشى من المجتمع بالفعل ؛ أو صد الانبيار ( التدريجى ) لما تبق 
منه . انيار يتم تدريجياً وينشأ عنه فراغ اجتاعى مكين هائل ٠‏ ايازم 
الحكومة باتباع سياسة تحافى رغباما ؛ بلجوما إلى إستحداث نظي شاذة ؛ 
راجية من وراما سد هذا الفراغ الاجتاعى . 

ويعرض التاريخ الإدارى للإمبراطورية الرومانية خلال القرنن اللذين 
تليا قيامها ؛ مثالا مألوفآً عن تواصل تدرج الفراغ » إلى أن يصبح “ثلمة 
دائمة . فان ميدأ السلطة غير المباشرة » هو جماع الحكم الرومانى . 

ذلك لأن الدولة العالمية الهلينية وفقاً لتفكير مؤسسها الرومانيين ؛ 
مشاركة بين مدن تتمتع بالمكم الذاق » وتلحق با فى المناطق التى لم تتمكن 
3 الثقافة السياسية اهلينية بعد » مقاطعات مستقلة استقلالا ذاتياً . فأصبح 
عبء الإدارة يقع على عاتق هذه السلطات النحلية . 

ول تتجه الحكومة فى. بداية الأمر إلى تعديل كيان الدولة الإدارى ء 
إلا أنه قد تعدل بالفعل فى ختام قرنين من ١‏ السلام الرومانى» . إذ استحالت 
القاطعات التابعة إلى أقالم وأصبحت الأقالم نفسها » أعضاء فى إدارة 

مركزية “من علها الحكومة «باشرة . ولما نضجت بمرور الوقت ؛ الموارد 

ش البشرية التقائمة ظِ إدارة لكوي ألمحلية » واجهت الحكومة المركزية قحطا 
فى الكفاية الإدارية طفق يشتد يوما عن آخر . فكان أن ألفت الحكومة 
نفسها مكرهة على إيداع مصائر المدن ذات الاستقلال الذالى » أيدى مديرين 
تعينهم هى . فضلا عن تعيين الامبراطور حكاما من قبله » مكان الأمراء 
من أهالى البلاد المحكومة » رما عن ولالهم له . 

وهكذا انتهى الأمر بانتقال إدارة الإمير اطورية بأسرها إلى أيدى طائفة 
اوراز اع عليه ع 01 


ول تكن السلطات المركزية فى فرضها هذه التغيرات » بأشد رغبة من 


يف 


السلطات المحلية فى إجاز ما ؛ فإن كلمهما ضحية القوة القاهرة . ومع ذلك اتسمت 
النتائج بطابعها الثورى ؛ وقتَا أضحت النظم الجديدة أدوات «ترصيل ). 
ولقّد طالعنا فى موضع سابق من هذه الدراسة » مظهران بارزان 
لعصر التحلل الاجتاعى يتمئلان فى : التبذل والشعور بالوحدة . وأنه 
وإن تباينت اللزعتان السيكولوجيتان من وجهة النظر الذاتية ؟ لكنهما 
تنجمعان على إبراز نثيجة موضرعية متائلة » مدارها ما تهيؤه روح العصر 
الغالبة هذه النظى الجديدة التى أبرزتها الدول العالمية نحت ضغط ظروف 
خاصة20© ؛ 0 قدرة على ١‏ التوصيل ) تستمدها من محيطها السيكو لوجى 
البشرى . وتقارن من ناحية قدرما ؛ بمقدرة « التوصيل » التى يستمدها 
امخيط التابع أو السبب الأرضى ؛ من الطبيعة العادية . 
ولقد سبق للكاتب اليوثانى الآ نف الذكر 1 ليوس آريستديدس أن كتب 
« إن روما تضم إلى أحضانها جميع شعوب الأرض ...فس كالأرضن ممفل 
على ظهر ها البشر جميعاً ؛ ومثل الأنهار تلتق بالبحر ). كما سبق لموكلف هذه 
الدراسة » استخدام هذه الاستعارة قبل أن بطلع على كتاب آريستديديس : 
وف وسع الكاتب أن يعبر خير تعبير عن إحساسه الشخصى ناه 
الإمبراطورية29 ٠‏ باستخدام تشبيه : ان الإميراطورية كالبحر المستدير » 
ينتظم حول شواطته عقد من المدن . ولقد يبدو الأبيض المتوسط لأول وهلة 
بديلا هزيلا للأنهار الثى تكونت المدن حول شطاآتمها . إذ تحفل بالحيوية مياه 
الأخبار سواء أكانت صافية أم طبنية » فى حين تظهر مياه البحار ماللحة 
ساكنة ميتة . لكن ؛ ما إن ندرس البحر» حتى نجد فيه كذلك اللتركة 
والحياة . فإن ثمة تيارات هادئة تدور على الدوام من جانب من البحر إلى ' 


آخر ؛ كا لا يفقد سطح البحر مياهه المتبخرة » لأنها تسقط فى الواقع بعد 





) ف الأصل : وجدت لتسد شانة . ( الأرجم‎ )١( 
) (؟) يقصد الدكتور توينبى الاميراطورية الرومانية . زر امرجم‎ 


ارفا 


زوال ملوحتبها فى أماكن قصية وى فصول أخرى » مطراً عذياً زلالا, 
ِ مكانها طبقات الماه 


وكلما سيحزت التعحابت مناة السطمح هذه ؟ 2 
: 7 5 أ 


ل 


الأوطأ » ترد الى السطح من الأعماق : وإن البحر نفسه فى حركة دائهة 


6 


اخلاقة غير أن تأثير هذا الجرم العظم من المياه » يمتد أبعد من شواطئه 
كثيراً . ان المرء يجده فى جوف القارات القصى” » وبن شعوبالم تسمع 
.باسمه قط ؛ يلطف من حدة الحرارة المتطرفة » ويعجل بالإنبات » ويسر 
حياة الانسان والحيوان20 + 

أما بالنسبة للحركات الاجتاعية التى تتخذ سبيلها عن طريق أداة موصلة 
انبعثت عن دولة عالمية ؛ فانها تتجلى ف الواقع فى وضعين ؛ أحدهما أفقى 
والآخر ع : 
* لقن أله اطد عك الأسي دبع ووو نالك عاب اللي لمر ار 
الرومانية » وققا لشهادة ٠‏ بلينى الكبير» فى كتابه ؛ التاريخ الطبيعى » . وانتشار 
استخدام الورق من طرف الحلافة العربية الشرق إلى طرقها الغربى . ففى 
عام ١5ل‏ م انتقل استعال الورق من الصين إلى سمرقند » وانتشر إلى يغداد 
عام 1/98 م -والى القاهرة عام 4٠١‏ والى فاس قرب احيط الأطلسبى حوالى 
عام ١٠٠1م‏ » ومنها عام ١15٠0‏ الى جاتيفا9؟ فى شبه جزيرة أبيريا + 


وتقسم التحركات الرأسية فى بعض الأحيان بكونها أكثر مراوغة » 
لكنها أكثر من التحركات الأففية أهمية من ناحية تأثراتها الاجتاعية : وهذا 
دااتا لديو تاوت اللابانة إباناسيطرة ره اترتكر فى )الى ادي فاق" 

نظام أسرة توكو جاوا9؟ قد رنا الى عزل اليابان عن بقية العالم . ونيجح فعلا 


)1١(‏ صفحة .٠9م‏ 1922 4روإا»ا0) عععع,0 ,نه برإعووم.اآ عذطا صا ,.[.هة رعغطدوه] 
(وعع82 ومقوعمةات0 
)١(‏ جاتيفا ( أى شاطبة ) عاصمة مقاطعة بلسيه بإسبانيا  .‏ (الأرجم ) 
() أسرة توكوجارا : استأثرت بح اليابان دون أباطرتما » وكان الماك مها يلتب 
:ب « الشوجن » ثم الى أمرها بعد ثورة تبلاه البلاد علها تأزاحوها عن الحكم ومكتوا الامبراطور 


عيجى عام 1860 من ممارسة ملطانه  .‏ (الأرجم) 


>32 


طوال قرنين فى الاحتفاظ مهذا الوضع الفريد . إلا أنه ألنى نفسه عاجزاً عن. 
صد تيار التغير الاجتّاعى داخل إمبر اطورية يابانية منعزلة » رشماً عن الجهود 
لتى “بذلت فى سبيل إحالة النظام الإقطاعى المتحجر الذى ورئته اليابات 
عن « عصر الاضطرابات» السابق » إلى ناموس داثم . 

وفإن تطرّق الاقتصاد النقدى إلى حياة اليابان . . قد أحدث ثور 
بطيئة » لكن لا تقاوم » بلغت ذروبها. فى ١‏ ا الإقطاعية. 
واستئناف التعاون مع البلاد الأجنبية ؛ بعد انقضاء أكثر من مائتى سنة من 
العزلة . إن أبواب اليابان لم تفتح نحت ضغط الخارج » لكلها فتحت نحت" 
تأثر الانفجار الداخلى : . وكان فى طليعة القوى الاقتصادية ؛ زيادة ثروة 
سكان المدن » زيادة تمت على حسات طبقتى الساموراى20 والفلاحين . + 
إذ دأب الحكام2© وأتباعهم على إنفاق أمو الهم على اقتناء السلع الترفية التى 
ينتجها الصناع ويبيعها التجار . حتى أنه ليقال أنه لى يأت عام 17٠١‏ م حتى 
انتقلت ملكية الذهب والفضة حميعها 7 تقريبا إلى أيدى سكان المدن . وعندئذك. 
أخذ الحكام يشترون السلع نسيئة » ولم مض وقت طويل حتى غرقوا ف. 
ديون أقرضتهم إياها طرقة التجار . فكان أن اضطروا إلى رهن أملاكهم 
أ بيعها جيرا . . . فحلت بهم النكبات والفضائح الجسيمة . وسعى التجار 

من ناحيتهم الى الاشتغال السسرة فى تجارة الأرز 9 الى ار عل 
أسعاره . ٠‏ و يستفد فى ظل هذه الظروف سوى أعضاء طبقة واحدة ». 
بلى لم يستفيدوا منبا جميعاً . هئلاء هم التجار ‏ سيا السماسرة والمقرضون -- 
المكروهون الذين عرفوا وقتذاك باسم ال و الشونين منمهط© » أى سكان. 
المدن » الذذين كان فى وسع آى سياف ( ساموراى ) -- نظرياً - أن يقتل. 
أى فرد منهم إن وجه اليه كلمة نابية . ولقد لبث مركزهم الاجماعي. 


أه© 


() الساموراى . أي حلة السيرف . ( المترجم ) 
(0) ف الأصل «تإسرزو0 وهى كلمة يابانية تبى الحكام الإراديين  .‏ (المآرجم )ا 


ه 
منحطاً » لكن عمرت جيوهم بالأموال » فأصبحت لم من ثم ل السيادة > 
ول يأت عام 17٠١‏ حتى أصبحوا بالفعل من أقوى عناصر الدولة المقدامةة 
بِينَا طفقت الطائفة العسكرية تفقد نفوذها0ا© . 

فإذا نظرنا إلى عام ١154٠‏ م ( وفيه تغلب هيديوشى2©0 على آخر 
مقاومة لديكتاتوريته ) باعتباره تاريخ إقامة الدولة العالمية اليايانية ؛ لاحظنا 
فى امجتمع اليابانى » انبعاث ثورة اجتاعية بيضاء9© ؛ بعد انقضاء فعرة تزيد 
قليلا عن القرن من ارتقاء طبقات الجتمع الدنيا ب اللفيفن إل أعل) 
مكان . وكان خلفاء هيديوشى قد رئوا إلى تثبيت أوضاع المجتمع الياباى. 
مثلما ثبت أفلاطون نظ مدينته الفاضلة . ولقد أسفرت جهودم عن نتيجة 
تثير الاعجاب » تنجلى فى غلبة التجانس الثقائى إن حد كبير غير عادى » 
على الدولة العالمية اليابانية إبان عصر أسرة توكوجاوا . 


وبليسر تبيان قدرة الدول العاحية على 0 التوصيل » ؟ ببح الأمثلة: 
الأخرى التى تتوافر لنا عنها دراية تاريية وافية . 
الدول العالمية يفرضها “بناتها » ويتقبلها رعاياها دواء شافياً لجميع أوجاع. 
عصر الاضطر ابات . وهى ‏ وققا للتعبير ا اسيكلوجى - نظام يرنو إلى نحقيق. 
الوفاق الاجتاعى » وانحافظة عليه . 
وهى دواء ناجع لداء شخّص تشخيصاً صادقاً ؛ يتمثل فى بيت انقسم 





١ صفحة .5غ - برره]و1!ظ أممطة 2530.8[ : .ق5 : موسو‎ )١( 

() يمر اليابائيرن « هيديرشى » يطلا من أعظل أبطال اليابات » ويقدسه القوم هتالك. 
تقديساً جعلوا منه الآها يعبدون روحه » ويتيمون له المياكل فى شتى أنحاء البلاد . (المثر جم): 

(م) أى أنها ثورة نجحت دون سفك دماء , ( الأرجم ) 


بف | 
عن نفسه انقسامآ يحصد الجانيين على السواء . والانقسام نوعان : 

نوع أفقى - يحدث بين الطبقات التى تصارع بعضها بعضاً0©) 

ونوع رأسى - يتخذ سبيله بين الدول المتحاربة . 

وى أثئناء تكوين دولة عالمية من بين الدول التى تظل على قيد الحياة بعد 
الحروب التى تكون قد نشبت قبائذ بين الدول الاقليمية2© وبعضها بعضاً ؛ 
يعمد بناة الاميراطوريات إلى لتوفيق بينهم وبين رفاقهم أعضاء الأقليات 
المسيطرة فى الدول الاقليمية الى غزوها . ولما كانت المسالمة حالة عقلية وقاعدة 
للسلوك » لا يقتصر وجودها على قسم من الحياة الاجتاعية دون آخخر ؛ 
لا هناص من أن يمتد الوفاق الذى تسعى الآقلية المسيطرة إلى تحقيقه قى 
علاقاتما الداخلية » إلى علاقات الأقلية المسيطرة مع البروليتاريتين الداخلية 
.والخارجية » ومع أية حضارات أجنبية تتصل ما المضارة المتحللة . 

ويفيد هذا الوفاق العاللى الطابع ؛ محتلف المنتفعين به » بدرجات شتى : 

..فإن الوفاق العالمى يسنمى قوة البروليتاريا ؛ إذ يعين الأقلية المسيطرة على 

استرداد قواها بعض الشىء . ذلك لأن اللدياة تكون قد اقيض الأقلية 
المسيطرة » فلا بملك الوفاق مهما تنوعت أشكاله » إلا« إطالة أمد الانحلال » 
( ان استغرنا تعقيب بيرون اللاذع على جثة الملك جورج الثالث ) : بينا 
تكون أنواع الوفاق هذه لليرزوليتاريا » بمثابة مخضبات تنمها وشورقها > 
وينبغى بالضرورة على هذا الرأى ؛ استفحال قوة الروليتاريا خلال الهدنة 
الى تفرضها دولة عالمية ؛ با تنناقص قوة الأقلية المسيطرة > 

ومن الناحية الأخرى ؛ فان منشىء الدولة العالمية إذ يعتنقون ميدأ 

التسامح ( وهو هدف سللبى ) رجاء تلاق الصراع بين بعضهم بعضا ؛ [نما 

7 رن مطاسر متا لسر انس صروم #أرو اماع ور تر كيه ري 


(؟) الدول الإقليمية : هى الدول المحدردة السيادة والسلطان ممساحة معينة من الأرض 
.وسكان محدودين . (المر جم) 


”3 
-بيئون للروليتاريا الداخلية بذلك فرصة تشبيد صرح عقيدة عالية . ومن 
.شأن انصراف اللروليتاريا الداخلية للأمور الروحانية » ضمور النزعة المادية 
بين رعايا الدولة العالمية > وهنا يغتم برابرة البروليتاريا الخارجية الفرصة 
( أو تغتنمها حضارة أجنبية مجاورة ) ء لافتحام الدولة العالمية والسيطرة 
على تلك البروليتارياالداخلية التى آثرت الوقوف موقفاً سلبيآ تجاه التطورات 
السياسية التى تأخطل مجراها ى بلادها ؛ فى حين يتعاظم نشاطها فى 
الميدان الدبيبى . 
ويتضح عجز الأقلية المسيطرة نسبياً عن الإفادة من الظروف التى 
أبرزم إلى الوجود هى نفسها ؛ من اخفاقها الملمرس ف الدعوة إلى مذهب 
فلسفى أو إلى عقيدة دينية طريفة تبتكرها وتذيعها من أعلى إلى أدنى 20 . 
ويجدر بالذكر » من الجهة الأخرى » ملاحظة مدى تأشر أدرة الروليتاريا 
الداخلية على الانتفاع بانتشار السلام الذى يتيحه قيام الدولة العالمية ٠ق‏ 
التبشير بدين أشعى » من أدفى المتمع إلى أعلاه ؛ فتضع بذلك قواعد عقيدة 
دينية عالية . 
وتطالعنا الأمثلة التالية : 
1- استخدمت عقيدة أوزيريس الإمبراطورية المصرنة الوسطى0© , 
وهى الدولة العالمية المصرية الأصيلة » لاذاعة مبادتها . 
؟ ‏ انتفعت العقيدة البهودية وشقيقا ( من ناحية المبادىء الدينية ) 
العقيدة الزرادشتية » بقيام الاممراطورية البابلية . كا انتفعتا من تأسيس. 
الامير اطورية الأخخينية والمنلكة السلوقية . 
0 (1) وهذاعكس الماصل - وفقاً لآراء الأستاذ المؤلف ‏ من انبعاث التقاقد الديئية عن 
البر وليتاريا الداخلية . فتنتغرء بالتالى من أدنى إلى أعلى » أى من اليروليعاريا الداخلية إلى 
الأقلية السيطرة .2 (المرجم) 


(؟) أى الدولة الوسطلى فى التاريخ المصرى القدم . وتبدأ بالأسرة الثانية عشر وأول 
ملوكها أنتبحعت الأول . (المترجم ) 
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استفادت » فى ظل السلام الرومانى » طائفة من العقائد الدينية التى. 
انبعنت عن الروليتاريات الداخلية ونافست بعضها بعضاً لاجتذاب الأتباع 
والمريدين . ويطالعنا منها عقائد سيبيل وايزيس ومييرا والمسيحية . 

5 ترتب على استتباب السلام فى الشرق الأقصى 272 . تنافس عقيدتين. 
دينيئين فى العالم الصينى : المهايانا وهى عقيدة الدروليتاريا السندية ؛ والعقيدة. 
التاوية » وهى عقيدة الروليتاريا الصينية الأصلية . 

ه ‏ أتاحت الخلافة العربية للإسلام » فرصة مائلة للانتشار . 

هيأ حك البوجا ذيوع المندوكية فى العالم السندى . 

- استغلت المسيحية النسطورية والكنيسة الكاثوليكية الغر بية والإسلام. 
وطائفة اللامية2"؟ والبوذية المايانية ؛ الفئرة القصيرة البى عاشها الإمسر اطورية 
المغولية » وفرضصت سلاما بدوياً هءالقسولة عوط من شاطىء اغخيط 
الحادى الغربلى حتى شاطىء البلطيق الشرق ومن حدود التندرا السييرية. 
الجنوبية حتى حدود الصحراء الغر بية الشثمالية وأدغال بورما 5 ولقك أثار 
مخيلة بعثات التبشير المسيحية :فى الإسراطورية المغولية » وجود حشد من. 

ومن ثمت ؛ فان الأديات العليا وقد أفادتها الأوضاع الاجاعية. 

| معتصسقظط عمط‎ )١( 

00 اللامية : نسبة إلى اللاما » وتعى الكلمة « المعلم الروحافى » . واللامية فرع مدحرف. 
من البوذية ينتشر فى التيبت ومنغوليا » ويبزعم هذا المأهب « الدلاى لاما ») وتعى دلاى. 
و بحر الحكة » , ركان يقي فى لاسا عاصمة التيبت قبل استيلاء الصين الشعبية على المقاطعة » 
قاضطر إلى الفرار إلى الحند حيث يقي الآن . 

وأساس العقيدة اللامية » إمكان كل مخلص - للبوذية وتعانمها أن يتساى فيندو م بوذا: 
فرعى © أو ما يدعى بودساتيفا 80081584102 » وتتقمص روحه الشخصيات السامية الى يقدر. 
ها البوذا الأعظم تعايم البشر . أما اللاما » فإنه الشخصية الكبرى فى المقيدة وفيه تتشمص. 
روح البوذا » فإن مات انتقلت الروح إل طفل ولد فى نفس يوم وفاته ويندو هو اللاما' 


الحديد . ويتعيد مريدو هذه العقيدة للبوذا الأكبر والقديسين ولأرواح الآسلاف . وتصحب. 
طقوس العبادة تأدية رقصات معينة وعزف صاخب على الطبول ٠.‏ (لمترجم) 
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والسيكلوجية لدولة عالمية ؛ أضيحت تقدر النعمة التى جاد مها علمها رضاء 
الرب الحق الواحد الذى تيشر ياسمه . 0 
ومصداقا لذلك ؛ اعتير مؤلفو أسفار يوشع الثانى وعزرا ونحميا » 
الدولة الأخيمينية » الأداة التى اختارها ياهرىئ29© للتبشير بالعقيدة المودية ‏ 
وبالمثل اعتير اليابا الكببر ( ٠غ 5١‏ ميلادية طروي الرومانية 
آداة ا بساتنا الطانة الربايفة لنسوق انان اسه وهة 1 ب دقاف أن 
يكتب ناسبة إلقاء موعظته الثانية والعانن و إن العناية الالهية قل أبرزت 
الإمراطورية الرومانية إلى الوجى عر العالم بأسره » « فضل, 
هذه النعمة التى لا توصف ؛ أى التجسّد الإلمى فى شخص المسيح ) . 
وألفت العقلية المسيحية هذه الفكرة . فر أيناها تظهر من جديّد فى شعر 
ميلتون الغنافى و "صبح ميلاد المسيح » . 
لا حرب أو صوت معركة 
سيت حول العالم | 
وعلّق عالياآً » الرمح والقوس الكسولان 
وانتصبت العرية المعقوفة كاملة 
:وتحداث البوق ٠‏ ولكن لا إلى الحشد المسللح . 
وجلس الملوك ساكنين بأعينهم المروعة 
كا لو أنهم يجرمون معرفة سيدهم الملك بالقرب منهم . 
ولقد تيدو إقامة الدولة العالمية فرصة نادرة أتاحتها السماء للدين الذى 
يغيش فى كنفها ؛ تمكلنه من الانطلاق صوب نحقيق أهدافه : بيد أن ذلك 
لايعنى فى جميع الأحو ال » توافر تسامح الدولة العالمية تجاه العقيدة الدينية 
حتى يتم لها الفوز الهانى : إذ قد ينقلب الخال إلى النقيض : ولاشهة قى 
وجود حالات لم تكابد فمها العقيدة الدينية مثل هذه النقيجة المشئومة . إذ لم 





(1) اسم الإله عند الهود » وينتبرون أنفسهم شعية الأعار .0 (المترجم) 
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تكابد العقيدة الأوزيريسية0© الاضطهاد قط : وامتزجت فى نباية الآهر مع, 
ديانة -الأقلية المصرية المسيطرة29© وظاهر أن السلام قد طل بالمثل مستتبة 
فى العالم الصينى بين البوذية والمهايانية والعقيدة التاوية9© . فى جاتب » 
'وامسراطورية هان فى الجانب الآخر ؛ إلى أن سارت الدولة العلمية فى 
طريق التحلل فى ختام القرن الثانى الميلادى . 

فإن “قد مئنا إلى العقيدتين الهودية والزرادشتيه)؟ ؛ ألفينا أنفسنا 


)١(‏ المقيدة الأوزيريسية : عقيد: أوزيريس فى العالم المصرى القدم . وأسامبا عبادة. 
الإنبات فى ازدهاره وموته ثم بعثه . وقد جعل المصريون القدماء من ذلك موضوع أساطير هم 
وأشبرها أساورة الصراع بين أوزيريس وإيزيس وحوريس من جهة وست من ابلهة الآأخرى. 

( المتر جم ) 

(؟) كانت عقيدة أوزيريس شائعة بصفة خاصة بين عامة المصريين القدماء » فى حين. 
كانت الطبقة المسيطرة ( أي الملك و بيته وكبار القوم ) يؤمنون خاصة بعقيدة الشمس ( دع ) .. 
م اندجت المقيدتان مع توالى الأيام . 0 المثر جم ( 

(م) التاويه عقيدة دعا إلها الفيلسوف الصيى لاو تزى »2و5 40'! ( وتعى الكلمتان. 
الصينيتان - الفيلسوف الوقور ) المولود عام 5:6 قبل الميلاد . ولقد عين لاوتزى أمين” 
المكتبة الملكية فى مقاطعة هوئان بالصين . ولا عاين بداية انهيار الدولة » هاجر فترة من الزمن 

. إلى مكان قصى فى الصين . ثم خرج إلى الناس بدعوته الى تقوم على إظهار حال الفعل البشرى.. 
متحرراً من الأنافية . وعنده أن العام يحب أن يمفى فى طريقه دون كفاح أن نحيب وام 
الفيلسرف الصيى بفضائل الشفقة والتصاغر ومقابلة الإساءة بالإحسان ( الترجم ) 

(:) الزرادشتيه «ووامهة,أ:وهم20 : ديانة الفرس التدمة . أسسها زرداشت الذى. 
الذى. عاش حوالى ١٠م‏ قبل الميلاد. . وقد أشذ يعلم الناس وهو ف الثلاثين ١‏ ثم اعتز لم عدة 
أسنوات قضاها فى التأمل » وفى سن السابغة والسبعين » أسس الزرادشتية الى أصبحت. 
عقيدة الفرس “الدينية الرطنية منذ عام .وه قبل الميلاد » إى أن قفى الإسلام عليها] 
.فى القرن السابع الميلادى . فهاجرت بقية أتباعها إلى المند وغيرها من البلاد حيث يعرفون. 
الآن باسم « البارسى © . وأساس العقيدة » فلسفة الثنائية » أى روا الخير والشر . 
والزرادشتية » عقيدة تو.حيد ى جودرها الأصلى » مما جعل عمر رفى الله عنه ©» يسارى قى 
معاملة المسلمين بين أتباعها والذميين من !هود والنصارى . ويطلق زرادشت على رب الكون: 
الأعظلم اسم م أهرمازدا » الذى خلق روسى الخير والشر » وماهما إلا أداتان يسيره) الكالق, 
وفق إرادته . ومناط طقوس الزرادشتية » عبادة النار . ولكل كائن وفقا لتعالم زرادشت ؟ 
إرادة حرة وضمير ونفس وروح تحميه وتقطن السماء . وإذا كان الإنسان يرا بين اللن 
والشر ٠‏ فإن عليه بداهة أن يكابد ممنة الخطيثة , 

على أن تعاليم زرادشت قد تداعت بتوالى الأيام » فاقتحمتها الخرافات » مما جعل للفرس. 
يعتئقون الإسلام عن طواعية ورغبة عارمة لسد احتياجاتهم الروحية . ( الترجم ) 
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عاجزين عن تقرير فها إذا كانت علاقاتهما النهائية ترتبط مع الامير اطوريةة 
البابلية الجديدة » أو مع الإميراطورية الأخيمينية > ذلك لأن الأجل لم يمند. 
بحياهما التاريخية سوى القليل . ومبلغ علمنا ؛ أن الدولة السلوقية2© » 
عندما احتلت مكانة الدولة الأخيمينية . وحلول الإمراطورية الرومانية. 
فى نهاية المطاف مكانها » فى المنطقة الواقعة غرب الفراتين ؛ جاءبت العقيدتان. 
المودية والزرادشتية » ضغط الثقافة اللينية . فكان أن انحرفت الديانتان. 
3 رسالة التبشير الأصيلة بدأ احلاص للبشر كافة9© » واستحالتا إلى 
سلاحين من أسلحة الحرب الثقافية » استتخدمها المجتمع السورى رد فعل على, 
عدوان ا مجتمع الهلرى . 

ولوكان قد قيض للإميراطورية الاخيمينية أن تستكئل دورة حياتما: 
الطبيعية » مثلما استكملها را الحلافة العباسية التى تلت العهد الملينى 4 
لأمكن تصور الزرادشتية ( أو البودية ) تنجز ما أنجزه الإسلام من م20 
إذ استفاد الإسلام من عدم اكتراث الأموين بالدين ومن يقظة ضمير 
الغباسيين فى تساتحهم نجاه غير المسلمين من أهل الكتاب .. فانتشر الإسلام. 


حدما ادليه درغ دون أوثدل حشر النولة أله ماطف ليت .1 


لو وجدت » لعرقلت تقدمه . فلما أن امبارت الدولة العباسية » أقبل الناس, 
أفواجاً على اعتناق الإملام ليجدوا الملاذ 2 رحاب المسجد من عاضفة 
هل السيابى الوشيكة الهروب . 


)0 الآأسرة السلوتية : أسرة ملكية حكمت سوريا » ابتداء من الملك سلوق الأول. 
”١ (‏ - ١6٠8ل‏ ق . م) » وقد شمل ملكه سوريا بأكلها وجاتباً كبيراً من آسيا الصثرى .. 
واتهت الآسرة بعد مقتل سلوق السادس (8و- "م ق.م) : ( المترجم ) 

(؟) إذ اعتنقت اليهودية والزرادشتيه مبدأ أن الله قدا صطومعتتى المردية (آر الزرادشتيه), 
درن يقية خلقه » وأله تعالى قد كتب لم الففران وحدهم » وقيض لم النة . (المترجم) 

(0) لا نتفق ى الرأى مع الأستاذ المولف . لآن الإسلام استطاع 0 يشق طريقه خالما” 
درن حاية أية دولة عالمية . فانتشر فى أندوئيسيا والفلبيين وأفريقيا والصين . بل طفقته 
الدول الاستعارية هناك تقاوم التشاره يجميع قواها لما تعلمه من مناهضة مبادئه لأغراضها . 


( امرجم ) 


يفن | 

وبالثل ؛ نجد الأسرة المالكة فى امبراطورية جوبتا ( وتعتير استعادة 
تللدواة العالمية الأصيلة إبان حكم أسزة 56 ) لا يقتصر الأمر مها على عدم 
-معار ضما فى إحلال الدين البوذى الذى أعقب الديانة الهندوكية » محل 
الفلسفة البوذية.؛ بل إنها امتنعت عن ار تكاب أى فعل َ أفعال الاضطهاد 
التى تعرقل انتشار البوذية . والواقع ؛ إن من سمات مزاج الحضارة 
السندية الدينى » اعتناق نزعة التسامح » والميل إلى التوفيق بين الاضداد : 

وعلى عكس هذه الحالات الى تستفيد فبها عقيدة دينية من السلام الذى 
:تفرضه دولة عالمية وتتسلح معها حكوما من البداية حت الباية 4 نمة 
.حالات أخرى » اعترضت تقدمها الاضطهادات الحكومية الى تقضى على 
العقيدة فى مهدها أو تمسخ طبيعنها » بإحدى وسيلتين : فهى ؛ إما تقحمها 
فى المنازعات السياسية » وإما تستفزها لحمل السلاح . 

ويطالعنا من قبيل المثال ؛ استئصال المسيحية الكاثولية الغربية من اليابان 
فى القرن السابع عشر الميلادى » استئصالا كاملا تقريباً » وحصر انتشار 
«الإسلام فى الصين إيان العهد المغولى عقاطعتين » وصيرورة معتنقيه أقلية 
غريبة عن طبائع البلاد ؛ يستف ها مركزها الشاذ » ا معاودة الثوراث 
الحربى » المرة بعد الأخرى : ١‏ 

وم تتأثر المسيحية تأثراً ذا بال من الصراع الذى 0 ضد النظام 
“الام راطورى الرومانى » بل كان فانحة انتصارانها . على أن الكنيسة لم تكن 
-طوال القرون الثلاثة التى انهت باعتناق قسطنطن المسيحية » بمنجاة من 
.خطر التلوّث بالسياسة الرومانية . فبالإضافة إلى سيطرة الشلك على الدولة 
الرومانية إبان عهدها الإمير اطورى » جاه جميع ا أنواع الجمعيات اللخاصة © 
"كان ثمة تقليد رومانى أقدم من الشك وأعمق جذوراً » يتصل بمعاداة السلطات 
“الرومانية بصفة خاصة للجمعيات الخاصة لنشر الأديان الدخيلة . فإذا كانت 
الدكومة الرومانية قد تساهلت ف تطبيق هذه السياسة الصارمة غاية الصرامة 


ون 
مكافأة لها على صمودها للإضظهاد والتزامها التسامخ : 

ولم مخرج الكنيسة المسيحية فن هذه المحنة سليمة + لأنه عوضاً عن 
استخلاصها العرة من انتصار نزعة الوداعة المسنيحية عل القوة الرومانية ' 
لو ا ساية إلى مضطهدما الدحورين » البيئّنة علها ؛ فكان 
أن تشف ا ل ل 0 
ذاتها » التى سبق أن أردتت خصومها إلى العجز والقصور . فانضمت الكنيسة 
المسيحية 7 ار ؛ وظلت على حالها تلك » أمدا طويلا .. 

تخلص مما تقدم إلى القول ؛ بأن الير وليتاريا - وهى “مبدع الأديان 
العليا ‏ هى المستفيد الأساسى من الجانب الروحانى من مأثرة الأقليسة 
المسيطرة فق تكوين الدول العالمية ا علبا . لكن تعورد فائدة الحاتت 
السياسى من هذه المأثرة على آخرين 1 

لكن بنبنى على سيطرة سيكاوجية السلام بفضل تشييد دعام الدولة 
العالية ؛ فقدان حكام تلك الدولة طاقهم على الاحتفاظ بمنحاهم الثقاق + 
ويستلبع هذا الرأى ؛ إخراج الدكام والمحكومين على السواء ( أى الطبقة 
المسيطرة والنروليتاريا الداخلية ) من زمرة المنتفعين من استتباب السلام + 
والسلام هو العملية السيكلوجية لنزع السلاخ 90 ينتفع بالسلام » 
أوئك الدخلاء الوافدون من وراء حدود الدولة العالمية ؛ ولعلهم:إما أعضاء 
ف البرولغاريا الخارجية المجتمع المتخلل » أو ممثلين خضارة أجندية ١‏ 

ولقد لاحظنا فى موضع سابق من هذه الدراسة ؛ أنه غالباً ما تتجل 
الواقعة ألنى تسجل انقراض حضارة من الحضارات ( ويحتلق الانقراض 
عما سبق ذكره نخاصاً بالانهيار والتحلل ) ؛ تتجلى فى قيام زحماء البرابرة 
العسكر بين خارج الحدرد؛ باحتلال موطن الدولة العالمية الميتة . أو يؤئدى 
نفس الفعل ؛ غزاة يعون إلى تمع آخر » ويعتامرن ثقافة مغايرة . أو قد 
يشترك الفريقان فى عماية الاحتلال » بأن يأقى أحدهما فى أعقاب الآخر : 

(م-ج «) 


ني 
ولاشيبة ى حرص العتدين من الدرابرة أو الأجانب » على كفالة الفوائد 
لأنفسهم » عن طريق الاستفادة ‏ تحقيقاً لغاياتهم اللدشعة ‏ من الحو 
السيكلوجى » متمثلا فى إشاعة السلام الذى مبيئه الدولة العالمية : ويقطعون 
فى هذا السبيل » شوطا بعيداً » يشر النفس لأول وهلة + 

وفعلا ؛ فإن غزاة الرابرة الذين انحدروا من بقعة منبوذة فى دولة 
عالمية تحطمث ؛ أبطال لامستقبل لهم . فلاجرم أن الأجيال التالية قد تحققت 
من كونبهم مغامرين شائنين » لولاالروعة التى أضفتها على سير هم » موهبتهم 
فى تدوين شواهد قبورهم بلغة الشعر الاسبى ؛ فكان أن استخال فرارهم 
الكسيس إلى بطولة . بل إن رجلا من طراز آخيل20©؛ما كان ليصبح بطلا 
لولم تذكره الإلياذة : وبالمئل فإن مآثر الإرساليات العسكرية التى ترفدها 
حضارة أجنبية ؛ ما هى إلا أوهام تخيب الظنون » وتمكن مقارتها بما دونه 

التاريخ عن مآثر العقائد الدينية . 

وى موضعين أدركنا فبما سياق القصة بأكملها ؛ تبين لنا أن الضارة 
التى اخيزل 16 قبل الأوان غزاة غرباء ؛ تظل عل الأرض قرونا عدة » 
ترقد فى سبات إلى أن يحين دورها » فتجد فى الهاية فرصتها التخلص من. 
امار الدكخيلة » واتكتانة مرغدلة الدولة الغالة "د وسور قل الخال : 
أن المضارة السندية وقد قرت ليا" القاره ميغد تك الكدسقة سن . ارما 
تحت الطوفان الهليق ؛ وأتجزته الحضارة السورية بعد ما يقرب من ألف 
سنة90© . وتجلت مأثر هما فى إقامة إمسراطورية الحوبتا والخلافة العربية » 
واستعيدت فهما الدولتان العالميتان الأصيلتان اللتان تجمعتا فى الإمير اطور يتين 
الروة والأعيكية والنارسة ) عل الاراق .ما الاق الليل والضر يه 
فقدانديا أخيراً فى كيان الجتمع السورى الاجتاعى ؛ رئما عن احتفاظ 


) (المأرجم‎ ٠. آغخيل : بطل إلياذة هوميروس‎ )١( 
) (؟) تم ذلك بفضل اعتناق العرب الإسلام . ( المترجم‎ 


ومع 

المجتمع البابى بذاتيته الثقافية طوال أكيثر: من ستائة سنة بعد تخريب 

قورش إمبراطورية نبوخذ نصر البابلية الجديدة ؛ واحتفاظ الجتمع المصرى 

بكيانه فترة لاتقل عن الألفى سنة بعد انقضاء أجل بجياته الطبيعية » بامهيار 
« الدولة الوسطى» . ش 

اصن هن هذا إلى القول بأن استقراء التاريخ » يتيح لنا ختامين بديلين 

. حاولات حضارة من الاضارات ابتلاع حضارة أخرى ؛ عنوة وهضمها > 

ويبدى الاستقراء ‏ مع ذلك - أنه قد تنقضى مثات السنين بل آلافها ٠‏ / 

قبل أن نتحقق نتيجة عملية الابتلاع فى خامة المطاف . 


ولعل هذا تصدف مررخى القرن العشرين عن المغالاة فى تقدير نتائج 
ماولات الحضارة الغربية فى الوقت الحاضر ؛ لابتلاع النضارات المعاصرة 
ها . إذ يجدر مهم أن يأخذوا فى الحسبان » قصر الوقت الذى انقضى منذ 
بداية أقدم هذه المحاولات » وضآ لة ما تبدى من القصة للعيان . 
ففى حالة الغزو الأسبانى لعالم أميركا الوسطى ‏ مثلا قد يفترض 
بحق » أن حلول الجمهورية المككسيكية التى رنت إلى الإنخراط فى عفسوية 
ماعة الأمم الغربية وفازت مها » محل الدخيل المائل فى شخص الحاكم 
الأسبانى الملكى على « أسبانيا الجديدة ,200 ؛ من شأنه تحقيق. اندماج مجتمع . 
أميركا الوسطئ » ق كيان الجتمع الغرلى الاجتاعى . وهذا ما يجانى الواقع . ٠‏ 
إذقد تلت ثورة 187١‏ المكسيكية » ثورة ©0191١‏ ؛ التى انتصب إثرها 
مفاجأة » المجتمع الوطنى الطاجع » الذى 'ظن أنه قذ وورى التراب . فكان 
أن رؤى يرفع هامته ويمرق الغشاء الثقاى الذى رسبته الأيدى الكاستيلية©» 
على القر الذى أودع فيه الخزاة الأسبان ؛ الجسم الذى ظنوا أمهم ذبحوه . 
)١(‏ المستعمرات الإسبائية فى أميركا الوسطى . (الترجم) 
(1) وهى الثورة الى أعلنت فيا المكسيك استقلالما عن أسبانيا  .‏ (المرجم) 


() نسبة إلى كاستيلون . وهى .قاطعة أسبانية بإقلم بلنسية تطل على البحر 
الأبيض المترسط . ( امرجم ) 


أض 


ويثير هذا النذير ؟ سؤالا عما إذا كانت فتوحات المسيحية الغربية 
فى العالم الاندياى وغيره » قد تيرهن بالمثل ‏ عاجلا أم آتجلا - على 
'سطحيها ووقتيتها : 

هنا تطالعنا حضارة الشرق 'الأقصى فى لضي ريا واليابان ؛ وهى 
خضارة مباوت » نمت ضربات النفوذ الغرى قبل كتابة هذه الدراسة > 
وبالتالى ؛ ما يزال تأثيرهًا يسرى بين شعو-با » بقوة تفرق إل أبعد حد » 
سَريان حضارة أميركا الوسقلى 00 كانت الثقافة القومية المكسيكية قد 
أعادت توكيد نفسها يعد انقضاء أربعائة سئة من خسوفها ؛ فإن حتمية 
انتلاع الغرب أو روسيا ثقافة الشرق الأقصى » قول ينسم بالتسرع . 

أما بالنسبة للعالم المندى + فلعله يتيسر تفسير إقامة الدولتين اللتين خلئيتا 
الإمير اطورية ابريطانية عام 2019417 » بكونه صورة سلمية مهذبة لثورة 
عام 181١‏ المكسيكية . ومن ثم لا يستند على أساس ؛ الزع, بأن إلحاق 
الدولتين مجامعة الأمم الغربية بعد نحرره) السياسى » مثابة تصديق ‏ وهو 
تقنديق ظاهرى - على عملية تحوهما الثقافى الغرلى . إذ لعل التحرر السياسى 
يصبح الخطوة الآولى صوب التحرر الثقاق ٠‏ تمع طغى عليه المد 
الغربى موقتاً . 

والمثل يقال عن البلاد الغربية التى حصلت على استقلاطها -حديثاً » أعضاء 
فى حماعة الأمم الغربية20© , فلقد أمكنها نيل مطمسحها السياسى بفضل توفيقها 
فى إلقاء السيادة العمانية السياسية عن كاهلها » وتخليص نفسها من الطلاء 
الثقاى الإيرانى الذى غشها طوال أربعة قرون ٠»‏ فهل ثمة سبب للشك 


) (الأرجم‎  . أى هويتا المند وباكستان‎ )١( 
(؟) يعى الآستاذ المؤلف  بعضوية جماعة الأم الغربية » أى اعتناق الأساليب الثقافية‎ 
) الغربية وأنماط الحضارة العر بية ؛ وليس للعبارة أى مفهوم سياسى . (الارج‎ 


م 
عن تأكيد البقية الدفينة من الطاقة الثقافية العربية ذاتيتها » .عأجلا أم جلاء 
يجاه تأر اه الغرب الأشد د عنها من ٠‏ الثقافة الإيرانية 0 
#ا# #0 
وصفوة القول ؛ يعزز استعراضنا تأثيرات التغبرات الثقافية آخر 
مراحلها ؛ النتيجة التى توصلنا إلا من أن الروليتاريا الداخلية هى المستفيد 
الأوحد المككد من اللحدمات النى تسد.ما الدولة العالمية ؛ 
أما المنافع التى تجتننها المر و ليتاريا الخارجية » فإنبا داناً وهمية : 
وبالنسبة للفوائد التى تحصل علها الحضارة الأجنبية » فإنها موقوتة . 
م -. صلاحية النطم الإمبراطورية للتطبيق العملى 
الآن وقد فحصنا مظهرين من المظاهر العامة للدولة العالمية ها » قدرتما 
على التوصيل : وإقرارها_السلام ؛ فعسانا أن تمضى قنداماً لاستعراض 
ما تسديه لامنتفعين بوجودها من نخدمات : تضطلع بتأديتها نظم ثابتة 
خاصة 3 تحدما الدولة العالمية وتزعاها 5 ومناط رشالة هذه لتخم التار ية 4 
قيامها بأدوار لم بقصد منشئوها فى الأصل تأديتها . وإذ نستخدم اصطلاج 
١‏ النظم » فى . يي ل ليت 
الموضوعات التالية 1 
وسائط الاتصال - الكابات العسكرية لطر ات المقاطعات ‏ 
ك اس الملك من الأمصار ..اللغات وحروف كتابته! ‏ النظل القضائية ‏ 
التقاوم والأوزان والمقاييس والنقود ‏ الجيوش - الإدارات الحكومية ‏ 
أوضاع المواطنن . 
وسنعرض لكل منها على التوالى : 
(1!) وسائط الاتصال : 
تأ وسائظ الاتضاك.غل رآأس القاقة التالفة الك + مسباتا الأساين 
الذى تستند عليه الدولة العالمية للمحافظة على كياها الذالى . 


دكن 


ولا يقتصر نفع وسائط الاتصال على تمكين الدولة العالمية من السيطرة 
العسكرية على أملاكها » فإنها تنبح لها كذلك الميمنة السياسية على أرجائها : 
وتفوق خطوط الاتصال الإمبراطورية الرئيسية التى يشيّدها الإنسان » وسائل 
الاتصال الطبيعية التى يستخدمها . ذلك لأن الطرق الطبيعية العامة التى تقيحها 


للإنسان الأنهار والبخار والسهب ؛ ليست وسائط اتصال عملية » إلا إن 
عززتها أسباب الحراسة الرادعة ‏ 


ويتطلب الخال كذلك ؛ توافر وسائل المواصلات . ولقد انخذت هذه 
الوسائل فى معظم الدول العامية التى ذكرها التاريخ » شكل خخدمة إمير اطورية 
للبريد » يتولاها ساعى بريد ( إن طيقنا الاصطلاح المتداول عند الرسميين 
عن هذه الخدمة سواء عامة أو 


كذنك بعمل رجل البوليس . 
وكانت خدمة البريد على ما يبدو » قسما من الأداة الحكومية العامة 
فى إمسراطورية سومر وأكاد إبان الألف لثالثة قبل الميلاد . ونجد النظام 


نفسه بعد مرور ألفى سنة فى عصر الإميراطورية الأخيمينية (التى شملت 7 


محلية ) : وكان ساعى الريد وقتئذ » يقوم 


ميراطورية سومر وأكاد ) يرتفع مستواها من 
ناحيتى الكفاية والتنظم . وخ اشياسة الإمبر اطورية الأخخيمينية » فى الانتفاع 
بتقام الانصالات الإمير اطورية » لتمكين سيطرة الحكومة المركزية على 
أقاليمها » تعاود الظهور فى عهدى الإميراطورية الروهانية والكلافة العباسية ‏ 
ويشير العجب حقاً ؛ العثور فى الدول العالية ‏ من الصين حتى ببرو 
( فى أمريكا المنوبية ) - على نظ ممشامة لما تقددم ٠‏ فإن تسين هوانج ‏ 
فى ( المؤسس الثورى للدولة الصينية الغالمية ) هو بانى الطرق الى تشعّبت 
عن عاصمته . كا استخدم الإممراطور الصينى » هيئة للتفتيش منظّة 
تنظها متقناً . وعزز ١‏ الإنكا » وهعنن1 ساطاء مهم بالمثل ع باستخدا م الطرق 4 


اس 


فأصبح يتيسر توجيه رسالة تسير من كو زكو معندنا 217 إلى كوبتو 1140 :92" » 
وهى مسافة تزيد عن الألف ميل يطيرها الغراب29 » فضلا عن أكثر من 
نصف هذه المسافة تقطع براً فى وقت قصير 2 هو عشرة أيام : 

وظاهر أنه كان بالإمكان استخدام الطرق الى تنشئها حكومات الدول 
العالمية ونحافظ علا » ى الأغراض الأخرى » التى لم تنشأ فى الأصل 
لخدمتها : فإن العصابات الحربية للبروليتاريا الخارجية الغازية ؛ ما كان 
ليتأى لها أن توسع نطاق إغارتها آخر أيام الإمراطورية الرومانية » 
لو لم تتح لها تلك الإمبراطورية ‏ عن غير قصد تلك الوسائط البديعة 
للوصول إلى الميدان : بيد أن ثمة أشخاصا آخرين أصدق معرفة بأهمية 
الطرق من ألاريك عزروزة98© 2 منهم القذيين :بوالضن.. .. قإن: أغستطين 
بفرضه السلام الرومانى على بيسيديا جزل:وز05©© » قد مهد 00 در 
لرحلة بولص التبشيرية التى حطّت ق بامفيليال» وسارت به آمنا إلى إنطاكية 


)١(‏ كوزكو : عاضمة إقليم فى جنوب بيرو ( بأميركا الحنوبية ) . وتقع فى وأد صغير 
يرتفم نحى ١144+‏ قدماً عن سطح البحر . وقد كانت المديئة عاصمة إمبر أطورية الانكا » 
. واستولى علبا الاسيانيون يتيادة بيزارو 0 «سمه و:. وقد أحل الاسبان. مدينة 3 عاصمة 


لواب ١‏ راشي 
(؟) كريتو : عاصمة حمهورية الاكرادور أبيركا ابقوبية » ركانت ةا ل 
مدن إمير اطورية الانكا ., (الأرجم) 


( م') كان الغراب يستخدم فى نقل الرسائل  .‏ (المرجم) 

( 4 ) الآريك : زعم قوطى عظم . وقد أصبح ملكا على القرط الغربيين » وغزا اليونان 
عام 5و" مع وإيطاليا عام 4٠٠‏ . وفى عام 4٠١‏ غزا روما و هيا » ومات ف تلك السنة . 

( المترجم ) 

( ه ) بيسيديا : مقاطعة قديمة فى آسيا الصغرى » وكان يقطها شعب جيل محارب حافظ 
على استقلاه حى دههته الحيوش الرونانية الرومانية . (الترجم) . 

)١(‏ بامفيليا : قطر قديم كان يقع على الساحل الحتوف من آميا الصغرى . وقد لبث 
جزءآ من الإمبراطورية الفارسية حتى استولت عليه مقدرئيا ثم سوريا . ( المترجم ) 


0 


وإك . أبكونيا «سنده»:(29© وليسترا ودربى . وإذا كان بومبى © قد 
نظف البحار من القراصنة » فلقد أتاح لبولص القيام برحلته البحرية 
اللمطيرة من قيصرية فلسطين إلى بيوتولى ذاومادام الإيطالية دون التعرض 
لأخطار البشر » بالإضافة إلى عن العاصفة وتدمير السفن , 


وحقاً ؛ دلل السلام الرومانى » على كونه .بيئة اجناعية موافقة 
لأخلاف بولص . من ذلك أن القديس إيريناوس دناعومع-1 من ليون 
بفرنسا » قد أظهر تقديره الضمنى لوسائط الاتصال التى أقامتها الإميراطورية 
الرومانية ؛ وقما: أشاد بوحدة الكنيسة الكاثوليكية فى جميع أرجاء العام 

ا الملينى : إذ كتب يقول « إن الكنيسة وقد تلقت هذا الإنجيل وهذه 
العقيدة » أمكتها المحافظة على هذين الركازين رئما عن تفرّق أتباعها 
فى أنحاء العالى ». فاصيحوا كا لر 2 يعيشون تحت سقف واحد » . 
ف انقضاء مائتى عام من هذا القول ؛ تذمر مؤرخ وثنى هو 
كنال ألاعء :812 5ناتة تسم من أن جماهر الأساقفة تستخدم خيول العريد 


الحكومية التو-جه هنا اوهناك لخضور لنجامع الدينية : 


والآن ؛ وقد ألقى استعراضنا » ضوءاً على الحالات الى استفاد فا 
عن غير قصد من وسائط الاتصال ؛ منتفعون » بلغ عددهم قدرا ضخ) » 
يدفعنا إلى اعتبار هذه الظاهرة ١‏ قائوناً » تارييا . ولقد -ارتقت وسائط 


)1١(‏ إيكونيا : مديئة قديمة بآسيا الصغرى » وقد زارها القديس بولص فى رحلته الأولى 
آتيا بن أنطاكية وقد أصبحت ف العهد الإسلاى عاصمة دولة السلاجقة » وتعرئ الآن مديئة 
قرنية . الترج ) . 

(؟) بومبى : قائد رومالى عظيم » عين عام +50 ق . م للقضاء على القرضان ف البحر 
الأبيض المتوسط » فنجح فى مهته نجاحأ كبيرأ . وفتح بعد ذلك سبوريا للرومانيين » وأصبح 
عام ؟ه ق . م حاكم روما المطلق . ثم نشب النزاع بينه وبين قيصر الذى انتصر عليه عام 
45 ق .م ؛ نهرب إل مصر ؛ حيث قبض عليه  .‏ (المرجم ) 
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الاتصيال على مر التيرون ء ارتقاء جعلنا نتساءل 2 عام 6 ؟ عن. 
مستقبل العام المصطبغ بالثقافة الغر بية 4 الذى يعيش كاتس هذه الدراسة: 
بن ظهر انيه » هو ومعاصروه . 

وبالفعل ؛ ما.إن حل عام 1١457‏ » حتى كان قد انقضى حوالى 
الأربعة قرون ولصف قرن على انكباب الإنسان الغربى ‏ مستخدما 
إبداعه وجذقه ‏ على ربط ذلك الحجزء بأسره المسكون والمطروق من 
كوكبنا الأرضى » بعضه بالبعض الآحر ؛ بفضل توافر وسائط اتصال. 


ا 
وى 


بطارد تقل مه على الدوام : 


ومصداقاً لذلك ؛ نجد السفن ذات الحجى اللسبى الحائل والتى تتحرك 
ليا » حل محل السفن الشراعية الحشبية الكبيرة وما فى حكها . وهى السفن, 
التى جهزت لتقاوم الرياح 4 ؤالق عاونت واد أوويا الغربية البحريين 


لى المحيطاث بأسرها . 15 استعيضي عن 


عل تتضون اتنس سادة عا 
الطرق اللرابية الى تعيرها عربات تجرها ستة خيول ؟؛ بطرق معلدة 
لامك أو أخرى شيئّدت بالأسمنت المملح تعير ها السيارات على 
أنواعها ٠‏ وأصبحت السكك الحديدية تتنافس مع الطرق اليرية » وغدا 


النقل الجوى ينافس جميع وسائط النقل البرى والالى . 


1 تلاق الإرتقاء قَْ وسائط النقّل ألمالى ( 0 الارتقاء ف وسائط ٠:‏ 
نقل لا تقتضى نقل الأجسام البشرية نقلا ماديا . فكان أن أبرز الحيال. 
إلى الوجود ؛ أشكال التلجراف والتليفون واللاسلكى بالراديو ( سواع 


ع 


عن طريق السمع أو بالرؤيا )90© . 


وم نحدث ق أى وقفتك مهى ؟ أن شمل الاتصال الوثيق قُ كل 


. وارتق الاتصال اللاسكى تأصيم جميع - فى التليفزيون - بون السمع والرؤيا‎ )١( 
) امرجم‎ ( 


و 


جاب من جوانب العلاقات البشرية بين الناس وبعضهم بعضا » فى مناطق 
تمتد هذا الامتداد الحائل + 


لكن ؛ لم يكن هذا الارتقاء مرته المرجوة فى نحقيق التوحيد السيابى 
فى مباية المطاف » للمجتمع الذى انبعت بين ظهرانيه هذه الإشعاعات 
التكنولوجية . فا برحت الناحية السياسية فى مستقبل العام الغرى » 
تسم بالغموض . إذ رخما عما قد يحس به المراقفب من شعور جازم 
بتحقيق الوحدة السياسية بصورة أو بأخجرى عاجلا أم آجلا ؛ لايتيسر 
التنبو بميعاد هذه الوحدة أو بطريتتها : 

وظاهر أن عالاً ما يزال ينقسم سياسياً إلى ستين أو سبعين دولة60 
تغار على سيادتها الإقليمية ( حتى بعد ابتكارها القنبلة الذرية ) ؛ هذا 
العالم قد يندفع إلى اعتناق الطريقة التقليدية باستخدام القوة العارمة لفرض 
التوحيد السيابى . فإن قيض للسلام أن يتحقق هنا كما محقق .فى 
حالات كثرة أخرى بفضل دولة ني قائمة بالفعل » تفرض إرادتها 
المطلقة .على بقية دول العل ؟ فلقد ينيتى على فرض الوحدة بالقوة » 
خسائر فى النواحى الخلقية والسيكلرجية والاجماعية والسياسية ( بفرض 
إغفال الناحية المادية ) » تجاوز الحسائر. التى تترتب عن اتقسام العالم 
ا 


: إلى دول إقليمية : 


. وبالأحرى ؛ لامناص من تحقيق الوحدة السياسية المرئجاة بفضل 
الطريقة البديلة القائمة على التعاون الاختيارى . 

: بيك. أنه مهما يكن من أمر حل هذه المشكلة 4 فإن الرسالة التارمخية 
لشبكة الاتصال العالمية الحديثة » تكن يقينا فى تأديتها ذلك الدور الساخر 


» أصبح عدد الدول الإقليمية المنضمة إلى الأم المتحدة يجاوز المائة » يضاف إلها‎ )١1( 
) المترجم‎ (  . الأ التى تحول العوامل السياسية دون الخراطها فى عضوية تلك الميئة‎ 


وق 

الذى عرضنا له فيا سبق » ويقوم على تحولها لخدمة مستفيدين لم تكرس 
فى الأصل الخدمتهم ‏ 

فن الذى: يجتنى فى هذه الحالة » أعفلم قسط من المنافعم ؟ 

يصعب القول بأن المستفيدين هم برابرة البروليتاريا الخارجية . فإننا 
وإن نشأنا برابرتنا بالفعل ( ويحتمل أن يرز ى أوساطنا برابرة آخرون من 
الللحدة ) ؛ إلا أنه لا مجال لحشية نظامنا الفسيح الأرجاء من البقايا المنبوذة 
للرابرة الأصيليين 6200 خارج حدود الجتمع الغرلى . 

ومن الدهة الأخرى ؛ مافتئت الأديان العليا اللحالية ( التى ترتبط 
مجالات نفوذها مع بعضها بعضا ومع مناطق وثنية يقطنها الرجل البدائى » 
وتتقلص يوماً عن آخر ) ؛ تستفيد من الفرص الى تعرض الا : فإن 
عبر التير » كان يتلهف إلى مخاطر رحلات فى بحار أوسع نطاقا من البجر 
الأبيض المتوسط . وقد تحققت فكرته » وقيًا ارتحلت تعالمه رحلتها 
الثانية فى مركب برتغالل حول سن الرجاء الصالم0© . ثم قطعت 
٠‏ شوط أبعد من ذلك ى رحللها الثالثة إلى الصين عير بوغازى مَلا©© ‏ 

)١(‏ يعنى الأستاذ المزلث باصطلاح البرابرة الأصيليين » الأقوام الذين م كارا 
بالحضارة الغربية وما يزالون على فطرتهم الأصلية . ويقابلهم البر ابرة امحدثون ويمنى بالاصطلاج 
أرلعك القادة الذين يستخدمون العنف تحقيقاً لأهدانهم التوسعية . (المترجم ) 

(0) تمر الأورنت قدماً . ( الترجم) . 

(؟) باعتبار أن استيطان النسطورية ترانتكور ( بالمند ) بمثل المحاولة الأولى لتحويل 
الحند إلى المسيحية » وباعتبار بعشة الكزويت إل بلاط أكبر » هى الحاولة الثانية . ( امول ) 

( ؛ ) باعتبار أن استيطان النسطورية سيئجان خلال القرن السابع عشر » هو محاولة 
السيحية الأولى لتحويل الصين إلى المسيحية » و البمثات المسيحية الغربية الى أوفدت إلى الصين 
بطريق لبر إبان القرنين الثالث عشر والرابع عشر » هى الحاولة الثانية » والبعئات الى أوخدت 
بحرا إبان القرن السادس عشر ء هى الثالثة . (الزلف) 
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تم كان أن عير التبشير المسيجى الميط الأطلسى من قادس إلى فيراكوز ' 
ج9301 , وعير الخيط الحادى من آكابو لكو وعاناموع08) إلى الفلين > 
ولم تقتصر استفادة العقيدة الدينية من وسائط الاتصال الغربية. » على 
المسيحية الغربية وجدها . إذ أمكنت المسيحية الشرقية الأرثوذ كسية 
فى أعقاب رواد القوزاق ؛ أن تقطع الرحلة الطويلة من نهر كاما إلى 
خخر الجوتسك60 بفضل استخدام الأسلحة النارية الغربية . كذلك استتر 
القديس بولص وراء دافيد لفنجستون المبشر الاسكتلندى + الذى كان. 
يبشر بالإجيل ويداوى المرضى ويستكشف البححرات ومساقط المياه . 
وتمضى رسالة التبشر الإسلامية هى الأخرى قداما » بفضل طرائق 
الاتصال الحديثة . كا لن يستغرب إذ تعاود بوذية المهايانا رحلا 
العجيبة مستخدمة طرائق الدولة هذه المرة © من مأحاد 0101000 إلل. 
لوائع 9 '. العليا بفضل: ضوع من ساتاء شبد #سرحات حيرية 
0000 وام 2 قَْ تبشير ها 6 ؛ مثلما إاحت من قباكذ 3 


ولا تقتصر نتائيج التبشير الدينى ( على نطاق عالمى ) على المناحى المتصلة 
بالتقسمات السياسية الجغراقية . فإن ولوج الأديان العليا الثابتة الأركان » 
ادن لكوي كود 10 و3 إل لجان ماله الاين رويد الى "لان 





)١(‏ فيداكروز : مقاطة باللكسيك . - (المرجم). 

(1) آكابرلكر : أم ميناء للمكسيك على شاطى” المحيط المادى , و تبعد عن العاصمة. 
يتحو 18١‏ ميلا . ( ارج ) 

(7) آخوتسك : محر داخل يقع شرق سييريا ثمال امخوط الطادى ويتجمد ستة شهور 
فى ابسة .© (المرجم) 

(4) ماجادا : هى فى اند القديمة » اسم ملكة براسيل وكانت تقع على شمر الحانج” ‏ 

ْ ش (الترجم) 

(0) لوائج : عاصمة لاوس .2 (الأرجم ) 
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عن تأثشرات الأخداث الزائلة . ولقد ترتب عن مصادمات الأديان يعضها 

مع البعض الاختر » انبعاث سال يتصل بتقّل الأديان على طول المدى » 
العيش جنا إل جنب ؛ أو أن طغيان إحداها على بقيتها أمر مقدر : 

هنا تطالعنا الإجراءات التى اتخذها كل من ألكسندر سفير وس الرومانى 60 

والإسراطور أكير الحندى09© محقيقاً لفكرة مثالية وجدت فى نفسبما هوى . 

إِدَ سئرها مزيج من الحذلقة الذهنية ورقة القاب » إلى السعى لإيحاد عقيدة 

دينية تجمع بين طائفة من مبادئ الأديان اختلفة : بيد أن نر يتهما باءءت 


بالفشل المطبق . 


واستاهم الرواد من المبشرين الحزيت ؛ مبدأ مثالياً آخر يقوم على 
اجتذاب العام الهندى وعالم الشرق الأقصى » إلى حظيرة المسيحية . فإن 
إكسافير 29 وماتيو ريكس » الجوالين الروحانيين ؛ ها أول مبشرين دينيين ) 
اغتها الفرص التى هيأتها فتوحات التكنولوجية الغربية لأهالى البحاز . على 
أمهما وقد وها إدراكاً عقلياً إلى جانب بطولة العقيدة» لم يغب عنهما استحالة 
نجاح مشروعهما » إلا مع توافر شرط جوهرى » لم يترددا فى تقبّل نتائجه . 


)١(‏ ألكستدر سفيروس : إمبراطور روماق (595- 80 وم) . أشهر يتقراه 
وعدالته . ورتما عن مسكه يوثنيتهء إلا أنه أبدى استّر اما كبير لقواعد المسيحية . (ا لتر جم) 

(؟) حاول أكبر حل مشكلة تعد الآديان والمذاهب فى الند » عن طريق :وليف دين ' 
يجمع - فى اعتقاده ب بين محاسن الأديان المعروفة فى عهده , لكنه فشل فشلا ذريعا . ( المر جم) 

() اكسافيرىعنبروعا : ( 1.5 - هه ) مبشر أسبافى اشترك فى تأسيس جمعية المسيح 
لعبشير . وى سنة ١١4٠‏ ارتحل إلى جزائر المند الغربية للعبشير بالمسيسية . ثم قام يمد ذاك 
بعدة رحلات إلى المند وسيلات . وأقام فى اليابان عامين ( ١١5١ - ١549‏ ) استطاع خلا) 
إنشاء حركة قوية للتبشير » حتى بلغ عدد المسيحيين بعد وفاته بأربعين سنة » حوالى 
الآر بمائة ألت . لكن حاكم اليابان اعتقد بأن المسيحية تمهيد للاستمار الاسباق + فكان أن 
استأصل شأنتها . وأققلت اليابان أبوابها فى وجه الأجانب حرالى الأربمائة سنة » ونتحها ىق 
منتصق القرن التاسع عشر تحت ضغط الأمريكيين . ( الترج ) 


كك 


فلقد أدركا أن على المبشر إبلاغ رسالته فى عبارات يرتضها سامعها : من 
ناحية الطلاوة والمنحى الثقاق والتأثير العاطفى . وكلما تزايدت الروح الثورية 
الكامنة فى الرسالة » كلما تعاظمت أهمية تقديمها فى ثوب مألوف جذاب . 
لكن يتطلب تنفيذ هذا ؛ نجريد الرسالة من ردائها القدم الذى ورثه المبشرون 
أنفسهم عن تقليدهم الثقاق » والذى أصبح يجانى منحى الرسالة الجديد . كما 
يقتضى ذلك ٠‏ أن يتكفل المبشرون » خلال عرضهم عقيدتهم الدينية فى 
ثوما التقليدى » بتقرير ما هو جوهرى وما هو عرضى . 

بيد أن مناظ العقبة السائد ى طريق هداية اسلواعات الغير المسيحية ؛ أن 
المبشر الذى ينصب نفسه لهداية هذه الجماعات » إثما كع قم أقدام رفاقه 
أنفسهم » عقبة إضافية تترتب عن تنافس البعثات التبشيرية وحسدها بعضها 
بعضاً ٠‏ نعم ؛ تحطمت على هذه الصخرة » جهود بعثات التبشير المسيححية 
الحديثة . لكن قد لا يكون هذا خاتمة قصة التبشير المسيحى الحديث . 

وإلى تزمت الفائيكان20© ؛ يرد جانب من فشل بعثاث التبشير المسيحية . 
فى حين أنه لولم يتزع بولص الطرسوس ببراعة عن المشيحية أرديتها 
الفلسطينية. التى كانت تكسوها وقنا وفدت إلى العال29 ؛ لما قيض أبدا لفنانى 
الأقية الرونائنة من المنيخين + ولا لفلاسقة المدرسة اللأسرية ‏ المسيحية 
اللاكوي : اللرمة ابرع البنددة ل اتوي النكو نا حال و3 
فكان أن مهدوا الطريق لاعتناق العالم الهلينى ها . 

وبالمثل ؛ ماكان ليتيسر للمسيحية » اغتنام الفرصة العالمية الطابع - وقت 
كتابة هذه السطور - لكل دين عظم ؛ لولم تحرد مسيحية أغسطين وأوريجين 

) الفاتيكان : المقر البابرى فى روما .2 (المأرجم‎ )١( 


(؟) يقصد الأستاذ المؤلف » تلك التأثيرات الفاسفية اليونائية الى أدخلها بولص عل 
قواعد المسيحية » لتصبح أقرب إلى العقلية الأوربية ؛ ما يغريها باعتناتها . (المترجم) 
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نفسها من الزخارف التى تسلطت علها إبان وقوفها خلال رحلتها التإريؤية » 
على محطات الوقوف المتعاقبة : السورية والخلينية والغربية . ظ 

والواقع ؛ يقضى الدين الساى على نفسه بالجمود والعقم الروحى » إن 
هاون قى حق نفسه ء فتطور إلى مجموعة من الزخارف ؛ التى وإن ضمّت. 
بين طياتها قبس موقوتاً من شعلة الثقافة » إلا أنها تنأى باللدين عن 
يمال الروح . 

فإن سلكت المسيحية طريق الروح ؛ فلعلها فى تهابة المطاف ؛ تنجح ى. 
إنجاز حمل مجيد » سبق. أن أنجزته فى إبان عصر الإميراطورية الرومانية . وقتا 
أمكنها بفضل طرق المواصلات الرومانية » استخلاص عناصر روحية من 
الأديان العالمية والمدارس الفلسفية التى واجهتها » ووراثة أفضل لباسها : 
ولا جرم فى عام يتصل بعضه بالبعض الآخر اتصالا ماديا بفضل الختر عات 
التكنولوجية الغربية الحديثة ؛ ينتوقع مساهمة الحند وكية والبوذية المهايانية ؛ 
بقسط لايقل فى نفعه للفراسة ايها عن عبادة إيزيس والفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة , 


كذلك ؛ لو كان على كل إمير اطورية فى العالم الغرلى » أن تقوم وتسقط 
على غرار تداعى أو اضمحلال إمبر اطورية قيصر ». بعد انقضاء بضع مثين. 
من السنين ؛ لأصبح فى وسع كل مرخ يتطلع فى عام ١407‏ إلى المستقبل » 
أن يتصور المسيحية وقد ورثت المدارس الفاسفية بأسرها ؛ من فلسفة أخناتون. 
حتى فلسفة هيجل . ووراثة جميع الأديان » منذ العبادة اللدفية الموغلة فى القدم 
للأم وابنها ؟ تالك العبادة التى سلكت فى رحالتها ع أسعى إشتار ونمو 6 
الطرق الى أنشأتبا الحكومات على اختلافها . 

( ب) الخاميات والمستعمرات : 


تعثير ضياع الميدين المخلصين للنظام الإمير اطوزى ( وقد يكونون جنودةة 


2 


3 


قى الخدعة لجار ية العاملة أو فن الختوه د المسرخنن أو من المدتيين ) '؛ ‏ جزغاً 

الا عجرأ من ى نظام اتصضال إضر اطورى . فإن و-حود كللات اعخر أسنة 
الأدميين هؤلاء وج رأتهم ويقظتهم 0 يكفل للضلطات الإميراطورية » الأمن 
-الذى لا نفع بدونه من إنشاء الطرق وإقامة الكبارى وما إلببها . 

و تعدر مواقع الحدود بالمثل ؟ جرءا من لقن النظام 2 لأمنا دائماً 
طرق جانبية عامة . 

وقد تعمد الدولة بالإضافة إلى إقافة الخاميات لأغراض الخراسة 
أو الدفاع » إلى إقامة المستعمرات . آملة هن وراء ذلك ؛ تحقيق غاية أغظم 
0 2 تستهدى 00 معام , التخريب الناحمية عن صراع السيطرة ددر 
شلال الفشرة المبكرة م 8 ن عهسر الاضظرابات . 

ولقد سيطرت على ذهن قيصر فكرة رأب ما صدعته الحخروب ؛ 
.وقيا عمر المواقع | الموحشة لكابوا وقرطاجنة وكورنث 34 عستعنرات 
المواطنين الرومانيين المستقاة استم اكلا ذاتياً 5 وكانتك :الشكومة اإأرومائية 
:قد تعمدت خلال صراعها فى سبيل البقاء 3 الدوك الإقليمية الملينية 2. 
أن 003 ل بكابوا 3 لانحيازها الغادر إلى صف هانيبال 4 وأن عتل بقر طاجنة ٠‏ 
لإقدامها على دجر روم | نفسها . وتفردت تكورنث دون غيرها: من عصية 
1 المدن الاندية 4 ععاماة تعضفية 17 ولقد أصر تزرب الا ذفل أيام .النظام 
الجمهررى ) قبل عصر قيصر ) على محار ضة ترهم هذه المدن المشبورة 
الثلاث ؛ لاخشية ابتعاث قرتها » ولكن خض الانتقام منها . فكان أن أصبح 
على مر الأيام الملاف الشديد على طريقة معاملتها » رمزاً لنزاع واسع المدى. 

فين تحر البر ز لبقاء الحكم الزوفان 0 فى ققرق المفليفة الأدائرة 
“للدولة التى أقامت هذا الحكر ؟ . ا 

أو هل قامت الإميراطورية لكفالة الخر العام. للعالم اللينى الذى أصبخت 


الإسراطورية تمسده السياسى ؟ 





54 


“هنان هنا الرأيان: “المتعازضات .4 الممثلآن. :لفكرق - علس الشبوح 
ألر وماى :قيض افكان اتفاة كتصن حل علس الفيوع 4 الضارا 
لرجهة نظر أوسع أفقاً وأعظم إنسانية » وأنبل مقصداً , . 

وليس هذا الاجتلاف المعتوئ . لخاد بين- النظام الذي اقخلاة كحيو 
والنظام الذي أبظله 3 ل الفريد ىَْ انارق اكيي . إذ قد صاحب 
الانتقال من 007 الاضطرابات إلى مربحلة البولة العاللية. فى تاريخ 
:الحضارات الأخرى ؛ ؛ صاحبه تغيتر مائل فى الاتجاه صوب .استعيال القوة 
.والتسكئ ق استخدامها . بيد أنه رما عن الا / م مبذا « القانون تاريى ‏ 3 
إلا أنه يتعرض لكثير من الاستثناءات:. 

إذ لا يقتصر فعل « مرحلة الاضطرابات » على توليد البرو ليتاريات 
المنكودة الطالع التى تُتلع عن مواطها ؟ بل ينتج عنها توطين مغاس .ها 
على نطاق واسع » فى مناطق بعيدة عن مواطها الآصلية . ومن قبيل 
الثال » ذلك الحشد من المدن اللينية الى شيّدها الإسكندر الأكير » 
على أملاك الإمبراطورية الأحصمينية ( الفارسية ) . 

وعلى النقيض من ذلك ؛ قلما يتوافر الثبات لازم فى نروع الأقلية 
المسيطرة إلى اللير ؛ وهو اتجاه أ حرى بأن يكون سيا , دولة عالمية ..وقلما 
ينتكس هذا الاتجاه 'فيتردى إلى الأوضاع التق كانت شائعة قى إيان 
ا الاضطرابات ؛ وهى المرحنة التى تسبق مرحلة الدولة العالية .. 
ويطالعنا فى هذا الصدد ء مثال الإسراطورية البابلية الجديدة 
التى وقفت بوجه عام إلى جانب ثورة أخلاقية اندلمت ضد وحشية 
رجال حدود الإمراطورية من الأشورين . إلا أن هذه الإمبراطورية 
قد اندفعت إلى استعصال مملكة جوديا » مثلما استأصل الأشوريون مملكة 


إسرائيل 0 . ولا يتفق فى هذا الخال ؛ مع واقم لحان 4 فقيل 





(6)1 انقلر قبود إل ملكعين : ملكة جوديا عون[ فى الشبال » وملكة إسر اثيل 
وعاصمهاً النّدس ق الختوب . 0 المارجم ) ١‏ : 


(4حج 6 


لدت 


أعلاق لبابل على نينوى0© ٠‏ بالقول بأن بابل . قد سمحت بالعيش 
للمئفين من «١‏ مملكة جوذيا» ؛ إلى أن أناحت لم الدولة الإخيميئية . خليفة 
بابل ع العودة إلى موطنوم . فى خين استصفت آشور ١‏ القبائل العشر المفقردة »؛. 
فانتبى أمرها إلى الأبد ». إلا فى عخيلة الهود المزيطانين 69 : 


ومهما يكن من الأمر 04 خالرعم من الاستئناءات ع 3 حقيقة: 
ا تمار ئ تقوم على أن سياسة الاستيطان البنثاءة الإنسانية الدع » مظهر 
: من مظاهر الدولة العالمية - ش 


وك م أن 00 اعون الحخاميات التى تهدف إلى تحقيق غرض. 
حربى ء أو إلى كفالة الأمن. ؛ وبين المستعمرات التى ترنو إلى غايات. 
اجتاعية أو ثقافية . بيد أنه يتبين على طول المدى » أن الععرة في تعيين. 
00 ؛ نظهز ف الغرض > لاق التيجة . وقلما ينيب مسمى الخاميات. 

لعسكرية الى ينصها بناة الإميراطورية على 2حدود الدولة العالمية وق 
داخخليتها ع فى استجلاب المدنيين للاستيطان ‏ ع كل اا ٠‏ 


. ومن قبيل المثال ؛ أنه على الرغم من حظر الزواج رمميا على جنود. 
الكتائب الرومانية أثتاء فرة لمهم .بايش ٠‏ كان سمح شم عمليا: 


: بإقامة علاقات دانعة مع الحظيات ».وتنشئة العائللات . وكان ىق 0 
بعد تسريحهم من الخدمة ؛ تحويل التسرى لل زواج شرعى » والاعتراف 
بشرعية أولادمم منبن  :‏ وكان يوأذن للجند العرب ع ياصطحاب. 


زوجامهم وأطفالم : 8 


وهكذا ؛ غدت. الخاميات السكرية . الزومالية والعرنية 6 ازواة 





) نينوى : عاصمة دولة آشور . (الترجم‎ )١( 
تكن المود يكونون فى الأصل اثنتى عشرة قيلة » يتتسب كل منها إلى ولد من أولام‎ )1( . 
يعقوب الاثى عثر . ويسمى يعقوب أيضاً بإسرائيل . (الترجم)‎ 


0 


الاستيطان . المدلى. .. ويضدق هذا القو ل على مواقع الجاميات المسكرر 8 
فى كافة الإميراطوريات وف جميع الأزمنة . 

بيد أن المستعمرات المدنية إذ تنبعث كنتجات له 
العسكرية ؛ تعمّر كناك باعتبارها أهدافاً فى حد ذاتها ؛ 
ذلك ؛ أن مقاطعات الأناضول الشمالية الشرقية الى أقطعها 00 
الدولة الأخيمينية لنبلاء فارس » قد عبّرها العمانيون بألبانين اجتدوا 
إلى الإسلام . ولقد أسكن العمّانيون بالمراكز التجارية فى قلب متلكاتهم 2 
اي من السفاردية ) الذين نزحوا إلى الإسراطورية 
العمانية من أسبانيا والمرتغال . 1 

وفوسعنا إيراد قائمة طويلة بالمستعمرا تال أنشأها الأباطرة الرومانيون» 
مراكز للحضارة ( اللاتينية أوالهلينية وفنا للأخوال ) فى مناطق الإممر اطورية 
الأشد تأخرا . ويطالعنا فى مديئة أدريانويل0©) » مثال من أمثلة كثيرة + 
إذ يذ كر اسمها حتى هذه الأيام » هود إمبراطور عظم من القرن الثانى» 
لتخليص أهالى تراقيا من بربريهم التقليدية . واتبع بناة الإمنراطورية ' 
الأبيانة نفس السياسة ى أميركا الوسطى والجنوبية : فكان أن أدتت 
المدن التى أنشأها " المي رون الأسبان » وظيفة الحلايا : لنظام 5 
وقضاق أجنى دخيل مثلها مثل. المدن الهليلية . 

«:برزت المان"ق المتععمراك الأتلوأمريكية. لسد الحتياجات سكان 
الريف '. أما فى المستعمرات الإسبانية 00 تزايد سكان الريف لمواجهة 
احتياجات المدن . وبينا تحت بصفة عامة الغاية الأساسية للمستوطن * 
الإنجليزى » ف العيش على الأرض واكتساب أوده من زراعنها ؛ كان 
اط ااال" الأسامية: للونيانيع” اكناة .لل امدق والحقاء مماضوون امود 





) هى مدينة أدرنة فى تراقيا الأركية .. ' (المترجم‎ )١1( 


باه 


أو الزنوج الغاملن ق الضياع: 7 الاجم “وانظزا لاستغلال جهرد 
السكان الأصلاء فى العمل فى الحقول واقايينء فقد ظل المنود » حمهرة 
سكان الريف العظمى 207 . 0 | 
وه نوع من الاستيظان الداخلى ييرز فى المرحلة. الأخيرة: لتأريخ 
دولة عالمية : ذلك هو السماح لليرابرة بتعمير الأراضئ التى أقفرت 
مخ سكانها ؛ سواء نتيجة “لإغارات البرابرة أنفسهم » أو بفعل إصابة 
الإمبراطورية المتداعية بداء اجتاعى . ويحضرنا مثال تقليدى فى سماح 
الإه اطورية.الرومانية بعد عصر دقلديانوس بإقامة. مستعمرات ألانية 
وسرماتية © على الممتلكات الرومانية فى بلاد الغال(»© وإيطاليا ولاقام 
الدانوبية .. ولقد أطلق على المستوطنين المرابرة- كلمة 2211 الشائعة فى 
غرب ألانيا ؛ وتعنى الأجانب أشباه الأرقاء. المستوطنين البلاد . ولعل 
البحث يقودنا إلى أ: مم ذرارى أعداء من البرابرة المهزمين » ينزل 
أهل البلاد القصاص لهم على أعماهم العدوانية التى ارتكبوها فيا سلف 

من أيامهم 3 بإلزامهم بالتحوّل إلى زداع مسالمين ق الأرض الى 
اجتاحوها ف إغاراتمهم السابقة » وكانوا يعترونها بثابة أرض_ الميعاد(*؟ , 
أو لكل أهان البلاد يتوددو ن: إلهم هذا الإجر اع 

وعلى أية حال ؛ فلقد استقر البرابرة المغرون فى داخلة البلاذ » 
لا فى مناطق الحدود , ش ْ 


ويوحى استعراض الحاميات والمستعمرات التى شيدها حكام الدولة 





)١(‏ صفحا 4 0ر156 للعلتعسة هأ عمتمسط طوتهوم5 فط .11 ,0 ومتعوتر 
© تقع سرمائيا شرق ألمانيا . ويقطها الروس والبولنديون فى الوقت الخاضر 2.2 
: ( المترجم ( 
(0) بلاد الخال : فرئسا الخالية . (المرج ) 

(4) أدض الميعاد فى الأصل هى فلسطين بالنسبة ليود . " ( الاجم ) 


1 
العالية »ع ويبث: التأمل ى عملية “نقل. السكان تعسفيا ؛ فكرة مدازها 
أق مهنا يكن مخ أمن فضبائل هذه. النظم 0 أخرى ؛ قلا يد 
وأنها قد عززت عملية التحول اللروليتارى واختلاط العناصر ؛ التى 
ال اناه واعيي : الأفظر انالف الوتهي مرا رو الذولة الاي يوغل 
السراء . إذ تصنح الحاميات العسكرية الدائمة التى تنشأ على الحدودء 
بوتقة انصبار ؛ تمرج فها الطبقة المسيطرة نفسها بالير وليتاريتتن الحارجية 
والداخلية كلتهما . وينحو عرور الزمن حراش الحدود هم وعصابات 
الحرب البربرية المعسكر ين فى الجانب الآخخر منها » إلى الامزاج بعضهم 
بالبعض الآخر ٠‏ ويم ذلك قى يط التكنولوجية اكوب قى البداية » 
ثم ينتبى الال إلى المازج الثقاق . : 
على أنه قبل اصطباغ الطبقة المسيطرة بالصبغة اللربرية بزمن طويل 
( بفضلاتصاها بالمر وليتاريا الحارجية علىحدود البلاد ) ؛ نجدها تجبط (بفضل 
تخا مع البروليتاريا الداخلية ) إلى المستوى الثقاى لفئات امجتمع الدنيا > 
ذلك لأن بناة الإمر اطوريات ؛ قلما #تفظون بقوة عسكرية ضاربة .تكفى 
للرفاء بأغر اضيم 00 امترفة + الحماس القمين يدقعها 
إلى الاستمساك بإميراطور يتما والدفاع عنها دون العاس مساعدة خاررجية: + 
ومن ثم ؛ يلجأ بناة الإمير اطورية تدرا لجيوثهم » إل :الود بأية ساعدة ٠‏ 
خارجية متاحة . وتتجلى هذه المساعدة فى بداية الأمر فى تكوين الخيرش مق 
شعو مهم الخاضعة لسلطانهم ؛ وهى شعوب لم تفقد فضائلها الحربية بعد + 
ويشرع بناة الإمراطوريات فى مرحلة تالية فى التزود كذلك : باللنود من 
بن صفوف برابرة الحدود . 
فوح افيد ل لي ا 
واضح أن الروليتاريا اللخارجية هى أبرز المنتفعين . إذ يمكن التعلم 
الذى يتلقاه البر ابرة بفضل احتكا كهم بالمواقع اخوية الى بلع تنشتها الضارة 


كن 
ود كرها مرت ( احتكاك يتم بفضل مناوشة . شتبع لها فى بداية الأمراء 
39 ثم بانمخراطهم وا ار لس ا م ل هذا هن الانقضاض قيا 
بعد عير الحدود المهارة » على الدولة العالمية المتداعية لتلك الخضارة . 
ويتمكنون بالتالى من اقتطاع دول مخلف تلك الدولة العالمية .: وتعرف 
هذه المرحلة بام «١‏ عصر البطولة » . وهو عصر سبق أن بيّنا أن مآثره 
سريعة الزوال . 
والدعية والإسلام هما المستفيدان النبائيان من عملية إعادة تنظم 


السكان وإدماجهم داخل الإمبر اطوريتين الرومانية والعربية .على التوالى . 
وهذا ما نتبينه فوا يل : ٠‏ 


.فإن الإسلام قد انتفع .كا هو ظاهر ‏ بالمعسكرات وحاميات الخدود 
التى أقامتها الخلافة الأموية . إذ جعل منها نقاط ارتكاز تنتشر منها طاقاته. 
الروسحية الكامنة ؛ انتشاراً غير عادى . وأمكن لرسالة الإسلام بفضل هذا 
الانتغار ؛ أن تتألن وأن تتكيش على مر العصور . فإذا كان الإسلام قد 
انلبفج من شبهامزيرة العربية فى إبان القرن السابع الميلادى » عقيدة اقتصرت 
فى بداية الآمر على العر ب وحدهم 2 وكانوا قبل إسلامهم عصابات حربية 1 
تقتطع لنفسها مقاطعات من ممتلكات الإمراطورية الرومانية ) ؛ إل أنه 
' يأت القرن الثالث عشر الميلادى » حتى غدا الإسلام دين عاليا » تنىء 7 
إلى ظله الأقوام الى هجرتما دعامها بعد انيار الخلافة العباسية وقتّا نحالت 
الحضارة السورية9؟ . ش 

قا هو سر قوة الإسلام على البقاء » بقاوه بعد وفاة رسوله ؛ ثم زوال 
بناة امبراطوريته من العرب » وانميار من حلوا محلهم من الإيرانين ع 





)0010 باعتبار أن الخلافة العباسية هى الدولة العالمية الحضارة السوزية بعد استعادتها بفضل 
العرب الملمين  .‏ (الرجم) ٠‏ 


لك ”7 


امبزام اخلافة العباسية » وتداعى الدول التى :قامت فثرة : ما على أنقاضضن 
الاق العياسة ؟ 


يمن التفسير فى التجربة الروحنة التى مر مها المهتدون إلى الإسلام » 
من رعايا اتخلافة الآموية من غير العرب 
فلقد تأصلت جذور الإسلام فى قلوهم 2 فأولوة أهية تفؤق نظرة 
العرب إليه . وإن كان منهم من أقبل على اعتناقه فايذاءة 7 2 تميق 
لمنافع عاجلة . 
ولاجرم أن عقيدة دبنية توقق التوفيق كله نحت تأر قضائلها الذاتية | 
الفوز بولاء الناس لما » عقيدة لايستند بناوئها (أو زوالا ) على أهواء 
تلك النظم السياسية التى تنشد استغلال العقيدة لتحقيق غايات عاق ميادئها ؛ 
ليعتدر انتصارها الروحاق » أعجب مثال يبين أنه وإن حلت الكوآرث 
بالأديان العالمية الأخرى التى سمت إلى محقيق غايات سياسية ؛ إلا أن الإسلام 
عكسها ‏ لم يؤثر فيه هذا الاتجاه . وهذا ما يبديه استقراء اتجاهه السياسى 
منذ عهد الرسول نفسه ثم ى عهد خلفاية من وا "إن حهرة الى الدرن 
من -مكة إلى المدينة قل جعلت منه اا اا م ور بقائه 
يمكة نيا قلبل الحظ من الأتباع والأنصار  .‏ ْ 


وإذا كان استخدام العقيدة الدينية الإسلامية تل 0 الإسلام 5 ظ 
التى تعر ضَّت لها العقائد الدينية الأشترى النى استتخدمت أداة دزا اك أهداف. 
.سياسية ؛ إلآ أن الإسلام وحده هو الذى سلم من نهذه المخاطز . | 

وهكذا ؛ تبينت عرور الأجيال والأحقاب » عظم كدر الزسجالة الروحية 
التى أبلغها مخمد إلى البشرية . 

وترتبت على السياسة التى اتبعها بناة الإمراطورية الإسلامية فى إبان عه 
اناف + لؤقاءة باطاميات السك ريشتو انعاء المستعمرات وتنظم عملية قل 
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السكان وامتز اج عناص زه ؛ تر ثبت نتنيجة ل' تتوقم ول تقضد أصلا: مدارهة 
التعجيل بإتحاز رسالة الإسلام الروحية . 

ولقد انبنت فى تاريخ الإسرناطورية الرومانية تنيجة ممائلة : 

إذ تباورت ف الخاميات العسكرية على طول الحدود فى إبان القآرون الثلاثة. 


3 


الأولى من تاريح الإميراطورية الرومانية ؛ أشد تأشرات الموصلات الديلية 


22 


2 
قاط وذيرها , وتجلت هنا بصفة خاصة ؛ سرعة التبشير الدديق فى عبادة 
جو 600 ذات ١‏ الأصل وعبادة ميير | الإيرانية الأصز 232 وذلك. 
: بعد إصطياض يمأ نصيغة شليلية 5 وق وسعنأ ك3 للتبع انثقال هاتين العقيدتين. 

ديعن م بن ظهرالى ١‏ 0 مخداميات العسكربة الرومانية عل الفرات 2 إلى 
الدانئوب »© وعلى الحدود الألمانية » وعلى نهر 


إلناميات السكرة عل نهر 


الراين 3 وق قلاح سر بيطا ليا 

و يذ كر أ #سميع هاتن العقيدتن الدينيتن بان المخاميات الصبكرية 
الرومانية 3 برسيلة ل" ص عاصرتيما » هى البوذية المهايانية 0 2 إبان: 
المرحلة الأخيرة مخ وسكا من اللتد حول الخائب القرق مرق حفيئية النيت .: 


فلقد تابعث رحلتها من ا حوض تبر تارين إلى'شواطى” اغيط المادى, 





على طول ساسلة من اناميات السكرية » تحرس حدود دولة عالية صينية 
(1) جوبيتر ( ويدعى إيويشر' باللاتينية ) : كيير آة الرؤؤمان القدماء . وتعادل. 
كانته » مكانة,زيوس عند اليونانين ‏ ( امرجم ) 

(؟) مير 1 + أحد أو نات قار س القدمة . جعلت مئه الززادشئية ملاكا الضياء يتف إل 
عاقب آله القرر اهرونال ذا 3 صراعه ضد إله الشر و الظلام آهريمان . وقد انعقلت عيادته. 
شْ برا استوطن آسيا الصفرى » متديجاً مع عبادة. الس وغير ها 

يأ . وما التثرت عبادته ىق صورها اطديدة فى 
الحاميات السكرية الرومالية عر شجع أنتشارها الأباطرة 





37 0 2 5 يش " ع عن 1 0 5 ١‏ و عع انه 7د ينه 5 
ألر وعائيو نتن . نانك بات عيادة مينر | نحداصي, مك عام ولاؤام دقعل تسندل المسيدية 6 و فقول 


علا الإسلام فى قارس وغير ها من بلاه غرب ألما , (الترعيم )2 


/م. 


ند بدو السنبب الأوراسى (2© . وتجحت عقيدة المهايانا. خلال الفصل الثانى. 
من قصة انتشارها ؛ فى النفوذ إلى داخلية الدؤل العالمية الصينية » قادمة من, 
حدودها الثمالية الغربية . فأصبحت والحالة هذه ؛ الديانة العالمية للمر وليتاريا 
الداخلية الصينية . وغدت فى نباية الأمر ؛ إحدى العقائد الدينية » فى عالم يتزع 
إلى الثقافة الغربية . 

أما عن عقيدة ميئرا وعبادة جوبيتر ؛ فإن مصيرهما أكثر تواضعاً 
إذ نظراً لارتباطهما ( ؟! تبين ذلك فها بعد ) بمصير اليش الرومان 
الإمراطورى ؛ لم تفق قط هاتان العقيدتان ذاتا التزعة الحربية » من تأثشر 
الضربة التى أصابتهما بفعل الانهيار الموقوت الذى ألم بالجيش الرومانى ف 
منتصف القرن الثالث المسيحى . على أن للعقيدتين أهمية تاريخية ما تزال 
باقية فى كيان المسيحية . إذ يعتيران رافدين من روافد تيار التقاليد الدينية 
المتمجر ؛ الذى غناه تلاثى الكثير من الأمواه فى مجرى النهر الذى حفرته 
المسيحية لنفسها ؛ وقتا تدفقت على الإميراطورية الرومانية » على طول 
مجحرى يختلف عن مجرى العقائد الدينية الآأخرى ٠‏ 

وإذا كان جوبيتر وميترا » قد استخدما حاميات الحدود ٠‏ مرا 
لسيرها من الفرات إلى الشمال الغرلى صوب نهر التاين 6م25 ©؛ فقيد استفاد 
القديس بولص بالمثل من. المعسكرات التى شيدها قيصر وأغسطس فى داخلية 
الإمراطورية 'الرومائية . ففنى. رحلته التبشيرية الأولى ؛ .بذير القديس بولص 
ينور المسيحية فى أنطاكية بسيديا0© » وف ليسترا2؟» . وبذرها فى رحلته 

) الأورامى : الأورف الأسيوى . :1 امرجم‎ )١( 

(؟) نهر التاين : تهر فى كمال إتجلتر| يبلغ طوله حوالى 48 ميلا . (المترجم )6 

(+) بيسيديا : اسم أطلق على قطر جبل فى جنوب آميا الصفرى . وكان يقطنه سكان 
أغداء دأبوا على الإغارة عل جير انهم "وقد أخضعهم الإسكندر الأكير نعل مقاومة عنيفة , 
و أصبحت بيسيديا مقاطعة رومائية وهى الآن' جزء من الممهورية التركية . 2 (اللرجم) 

( 4 ) ليستر! : كانت مستعمرة رومائية فى آسيا السغرى وقد زارها-القديس: بولصس 
ومكانما الآن قرية شاتين سراى . ( الترجم ) 


مه 


الثانية فى المستعه ات الرومانية فى ترواسوههم297© وفيلي أممذان8م 220 
وكورنث. على أن القديس بولص ؛ كان أبعد من أن يحصر نشاطه فى مثل 
هذه المستعمرات ف ذلك أنه استقر طيالة عامين يعذدينة إفسوس 
وناوع رامع 09 الهليئية القديمة . على أن كورنث وإن أقام ما تمانية عشر 
شهراً ؛ ل تؤد دوراً هاماً فى حياة الكنيسة المسيحية » فى إبان الفثرة التى تلت 
عصر الرسل . وق وسعنا أن نحدس بأن تعريز اللواعة ا هنا » 
بعضه إلى طابع السكان الختلط فى المستعمرات التى أقامها قر 


عتقاء روما . 


دراد 


يصر لتو طبن 


إن مدينة يوق بفرنسا وليست كورنث باليونان » هى أعظم ‏ أمثلة 
المستعدرات الرومانية لفتآً للأنظار من. ناحية نحوها القضية المسيحية . إذل 
يبطل تقدم المسيحية من مستعمرة إلى أخرى قتا بلغت روه| » الم يتوقف 
اتتشارها بوفاة القديس بولص . ومدينة ليون هذه 2 هى مدينة الوجودوتم 
#اناصه وهنا الى كانت مديئنة لاتينية اسم ومبنى » والى ‏ اختير 
عام 4 ق : م مكان إنشائها بعناية » فى زاوية كونها التقاء مبرى الرون 
والساون 55686 . وكانت الغاية من توطين المواطنن الرومانيين ف ى الأضل 
الزومانى الخالص فى هذه المستعمرة الواقعة على عتبة الأصقاع الرحيية لبلاد 





(1) ترواعن : هى مدينة طروادة ق آسيا الصغرى 0 وهى أسحس ملحمة الإلياذة 


طويير - ( الترجم) 

0؟) فيا ابى : مدينة قدمة 11 مقدو ذيا . حصنا فيايب الغا ملك مقدوئيا حاية متأ جم 
الذهب تجوارها دواعت سر رومانية يعلد هزمة بروتوس وكاسيوس عل أيدى 
أوكةافيرس وأنطوثيوس . ( لتر مم( 


ع إفسوس : مديئة قديمة بآسيا الصغرى . وما تزال بقاياها قائمة على بعد هم ميلد 
من مدينة أزمير » وكانت تشتهر بمعبدها الذى كانت تعبد فيه آرميس ( ديانا ) ربة الطبيمة فى 
آسيا الصغرى . وقد اعتير هذا المعبد فى عصره إحدى عجائب الدنيا السبعة » وقد دمره القوط 
عام 59م ءيلادية , 0 المعرجم ) 


4ه . 
الكلت الى ألتما فتوحات قيصر بالإمير اطورية ؛ كانت الغاية نه اشتخدام 
هذا المركز الكلى لإشاعة الثقافة الرومانية فى تلاك الأنحاء » مثلما أشعها 
بالفعل مدينة ناريوت 886ه8:5ل8 المستعمرة الرومانية القد .بمة » فى أرساء يلاد 
الكلت اللدين . استقروا ق الإمبراطورية' الرومانية واعتنقوا أساليب الحياة 
الرومانية . فكان أن منحتهم روما رعويتها . 


ص 


00 


ولقد أضبخت لترن عقر الحامية الزومانة الإحيدة فى المناطى الواقعة 
بين روما نفسها وتمر الراين . ولم يتنتصر الآمر على كونما المركز 
الإدارى الوحيد لإحدى المقاطعات الثلاث ٠»‏ الى انقسمت إلما يلاد 
الكلت ؛ بل غدث كذلك مكان الاجماع الرسمى مجلس المقاطعات الثلاث » 
وقوامه ممثلو ستين مقاطعة أو أكثر » كان يتعمد حول ما يذعى بمحراب 
اعسطن الذى أنشأه دروسوس وناول,8 00 عام ١‏ “قبل المللاد 
وإذا كان قد قأصد .من إنشاء مدينة ليون أن تمنجز أهدافآ هامة للدولة 
الرومانية ؛ إلا أنه لم يأت عام //1” ميلادية » حتى كان يفىء إلى ل 
المستعمرة الرومانية » جماعة مسيحية بلغت من الليوية قدراً دفع السلطات 
ومية إلى إقامة اغازر لصد نشاطها . وكانت ذماء القبداء هنا كد. 
هى فى أمكنة د خرى ع بذزة المسيحية المزدهرة : 


ومصداقا لذلكِ ؛ يعرى فضل و أولى أ شكال التنظي اللاهوق 
الكاثوليكى المسيحى ؛ إلى إيريناوس وبهومعء21© ( وكان أديبا يونانيا 
العله من أصل سؤرى ثم أصبح أسقفا لمديئة ليون خلال الحمسة 


والعشرين سنة التى تات عام لالا١‏ ميلادية ) . 


) أحد الساسة الروماننين . ( امارج‎ )١( 
فوم أيريتاوس : أحد آياء الكئيسة اليونانية . وقد أصبح منذ عام /ا١١ 1 مطر ان‎ 


يون . وقد اغتاله الإمبر اطور صفيروس . (الترج ) 2 


" 

وصفوة القول : 

انتفعت المسيحية ق عهد الإميراطورية الرومانية » والإسلام ف. 
ظل الخلافة » والبوذية فى عهد الدولة العلمية الصينية ؛ انتفع كل منهة 
من الخاميات والمستعمرات التى أقامها بناة الإميراطوريات تحقيقاً لأهدافهم 
الدنيوية الخاصة . على أن ما أسفرت عنه إقامة الخاميات والمستعمرات. 
من نتائج ديئية غير 1 » من إعادة توزيع السكان توزيعا منتظا ؛ 
يرق فى نتانئجة إلى ما بلغته إجراءات نبوخذ نصر الذى ارتد إلى الأساليب. 
الأشورى المربرية وقًا حمل الهود أسرى إلى بابل . وم تقتصر عتقى, 
هذا الإجراء على كفالة التقدم لدين هام ما يزال قاتما فى العالى » بل لقد. 
ابتعث إلى الوجود ‏ إلى حد كبير ‏ دينا جديد9© . 

١ج‏ الأقالم : 

بحرئٌ بتاة الدولة العالمية أملاكهم إلى أقالم توادى وظيفتن واضحى: 
المغالم : . مثلها مثال . الخاميات والمستعمرات التى ينثروتما على صفحات. 
أملا كهم ْ 
الأولى ‏ امحافظة على كيان الدولة العالمية ذاتها . 
الثانية ‏ وقاية' المجتمع الذى, ترود الدول العالمية كيانه الاجماعى » 
بالإطار السيامى . ش 

ويبين استقراء تاريخى الإميراطورية الرومانية والإممراطورية 
الريطاية ىن المند غ أن مناط الو ظيفتدن الرئيسيتين البديلتين لظم السام 
لدولة عاللمية ؛ هو الخافظة على سيادة الدولة التى أقامها بناة الإميراطورية 
وملء الفراغ السياسى الذى يترتب فى الكيان الاجتاعى للمجتمع المتحلل 2 
بفعل تدمير دوله الإقليمية » قبل تكوين الدولة العالمية أو إنبيارها > 


) (المترجم‎  . أى المسيحية باعتبار أنها تولدت عن الهودية أصلا‎ )0١( 


1و 
٠‏ ويفساق بناة الدولة العامية نحو إلحاق الأقالم بدوللهم عنوة واقتدازاء 
أو إدارنما إدارة مباشرة . وتلك تدابير تكفل فى ظنهم حاية ٠‏ دولهم 
العالية من خطر انبعاث متافسهم المبزمين . ويتوقف مدى سيرهم 
ى هذا السبيل » على درجة 18 سادة الدول الإقليمية الطغاة ورعاياها » 
لكيانها ؛ والأسئ على انقضاء أيامها . وتتوقف درجة الولاء والأسف 
بدورها على سير الغزو وعلى التاريخ السابق للمجتمع الذى شيدّدت الدولة 
العالمية سلطائها فى نطاق ملككه . وإن لبناة الإمبراطورية الظافرين » 
الحق كله فى خشيهم' إنبعاث قوة تقوض دعائم المكر ال وه 
يضربة واحدة ؛ سددوها إلى عام من الدول الإقليمية التى ألفّت 
الاستمتاع بوضع الدول المستقلة » ودأبت على إساءة استخدام استقلاها . 
ويطالعنا من قبيل المثال : 
إن أسرة تسين 7818 مشيّدة الإمبراطورية الصينية ؛ قد فرضت 
عل انلزن الس هذ انعو ع1 خلذها قار لا ارق عقر 
استوات ( 505١ 5٠0‏ ق.م) . إذ استطاع الملك تشنج عمغدطكت من 
أسرة تسين خلال هذه الحقبة القصيرة من الزمن ؛ تدمير ست مالك ) 
انك ما زاك إل عطيره كافى ندا لله ميسن وولة غاية” صينية:: 
أهلته 0 لقب تسين شى فاج فى 71 عسوسسة غك 00 1 
نفس "الجررعة الوخد الا السياتى العناضر امنا كرت 
ا . الأمر الذى دعا المؤرخ الصينى ( مى اما تسين مع"'18 556-188 + 
إلى تصوير المشكلة التى جابت هذا الإمراطور تصويرا دراميا » انحل 
صورة مناظرة جطابة وانية اتويت فى المجلس الإمير اطورى . 


ومهما يكن من أمر الإجراءات الى قصات أخيرا ق ننيجة الصراع 
الذى أفضى إلى اتخاذ الإممراطور قراره » فالمؤكد أن السياسة التقدمية 
الطابع هى التى أملت عليه قراره . واتبى الخال بالإمبراطور نسين شى. 


7 

هرائج عرى .ذ) +بوموسط عطة وزو؟ إل الإعمان بإعادة تقسيم جمبيع أراضى 
دولته العالمية إلى نست وثلاثين قيادة حربية . 

وإن الإمسمراطور الصينى باتخاذه هذه الحطوة التقدمية » إنما سيرته 
أوضاع الدو ل الإقليمية الست التى قضى على تشكيلها الحرنى وعلى نظامها 
الاجتاعى الغير الإقطاعى . وهذا النظام » قد ساد بالفعل دولته طوال مائة 
عام . لكن ماكان يتوقع أن تتقبل الدول الأخرى التى غزاها ٠‏ النظام 
الذى فرضته عليه إرادته © إذ كان « نسبن شى هوانج ‏ قت » أنموذجا 
لتلك الشخصية المألوفة فى تواريخ تشييد الدول العالمية . لقد كان غازياً من 
رجال الحدود » نظرت إليء الطبقة الحاكمة للدول الثى غزاها » نظرة 
مواطنى المدن اليونانية ى إبان القرن الرابع إلى مقدونيا ؛ نظرة تعلو قليلا عن 
نظرتا إلى المربرية . ا 

وطبيعى أن تزع شعوب المركز الثقاق للعالى الصينى إلى الكتاتف بثقافة 
كانوا هم 'أنفسهم أمتنا الأصليين . وشجعهم مؤخراً على القادى فى هذه | 
الخطيئة الفكرية » :فلاسقة المدرسة الكنفو شيوسية . إذ شخّص مؤمسبا داء 
امجتمع الصبى. الاجماعئ في تجاهل الفرائض ونبذ الأوضاع القديمة . ووجد 
العلاج الشاق » ددا استعادة النظام , الاجتماعى والكلان, ب الافتراضى - للعصر 
الإقطاعى -الصيتى المبكر + : 0 

ولم يكن بمجيد هذا الماضى النصف التصورى  »‏ سوى تأثير 
ضغيل فى حكام دولة تسين 7508 وشعها : وترتب. على فرض نفل جماعة 
واقعة وراء الحدود على شعب « تسين » » عنوة © إثارة الازدراء الحنيف 
الى #الدحرعانة وسو قر امون ل راسد عو تس د 


ولحدتة مثل هذه السياسة الانفجار الشعبى . إذ تلا وفاة الإمبراطور 


عام 7٠‏ ق3.م. نشوب ثورة عارمة ترتب علما استيلاء أحد زعاء الثورة 
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ولو ياج همهم .ناذا » على عاصنة وبا طوونة تسين . بيد أنه لم يعقب 
فور رد الفعل العتدف على الانقلاب الذى أحدثه منشى* الدولة العالمية الصينية 
فى نظام الدولة ؛ لم تعقبه استعادة النظام القديم . إذ لم يكن « لبوبانج » 
عضواً فى طبقة التبلاء الإقطاعيين التى جردت من سلطانها » بل كان بأضله 
فلاحاً » وفّى إلى إنشاء نظام ثابت الدعاثم . ومناط توفيقه » صدوفه عن. 
السعى لاستعادة النظام الإقطاعى التناقضى 210 ٠‏ أو النظام الثورى البديل. 
الذى فر ضه تسين شى هوائج س كّ )'. وانضبت سياسة ( ليو بانج ) عل 
تلمس طريقه فى هرادة » صوب نظام سافه الشبيه بنظام قيصر » مع اعتناق 
قسط من نزعة التوفيق بين الآراء » شبيه بتزعة أغسطس . 
وق خلال الفاصلة القصيرة بن اعبار دولة وتسين ) عام /ا 7٠١‏ ق. مم 
والاعتر اف الشامل عام 5١١‏ ق . م . ب ١‏ ليوبانج » سيدا أوحد على العالم 
الصينى ؛ حاول ثائر آخخر ( هسيائج يو نالو ودواعاط © استعادة النظام 
القديم .فباءت تحر بته بالفشل . -ولما نصب ١‏ ليو :بانج ) نفسه سيدا 
.فردآ لعالم الصينى » بدأ بالإنعام بالإقطاعيات على أكثر معاونيه بلاءا فى 
خدمته . بل إنه سمح .إن أعلنوا ولاءهم له.من مناصرى خصمة « هسيانج 
بو » »2 بالاحتفاظ بأملاكهم . لكنه ما لبث أن أثر ل المهانة مهؤلاء القادة 
أضحاب الإقطاعيات » وحكم عامهم بالموت الواحد بعد الآخر » آنا دأ 


على نقل أصحاب الإقطاعيات الآخرين من إقطاعية إلى أخرئ » توطئة 


ف 


ع 


لانتزاع أملا كهم مم » دون أن تتركُ م فر صة إقامة أى نوع من 
الاتصالات اللحطرة مع رعاياهم : 

وانمحذ )0 ليوبانج 0( 2 تقس الوقت 2 إجراءات مشددة المحافظة عل 
رجحان السيادة الإميراطورية والإعلاء من شأنها . وتجل هذا ء فى إبراز 


فكرة 0 تسن ثى هوانج 5 ل ( المثالية عن |! ولة العالمية الى تدار إدارة 





) التناقضى هنا يدل على شىء يستحيل تحقيقه . - (المترجم‎ )١( 


ٍ 
مركزية ؛ .إلى حي التنفيذ العملى .فى غضون :ماثة عام .من وفاة 
تسن شى هوانج - لى © . وكان الإنجاز هذه المرة + قاطعا مانعاً . ذلك 
لآن ما اتسمت بة سياسة «اليوبانج » وخلفائه من حيطة ؤتبصر(© » قد 
أتاح الوقت للحكومة. الإميراطورية .لتكوين الأآداة البشرية التى. قاد الافتقار 
إلها أيام أول إمبراطور من أسرة « تسين » » إلى اهيار صرح آماله ى 
نحقيق مشر وعاته الجيدة . 
ما كانت إدارة الحكومة المركزية » تتيسر دون طبقة الموظفين الإداريين ‏ 
وهذا ما وفقت إليه أسرة هان الملكية التى أسسها « ليوبانج » . إذ كك 
نى تشييد دعائم إدارة مدنية قادرة ؛ رضى عنبا الناس جميعاً . لايعزى نجاحها 
إلى تحالف الآسرة الملكية مع مدرسة كنفوشيوس الفلسفية » وما تلا ذلك 
عن انقصام نحالت الفلاسفة الكنفوشيوسيين القديم مع الارستقراطية الورائية 
.العسكرية ذات الآفق التفكيرى الضيق . وأمكنها إدراك غايتها المرتجاة » 
.بفتتح باب الالتحاق بوظائف الدولة لطبقة جديدة رحيبة ة التفكير . تستند 
أرستقراطيتها على جدارتما. الثقافية القائمة على 'تمكنها من مأثورات 
اكفرشوس 2 وهرها كانه .- وكان أن أنمجرت عملية الانتقال تدريجيا 
وأديرت فى براعة » قادث فى نباية المطاف ؛ إلى ورائة الأرستقراطية 
بالجديدة لقب « تشون تزى. 126 «ناط© » ( وكان كنية الارستقراطية 
القديمة ) . وثم ذلك ؛ فى هوادة لم يشعر أحد معها بالثورة الاجتاعية 
«السياسية الحطيرة التى تعتمل فى حياة البلاد 
ولقد يمكن اعتبار مئسس أسرة هان ( قياساً على ثيات عمله الفذ 
ودوامه ) أعظ جميع هرزلاء الساسة الذين تتضمن سيرم تأسيس دولة عالمة > 
)200 استتخدم الدكترر توينبى هذا تعبير « 585188 + نسبة إلى القائد الروءانى فابيوس 


نالذى أنبك قوى القائد القرطاجتى هانيبال خلال الحرب البوئية الثائية . فأصيح اسنه علناً على 
خيطة الحذر واجتناب الصدام السافر 7 1 ترج ) 
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وجدير بالذكر ؛ جهل العالم الغربى ( عدا.المؤرخين المتخضصين .فى التاريخ 
الصينى للوجود التاريخى للإمبراطور « ليو بانج » ؛ بينا يدرك العالم الغربى 
مآثر قيصر المشاة لمآ ثر الإمبراطور الصينى. . . 

وإذا كنا قد أوضحنا مفهوم التنظم الإقليمى فى الدولة العالمية الصينية ؟ 
لكن يقتضينا ضيق انال » الاكتفاء هذا المثل » والانتقال دفعة واحدة 
لبحث الخدمات التى تسديا ‏ لاشعورياً ‏ المنظمات الإقليمية » إلى طوائف 
لم تنصرف النية تتلحدمتها » عند إنشائها فى بداية الأمر . وهنا نقصر يحثنا مرة 
أخرى على مثال فرد ؛ بأن نستعد » نجاح الكنيسة المسيحية فى تحويل التنظم 
الإقليمى للإمراطورية الرومانية لصالحها . 

فلقّد انتفعت الكنيسة أثناء تشييدها كياما الدينى من وجود المدن الرو مانية ؛ 
وكانت خخلايا الكيان الاجتاعى اللينى » وخلايا الكيان السيامسى الرؤماتى . 
ولما ذوت تقاليد الحضارة الملينية تدريجيا ؛ مولت الدول اللينية إلى مجرد 
مدن كبرى » باتت مقر الأسقف المسيحى20© -- عوضآ عن أن تعنى مدناً 
تتوافر مها نظام الحكم الذاق » وبرخص بوجودها فى الكنولث الرومانى» 
كيلديات . 

. وق عهد دقاديانوس » سلم ‏ الأساقفة الحليون فى كل إقلم من الأقالم 
الزومانية » بأسبقية الأستن النلى الذى مقر كرسيه عاصمة هذا الإقلم . 
وسلم رؤساء أساقفة ( أو مطارنة ) مجموعة من الأقالم التى كانت تدعى 
بالأبروشيات29 وفتاً للنظام الرومانى وقتذاك » برئاسة مطر ان عا صمة مجموعة 
الأقالم هذه + وكلمة أبروظية + كلمة” ررؤماتية الاضل :+« تلققعا الكيسة 
وجعلت منا مدلولا على اختصاص المطران الواحد . وبذل المطارنة 


4١ (‏ كات ذلك هو العرف اللألوف ىا#لترا حتى العصور الحديثة . فكانت المان » مدن 
كاتدرائية ؛ وغير مدن الكاتدرائيات » بلديات . ( المترج, ) 
(؟) وعوعووزط »؛ أى المقاطعات . ( الترجم ) 
رم حج؟) 


اماه 


. والأساقفة .وؤساء المطارئة . جميعا ؛ ال ديه لبطاركة الولايات التى يعادل. 
توزيعها فى سلم الوظائف الدينية » ترتيب التنظيم لإدارى فى الإمبراطورية. 
الرومانية > فكان طبيعياً أن تنقسم الولايات الرومانية فى نباية المطاف ». 
من ناحية الوظائض الدينية » إلى أربعة كراس بطريركية رئيسية : 

الإسكندرية ‏ القدس - أنطاكية - القسطنطينية . 

: أما الولايات الإدارية الرومانية الثلاث الأخرئى » فقد اندمحمت» 
اختصاصائها الدينية » فى بطريركية واحدة واسعة الأرجاء » إلا أنها قليلة 
السكان نسبياً + تلك هى بطر ركية روما + 

ول يوح أى حاكم دنيوى ذا التنظم الإقليمى للكنيسة المسيحية » إذ 
شيدته هى نفسها خلال عصر لم تكن الدولة تعترف رسمياً بكيان الكنيسة . 
بل لقد مم التنظم » فى وق تكانت الدولة تعاود اضطيهادها ا الفيئة. 
بعد الأخرى . | ْ 

وأيا ما تكون الحال ؛ فقد استطاع صرح الكنيسة هذا » تلانى الامبيار 
الذى لاقته النظم الحديثة » بفضل استخلالها ‏ تحقيقا لأهدافها ‏ نظام 
: الما الذاق الذى اعتنقته النظم الدنيوية فى بداية عهدها : 
د ففى بلاد الغال مثلا ؛ رنا النظام الإمراطورى امتقلقل ».إلى رد اعتباره. 
الذاق » باستجلاب تأبيد شعبى #بذله له موتمرات محلية دورية يعقدها 
ْ الأعيان فأمكن الكنيسة بعد زوال ريح الإممراطورية » أن تسيطر عا 
. فكرة هذه السلطة الدنيوية الزائلة » فتعقد مؤتمرات إقليمية يحضرها: 


ع 


الاساةة 


م 


2 


فى وسع #وراخ يتطلع فى خريطة فرنسا الكهنوئية إبان العصور الوسطى 
أن ييز فى فسيفساء الأسقفيات » حدود دول مدن الغال التى اصطبغته 
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بالصبغة الرومانية ومقاطعات إلغال. الأخرى . فى حين احتفظت الأبروشيات17) 
بأسس التقسوات الإدارية للأقالم التى أنشأها أغسطس » كا كانت معروفة 
عصر دقلديانوس وهى : ثار بوك 5أومعدهطءول8 واكويتانيا 218 ة)أناو4 
وليون ؤ5أودعمنالعن] وبلجيكا 8 . بل إن البطريركيات اتخمس 
ما ترال قائمة حتى وقت كتابة هذه السطور : أربع فى أن الاركر كعية 
الشرقية2©9 » وواحدة فى أيدى الكاثوليكية الغربية9© . 
ورغاً عن تغير مناطق نفوذ هذه البطريركيات وتشتت أتباعها » وتباين 
تهم إلى أقصى حسد منذ اتعقاد المجيع المقدس الرابع قْ خاليدونيا 
00 م) ؛ عوض خسائرها الفادحة » مكاسها الال تكن درنها : 
وقتا اتخذت البطريركيات قالها المعهود . 


ه- كراسى الملك من الأمصار : 


تبدى دراسة عواصم الحكومات المركزية للدول العالمية » نزعة بِيّنة نحو 
تعييز مواقعها عل مس الأيام : 


ويباشر بناة الإمبر اطوريات سلطاهم عادة من مقر الحكم الموافق للم ع 


ويتم ذلك : 


إما ياخاذ عاصمة وطنهم 4 عاصمة لإمير اطوريتهم عن مثل روما 2 
بالنسة للروماكت 3 


(1) الأبروشيات : رؤساؤها من المظارئة ( أ ى رؤساء الأساقفة ) فى حين أن الأستف 
( وهو أن ل من المطران درجة فق مراتب الكهنوت المسيحى ) ير أس الأسقفية . (الترجر 

(؟) يوجد بككرمى الإسكندرية البطريركى بطريرتان : بطريرك الكديسة القبطية 
المرقسية وبطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس . ( الترجم ) 

() / تحتفظ برحدتهاسوى البطريركية الكاثوليكية فى روما ( وتدعى الآن : بابوية ) . 
إذا تفرعت بطريركية القسطنطينية إلى بطريركيات : القسططينية وأثينا وموسكو . وتوشك 
بطريركية الإسكندرية القبطية أن تتفرع إلى بطريركيى الحبشة ومصر . ٠7‏ (المترجم ) 


18 

“أو بإقامتها “فى م ا عن أطزاف: د اللخاضعة لسلظائهم » 
مثل كلكتًا فى الحند بالنسية اللر يظائيين : 

بيد أن الخمرة الى كاز لكوي » كفيلة ‏ يتوالى الأيام ‏ 
إرشّاد يناة الإمراطوريات أو .حلفا فائهم (الذين يتسلمون رمام يحعظها بعد 
انهيار موقوت ) إلى تعيين موقع عاصمة ملكهم » مسيرين يصلاحية الموقع 
للإمبراطورية فى مجموعه » وليس وفاء بأغراض بناتها قحسب . وقد 
تضطرهم الأحداث إلى اتخاذ هذا القرار . 

وطبيعى أن يترتب على تطبيق وجهة النظر العالمية الطابع هذه ؛ اختللاف 
مواقع العاصمة العتيدة » وفقاً للظروف والملايسات : 

فإن كانت الصلاحية الإدارية هى الاعتبار الأساسى ؛ يصبح الموقع 
الوسط ذو المواصلات السهاة » أصلح المواقع 

وإن أتى فى انل الأول » الدفاع ضد عدو مرتقب ؛ يغدو الموقع امختارء 
أنسب المواقع “لتوزيع القوات على الحدود المهذدة . 

ولقد رأينا بناة الدول العالمية » يختلفون فى المنيت: : 

فهم بدن أحياناً إلى حضارة أجنبية عن انجتمع الذى بزودونه باحتياجاته 
السياسية . 
ش وهم فى أحيان أخرى» برابرة أصبحوا يتأون عن الحضارة التى ينجذبون 
إلها . فهم بعبارة أخرى ما دعوناه ب « البروليتاريا الحارجية » . 

وغالباً.ما: يكونون رجال حدود ؛ يبررون-مطالبتهم بالانتساب إلى 
خضارة » بالدفاع عن حدودها ضد البرابرة الأبعدين . وذلك قبل أن 
يوجهوا م أنفسهم » أسلحتهم صوب داخلية مجتمعهم » فيمهرونه - من 
ثم ل بدولة عالمية . 

وألعر1 اللا يكو أبناة الذولة العالمية هده خالة تاكرةات وخلام 
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أو برايرة أو رجال حدود » بل « مواطتين » من داخلية المجتمع ‏ 
البحث . 

وتنحو عاصمة الدولة العلمية التى يؤسسها دخلاء أو برابرة أو رجال 
حدود » إلى الانتقال من حدود البلاد إلى وسطها . وإن كان يحدث فى حالة 
الدولة العالمية الى ينشئها رجال ع » أن بجعلوا عاصمتهم قريبة منها » 
ليتولوا وض ظائفهم الأصلية فى الذود عن حدود البلاد . أما فى الدول العالمية 
الى يكسسها رجال من أهل البلاد ذانها » تبدأ العاضمة طبيعياً وسط البلاد ‏ 
وإن كان محتمل انتقاها قرب الحدود ‏ إن ارتكز اهام الحكومة بصفة 
خاصة على الدفاع عن جهة معينة من البلاد . 

وأجدر بنا الآن » أن 0 يبدو أنها تنظ 0-0 
العواصم وانتقالاحها : | 

يعتير الحكم الريطانى فى المند » مثالا للإسر اطوريات الى يشيدها 

دخلاء . إذ وصل الإنجليز الحند بطريق البحرء للاتجار مع السكات ولم حلموا 
قط كلهم يوما من الأيام . فأنشأوا القواعد التجارية فى بومباى ومدراس 
وكلكنا . وأصبحت كلكتا » أول عاصمة سياسية . إذ حدث أن أقامت 
شركة الهند الشرقية سلطاتها مصادفة على إقليمين يقعان وراء كلكتا » ومضى 
مريقات كن بره قل اناسعيزة القرئ عن تلكات ممائلة » 'وظلت 
كلكتا عاصمة الهند البريطانية أكير من ماثة عام » بعد رمم ولسلى (الحاكم 
العام 4 1800 م ) خطة إخضاع الحند بأسرها للحكم ابريطاقى ؛ وبعد 
القضاء أكثر من خمسين سنة من تنقيذ الخطة بالفعل . 

بيد أن توحيد شبه القارة الهندية » كان من الآوة بحيث اجتذب حكومة 
الهند المركزية البريطانية » إلى نقل مركز الحكم من كلكتا إلى دهلى ء الى 
تعتير الموقع الطبيعى لعاصمة إمير اطورية تشمل حوضى نبهرى السند والجانح 
على السواء . ولم تكن دهل بالطبع موقعاً طبيعياً فحسب ء بل كانت كذلك 


5 
مؤقعآ تارضياً» بحسبانها منل عام 1778 وما بغدهٍ ة أباطرة المغول . 
وقد زود المغول الهند ‏ مثلما زودها الريطانيون- بدولة عالمية دخيلة ٠‏ مع 
فارق أن المغول وفدوا إلا من الحدود الشمالية الغربية » وجاءها الريطانيون 
عن طوق: السازز. .ولو كان اكول وذ لاوا اتدل حم إورطاما من اكاة 
العاصمة فى بدابة الأمر أقرب ما تكرن إلى الجهة التى وفدوا منها أساسا » 
لجعلوا كابول عاصمة إمبراطوريهم . لكنهم لم يفعلوا ؛ بل اتذوا آجرا 
عاصمتهم وقتا ما ( وتقع فى نقطة متوسطة من البلاد ) » ثم استقروا 
. فدهل . ا 

وإذا ماألقينا محة عابرة على أمريكا الإسيانية ؛ ألفينا بناة 
الإه اطورية بأمبركا الوسطى » ينشئون عاصلهم أولا وأخيرا يهدينة 
8ة1اأاغطءهمع ( أى مديئة المكسيك عاصة جمهورية المكسيك الخالية) » 
وهى هنا بعثابة دهلى للهند . فى ححين أعملوا ميناء فر اكوز 22ب 3ع/ا » 
وهو لإمبراطوريتهم مثابة كلكتا . أما فى ا ؛ فقد اتبعوا طريقا . 
عكسيا ٠‏ باتخاذهم ميناء لما عاصمة. » عوضا عن كرزكو 0260© عاصة 
دولة الأنكاس القديمة ودءم! » على الحضبة الداخلية . ونجد تفسير ذلك 
بلا رين - فى حقيقة مبناها عَنى شواطى* ببرو على: المحبط الحادى وأهميتها » 
عكس . فقر شواطى* المكسيك على اعيطد لاطي : ْ 

ونقل العمانيون ( وهم الدخلاء الذين زودوا امجتمع ميض الآراوة كبن 
بدولته العالمية ) كرسى ملكهم من عاصة إلى أخرى . فجعلوه فى آسيا 
فى بداية الآمر » ثم نقلوه إلى أوربا ٠‏ وأخيراً استقر مهم المطاف ى 
الموقع الفذ » احاصمة أسلافهم البيزنطيين . 

ولما أنحز الإممراطور المغولى قوبلاى ان ( حكم 94-68م) 
غزو جميع أراضى مجتمع الشرق الأقصى داخل القارة ؛ نقل عاصمته 
من قره قوروم المغولية إلى بكين الصينية . لكن قوبلاى خخان » وإن 


٠ 2/5‏ 
اذ هذا الثرار شخصيا » ظل قلبه يمن إلى مراعى أجداده . .نكان 
أن أرضى السياسى المنغولى نصف المثقف بالثقافة الصينية » مشاعره الدوية 
الكامنة » يتشييد مثوى: اذو وى قى تشو نج نو ناا اناا ؛ وهى نقطة تقع' 
على حافة الهخضية المنغولية حيث يقرب السبب ف أدق نقاطه من العاصمة 
الجديدة . وإذا كانت يكين قد لبثت عاصمة الإمراطورية » إلا أن 
بعض أعمال الدولة كانت بلاريب تنتقل فى بعض الأحيان إلى « تشونجنئ ») . 
وق هذا يقول الشاعر 
زندو أمر قوبلاى خخان 
بإقامة منظرة فخيمة 
ش ولعلنا نقارن ١‏ تشونج تو » مديئة سيملا2(0© . فإذا كان قويلاى خخان 
قد تحسّر على مراعيه » فقّد كان نواب الملك فى الهند يتحسر ون بالعأ كيد 
على مناخ بلادهم المعتدل . بل لعلنا نقارن تشونجح اتو عدينة 
بالمورال92© ٠»‏ بما كان لها فى قلب الملكة فيكتوريا ما كان أراعى السبب 
ا فى قلب قوبلاى نان ولقد تمضى خطوة أبعد من" ذلك 
فنتخيل مسافراً صينيا خلال القرن التاسعم عشر » يصف مفاتن بالمورال 
اس قمين بالإغاء إلى شاعر 'صينى ف القرن الخامس والعشرين يتقديس 
الملكة ع 7 وه منظرنها الفخيمة » فى شترة من الشعر الصينى 


ومى* سلوقوس تيكاتور +162]0ل8 5ناءناءاء5 مؤسس إحدى الدول 
الى لفت عن تقسم إميراطورية الإسكندر الواسعة الأرجاء والى انقضت 

)١(‏ تقع فى سبال هيملايا بشبال الهند . وكان حكام الهند البر يطانيون عون أشبر 
الصرف ى ربوعها . (الترج ) 1 

(؟) مصيف ملوك إنجلثرا » وتقع فى إسكتالندا , (المترجم) 


0/1 
بكوته ؛ مببى" حالة بافى إميراطورية تردد إتجاه تعيين فوقع عاصمته '. فلقد 
توزع فكره بالنسبة لا نجاه أطاعه التوسعية .. وانصب: سعيه فى بداية 
الآمر على الفوز ( وقد فاز بالفعل-) بالمقاطعة البابلية من الإمير اطورية 
الأخيمينية ( الفارسية ) المنتقضية . فكان أن ابتتق عاصمته سلوقيا 56161 
على الضفة اليمنى هن مهبر دجلة فى أقرب نقطة من نهر الفرات + 
واختئر الموقع اختبارا يشير العجب . وظلت سلوقيا مديئة عظيمة ومركرا 
هاما للثقافة اليلينية طوال أكثر من خسموائة عام من إنشائها . على أن 
مغامراته الناجحة على حساب منافسيه من القواد العسكريين المقدونيين » 
أضلته ؛ فجعلته يحول مركز اهتامه إلى عالم البحر الأبيض المتوسط ء 
حيث أنشأ عاصمته الرئيسية فى أنطا كية على بعد عشرين ميلا من مصب 
هر ( العاصى )20© الأورنت . وترتب عن عمل ساوقوس » تبديد خلفائه 
قواهم الحروب مع مصر البطليموسية » ومع غيرها من دول البحى 
الأبيض فكان أن استولى. البارثيون على. أملا كهم البابلية . 
وإذ استنبطنا جميع الأمثلة السالفة الذكر من تواريخ إميراطوريات 
أسسبها رجال ينتمون إلى حضارات دخيلة ؛ نمضى الآن قدما فى بحث 
موضوع عواصم الأمراطوريات الى أسسنيا العرابرة : ١‏ 
كان الموطن الآصلىللءرابرة البارثيين الذين زوّدت فتوحاتهم المجتمع السورى 
بدولته العالمية فى شكل إمبراطورية أخيمينية ( فارسية ) » صخرياً مجدياً : 
منقطعاً عن مسالك الاتصالات البشرية . وى قصة اختم مها هير ودوس 
تاريخه » ذكر أن قورش الأكبر.( موكسس الإميراطورية الأخيمينية ) قد 
)١(‏ من المان الكثيرة الى أنشأها سلوقوس ودعيت باسمه » مدينة تجاور أنطاكية » 


لتكون ميناءها . ومن ميناء سولوقيا هذه » أبحر القديس بولص ( وفقاً لما ورد فى أعمال 
الرسل بالعهد الحديد ) إلى قبرص فى رحلته التبشيرية الأول .2 (المترجم) 


وه 


اسنتوجن اقتراح ٠‏ ازتحال الفرس ( وقد أصبخوا شادة العالم) عن مواطنهيم 
الضخرية والاستقرار فى بلد أكثر ملاءمة من البلاد التى استحوذوا علما .. 
وهى قصة مفيدة استخدمناها فى موضع سابق من هذه الدراسة. للتدليل 
على فضل الظروف-الشاقة فى استثازة العزممة البشرية90© , 

ومهما يكن من أمر نصيب هذه القصة من الصحة 4 تبدى التقيقة 
التارمخية أنه بعد انقضاء أكثر من مائة عام من خلع قورش الأكير سلطان 
آخر أسياده الميدين ؛ نقل 9 خلفائه الأخيمينين ) مقر حكومته من 
موطن أجداده ابل » إلى قطعة من ممتلكاته فى السبول . ومعى المكان 
وأاننسان عذوممة ؛) وتقع فى مكان قريب من مدينة « سوسا ه55 ) » لكن 
ما يزال موقعها الصحيح مجهولا . وأصبح مقر الحكومة بعد إنشاء 
الإمبراطورية الأخيمينية » ينتقل سنوباً وفقآً للموسم » ومن عواصم إلى 
أخرى تفرد كل مها بمناخ خاص . لكن برسبوليس ؤذاومءة,56 و[ كباتانا 
2620 بل وحتى سوسا ( وتعرف ب «شوشان ) قف العهد القدم ) » 
تعتير ات فى الغالب - عواضم الطقوس والأحاسيس . بيد أن موقم 
مدينة بابل » كان أ كثر المواقع ملائمة ٠ن‏ الوجهة الجغرافية » وأنسها 
للأعمال التجارية » وفهما تركزت بالل شئون الإمراطورية . وكانت. 

بابل هذهء عاصمة الإمير اطورية التى شيدت ف السهول وسبقت الإميراطورية 
الأخيمينية فى الزمن . ش 

ولا استعاد فى تهاية المطاف عرب الحجاز » العالم السورى ( بعد انقضاء 
قراية ألف سنة من المداخاة الحلينية ) ؛ تلك الدولة العالمية التى زودها 
أصلا بناة الإمير اطورية الفارسيون من الحضبة الإيرانية ؛ ردد التاريخ نفسه 


بالتأكيد . إذ أصبحت يرب بعد انقضاء ثلاثين سنة على الهجرة » عاصمة 


)١(‏ صفحة ١6٠‏ من الحزء الأول من هذه الترحة , (المترجم) 


07: 


إسر اطورية شملت.لا مجرد الممتلكات الرومانية فق سوريا ومصر؛ بل ضمت 
كذلك أملاك الإمير اطورية الساسائينة يأسرها . ويزّة توف يرت فى: 
صيرورتما عاصمة العالم الإسلاتى ؛ إلى فراهة زعماء هذه الوّاحة وصدق 
فطر توم . فلقد دفعتهم رغبتهم ق إنباء خلافاتهم » إلى استدعاء الثتى ( ص )., 
ليخد من بلدم موطنآ » عوضاً عن مكة البلد المنافس لينُرب والذى أعرض 
أهله عن تعالعه . ونصب زعماء يرب محمداً زعما علهم عساه يح الوفاق الذى 
. عجزوا هم عن ن توفيره لأنقسهم . وتستمد يبرب حقها فى بقائها مقر الحكومة » 
إلى كوتما النواة التى انبثقت منها إمبراطورية العالم العربى فى اندفاع جارف 
00 أنه من الأفعال |الربانية . وقداس المسلمون يعرب لآانها مدينة 
النى . . وظلت عا لى أية ا الوجهة الشرعية على الأقل ب عاصمة 
اللحلافة » إلى 7 انمي المنصور العباسى عام 99 م ودقة ذاه بون 
كانت الخلافة الأموية قد نقلت كرسى الخلافة من الناحية العماية إلى 
دمشق » حيث لبقت هناك أكتر من مائة عام . ش 
“انق لكل افاي اس هرا وال اللشرزد رولا عا -- 
فى تاريخ الحضارة المصرية الطويل الأجل » أضنى رجال الحدود من 
المشارف العليا لانيل الأدنى ؛ الوحدة السياسية ‏ أو فرضوها ‏ على امجتمع 
المصرى ّ بما لا يقل عن ثلاث مرات . وتلا أمتداد حدود الدولة لتصبح 
دولة عالمية ؛ تقل العاصمة من موقع فى أعل الهر - طيية 20 الأقصر ) 
أو ما يعادها » إلى موقع أيسر منالا للجانب الأعظر من السكان + هو مئنف 
( التقاهرة ) أو ما يعادها فى المتاسبتين الأوليين . و - فى المناسية الثالئة 
إلى قاعة حدود قرب الركن الثمالى الدلعا لتيل » وكان من الناحية الخربية 
موقعاً مكشوفاً , ا 
وتذكرنا مصائر طيبة فى التاريخ المصرى ؛ بمقادير روما فى التاريخ 
الهلينى . إذ تمثّل عامل استثارة عزية روما فى استيلائه! من الأتروريين عل 


اهمع 

وظيقة حراسة العالم الهلينى من إغارات قبائل ١‏ الكلت » مثلما استثار عزيمة 
طيبة » استيلائها هن مديئة الكاب على وظيفة خراسة شلال النيل الأول ضد 
هجات النوبين . ثم كان أن حولت روما حراما إلى داخلية بلادها ؛ مثلم 
لحولتها طيبة من قبل » ففرضت وحدة منياسية على المجتمع الهلينى الذى كانث 
هى عضواً من أعضائه . واحتفظت طوال قرون عديدة يعركزها عاصمة 
الإمير اطورية التى أوجدها . وأن من المفهوم » أن مارك أنطونى لو تجح ق 
مشروعه » واتفذت موقعة أكتيوء0© مصيراً عتلفاً؛ لكانت روما قد تنازلت 
للإسكندرية عن مركزها كعاصمة فى نفس الحيل الذى أعت فيدعجال فتوحاما ٠‏ 

عل أنه ونه انتضاء ثلالة ارون من شوق" عيرم أت 
طائفة من الظروف لا يتأق سردها هنا » قادت إلى نحويل عاصمة 
الإمراطورية الى دب فها الفساد » إلى موقع القسطنطينية ؛ وهو أفضل من 
موقم روما بكشر . وحظيت القسطنطينية بفئرة عد حافلة » تعاقبت علا 
دول عالية كانت هى خخلالها عاصمتها . وكان على مدية النزيز 60 أن تنكل 
عن دورها فتصبح مذينة المسيحية ااقدسة »© مثلما 00 درب مدينة 
الإسلام المقدسة , 

وَإِذا كانت ا هى روما الثانية » فإن موسكو كثير؟ ما نادت 
قبل عصور الماركسية » بأنها روما الثالثة 000 بحث الآن المنافسة بن 
غواصم الدولة العالمةاطشيار» السييية الأرثوة كسية الروسية + 


بذاك روما سجل حياتها كما بدأ اروم ] ؟؛ عاصمة دولة حدية90© ع 


)١(‏ موقعة آكتيوم البحرية : موقعة هزم فيا أسطول أوكتافيوس أساولى أنطوئيوس 
وكليوباترة . ( امرجم ) 

(؟) أى روما. لوقوعها على تبر التيير يجنوب إيطاليا  .‏ (المترجم ) 

(+) أى على حدود يتمع . ( الترج ) 


ك7 


تقف حائلا دون تغلغل العرابرة . فلما انحسر تهديد البدو المغول ؛ ألفت 
نفسها تواجه هجات جبرانها الأقربين ف المسيحية الغربية وتصد هم 
الولو نيوان والليتوانيون . وجاء وقت بدا فيه كيا لو أن مستقبلها أصبح 
مكفولا . لكن خاعها عن مكاتتها » حيس شرج ليسم السينة لزي 
فأحل مكانها مدينة من ابتداعه هى سانت ببرسير ج20 ع أقامها عام ١17١‏ 
على أرض استولى علها من السويد . 

وأن يطرس الأكر بنقله كرسى حكومته من أرض قصيّة إلى أرض 
آمن بانتائها إلى عالم أعظم استنارة ؛ إنما يكرر ٠١‏ فعله سلوقوس نيكتور ى 
نقله مقر حكومته من مدينة سلوقيا « الشرقية » النائية » إلى مديئة أنطاكية 
على نهر العاصى . 

بيد أنه تتلاحظ جحلة اختلافات بين العاهلن : 

كان ساوقوس فىإيثاره أنطاكية على سلوقيا » أحد بناة الإمير اطوريات 
الدخلاء ى جنوب غرب آسيا ؛ قد تنازل والخالة هذه عن ثى ء من صنع 
يديه » لا تربطه إليه عاطفة قومية مكيئة . وهو قد انحاز إلى موقع لا يبعد 
أكير من مسيرة يوم من الاين المتوسط » موقع أقرب إلى قلب العام 
. الهلينى . وبالأحرى ؛ وأ ى سلوقوس بإجرائه » وجهه شطر وطنسه 
الأصيل0© . 

أما فى الخالة الروسية » فلقد كانت جميع الاعتبارات العاطفية إلى جانب. 
موسكو . وماكان الطريق الاتى البارد صوب الغرب حيث تطل متافف 
عاصمة بطرس الجحديدة التى يحرى فها تجاربه لصبغ روسيا بالصبغة الغربية » 


>» » يلاحظ أن الإمبراطرر بطرس الرومى قد سمى عاصيته و مديئة القديس بطرس‎ )١( 
والقديس بطرس مدفون بروما وتنسب الكنيسة الكاثوليكية إليه . وإن كان الروس من الناحية‎ 
) الرسمية ( قبل العهد الشيوعى ) ينتسبون إلى المقيدة الأرئوذكسية .2 (المرجم‎ 

(؟) باعتبار أن يد قائداً يونائياً ينتمى من ثم إلى المضارة الملينية .. ( المترجم )6 


ا 
كيعدل عام الأبيض المتوسط اللييى . ولقد احتفظت سنت بطرشيرج بمكاتها 
فئرة مائتى عام » فلما اندلعت الثورة الشيوغية » اسيردت موسكر مكانتها 
مرة أخرى وأصبح على مدينة سنت بطر سيرج أن تعزى نفسبا بالاسم 
الخديد « لينتجراد 900 , ش 

ويشر العجب » إمعان الفكر فى مصير « روما الرابعة 206 , فإن:مصير 
الرابعة نقيض الأولى . فإنه لا توقفت روما عن تأدية دورها عاصمة دولة 
علمية » تطورت بمضى الأيام ورغماً عن إرادة كافور وموسولينى 99 » 
فأصبحت )0 مدينة القديس بطر س المملسة "رف 1 

وبعد ؛ تلك هى الدوافع الى كيفت موقف حكام بعض الدول العالمية 
التى أشار التاريخ إلهم » عند ذكر عواصمهم . فإذا ما انتقّلنا إلى المنافع 
العارضة الى اجتناها أناس آخرون من وراء هذه العواصم » وما استفادته 
متها الأقليات المسيطرة الى تكتنف هؤلاء الحكام ؛ فى وسعنا أن نبدا بذكر 
تأبشعها وأشدها ‏ غاظاً » ألا وهى : الأسر والسلب والنهب . ذلك كان المقياس 
الذى قدار به الفيلد مارشال بلوخز ( وهو جندى تتنتسب إلى دولة 
ألا يتوافر2*© فها سوى الإقدام الحربى ) المنافع الى عادت على لندن » وقما 


كان ضيفآً بعد معركة واترلو » على الوصى على العرش »© ومر بأحد 


) لينتجراد : نسبة إلى زعم الثررة البولشفية لينين . ( امرجم‎ )١( 

(؟) روما الأولى هى روما عاصمة الإمبراطورية الرومائية و الثانية بيز نطة ( القسطنطينية ) 
و الثالثة بطرسبرج » والرابعة روما الحالية عاصمة إيطاليا . ( المترج ) 

(5 ) كافور هو السياسى الإيطالى الذى سام بنصيب موفور فى تكوين الدولة الإيطالية 
الحديثة » وجعل مكينة روما عاصيئها رشماً عن استجاجات البابا . وموسوليى هو زعم 
الغاشية الإيطالية . (الترجم) . 

( 4 ) يقصد الأسعاذ ال مولف مدينة الفاتيكان حيث مثوى القديس بطرس . (المر جم ) 

(ه) هى بروسيا . (المترجم) 


0 
شوارعها الحافلة بأسباب الثراء . إذ أبدى تعجبه بقولة « أية أسلاب ؛ ! ! 

وى وسغ المرء إبراد قائمة .طويلة تتضمن سلب العواصم ونهها . فإذا 
ما قدرنا ل اد أن هذه لولم [اشضمة ؛ 

لا يعقمبا سوى دورة من عسر الهم 

إذام يقتصر الأمر على إلحاق 2 سلب البلاد الموزمة بمجتمع القرن 
الرابع قبل الميلاد الحايق » وتجتمع القرن السادس عشر المسيء 
بل لقد اجتاحت هذه ابريرية المجتمعين نفسهما . فإذا كان العرابرة 
يفلتون إلى حد ما من قصاص الخرعة الى يرتكبوتما فى عام 00 
إلا أن العتّاب واقع عامهم قَْ جتمع أصبحت التقود قوام اقتصاده 5 
ومصداقاً هذا الرأى ؟؛ ترتب على نهب اليوئائيين خزائن بلاد غرب 
آسيا ؛ وسلب الأوربيين كنوز الأمريكيتين 1 انيار جلاميد الذهب 
والفضة انهيار مفاجئاً على التداول » ع موجة مدمرة من التضحم 
التقدى ء وكان أن كفر. أرباب اللراف الأبو و0 في سكاس 
والفلاحون الآلمان فى سوابيا ؛ عن شطايا النهابين المقدونيين فى بربوليم 
والسلابين الاسبان فى كوزكو . 

ولنفقل إل عبالحث أفل خدة: 


له 


واضح أن عواصم الدول العالمية » مواطن صالكحة الإشماع - كافة أنواع 
التأثرات الثقافية . من ذلك : 


ش ١-أنماتتى‏ بأغراض الأديان العليا . ذنى غضون الأسر البابق ( وقت) 





)١(‏ أى اقتصاد .ثم المبادلات فيه وئقاً النقود » 5 الاقتصاد البداق حيث تحجرى. 
المبادلات بالمقايفة . (المترجم) 
(؟) نسبة إلى أيونيا وكانت مقاطعة يونائية فى آسيا الصغرى - وسيكليديس عاصتها . 
ش ( امرجم ) 


و 


اناق توال لقنن الوك من شلكة حودانا [لاضائل 6+ عاون وهر البوة 
بالعاصمة: » على استيلاد دين. أعلى . فذإنه بفضل حضانة بابل للهردية + 
تغرت فكرتما الدينية من الإقليمية إلى العالمية + 

1 *” ب يعكير مقر الحكومة العالمية» أرضاً طيبة تستقر فماأ البذور الروحية 9 
ومثل هذه المدينة » عالم واسع الأرجاء ف مجال صغير . إذ تضم جدرانما 
بين ظهر انها 3 تماذج من بيع الطبقات ومن كثير من الأمم 2 إل جانب» 
اشْمَاها على عديد من الاغات . وتقود أبواما إلى مسالك تتجه إلى جميع 
الأرجاء . ومن ثم © بخدوق ف وسح مبشر واحيل )»2 التشر بفكرته 2 
الدساكر0© وى القصور . فإن ألتى إليه الماك بسمعه ؛ فقد يأمل روئية 
جهاز الإدارة الإمراطورية الضحم يو ضع غخت تمسر فه 9 

وتطالعنا الأمثلة التالية : 

(أولا) أتاح «وضع « نحميا 2906© فى حاشية الإميراطور الفارسى ق 
سوسا 2 فرصة الظفر عناصرة. أردشسير عم فكرة إعادة 
هيكل أورشلم . ش 
الكاثوليكية باستخدام أسلوب «١‏ نحميا » ؛ بعد توفيقهم فى كفالة منزلة ق. 
بلاط آجرا9© المندى إبان الثرن السادس عشر وق بلاط بكنن الصيى. 
إبان القرن السابع عشر . 

وحماً ؛ غالياً ما نجد الرسالة التاريخية للعواصم على طول المدى ؛ صداها 
فى الميدان الدينى : 


١ 0‏ ( احم 'ادسكرة : المى القذر يتك 8# (المترجم ) 
(90) من أنبياء بنى إسرائيل . ( المترجم) 
() عاصمة اطند قبل انتقال السلطان المغولى إلى دهل' . (المترجم) 


م 

فإن التأثر الفعال الذى ما يرحت مدينة لويانج ( المدينسة الصينية 
"الإميراطورية ) نحفلى به حتى كتابة هذه السطور على مصائر الإنسانية ؛ لم 
ينج عن دورها السياسى السابق قر حكم أسرة و تشى هطع , الملكية التى 
حكمت تمع الشرق الأقصى » وأسرة هان التالية التى أعقبتها . فإن لويانج 
قد جمعت من الناحية السياسية بين « نينرى وصورء ؛ لكنها ظلت تمارس 
تفوذها العظم لكونها المشتل الذى تأقلمت به بذور البوذية اللهايانية : فصيرها 
ذلك بيئة صالحة لرعرع الثقافة الصينية . 

وبالمئل ؛ ظل موقع مدينة قره قوروم ( عاصمة منغوليا ) القع ؛ بحيا 
حياة «توارية : إذ قد ترتبت عن دورها السياسى اللقصير الأجل فى إبان القرن 
الاك عر اولي نجه قر فيه يذاه بها وجنها لرسة م قات 
التبشيربة للكاثوليكية الرومانية الغربية مع أئمة النسطورية فى آسيا الوسطى » 
وأأة العقيدة اللامية من التبيت . ا 

فَإِدّ قدمنا إلى موقع أقرب إلى موطننا » واضح فى عام ؟هولء أن 
بطرس وبولس ورومولس وريعوس أو أغسطس ؛ هم مؤلفو معتى الخلود. 
. الذى تنصف به روما . وأن القسطنطينية ( روما الثانية ) وقد نجاوزت جميع 
المقدر لها كعاصمة دولة عالمية » تدين هذا التفوذ الذى ما برحت تحظى 
به فق العالم » إلى كونها مقر كرسى البطريرك .الذى يعترف يه الروئساء 
الدينبون فى بميع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية90)» بما فى ذلك كنيسة روسيا 


التى تعتير « الأولى بين الأنداد »9© , 





)١(‏ اعل الأاستاذ المؤزلف يقصد كنائس الروم الأرثوذكس . إذ لا تعترف الكنيسة 
الأرئوذكسية المصرية ( القبطية ) بأى سلطان لكنيسة القسطنطينية . ٠‏ (المترجم ) 


( ؟) وعندم رعامة قنسسته . 


1 
ره اللغات. الرسمية وحروف الكاة : 
من محصدل الحاصل » القول بأن الدولة :العلمية .تسعى حنيثا ,لتزويد 
نفسها بوسائط لإجراء الاتصالات الذهنية ترف هى ها . ولا تقتصر هذه 
الوسائط على نقل: اللغات عن طريق التحدث بها 00 يُستخدم كذلك 
تى نقلها نوع من المدوّنات البصرية . 
ولقد الأذت .هذه الطريقة ىق جميع الأحوال »شكل اختزال اللغة ارم : 





ويطالعنا فى هذا الشأن يجاح 0« الانكاس 5معه1 » م انو بية 
ى الاحتفاظ بنظام لغوى اعتنقته الجاعة بصفة عامة : وقوام النظام » 
0 ما يعرف بطريقة ١‏ كيبو ساوزبح20© ) وهى طريقة لا تتصل 

فى قليل أو كشر بالمعانى الصامتة . ولاشك أن هذه الطريقة » عمل فل 
لا نظار 0 ا 

وثمة حالات أزاحت فها لغة واحدة أو طريقة للكتابة بذانها ؛ عن 
ميدان التداول اللغوى ؛ جميع مزاحمها الاحئاليين : وتم ذلك قبل تشييد. 
الدولة العالية + 

ومن قبيل المثال : 

ارتبطت اللغة المصرية وحروف كتابتها ‏ باللغة الكلاسيكية وبالحروف 
المروغليفية ؟؛ ى إبان عهد ‏ الذولة الوسطى 4 

وارتبطث اللثة والكتابة النظيّة فى اليابان فى عصر الشوجن0© ؛ 

بللغة الياباثية من ناحية » وباستخدام حروف صينية -منتقاة “من ' الناحية 


الأندرى . فكان أن أقبل الناس على استعالها > 


فنع الكيبو :0 : أداة من الخيوط والعقد الملوئة » كان 5 أمال بيو 
“بأميركا الحنوبية البدائيون عوضاً عن الكتابة . (الترجم) 
(؟) الحكام السكريون ى اليابان الذين استأئرو! بالساطة درن أبأطرتها ١‏ وقد اتاد 
نالإمير اطور سلطائه المسلوب عام 1865 . (الترجم) 
(50- ج؟ 


هه 


4 
وارتبطت اللغة والكتابة فى الإمنرأطورية الرؤسية باللغة الروسية من 
جَقَةٌ » ومن جية أحرى بالتغيثر الذئ أدتطلة النلاف على .اللتروف اليونانية 

قبل امتخدامهم لها 2 

ولا يعر مأ سردناه آننا عن اللغة ألر مغية دروك الأجدية عن 
الأمثلة الشائءة + إذ لايجابه بناة الإمير اطوريات فى غالب الأحيان حتيقة. 
مسشكلة رون وجوذها” 43 بل يواجهوت مشكلة الاخزيار بعن طلخ من 
اللغات وتترواف الكتابة ؛ ينافس بعا البعض الألنذر + 

ويتقبل بئاة الإمير اطورية 2 مثل هذه الخالات » على اتخاذ تيم 
الخاصة » لغة رشعية ذإن ائتقرت إلى حروفة للكتابة 4 يستعير ون ها 
طووفا من لدف اعرف أو 01-6 حروفا لاوفاء -بذا الغرض 

على أن ثمة حالات حدث فها بالفعل 3 أن استعاض بنأة الإإمير اطورية 
عن لخم الأصلية 4 بلغة أخرى ى تتتداول قْ متلكاتم بالفعل كاغة 
اخلط 217 يل اإتيع ‏ يقطرة إل الإيدز ده لذلا الدعة اوقا ل . 

والحاع عن أبة حال 3 إقبال يناة الإميراطورية على انلخاد لخنم 
وكتابتهم الوطنيتين رسميا دعن أب الا كين ها من احتكار هذا الخال : 

ؤعسانا نفششر هذه الافتراضات العامة » بإجتزاء استعراض على هدى. 
التجارب العملية : 

حل" 00 هؤائج ‏ فى فى الغالم ألصيق ؛ المشكلة 
بأسلوب ينسم بعنفه : إذ فرض مؤسس الدولة العَاميّة الضينية » تدؤوال. 
ذلك 0 نْ الأبجدية الصينية الْذى كان يلستخدم رضياً فى إبان غصر 





)١(‏ أى لغة تتألف من خليظ من الغا الختلفة ( نثل الأوردية فى كمال المند ) وفنة 
لما مر ينا فى هذه الدراسة , (المدرجم) 


و 


م 
أجداذة فى ذزله م تثت , . تأنكته بن ثم ؛ نك نرغة الننول المابلة 
إبان 1 الافظرابات 1 لإغاد روف المجددية لكل ذؤلة ء بقتضر 
نبنئها نهنا مبنتر؟ غل المكنغلن بالأذب فقظ من أبئاة الدؤل' ألضيية 
الأخرئ : وه لزعة سارت شؤظا بعلا فى طريقهأ الاننقصالى ؛ قبل أن ' 
يذ الإميراطور قراره هذا . والأيحدية الصينية عبارة غَنْ « مكتونات 
رمزية ©١00‏ » حمل بين طياها معان خخاصة ؛ وليست خروفا تمل 
أصواتاً : ومن ثم ؛ هيأ إجراء الإمسراطور « تان شى هوانج - تى » 
للمتجتمع الصينى » لغة موحّدة الشكل » تخدم باستمزار الاتصالات العامة 
للأقلية الى تق رأها وتكتبًا ؛ حتى وإن تدهوزت اللغات الافظية إلى جات 
يعجز سكان المقاطغات التلقة عن التفاهم با 9© . لكن ما كان توحيّد أ 
« تسن شى هوانج - فى » للحروف الأبحدية الصينية » لبسّجدى فى تتكتّب 
بلبلة الألسنة » لولا أن ثمة قوى أخحرى تفاعلت لإنجاز التوحيد فى الكلام 
والكتابة على السواء > 

ولعل المونسس: اجهول للدولة العالمية المينووية ؛ قل تنبأ بتوحيد ' 
خروف الكتابة الصينية . فإنه وإن م يوق الغلياء حتّى كتابة هذه 
السطور » فى حل" 'رموز أيجدية العالم المينووى20© ؛ إلا أنه ا مم 
خلفته » على حدوث ثورة فى تنظم فن الكتابة ٠‏ إذ ظهرفى إبان. ٠‏ مر 


)200 0 3 
(؟) وشبيه بهذا فى العام الفربى » ما حلته الأرقام العربية من معان على الررق قتمم 
بالتجانس . وهى الأرقام الى يطلق لما كل شب انتشرت بين طهر أنيه انما مُعلفاً ٠‏ (الأش) 
20 أمكن العألان ١‏ . شري والاقعلا .ىه را . شائريك لولس ههنات-1 قبل 
نشر الحزه الأخير من هذا الختصر ؛ حل رمؤل الكتانة الميتووية المنروفة دار اخلط باه 
7 إعتبار ها واسطة التعير عن اللغة ييوفانية .ولد :اعتراقه الملماء 'التقرين فور بالإشاع 
بالنتائج التى توصل إليها هذأن الللات ( الحتضر 4 انظر صفحاتْ 108 - 6م من ! 


أأأءا| ,أمب؟ 0 ومع لع قر علا 0 انز[ 00 


5م 


الانتقال من العصر المينووى الوسيط الثانى إلى العصر المينووى الوسيط 
الثالت ؛ نوعان محتلفان من الكتابات الرمزية » اذا سبيلهما على التوالى 
فى الحياة المينووية فى مستبل العصر المينووى الوسيط الثانى : لكن لكن استطاع القضاء 
علهما فجأة ؛ نوع مفرد جديد من الكتابة » يطلق عليه العلاء 
و الغطط 9001© , 


وجل فى اجتمع السررى نظبرا للإمبراطور الصينى ١‏ تسين شى هوانج 
فى » يله الحليفة الأموى « عبد الملك بن مران » (حكم وللامه الام) : 
فقد استعاض » عن اليونانية ف المدونات اللحكومية باللغة والأبجدية العربية ؛ 
فى الأقالم التى اقتطعتها الخلافة من الإميراطورية الرومانية ؛ وعن اللغة 
الفازسية والاط الهلوى » ى الأقالم الساسانية السايقة 
وعسانا ننتقل الآن إلى بضعة أمثلة شائعة استايخدمت فها بصفة 
رسمية عدة لغات وأيجديات ؛ ومنها لغة مكسس الدولة العالمية لفقم 
ومن ذلاك : ا ظ 
إحلال اللغة الإنجليزية ( لغة مؤسسى الإميراطورية المربطانية فى الهند) 
غل الناوسة » اللغة الرسمية التى ورتما 00 فاتحى المند السابقين : 
ومصداقا لذلك : فرضت عام 18755 حكومة الهند اللريطانية » اللغة 
الإنجليزية واسطة لمكاتباتها الدبلوماسية » وجعاتها عام وعم واسطة التعليم 
العالى : بيد أنه لما اتشخذت عام ١811/‏ اللحطوة النهائية ة للع اللغة الفارسية 





13 1 كن واقلط ا عد له وي ردق كانه مده التطور عاق + 0 
وقذاانتعز هذا التوع من الكابة ق طول جزيرة كريت .وعرقها ...:ولمله كان يعي عن 
لغة مينوية سبقت العصر اليوناق . وأياً ما تكون المائلة اللنوية الى تنتسب إلها » فلقه 
أصبح من المتفق عليه أن نوع الكتابة المجعروف ب و امخطط ب » كان يعبر عن اللغة اليوثانية 
كان استماله فى كريت قاصراً على كنوسوس عاصمة الدرلة المينووية . وقد شاع 'استماله 
عد ذلك خراكز الحشار» الميشووية بالقارة الأرريية (١.‏ اضر ) 


0 
عن مكانتها الرسمية فى الهند الريطانية ؛ لم تستخدم الإنجليزية للوفاء 
جميع . الأغراض الأخرى التى كانت الفارسية تخدمها فيا مضى . فبالنسبة 
للإجراءات القضائية وامالية ؛ حلت الاغات المحلية الدارجة محل الفارسية » 
ال موضوعات التى ممم امنود على اختلاف مشار م . واصطنعت البعثات , 
التبشرية الروتستانتية الريطانية ؛ لغة هندية مكتوبة بالسنسكربتية + 
“عرفت نج 0 الهندموستانية ؛ لتقوم لدى السكان المنادكة فى شمال لهند » 
مقام اللغة امندبة المتأثرة بالفارسية المعروفة ب «١‏ الأوردية » الى سبق - 
أن اصطنعها مسلمو المند لأنفسهم . 
ولعل هذا القرار احير والسيامى »؛ بأن تفرض فرضا مطلقا » لغة 
© أجنبية تمت إلى موسس إمير اطورية دخيل : لعله أحد العوامل التى أد'ت 
عقب تسلم الرعايا الهنود زمام أمورهم يبر اتقكن داتعي اك 
من تأسيس الاميراطورية البريطانية الهندية ؛ أدات إلى تقبل الدولتين 
الالسنيتين 600 لزان استتخدام الغة الإنجلزية ‏ ولو فترة مرققة عن 
الأقل0© للوفاء بالأغراض التى خدمتها ى ظل الحكم الريطانى : 
ونقيض السياسة الاخوية البريطانية فى الهند ؛ محاولة الإمبراطورجوزيف 
الثافى ( حكم -40: ويعتير واحخدا ممن يطلق عللهم لقب المستبد المستدر 
ف العالم الغربى إبان الحيل السابق للثورة الفرنسية ) فرض استخدام اللغة 
الألمانية على شعوب مدكية هابسرج الدانوبية الى لا تتحدث الألمانية + 
تإنه عل لوت مما كان يترجَى تحقيقه من وراء إجراء الملك السيابى من 
نفع اقتصادى وتقارب ثقانى ؛ فقد دلات الأحداث على فشل سياسة جوزيف 
اللغوية فشلا مدمّرا . وقاد فشله إلى استثارة البوادر الأولى بكيشان الخركات 





20 الألسنى إماوتراوط : المتعدد اللغات » أى من يتكلم لغات كثيرة . (المار جم ) 
(؟) صرح رئيسا دراب اند وياكستان بأن اللدة الإنجليزية سسيبطل اسعخدامها 
عام 58ؤلا. ( امرجم ) 
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الوطنبة التى مزقت إمبرإطورية هابسيرج . إربا بعد انقَضاءِ ماثة عام . 

ولم يعتنق قط ء الأتراك سادة الإمير اطورية العمانية ؟ السياسة التى. 
طبقتها الخلافة العربية بنجاح والتى أخفقت فى تطبيقها الملكية الدانوبية 
الهابسبير جية 210 . فلقد كانت اللغة الرسمية للإدارة الحكرومية هى التركية » 
لغة مؤسس الإمير اطورية . بيد أنه شاعت بين أرقاء السلطان إبان ازدهار 
الدولة العهانية خلال القرن السادس عشر المسيحى » لغة مختلطة أساسبا 
الصربية الكرواتية ؛ وأخرى إيطالية فى البحرية العهانية . وفضلا عن ذلك؛ 
اتبعت الحكومة العوانية فى الأمور المدنية (مثلما فعلته حكومة الحند 
ابر يطانية ) سياسة السماح لرعاياها باستتخدام اللغات التى يرتضوتما فى المسائل 
الطائفية التى تتصل بمعاملات الأفراد اتصالا وثيقاً . 

ولقد طبق الرومانيون سياسة لغوية تنسم بالحمود وقتَا فر ضوا اللاتينية 
لغة رسمية فى اك اقاطعات من إمبر اطوريتهم التى تتكلم اليونانية » باعتيارها 
لغة وطنية ؛ أو حيث تخد مها مختلطة امع غيرها من اللغات المحلية . 
ثم أرضوا غرورهم الوطنى مجعل اللاتينية ؛ اللغة الوحيذة للقيادة العسكرية 
لوجدات اليش الإمنراطورى » مهما اختلفت مواطنها الأصلية » أو مهما 
' يكن من أمر قواعدها . كا جعلوا اللانيثية .لفة الإدارة فى المستعمرات 
لتى سكانها من أصل لاتينى سواء المقامة على أرض يوثانية » أو على أرض 
شرقية : أما بالنسبة للوفاء بالأغراض الأآخرى ؛ فقد واصلوا استخدام 
لغة آتيكا الختلطة(؟2 )حيث ستخدم ”رسيا . كذلك أسبغوا علما ذاتية رسمية 
ظاهرة بمساواتما باللاتينية فى الإدارة المركزية لروما نفسها . 





)١(‏ فى رأينا أن نجاح الملافة العربية فى نشر اللدة العربية مرده قوة الإسلام 
الروحية 8 بدليل شووع عدد م 3 الكلات العر بية ف ايع لغات الشعرب الإسلامية 
بكأندريسيا نيسيا وإللاير . . . الخ . (التدج ) 

(؟) أتيكا : مقاطعة يونانية . كانت أثينا عاصمتها  .‏ (المُرجم ) 


لا 


وإلترد الزوياة 820 ا ابواان اطق أطي قزرا من الاعر اف 
بتفوق اليرنانية على اللاتينية » واسبطة لثقافة . إذ يعني انتصار الحركةٍ 
السيابسية على عنصر الخلافة فى نيرس الرومان . فلقد كان انتصار اللاينية » 
0 ؛ مثيرا فى أراضى الإمبراطورية الغربية النائية ؛ حيث لم تكن تنافس 
اليوثائية , ووقّق الرومان إلى تعزيز شأن لختهم » مجعلهم استخدامها رسيا » 
امتيازا تتعاق به أفئدة الناس . 


وم تستطع اللانينية أن تنتصر بالوسائل السلمية وحدها » على اللغات 
التى لم هبط إلى مستوى قصر استخدامها فى الكتاية وحدها إذ كان علا ف 
إيطاليا أن تناجز شقيقاتها من اللهجات الإيطالية مثل : الأوسكانية والأمرية ) 
.وأن تنابز اللهجات الايليرية210 مثل لحجتى ميسابيا وفينيسيا اللتين كانتا ى 
سالف أيامهما على قدم المساواة مع اللائينية ثقافيا . فا با بالنا باللغة الأترورية 
المفعمة بالتراث الثقاق الذدى جلبته معها من موطنها الأصيل ى الأناضول : 
.وكان على اللاتينية كذلك أن تنازع ف أفريقيا » اللغة البونية0© + 

على أن اللغة اللائينية ‏ قد خرجت من هذا المعمعان منتصرة انتصارا 


:له هيه فيه 3 


ولقد 0 بناة الإمير اطورية السومرية التى كانت 050 5-5 
ب١٠‏ مملكة أركان العام الأربعة » ٠‏ محفنظا نجاه لغتهم أشد غراية ؛ وقتا 
ساووا بين لغتهم السورية واللغة الأكادية » التى برزت نجأة من تخمان. ' 
النسيان . وقدار للغة الأكادية البقاء ؛ فى حين أصبحت السومرية لغة ميتة 
من الناحية كَ ١‏ فيل اناف لون ابوه الغالية 'المومرية > 





0 نسبة 1 ايليريا وأمرال! : مقاطعة على الشاطى” الشرق من حر الأدرياتيك . 
بوكانت تشمل اخر ٠‏ شاك من ألبانيا الخالية » ومعظم أسراء يوجر سلانيا ٠‏ للم ) 

000 أى لنة قرطاجنة فى توتس 00 بان مل » جلها المهاجرون السرريون 
عععهوم ونا مدر قر طاجنة ك3 0 المثر 3 4 


4 
' وهيأت الإمراطورية الأخيمينية ( الفارسية ) فى دراوين الحكومة ؛مكانا 
للغتها الفارسية الأصيلة » متواضعا بمائل المكانة الثى أتاحتها لفارس وطنها 
الأصيل بين أقطار الإمبراطورية ويطالعنا ى هذا الشأن ؛ تسجيل. 
الإير اطور دارا الكببر 15 أعماله » على صخور جبل مبيستان22 ( التى, 
تطل على الطريق العظم الشمالى الشرق للإمير اطورية ) بثلائة أسالبب عختلفة: 
للخط المسمارى ؛ تعر عن لغات محتلفة » هى لغات عواصم إمير اطور بته 
النلاث : فالعلامية لغة سوسا ٠»‏ والفارسية الوسطى لغة اكياتانا 
وام 26و الأكادية لغة بابل : لكن لم نحظ أى من اللغات الثلاث بشرف. 
صيرورتها اللغة الرسمية لهذه الدولة العالمية ؛ بل فازت به اللغة الأرامية » 

ذات الحروف الأيحدية السهلة المنال . 

وهكذا : تبن أن التجارة والثقافة ؛ أعظ أهمية من الشئون السياسية - 
ف تقرير مصير اللغة . إذ لم يكن للمتكلمين بالأرامية وزن ما فى الإميراطورية 
الأخيمينية. ( الفارسية )» <: إزاء هذا ؛ تقبّلت الحكومة الأخيمينية تفوق. 
اللغة الأرامية ء أمرا واقعا ‏ فكان أن أضفت الصفة الرسمية على اللغة 
الأرامية : على أن أعظ. مظاهر انتصار اللغة الأرامية ؛ نجاح أيحديتها فى 


)١(‏ بميستان ماعط 8 أو سميلؤنوز8 : جبل طخرى يجاور مقاطمة آردلات 
ايان على بعد «” ميلا شرق مدينة كرمئشاه . ويرتفع إل حوالى ١٠١‏ قدم . وعل, 
ارتفاع .ثلائمائة قدم كتب دارا ( مات عام و8 ق . م ) سجل أعماله بثلاث لغات . 
وإل جزاد هذا الكل > غرجد كايات قرية و اظرى يونانة + فيفف الى يحامتيا عند 
مرورى مديئة كرمنشاه فى طريقى من طهران إلى بغداد فى 7١8‏ يوليه سنة 19456 . 

) الترجم‎ ( ٠ 

6 الباتانا ممقاوطط 8 أر مففاقطعة كانت عاصمة ملكة ميديا القدمة ‏ 
وقد استولى علها قورش إمير اطرر فارس عام 4ؤه ق . م واتخذها عاصمة ملكة '. ثم 
أصبحت بعد ذلك ألقر الصيتى الأثير لملوك فارس . ثم نمبتها جيوش الإسكندر الأكير 
وجيوش سارقوس . وتقع مكانها الآن مدينة دان .2 (الترجم) 


44 


الخلول مكان الخط المسمارى » واسطة للتعبير عن اللغة الفارسية » إبانه 
مرحاتها التى تلت الإميراطورية الأخيمينية ( الفارسية ) , 

ونجح آشوكا إمير اطور الدولة العالمية المورية لفيلسوف (حكر 408 
١7‏ ق . م) ؛ فى التوفيق بن مقتضيات العدالة المنصفة والاعتبارات. 
العملية » باخاذه طائفة من اللغات المحلية تكتب بنوعين #تلفين من 
الخطوط : الراضى أصطة:8 والخاروشتى أأطئةعةط)] . ولقد عجل يتنفيك. 
هذا الإجراء ١‏ الذى يمائل إجراءات الكاثوليك ) اتفاقه مع هدف الإمبر اطور. 
الخالض الطوية ؛ هدف يقوم على تعريف شعوبه يطريق و خلاص النفس ». 
وفقا للأسلرب الذى بشر به احوتاما بوذا » أستاذ آشوكا . 

ولقد أخرت بواعث مشاءبة » غزاة إميراطورية الإنكا وههم! الأسيان .. 
بالسباخ فى البلاد التى تشجرها 2 مكنا لغة مختلطة0© . راجين هذا ». 
تشر العقيدة الكائرليكية بين رعاياهم الأمريكيين. 00 

فإذا ما انغينا من عفنا بالتساول عن المسفيدين. + تف أن «اللغات: 
الرسمية قد انتفعت.من وراء مستعيدى الإمبراطوريات » التى حظيت فها 
هذه اللغات بالصفة الرسمية . وتم ذلك بتقرير التعامل مها فى إدارات الحكومة ء. 
واستخدامها فى التبشير بالأديان العليا . 

وإن عوضوع اللغات وحروف كتابتها » واضح ؛ لن يحتاج منا 
إلى مزيد من الشرح والتفسير : 

.إذ لانجد من بن اللغات التى ورد ذكرها فى سياق هذه الدراسة 4- 
لغة فى التاريخ أعظم. من الأرامية جدارة بالاعتبار : كا أنها لا تدين 
إلا بالقايل لحكتام الدولة العالمية التى ذاعت فى ربوعها وانتشرت . 

)00 أى لغة تتألف من عديد نن الكليات المتباينة الى استخلصت من لفات وطبجات. 


سين . ش ( امرجم ) 


3 


عقب تقويضه دعام لإسز طرق الأخيميئية سراي ( لك شر يد 
اللغة بايا من مزلا الرسمية الء تى أضفتها عا ما تلك الإمير اطورية. 5 
مقاطعتها . وأحل الإسكندر نج آنيكا(0: اليوثانية مككانها . إلا أن اللغة 
٠» 0‏ قد أمكنها على الرعُم من حرمانما تأييد الدولة » من استكمال 
عملية الغزو الثقاق الي كلكا قد شرعت فها قبل تلقهها عا الدولة 4 
ومناطه حلولا عل اللغة الأكادية ف الشرق 00 الكنعا انية فى الغرب : 
فأضحت اللغة المتداولة بين كافة سكان الملال الخصيب22© » ذوى الأصل 
السائى . ومن قبيل المثال : أن الأرامية لابد وأن تكون اللغة التى 
استخدمها السيك المسبيح ف التحدث إلى حواريه 3 

أما بالنسبة للأبجدية الأرامية ؛ فلقد أنجزت مكثر أوسع مدى مما أنجزته 
اللغة الأرامية + يطالعنا منها ما بلى ش 

ات تخت عام ذهه١‏ اعقب الج الانشورى للصمين . أداة للتعبير عن 
اللغة المانشورية + 

5 م عجّلت الأديان العليا من سرجة اننشار الأتجدرة الأرامية‎ ١ 
١ أصبحت قَْ صورتا العرية القدية 4 واسطة تسجيل كبب الموجية‎ 0 
وتوا المقدسة و فووا يطابق اللغة العر بية » فأصيحت‎ 
: حروف الإسلام الأبجدية‎ 

ماب أفاقت ان < مرا اللتورية د ع الفيان قير مشا م ارا 
المرطقة الثى بشنر مما المذهبان النقيضان : النسطورى والينوفيستى 9؟ م 





(1)! انييا : فى المقاهة البونانية الى كانت أنينا عاصمها .2 ( الترجم) 

(؟) يميف الأستاذ المؤلت الملال المسيب بأنه المنطقة الاصبة الممتدة سول كيال 
السحراء العربية من مصر عبر سوريا واإمرإق وبابل » إلى الخليج العرى . 

(؟ ) يتجل تناقفس المذهبين بالنسبة لأحدهها الآخر وبالنسبة 5 لمسورة اذاهب امرك 


وى صيغتها الباوية الى كتبت مها كتب الآفيستا(© » حافظت 

ش ه ابتكرت العقيدة المانوية9» » صورة للأبجدية الأرامية انتفعت 

00 أغراضها . والمانوية » عقيدة ضإلة اجتمع أتباع المسيحية والررادشتية 
على كراهيتها ولعنها . 

5 زوّدت الأيجدية الأرامية فى شكل خاص يعرف ب ؛ الداروشق 
قاطوو:ة»! » بأداة التعبير عن تعالم البوذا إلى رعايا الإميراطور آشوكا 
قى البنجاب الذى كان فيا مضى » من أقالم الإمير اطورية الأأخيمينية 
( الفارسية ) . ا 





اح الأخرى » فى عدم إبمان اللسطورية بألوهية اليد المسيح عليه اللام . إذ تمن بأنه 
كلمة الله . 

أما المذهب المينونيسى فيعتقد بأن للسيد المسيح طبيعة واحدة هى الطبيعة الإلمية . فإنه إله 
.يوم ولد ويوم فات ويوم بءث وارتفع لك الات ش 

أنا المذاعب المسيحية الأخرى © فإنها تؤمن بأن للسيد المسيح”طبيعتين : طبيعة بشرية 
عولد بها ومات © وإطية: بعد ارتفاعه إلى السماء . 0 الممر جم ( 

)١(‏ الفيستا ياءىم : اسم يطلق على مجموعة الكتب المقدشة الفارسية القديمة . وتعزى 
إك زرادشت نبى الفرس القدم .2 (المأرجم) ش 

)١(‏ المانوية. : عقيدة دينية تنتسب إلى مؤسسبا الفارس « مافى » ( 811 م) 
«وكان ثمة فى العصر الذى ولد فيه سراع حاد بين عقيدئين : 

الأولى - عتقيدة ميترا - وهى عقيدة فارسية قديمة شرحنا أسسها فى مومع سابق , 

النانية - المقينة مسف , ش ااه 

وقد درس « مافى 5 ألعقيدتين ٠‏ كا درس المقيدة الفار سية القدمة » واستخلصس من 
در أسده عقيدة تضم نقاطا من كل عقيدة , وت العالم وننا لمقيدة « مالى » قرتان متساو يتاب 
هما قوة الخير وقرة الشر . أما قوة الخبر فقد خلقها الله » فى حيئ خلق الشيطان قرة الشر . 
وليس العقيدة المانوية أتباع فى الوقت الحاضر , ( الترج ) 


03 


( و) القائنون 





ينقسم ميدان الفعل. الاجتاعى للقانون » إلى ثلاث دوائر اختصاص 
كرى ؛ يمختلف إحداها عن الآخر . 

الأول القانون الإدارى - ويمحدد واجبات المواطنين تجاه الحكومة > 

الثافى - القانون الجنائى ‏ ويتعنى بالأفعال التى يدها طرفان قوامهمة 
أشخاص #ددون : 

الثالث - القانون المدفى - ويتم بالأفعال الخاصة لأناس معيئين . 

ولايتأق لأية حكومة » تجاهل القانون الإدارى . إذ تتمثّل أولى. 
واجبائها ؛ فى فرض سلطان الدولة » وكبت أفعال العصيان التى تصدر 
عن المواطن ضد إرادتمها . سواء أكانت تلك الأفعال الحيانة العظمى ». 
أم إهمال الفرد تسديد الضرائب المستحقة عليه . 

وتدفع هذه الاعتبارات الحكومات إلى الاهتّام بالقانرن الجناق 2 
إذ قد لا مباجم ارم اللكودة سراء” شاشرة أر عق قصة + الا آنه 
يتعرض فعيل" لافتحا امها محرئ حياته ؟؛ إن فرض ومس مهام الدولة. 
. المتصاة بامحافظة على الأمن. 

ان لا اهام الحكومات بالقاثون المدنى ؛ فلأنها توثر فى 'هذا 
الغال منفعة رعاياها على منفعتها . وئمة اختلافات وامعة المدى تتصل 
بالعناية الى تبذًا حكومات الدول العالمية فى محال تمجال القانون المدلى - 

ونجابه الدول العالية ‏ ى محال القانون - مشكلة خاصة لا تواجهها 
الدول الإقليمية . إذ تستوعب أراضها رعايا عدد من الدول الإقليمية 
المغزوة التى لا تنلائى قبل أن تخلف فى ميدان القانون كا تخدطه 
قَُ غيره من الميادين ند رواسب لا مناص 3 يستصق الدول الإقليمية 38 


من أن يعمل طا حسايا . ' 


ل 


وثمة على الأقل حالة واحدة هى الة « المغول » ». عجزوا بعد 
تكوين إميراطوريتهم ؛ عن فرض أى جانب من جوانب قوانين أسلافهم 
عل رعاياهم اللقهررين . إذ كان المغول أدنى من رعاياهم ثقافة 5 

أما العمانيون ‏ ويتشاءبون مع المغول قى الأصل 'البدوى فقد 
آثروا اجتناب التدخل ف القانون المدلى لرعاياهم الغير الأتراك » إلا أنهم 
سلكوا بالنسية للقانونين الإدارى والتنائى مسلكا حازماً . إذ فرضوهما على 


رعايام فرضا . 


9 
وعلى النقيض من سياسة العهانيين ؛ تمدّز الإميراطور تسين شى 
هوانج فى )ا وموسط نط5 مزوة ق العالم الصيبى » بفرضه بضربة 
واحدة » قانونا عاما ينص على تطبيق القانون. السارى فى مملكة أسجداده 
ونسين 1805 ف جميع أنحاء أراضى الدول الست المنافسة لها والتى ألقها 
عملكته . 
وللإسراطور الصينى نظيران فى العالم الغرلى : 
الأو قح فا راون النض كلق و81 قائواله القر لشي فى أراشي إسر الور كد 
. الإيطالية والألمانية والبولندية 9 
الى -- 00 الببطايق ل 4 7 0 إنجلر أ 00 0 2 ْ 
3 0 الهندية الثى أقامت علما 0 المباشر > ش 
وكان الرومان أبطأ من البر يطانين أو تابليون أو الإممراطور تمنين شى 
هوانج - ى فى استكتال وحدة القانرن فى إمير اطوريتهم > لكن العيش 
عت ظلال القانون الرومالى 0 أعتر مزية معلودة للمواطن الروماق 8 
لم تكن تعمة حقرق المواطن 4 ل اسيك الكامل على رعايا الإمير اطورية» 
أححتّى صدور مومع اللإمبراطور كارا كالا ( عام ؟ 5١‏ م( 8 


ل 

وَيتائل تار يح الخلافة الإشلامية - م التازيخ الرومّان قْ هنا ألشأن . 
إذ انس تلرعنيا نطاقئ سيظرة القائؤن الإسْلانئ على زعايا الخلافة الفير 
المسلذن ؛ بفضل هذايتهم إلى عقيدَة مؤستسى الإممراطوزية الإسلامية . 

وحيث يرتق الوعى القانؤنى ويرتفع إلى أقضى صور التناشمق ؛ تتولى ' 
سلظات الدول العالمينة تقنن تشريع الدولة الموحد : وترز حيالنا 
الأمثلة التالية : 

١‏ حدثت الخطوة الأول فى تاريخ القائرن الرؤماى عب نصوصء 
القواين » فى مدونة دائمة لا تتغغر مومه ؟ حدنت سطع تولية القاضى 
أزربانوس وظيفتةةا» عام ١8١‏ ميلادية : ثم أنخذ جوستئيان عام 67١‏ م ثم 
غَام 7ه م الحطوات النهائية فى عملية التوخيد » وقتّا أضدر القوانين المدلية 
والإدارية ى مدوثة شاملة ‏ 

ثم مي القوانين فى الإمبراطورية الدومرية (وهى ما كانت 
تعرف بمملكة الأركان الأربعة ) فى وقت مبكثر » نحت إشراف الأباطرة 
السومربين فى عاصمتهم أور ؟لا . وقد تبين أن هذا التجميع هو أساس 
عملية التجميع الى تولاها فيا بعد حمورالى البابل الذى استعاد الإمير اطورية 
السوهرية . ولقد كشف عام الآثار: الغرنى الحديث ج . دى يد 
اجموعة ق عام 5١‏ . ) 5 

وَالقاغدة أن بالغ الإقبال على تجميع التوانين أوجّه قبيل انبياز الذؤولة » 
عل صورة من الصورتان التاليقئن 4 

أولا ‏ ابتلاء الدولة بكارئة اجْتاغية » وبعد انقضاء 'ذروة النضوجٌ 
النشريعى بزمن طويل . 

ثانيا ‏ وقتا بضطر مشر عو اليل الحالى إلى سلوك طر يق التقنين ق 
تمار معركتهم الخاسرة مع قوى التدمير الشديدة الشكيمة التى تنتاب دؤلتهم 
2 عصر انهيارها . 

)١(‏ كانت وظيفة القاضى مم بالانتهاب لفكرة سنة 1 وكان صاسها يدعى سنن 

( الترجم ) 


3 
ومشداقا لذاك ؛ ندل الإمتراطوز جُوسئتيان مخنثى ورآء مدولته 
التشريعية3© انا أنه ' تخميه من عَاذيَات النشناء والقذر الى لفغت غل 
طرق الرومانية الكرفية . بِبْدْ أنها ألمت فى مطاردته » فاضظر أن. 
نينر فى طريق فراره أوراق قانونه الجديد الذى تدخئّل فى أحواك الناس. 
٠‏ الشخضية تدخلا مغر ضا : 
بند أن القدر قمين بأن سر فو عل طؤل المدئى » بظائفة جَامعى 
القوانين . فإِذا كان أسلانهم الذيْن النتبكوا حرفتهم بقوانهم » يصدقون 
بالتأ كيذ عن تقديم آيات الاغجاب والتقدير إليم ؛ إلا أن هذا الإعنجَات. 
لا بد وأن تبذله إلى أرواحهم ذزَية يبعد عصرها عن غضره » تغالى ف 
إعجاها بحيث تعجز عن تقدير العمل التشربعى تقَديْرًا سلما . 
وعلى الرغ, من الإعجاب بتشزيعات السلف الذتى تبديّه الأجيال التالية > 
دون محفظ ؛ فإنها ترى استحالة تطبيق تلك الشرائع التى تازل لدمها مئزلة 
التقديس » على علاتها ؛ إلا بعد 0 أتنامننا » كذلك التحؤير 
الذى ألم ١‏ تبرطوم وأ16اة8 : وبوطوم هذا » هو الذئ تحول رأسه فى إحدى ' 
زؤايات شكسبز إل زأس خار ؛ فكان أن هتف طلدتقة نبثز كويلس, 
كلك اعم لدى زوايتة قأئلا « مبارك أنتك بأيزظلوم إهاقذ ذلك 0 7 
وبغرض. لنا تطور الأخذاث اثارغية . ما آلكت إليه غلية 
تجميع القوانين : 
نلقد ثلا عصر جوستنيان مباشرة + طوفان غروات اللزمبارد والسلاكه 
والقرب ؛ فانتبت الإمير اطورية بالرغم من تشريعات الإمير اطور : وبالمئل ؛ 





, كأتن! كنمره©‎ )١( 
..» (؟) فى مسرحية « حلم ليلة من ليالى اليف 4 انق الأساذ توينبى هنا‎ 
المنالاة ف نخوير عمو دن التشر يعات سي تبدر صورها الأسلية 2 ) المر جم‎ 


1 


ا نحدر الكاسيون من الهضاب على إمنراطورية سومر وأكتاد فى إبان مرجلتها 
عرفا م فكان أن قضى علا بالرغم ما بذله حمورالى ىق سهول 
شينعار 22 من جهود مضنية ى الإصلاح السيابى والاجتاعى ؛ -جهود 
تبلورت ف تشريعاته : ش 

ولا كرس الامبر اطور ليو وخلفاوه جهودهم لإعادة تشييد الإمير اطورية 
البيز نطية (فى صورة رومانية وبعد مضى مائة وخمسين عاما من التقلقل 
:وعدم الاستقرار ) ؛ عثروا فى التشريع الموسوى2© على مادة قانونية أغزر 
ما تضمئته مدونة جوستنيان التشريعية . أما فى إيطاليا ؟ فلقد صداف بنناق 
الأمة الإيطالية عن هذه المدونة » وتعلقت آمهم بالتواعد القانونية التى 
.وضعها القديس بنديكت : 

وهكذا ؛ ووريت مجموعة تشريعات جوستنيان الثراب وظلت ق 
لدها أربعائة عام . فلما أن أشرق عصر نهضة القرن الحادى عشر 
التشريعية » دبت فها الحياة مرة أخرى يجامعة بولونا الإيطالية. . إذ تألقته . 
عو تهنا ركد فى إبات هذا ليرب تأثر ات تلك الجامعة . فأشىّت على 
جميع أركان العالم الغرى القاضى منها والدالى ؛ قى يجال أبعد مدى مما طمح 
إليه جوستنيان . فإلى قدرة جامعة بولونا على المحافظة على الثراث الثقاق 
خلال القرون الوسطى © يعززى إذن حصول هولندا واسكتلندا وجنوب 
اترشاض كه ون اقاتر ةروفان 

فإذا انتقلنا إلى مصير تشريعات جوستئيان فى المسيحية الأرثوذكسية ؟ 
نتجدها قد ظلت هاجعة مدة أقصر نسبيا جما قضتها ساكنة فى المسيحيةالغربية > 
إذ أقامت بالقسطنطينية فرة ثلائة قرون » ثم انبعثت خلال القرن العاشر 


) شيعار : أراضى ما بين الهرين أى جنوب العراق الخال . ( الترجم‎ )١( 
) لسبة إلى مؤسى عليه السلام . ( امرجم‎ )5( 


/ا5 


المبيحى كجموعة قوانن استعاضت بها الأسرة الملكية المقدونية عن التشريع 
الموسوى الذى طبقته أسرة ليو السورية خلال القرن الثامن . 

ولن نتوقف هاهنا لنصف تسرب القانون الرومانى إلى قواعد العرف 
التى.كانت مرعية لدى الدول التيوتونية الهمجية » إذ ل يقيئّض لتلك الدول 
البقاء2© . فإن ثمة زاوية من البحث أعظ من ذلك أهمية وأشد إثارة للدهشة 
.والعجب »تلك هى تسلل القانون الرومانى خفية ‏ تسللا لا مخطئه ععن الباحث- 
إلى قانون العرب الإسلاتى » غزاة الأقالم الرومانية على اختلافها . إذ 
امتزرج هنا عاملان يباين أحدهما الآخحر 29 ؛ تباين يزرى باختلاف العرف 
التيوتونى عن القانون الرومانى . 

ول تقتصر نتيجة امتز اج القانرنن الإسلاى والرومانى على إنجاد قانون 
على الطابع تستخدمه دولة بدائية للوفاء باحتياجاتها التشريعية » لكنها أسفرت 
عن قانون عالى المنحى » النزم بخدمة دولة عالمية سورية ابتعتها العرب 
المسلمون بعد زواها من الوجود©© . ولما: تهاوى هذا الإطار السياسى » 
أخذ هذا القانون على عاتقه بأن يسوس مجتمع إسلاتى ويشكله » جتمع 
اتصلت حياته رئما عن سقوط الخلافة . وامتد يجاله حتى غدا يشمل 
.وقت كتابة هذه السطور » مناطق تمتد من أندونيسيا جتى ليتوانيا 0 
.ومن جنوب إفريقيا حتى الصين : . 

وعلى عكس رصفاهم التيوتون » لم يتزعزع العرب المسلمون تقريبا عن 

. نظرا لتحول التيوتون إلى المسيحية النربية وتكويهم الدول الحديثة الخالية‎ )١( 

ا 

(1) أى الشريعة الإسلامية والقاثون الروماق  .‏ (الأترجم) 
(#) ذلك لأن النبفضة العربية الإسلامية قد ايتعثت إلى الرجود الدولة العالمية السورية 
الى زالت بفعل تحطيم الإسكندر الأكبر الدولة الأخيمينية ( الفارسية ) وكانت هى الدولة العالمية 
اللمجتمع السورى . (الترجم ) ا 
ش (احج؟) 


44 
أسلوب حياة أسلافهم التقليدى » أى قبل أن تلم مهم تلك الرجّة التى انبثقت. 
عن تغير بيئتهم الاجتاعية تغيرا مقاجئا(!؟ » ذفعهم من الصحراء العربية 
وواحاتها إلى حقول الإميراطوريتين الرومانية والساسانية ومدنهما . 
وبالأحرى ؛ ترتب فى الجزيرة العربية عن إشعاعات الثقافتين السورية 
وافيلينية المتصلة الحلقات ؛ نتائج اجماعية طفقت تترا كم رات 
أخيراً فى اليعثة المحمدية - ولقد أخذت سيرة الرسول العرى يألباب 
أتباعه » وضمت شخصيته لدهم إنى أعلى عليين » فآمنوا برسالته إيمانا 
1 3 
جعلهم يتقبلون ما اوحى به إليه وأفعاله كا سجاتا السئّة » مصدرة 
للقائرن 4 لها يقتصر على تنظم حياة الجياعة الإسلامية ولحدها 2 بل 
يرتب كذلك علاقات المسلمن الفانحين برعاياهم الغير المسلمين الذين كانوا 
فى بداية الآمر يفوقونهم عدداً . 
وإزاء سرعة الفتوحات الإسلامية ؛» و عنئف اكتساحها ؟ عرزت أمام 
العرب مشكلة هائلة مدارها التوفيق بين أسس تشريع الغزاة المسلمين 
والأوضاع القائمة فى الشعوب المغزوة . فكان أن بدت استحالة تطبيق 
قواعد التمرآن والسنة على علاقتها فى مجتمع مصطنع ؛ متلما استحال عللى, 
موسى تحقيق مطالبة الود إياه بتفجير ينابيع المياه أثناء فترة التيه .فى 
0م ش 


وق عمرة هذه الصعاب ؛ لاذ بناة الخلافة الفويية بياب الاجمهاد 4 
تاركين النظريات والبادى* تأخذ طريقها المألو ف . وتلمّسوا طريقهم 


. العامل الأوحد ىق تغير البيئة الاجتاعية العربية » هو الرسالة امحمدية‎ )١( 
( ش ( المر م‎ 
ريعرص الدكترر توينبى بعد ذلك للفارق بين السور المكية والسور المدنية‎ )١( 
فيذكر بأن الأولى روحانية الظابم وتنخو إلى توكيد وحدانية الإله . بي تمراص الشور الدنية‎ 
) خاصة لمسائل الدولة العامة الى أصبح التببى رئينها . ( الترج‎ 
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بمساعدة فلكة الفهم والإدراك » ومعاولة القياس والإجماع والعرزف . 
وجلداوا فى إدراك بغيتهم حيها يجدونما . فإن اقتنع أهل التتى والورع 
بنسية ما أسفر عنه البحث إلى الرسول مباشرة » اعتيروه أحسن مظان 
التشريع . 

ولقد كان القانون الروماق ضمن المصادر التشريعية التى غنمها 
المسلدون . فأحره بيهم مكانا عليا » وطبقوه على علاته وما 
الأسلوب الذى كان معروفا فى الأقالم السورية . ولعل أقرب إلى الحقيقة ؛ 
أن الهود هم الذين عرّفوا المسلمين بالقانون الروماق . 

فإذا انتقلنا لبحث التشريع البودى نجده قد مر بتاربخ طويل قبل 
عصر هجرة النى محمد : 

فلقد تألف التشريع المو دى فق بداية الآأمر من عادات بدائية اكتسها 
البود فى إبان بداوتهم . فلما اندفعوا من سبب شهال البزيرة العربية 
إلى حقول سوريا وهدنها » اضطروا إلى تقبل القانرن القائم تجتمعهم 
الجديد الذى تجانى أوضاعه ما ألفته حياتهم الأولى لازن وخذوه ولق 
قبل دخوم أرض الميعاد2© . ومتلهم فى ذلك » مثل العرب المشلمين الذذين 
ألفوا أنفسهم فجأة تجاه وسط اجماعى يباين جتمعهم الأصيل !! لى أقصى حد 1 

وإذا كانت الوصايا العشر تبدو للباحث نتاجا عيريا أصيلا » إلا أن 
القسم التالى من التشريم الإسرائيل ( وهوها غرف لدى العلاء ب ١‏ شريعة 
العهد » ) يفشي سر ما فى ذمة التشريع الإسرائيل من دين لتشريعم 
حورا ؛ رتماً عن انقضاء أكثر من تسعة قرون على سن هذا القانون 


- ١1ا/ أى فلسطين . انْظر الأسسجاج الرابع والثلاثين من سفر الخروج ( الآيات‎ )١( 
ونجد تفصيلات أو ابتداء من الآية الثالنة والمشرين من الأصجاج البثرين حى‎ . ) 5 
. الآية الثالثة و الثلاثين من الأصحام الثالث والعشرين‎ 


ل 


السوترى . ولاريب أن انصباب التشريع السومرى فى تشريع الهود' 
(دم إحدى الجماعات الحلية التى ظهرت ف أيام المجتمع السورى الآخيرة )) 
5 بعمق 0 الحذور الى ال ضن العورية ق إبان الألتف 
0 القانون ؛المومرع بلقو الى 2 من اونا بن ذر ارى 
رغ 0 0 اللوراء ات الاجتماعية والثقافية : 0 3 عل 
قوته » استطاعته أن يطبع بطابعه الخاص » التشريع المج لحمج اللهود الكنعانيين 
وبالأحرى ؛ تسال القانون السومرى ‏ مثل القانون الرومانى بعد ذلك 
إلى تشريع البرابرة الذين قادت المصادفة إلى تولهم دور « المحضن)2©2(7 لدين 
عالمى : وهو هنا قد خلّف للتاريخ تراثا بفوق فى عظم تأثيره » ٠١‏ لوكان 
قد لافى برابرة يقتصر دورهم التاريخى على الغزو والنهبثم الارتحال الشائن 6 
على نحو ما يفعله أمثاللم . وما بزال للقانون السومرى حتى كتابة هذه السطور » 
.تأر ملموس ينحصر كلية قّ صورته الواردة بالقانون المرسوى . 
| وأيا ما تكون الحاللم تتأثر الشريعة الإسلامية وحدها بالقانون الرؤمائى . 
فإن كنيسى المسيحيتن 0 الأرثوذ كسية الشرقية والكاثوليكية الغربية ؟ 
ما برحتا الوريثتين المباشرتين للقانون الرومانى . 
وصفوة القول ؛ اللروليتاريا الداخلية » هى المستفيد الأساسى من تشييد 
الدولة العالمية » سواء فى ميدان القانون أم فى غيره من الميادين . 


ز) التقاوم والأوزان والمقاييس والنقود : 
- من نمحصيل الحاصل » تبيان ضرورة المعاير القياسية » للزهن والمسافة 


)١1(‏ جهاز التفريخ . (المرحم) 


اميل 
والطول واججرم والوزن والقيمة » للخياة الاجتاعية على أى مستوى فوق 
المستوى البداقٌ . بل إن هذه المقومات الاجتاعية الشائعة الاستعال » لأقدم 
وت وجودا . فلا أن برزت إلى الحياة » أمبح تنظيم عا 
شغل الحكومات الشاغل : 
وف الواقع » نمة علتان لوجود الحكومات 
. الأولى ‏ إيجابية الطابع ‏ وتتبلور فى تولها زمام تنظم أعمال المجتمع وقيامها 
يدور القائد السياسى العام : 
الثانى ‏ سلبية الطابع ‏ ومبناها » ضمانها لرعاياها قسطا من العدالة 
الاجتاعية وأو يسير .١‏ ويتطلب هذا الرأى ؛: ق معظم المسائل المتصلة يأمور 
اللقاة قلي معانين تناس لودينا" العو لما يكون الوعها؟ 
وإذا كانت الحكومات تعنى على اختلافيا بالمعاير القياسية » فإن عناية 
الدول العالمية مها أشد و أقوى . إذ نجاببها بحكم طبيعة تتكوينها » مشكلة نحقيق 
. الانسجام بين جمهرة رعاياها الذين يختلفون عن بعضهم بعضاً فى الكثير من . 
مناحى الحياة » عكس رعايا الدول الإقليمية الذين يتسمون بالتبجانس 
. عموما . ولرعايا الدولة العالمية اههام خاص بالتناسق الاجتاعى الذئ نتيحه . 
المعايير القياسية » سما إن تولت الدولة رقابة ما يتصل مما. عن كثب : 


3-2 


أولا ‏ التقاويم : 


قياس الوقت ؛ أه ما مسّت إليه حاجة البشرية منذ أقدم العصور. وتجلى 
ذلك فق بداية الأمر » فى قياس فصول الدورة الستوية . واستدعى ذلك ©» 
تنسيق دورات السنة الطبيعية الختلفة » أى : السنة والشهر واليوم . وكشف 
رواد قياس الزمن أن النسب بين هذه الدورات ليست كسوراً بسيطة » لكتها 
جذور صماء . ولقد اهتدىكل من المجتمع المصرى والبابلى والمايانى إلى معلومات 
عملية » طبقتها تطبيقا مذهلا . ونم ذلك بفضل السعى فى البحث عن ١‏ السنة 


٠6١ 


العظمى » . وفيا تنطلق الدورات المتناقضة الفلاث جميعها فى وقت واحد ثم 
تووفٍ حميعها مرة أخرى فى نهاية الأمر إلى نقطة البدابة التى انطلقت منها 
فى وقت واحد . 

وما أن استقل” رواد الفلك قطار العد والتقدير هذا ؛ حتى أوصلهم إلى 
مراعاة دورية التحركات » لابالنسبة للشمس والقمر فحسب » بل ومراعاتها 
كذلك بالنسبة الكراكب وما كانوا يدعونه ب « النجوم الثابتة » . فكان أن 
ارند أن مكوى الم :ماف لا يتا التي عنرا يول ؛ بل إن تصورها 
تصوراً أقرب إلى الواقع » أصعب من ذلك كثيرا : وإن كان هذا التصور 
لن يرق إلى تفكر عانم معاصر من علاء الكونيات20 ؛ الذى يرى أن نظامنا 
الشمسى هذا » يرد غبار نجمى فى احرة . ولا تعدو انجرة نفسها أكثر من 
سديم من آلاف السدام التى تسعر فى طريق التحوّل إلى الرماد الميت » 
بمنأى عن الميلاد المتقددم . 

وإنه وإن افتقر رواد الفلك الأقدمون. إلى كشف كلنه الأجرام وفقاً 
والأر نوها ارمق لحن تولدت دورة النجم الكابى 20 المصرية ذات 
ال ١450‏ شنة بفضل رصد المصرين القدماء تحركات الشمس المنظورة 
ومقارتتها بتحركات أحد تلك النجوم التى كان الأقدمون يظنوتها ثابعة . كذللك 
. انبئق عن الدورة المشيركة المتعاقبة للشمس والقمر والكواكب الخمسة ما يدعى . 
بالسنة القّدسية وتبلغ فترجها ٠٠ر49‏ سنة . بينا جد فى الدورة المايانية العظمى 
الجسيمة ذات ال 4٠‏ 54ر4/ا# سنة ما لا يقل عن عشر دورات جوهرية ممدزة 
يتداخل بعضها فى البعض الآأخر . ولقد أورثت « الإمراطورية القدعة 1 
المايانية هذا التقويم لقن العجيب - رغ تعقده المائل - إلى امجتمعين اليا كوى 
والمكسيكى اللذين ا عن ال#تمع المايافى . 

و أن المشتغلين ببحث طبيعة الكون وكبه .2 (المترجم) 


(؟) دورة عيها الفلكيون المصريون ب ١45٠‏ أو 451( سنة شمسية © بفضل 
مراتبتهم تحرك التجم الكلبعى . ( لكرج ) 


ارال 


وتعنى الحكومات مثل الفلكيين » بتقرير الزمن عن أساس السنرات » “ما . 
يتم رايط الدورة السئوية المتعاقبة . إذ تبم الحكومات قبل أى شىء آخر 0 
بامحافظة على كياتمها والإبقاء على وجودها . فلا مناص ا مهما يكن من أمر 
بساطلة نظمها الإدارية وسذاجتبا 3 من الاحتفاظ ضوع من السجيل المتصل 
الحلقات لأعماها ؟ تعيوز بدونه عن البقاء قْ الحكم ومن الطرائق الى تتبعها 
الحكومات هذا الغرض ؛ تأريخ أعماها بأسماء المتقلدين بعض الوظائف ذات 
الطابع القضاى التى يتم شغلها سنوياً بالاختيار . ويحدثنا هوراس فى إحدى 
قصائده الشعرية عن ولادته ق عهد مانليوس القاضى ( وهذا عاثل تأريخ أحد 
سكان لندن ميلاده الات المدينة وقت وده ) . وواضح صعوبة مثل 
هذا النظام ؛ إذ لا يتأنى لكل امرئ تذكر أسماء القضاة ولا ترتيب تقلدهم 
وظائفهه0© , 


المي اك سنت النظم وأوفاها بالغرض » فى اختيار سنة 
بذاتها وجعلها تاريخآً رئيساً » وترقم السنوات التى نتلوها . ومن الأمثلة 
التقليدية ؛ العصور التى تبدأً هن : الاحتلال الفاشى لروما » إقامة 
+ المهورية التولقية الأول © عد القن عبد من مكة إل امدرنة تا اسن 
الدولة المامعونية نخليفة للإمراطورية السلوقية فى جودايا 10028[ » عودة 
سلوقوس ظافراً إلى بابل . 


وثمة حالات أخرى ؛ جتعل من الأحداث التى كان 'تاريخها موضع 

)١(‏ وبالثل فقرة « كابد ى عهد بونطيوس » الى جدها كل ما يتصل مجمم نيقية دق 
.سفر الرسل وال تستخدمها' الكنائس المسيحية . وهى عبارة تشير إلى تأر يس أكثر من إيرادها 
أتهام فردما بمارسة التمذيب . فلو كان مث لفو العقيدتين قد آثروا الافغماس فى المباحثات الحدلية » 
لكان عليهم اتمام الهود بقتل المسيح ( وما يزال المسيحيون يكرهونبم ) عوضاً عن اتبام سلطات 
روما ال تصالحوا معها . ومتاط عبارة و كابد فى عهد بونطيوس » ؛ توكيد أن الشخصية الغالئة 
الأقنرم ) من الثالوث » شخصية تاريخية ا تاريخ معين ؛ وهذا عكس الشخصية الأسطورية 
مثل ميثرا أو إيزيس أو سيبيل ف الديانات الأخرى .2 (الؤلف) 


6. 


تزاع » أساسا لتأريخ العصور ء ومن قبيل المثال ولادة السيد المسبح . 
| فلا يوجد دليل على ولادته بالفعل فى السئة الآولى من العصر المسيحى . 
بل إن عبارة « العصر المسيحى » لم ستداوّل وتألفها الأسماع إلا منذ القرن. 
السادس الميلادى . وبذلك لا يوجد برهان على تأسيس مدينة روما عام 
“هلا ق . م » كنا هو معروف » أو عن إقامة أول احتفال أوليمبى عام 
“للا ق . م . وهو التاريخ المتواتر . وأضعف من ذلك دليلا » ما يزعمه 
البود عن خاق الدنيا يوم أكتوبر سنة ١5لا‏ ق . م » أو ادعاء 
المسيحية الأرثوذكسية أنه تعالى قد خلقها يوم أول سبتمير سنة ©6٠05‏ 
ق.م.أو زعم المؤرخ الأسقف الإنجليزى الإيرلندى بأنها قد خلقت الساعة 
| السادسة من ليلة 7 أكتوبر سنة 4004 ق . م . 
ويلاحظ إيرادنا هذه العصور فى الفقرتن السالفتى الذكر وفقاً لترتيب 
انحدارى من ناحية قوة الدليل على واقعية أزمنة الأحداث الختارة للتأريخ . 
فإن استعرضنا القائمة من وجهة نظر نجاح هذه العصور النسى فى شيوعة 
ببن الناس وتقبّلهم لها دواما ؛ نلحظ أن تصديق الدين على استخدامها هو 
. طلسم بجاحها » كا أن صدؤفه عن اعتادها » سر إخفاقها . وإننا لنجد 
| للتقويم المسيحى وقت كتابة هذه السطور » السيادة على جميع العالى ؛ 
ولا ينازعه مكانته سوى منافس خخبطير هو التقويم المجرى: الإسلاى . 
وما يزال الهود بعتادهم المعروف » يحسبون تقويمهم رنميا على أساس 
تقديرهم بداية الخليقة ٠‏ 
وفعلا ؟ نمة: ترابط معترف به » بين قياس مثقنى البشر وسلطان الدين: 
على النفوس البشرية . ويشبهد على صحة تأصّل هذه الفكرة ( وتفتقر إلى 
السند العلمى ) فى الأعماق اللاشعورية المنيعة للنفس البشرية ؛ ندرة الخاللات 
التى وفّق فبا إصلاح للتقويم أساسه العقل والمنطق » ى إغراء الناس 
بالإقبال على استخدامه فى حياتهم الخارية . : 


يل 


تلك حقيقة نحدها فى جميع المجتمعات حتى ما بلغ منها منزلة رفيعة من. 
الاستعلاء عن الموضوعات الغيبية . فإذا كانت موعة قوانن الثورة الفرنسية 
( وتمتاز باستنادها على العقل والمنطق وحدهها ) قد شقّت طريقها إلى أقصى 
جهات الأرض » وحظيت أوزاتها وأطوالها العصرية الرشيقة ( االحرامات 
والمليجرامات والأمتار والكيلومترات والمليمئرات ) بنجاح ساحق ؛ إلا أن 
الثورة قد أخفقت تماما فى حاولتها إبطال تقويم روماى وثى احتضتته 
الكنيسة المسيحية فأرّخت به ميلاد المسيح . 

« على أن التقويم الذى ابتكرته الثورة الفررة الفرنسية ينسم يجاذبيته > 
إذ كانت أتماء الأشبر تشير إلى نوع الطقس السائد خلال الشبر أو المتوقع 
شيوعه فيه . ويتم ذلك بتقسم نبايات الأشبر إلى أربع شرائح موسمية 
يضم كل شهر ثلاثا منها . وكان قرام الشبر ثلاثين يومآ مجمعها ثلاثة 
أسابيع يحتوى الأسبوع على عشرة أيام . وكان نمة شريحة تغم خسة 
أيام تزيد عن المقرر لمجموع أيام السنة البسيطة ؛ وإذا كان هذا يشوه 
تشوما يسيطا تقوم الثورة إلا أنه يعتير أكثر تقوم اخرعته البشرية 
من ناحية إفراطه ' اللخساسية ى بلد يدعو شهور السنة العاشر والحادى 
عشر والثاق عشر بأكتوبر. ونوفير وديسمير 0 

ويطالعنا التاريخ الروماقى بتفسر لزيف التنسميات التى عرضت لها الفقرة 
السالفة الذكر . فلقد كان يعبر عن شبهور السنة بالأرقام ٠‏ ثم أطلقت: 
علبا أسماء الالحة » ولودى فى ذلك خطأ البتة . وكان مارس9© هو بداية 
السنة الرومائية » وفيه تبدأ الدولة فى شن عملياتها الحربية » نحت قيادة 


حا ها الذى يو! مئصه بعد انتخابه ق ١6‏ مارس مه سنة . 
يحوت 8 2 : سن ون 


)١(‏ صفحة 9 صملاساولاء8 طعمعرط عط1 ملأ[ ,لدوم سمط1 


) يلاحظ أن مارس هو إله الحرب عند الرومائيين . ( امرجم‎ ) ١( 


ل 


.ولا كانت عمليات. الحكومة الحربية لانجاوز وقتئذ نطاق مسيرة بضعة 
أيام من العاحمة » تيسر للحاكم المنتخب حديئاً تسلم زمام قيادة اليش 
فى الوقت المناسب » لتوبجيه دفة العمليات الحربية فى إبان فصل الربيع . 
لكن تغرت الخال بعد اتساع ضاق اللا الخزئة: الزونانية إل أواضن 
أبعد من إيطاليا . إذ بات القائد المعين فى القيادات البعيدة » بحد نفسه 
عاجزاً عن بلوغ مركز العمليات إلا بعد انقضاء مونمها بوقت طويل . 

وعجيب أن لا يعر الرومان التفانا لهذا القطأ فى التقوم طوال القرن 
:الذنى تلا الحرب الهانيبالية ؛ خطأ يتبين ( وفقا للتقويم ) من حلول شهر 
مارس من السنة الجديدة » ى خخحريف السنة السابقة » فنى عام لق م 
( وهى السنة التى دحر فها اليش الرومانى جيشاً ساوقا بميدان معركة 
ماجئيسيأ 21280512 ؟؛ عرق أن وصلت الكتائب الرومانية ميدان المعركة 
قبل الموعد الحقيق بوقت طويل ؛ فلم تصله عمليا يوم ١‏ مارس لكنما 
.وصلت فعلا يوم 15 نوفير من السنة السابقة . وى سنة 158 ق . م » أسلق 
بالمثل جيش رومانى آخحر هزيعة ساحقة 'مجيش مقدولى فى موقعة و« بيدنا » ؛ 
وكان حاون لير مارس » هو ف الواقع "١‏ :ديسمير من السنة السابقة . 

وانتهبى لكات بالرومانين إلى السعى لتلاق حير تهم بن هذين 
التاريخين ؛ بتصحيح التقريم . وقد تبن لسوء الحظ » أنه كارا كان التاريخ 
أدق إلى الصحة من الناحية الفلكية » كا اشتد العروف عن استخدامه 
فى التوقيت أثناء الحروب . إزاء ذلك تقرر فى عام ١١‏ ق . م » تحديد 
أول يناير » اريخا لتنصيب الحكام المنتخبين سنويا » عوضا عن يوم ١٠١‏ 
مارس . وهكذا أصبح شين : اننا ب جانها الذلل مه ول القنة يذلا من 
شبر مارس : 

واستمر التنافر الفلكى قاتما » حتى مجسعت ليوليوس قيصر القدرة 
.ليفرض قواعد الفلكيين فرضا . فكان أن طبّق التقريم « اليوليومى » 


3 
. الذى بلغ درجة من الإنقات والصحة . أهللته للبقاء ألفآ وخسمائة سنة ‏ 
. وعمد قيصر كذلك إلى تعديل أول شهر من الشهور التى كان "رمز إلبا 
بالأرقام 4 فأطلن عليه أتعه )0 بوليو نا 6 وأطلق بعد وفاته أسم و أغسطس ذش 
على الشهر التالل . ولم يكن إطلاق أسم « يوليوس قيصر» على شهر من 
شهور السنة إلى جانب أسماء الألغة الرومائية بدعا فى التقويم الرومافى » 

إذ كان الاسهان مؤدهين رسعيا 0 

ويوضح تطرر التقويم اليوليومى ء الارتياط العتجيب بين الأديان 
والتقاووم . فا إن حل القرن السادس عشر الملادى حتى » تبن للعيان ع 
تأخر التقويم اليو ليوسسى عن الزمن ا حقيق بعشرة أيام . ووجد أن حذف 
هذه الأيام ( بإجراء تعديل فى قاعدة السنوات الكبيسة29© القرنية ) يتلاى 
خطأ التقويم ويحيل اختلافه الزمنى إلى العدم تقريبا . وما كان ليتأق تنفيذ 
فكرة إصلاح التقويم إلا بسلطان البابا » رغما عن أن القرن السادس عشر 
يتميز فى مجتمع المسيحية الغربية الأوربية بثلهور -جاليو جاليلى0؟ » واتباعه 
طريق سات توماس الاكريق نطف فلك بدع واطالة هذه )» أن يصدر عام كمه ١‏ 
التقويم المعد ل باسى الايا جر يجوري الثالث عش . 

أما فى إنجائرا المروتستانتية ؛ فلقد اتخْذ تعديل التقويم سبيلا عتافاً : 
إذلم يكن البايا موضع تكريم وتوقر » بن هيطت مكانته فها إلى مجرد 


. يوماً‎ #٠06 : السنة الكبيسة‎ )١( 


(؟) جاليو جاليلى ( 1654 - 1545) : فيلسوف إيطالى تجريبى وفلكى , ويعتير ' 
أحد رواد الفكر الحديث . ويؤثر عنه اختراعه الآر مومئر والتليسكرب . وهو الذى قال بكروية 
الأرض وأن الشمس متحركة » فحوكم بسبب ذلك وحم عليه بالسجن ( امرجم ) 

() سان توماس الأكرينى : من كيار علاء الكئيسة المسيحية الغربية وامتازث آراز'ه 

فى عصره بالئزعة التقدمية . ويلاحظ تأثره الشديد بآراء الفلاسفة اليونائيين - انظر كتاب المترج 
عن المديئة الفافلة  .‏ (الرجم) ش 


١١4 


'« أسقف روما الشائن » ؛ حتى أن الهزء الثانى من كتاب الصلوات فى عهد. 
للك إدوارد السادس نص على الابتهال إلى الله لتخليص الإجلز من آثام 
البابا البغيضة . وإذا كان هذا الدعاء الكريه قد ذف من أوراق كتاب 
الصلوات فى عهد الماكة اليزايث يد ؛ إلا أن شعور الإنجليز تجاه- اليابا 
قد لبث على حاله . وبدا هذا فى تشيث الحكومتين الإتجليزية والاتكياد 
طوال مائة وسيعين سئة أ رى »© بطر يقعما 2 احتساب الرمن . فأصبح 
المؤر خون يكابدون عنلك بحم هذه الحقية من الرمن 4 سئاسق”ك النفرقة 
بين « الأسلوب الحديد » و « الأساوب القدم » قى حساب التقو . ولا آن 
لبريطانيا عام ١751‏ أن تقتدى بجر انبا 4 القارة الأوربية ؛ ضح الرأى العام 
الريطاى 2 وذلك كا ىق سياق أله ل الرايع + 0 ) عصر 1 عل , والمنطق بأاتفاق 
الناس حميعاً ) بثورة أقوى هما ححدثت قى ع وليكى وقت تطبيق 
قُ 32" 5 ش' 
فهل ع شدة اعتراض الإتجليز على تعديل أسادن تقو مهم الزمنى 

إلى القول بأن قانوناً . يصدره ابونان عن القرم » هو بديل هزيل لصوت 
الرب00 فى زى نشرة يأبوية ؟6. 


ا وا ولاس + : 
بانتقالنا من التقاويم والعصور إلى الأوزان والمقاييس والنقود ؛ تلج 


دائرة اختصاص ميدان المعاملات الاجتاعية حيث يسيطر الإدراك المنطق » 
ولا نحد” اباو ال شن نشاطه . 


وحقيقة ؛ إن كان -رجال الثورة الفرنسية قد أخفقوا إخفاقاً “مزري 


)1١(‏ ع2 عملا 


ايل 


فى مكن تقويمهم الدنيوى » إلا أن أوزاتهم ومقابيسهم قد أحرزت 
جاح عالياً ؟ 

فإن عقدنا مقارنة ببن نصيب كل من نظام المقاييس السومرى والقاعدة 
المرية الفرنسية الخديدة من الشيوع والانتشار ؛ لأوحت لنا بره جاح 
المصلحين الفرنسيين الساحق » إلى طابع الاعتدال الحكم الذى اتسم به 
عملهم ٠‏ فإهم حنضهم عديد من جداول النظام القديم المعقادة إلى 
طراز للتقدير نسيج وحده ؛ قد أبانوا عن إدراكهم العملى العمبق 
'لقصور الطريقة العشرية وبعدها عن المنطق . وهى الطريقة الى أجمع 
الخنس البشرى بأسره على استخدامها ؛ لا يسبب مزاياها » ولكن جرد 
أن للفرد البشرى العادى عشرة أصابع ى كل من يديه ورجليه . 

وإذا كان الإنسان قد أقبل لهذا السبب على استخدام الحساب العشرى 
وصداف عن الحساب الاثنى عشرى المنطق » فإن م مداعبات الطبيعة 
القاسية ؛ تزويدها طائفة من خخليقتها الفقارية2!2 بست أصابع فى كل قائمة من 
قوائمها الأربع . لكنها م تنم على حائزى.أداة المساب الاثنى عشرية 
:الطبيعية هذه ؛ بالعقل الذى يقودها إلى الإفادة منها . بينا منحت الطبيعة 
جنس الإنسان نعمة التفكر » لكنها قدّرت عليه فى نفس الوقت فلم كنحه 
سوى عدداً: من الزوائد لا يزيد مجموعه عن العشرين . ش 

وليس هذا من التوفيق فى شىء . فإن عدد و ٠١‏ ) وهو المقياس 
«الأساسى للحساب العشرى ؛ لا يقبل التقسم إلا على عددين فقط هما 5٠‏ » 
عورزه). ق حين يعتير العدد ةو ؟١‏ » فى الواقع 2 أقل عدد تتأق قسمته 
حملة على "١1‏ ) و«مد”") و(« 5 » . ورعماً عن تفوق العدد « ١١‏ )؛ 
لم يكن ثمة مفر من تطبيق الرقم العشرى . إذ وقتّا أصبح ى وسع حصفاء 


)010( أى من ذوات: الفقرات . . (الرجم) 


1١11 

مجتمع من المجتمعات تفدير قيمة التفوق الأصيل للعدد « 17 6 ؛ كان الترقم 
العشرى قد استشرى فى الحاة العملية » فبات استتصاله بعيد المنال . 

ويعتر كشف المصلحين السومريين مزايا العدد م ١‏ لك ضرية عيقرية ؟ 
اتبعرها بمخطوة ثورية بإعادتهم صب نظام موازينهم ومقايسهم على أساس 
اثنى عشرى . والظاهر أنهم لم يدركوا أن تطبيق الأوزان والمقاييس الائتى 
إلى اعتناق النظام الاثنى عشرى فى أوجه الحياة . ويعنى القصد فى هذا 
السبيل » تطبيق نظامين متنافرين ( الاثنى عشرى والعشرى ) ا إلى 
جنب ؛ الأمر الذى يطيح بمزة النظام الائتنى عشرى . 

وهذا م وفق إليه المصلحون الفرنسيون بعضل ابتكار م م النظام ا مرى . 

ومهما يكن دن أمر النظام السوهرى الاق عشرى 3 فلقد شاع ىَّ أر-جاء 
المحمورة . إلا أنه ما برح فى المائة والحمسن سنة الأخرة ينازل منافسه 
الفرنم الى" فى معركة خباسئرة . وما تزال أوكسفورد2© ( متلا كانت 
مدينة ون 1 )00 موثل القضايا الحاسرة 5 وحتاً ؛ : سر (أورءنا ( 
قضيما اماع مادام الإمجلمز ( ومن تأثر مبم ) يتشبتون بتقسم ادر » إلى. 
النتى عشرة بوصة » والشلن إلى لى انى عشر سا0 , 





)١(‏ يعنى الأستاذ المولف بأكفورد » البلاد الإنجليزية وان تأثرت بالثقافة 
الإنجليزية ( سيما المستعمرات الإنجليرية السابقة والحالية . محسبان أركسفورد المصدر الأسيل 
للثقافة الإنجليزية . (الأرج ) 

(؟) مركز الثقافة السومرية .- (الأرجم) 

(*) إن تقب م اليرم إلى +؟ ساعة والساعة إلى ستين دقيقة » هو كذلك سومرى الاصل . 
وهذا التقيم حظ فى البقاء أبد الآبدين » أفضل مه من حظ المقاييس والموازين . بل إن الثوريين 
الفرنسيين صدفوا عن تحويل الوقت إلى النظام المترى . (الؤلف) 


ثالثاً ‏ النقود : 


يات اختراع النقود أمراً مقضياً وا استبان للحكومات اتصال المعاملة- 
الشريفة بالضائح العام . فأصبح من أوجب واجبات أية حكومة جديرة هذا 





اللقب ؛ أن توقع القصاص عل من يغش ف الوزن والمكيال . بيد أنه 
ما كان ليتأتى اختراع النقود إلا بانخاذ طائفة محدذة من الحطوات ولم يتحقق. 
امتزاج اللحطوات فى الواقع إلا فى إبان القرن السابع قبل الميلاد ؛ رتماً عن 
وجود المجتمعات المتحضرة بالفعل » قبل ذلك بفترة لعلها ثلاثة 

ا" 

وتمثلت الحطوة فى تخويل بعض السلم وظيفة الوسيط ف التبادل . 
فأضنى علها منفعة إضافية » إلى جانب فائدتها الأصلية . 

وإنه وإن تعددت السلع الفثارة لعاذية دون الوسيف” فى المائلات: © 
غير أن ذلك لم يد إلى ابتكار النقود. 

وتطالعنا الأمئلة التالية : 

فق العالمن المكسيكى والأنديانى » توافر معدنا العامة ( وكان 
لأعتبارهمأ مادتين نفيستين ار طمع ف الدنيا القديمة ) توافرا أذهل 
.الغزاة الأسبانين . إلا أن أهالى البلاد الأصلين لم يفكروا إطلاقا فى الاستفادة 
منهما وسيطا للتبادل » رتها عن إلمامهما منذ أمد طويل بفن استخراجهما 
وتنقيتهما واستخدامهما فى الأشغال الفنية . لكنهم اهتدوا محض الصدفة 
إلى استخدام سلع أخرى وسائط لاتبادل » مها الفول والسمك اليفف 
والملح والقواقع . : 

ويختلف الحال فى الحضارات المصرية والبابلية والدورية وافيلينية عنه 
فى الحضارتين الأمربكيعن السالفتى الذكر » إذ كانت النجارة فبا أشد 
نعتذا . فكان أن أهدى لل 0 المعادن النفيسة مقياسا 55 
هيئة قضبان تخرى العرف على تعيين أوزانما:. 


١1 


وإذا كانت المعادن النفيسة قد جرت ف التداول فى الحضارات السالفة 
الذكر مئات السنين ء بل آلافها قبلما “تدركه المدن الميلينية على الشاط* 
الآسيوى من البحر الأبيض ؛ إلا أن حكومات تلك المدن قد خطت خطوة 
أبعك من مساواتها المعادن بالسلع » وسائط ف التبادل . إذ استنّت قاعدة 
عامة بتقريرها عقوبة قانونية على من أيقدم على غش الوزن والعيار . 
واقنضى ذلك أن تخطو تلك المدن الرائدة خطوتين ثوريتين بمعلها صناعة 
«وحدات القيمة المعدنية هذه » احتكارا حكوميا . وتطلّب ضهان الدولة 
قيمة العملة ووزنها ونوعها » النص على وجهما بأنها من إنتاج دار السك 
الحكومية » وتسجيل قيمتها . 

والقاعدة » أنه يتيسر سك العملة كلما صغرت مساحة الدولة وقل عدد 
سكانها . فلم يكن من قبيل المصادفة إذن » أن تكون دول المدن معامل 
إجراء تجحارب سلك النقود . 

وئمة قاعدة أخرى لا تقل عن الأولى وضوسا مدارها تزايد منفعة 
التقود المسكوكة مع اتساع المساحة التى “تتداول فها قانونا . وتلك خطوة 
تقدمية انخذتها الملكية فى ليديا بعد غزوها إبان. العقوذ20© المبكرة من القرن 
السادس قبل الميلاد:» وجميع دول المدن اليونانية الواقعة على شاط: الأناضول 
( باستثناء مدينة ميليترس وباا81116 )29 » ثم تغلغلها بعد ذلك فى داشلية 
الأناضول إلى أن بلغت تبر هاليسووابوة] . وحمّا » ما إن توطد حكر مملكة 


)1١(‏ العقد- عفر سنوات ٠.‏ (الأرجم) 

( 7 ) ميلتوس 811185 كانت ف العصر اليونان من أكبر مدن آسيا الوسطى . 
عضواً فى اتحاد المدن الأيونية الاثنى عشرية . اشهرت بصناعة الصدف وازدهرت 0 دولة 
:خرية خطرة تسيطر على عدة مستعمرات . أصبحت المدينة مركز الثورة مد الاحتلال القاربى 
لآسيا الصغرى فدمرها ألفرس عام 444 ق . م . لكلها استعادت شياً من مجدها إلى أن دمررها 
الإمكندر الآكبر بسبب ثورتا عليه . مكانها الآن مدينة بالاتيا م (الترجم) 


َل 
7 كيديا حنى: سكت كملة فرضت انتخدامها على سكان أنحاء المملكة بأسرها + 
ووقع اختيار الدولة عل عملة مدينة فوكائيا ممهءو!م0© + ويطالعنا اسم 
قارون ذتاقعة© 0 ملوك. ليديا وآخرهم. » الذى كان وما يزال علما 
على الغتى والثراء ؟ ؤما انفك اسمه يتردد على الآلسئة حتى الآن » فيقال 
.وفلان غنى كقارون » أكثر ما يقال غنى كر وتشيلد أو روكفار أو فورد 
أو موريس أو غيرهم من أصعاب الملايين فى بلاد الغرب . 

ولح تنظم التعامل النقدى: ذرورته وقتّا انديجت ملكلة ليديا بدورها 
قَْ الإمر اطورية الأخيمينية ( الفارممية ) الواسعة الأزيجاء ؛ فتأكدّد مستقبل' 
العملة المسكوكة ‏ فإن العملات الذهبية ( وقد طبع علها رسم قواس )9 
التى سكتها الدولة الأخيمينية العالمية » قد دفعت النظام النقدى المسكوك إلى 
العيان دفعا وعجّلت باستخدامه فى كل مكان تقريبا . ومصداقا لذلك » 
نجد العملات المسكوكة تشق طريقها إلى الهند بعد استيلاء الدولة الأخيمينية 
على البنجاب : وأصبحت الظروف مهيأة لتطبيق هذا النظام بعد حركة 
ل شى هوانج تى الثورية » وهى حركة وى الإمبراطور هانج ليوبانج 

من التلطيف من حلتها ؛ فأنقذ الإمبراطورية .+ فنى عام 31١١9‏ 2 مه 
كت بدمبة الحكومة الإمبراطورية الصيثية الوقادة من إدراك حقيقة تتصل 
بالتكامل النقدى :لم تؤت ت لأحد قبلها ‏ تلك هى أن المعدن ليس وحده 
قوام النظام النقدى . وقد تكشفت تلك الحقيقة كا بل : 

و كان للإميراطور فى المانزه الإمر اطورى فى تشانج يجان سا 
هدولز عدو'ط© ذكر غزال أبيض2© ». وهو حيوان نادر لا نظر له ق 





)1 فوكائيا وعوعوطط كانت قدعاً عضوا باتحاد المدن الأيوئية وتقع على الساحل النرتي 
عن آنيا الصغرى . مكانها الآن مديئة فوكيا.. ‏ (المأرجم) 

(؟) القواس : راى السهام . 

مضع 5 ل © , 


روج ؟) 


١1 


الإمبراطورية . فأشار الوزير على الإمبراطوز بذببحه. وتقسم . «جلايه. قطي . 
صغرة تصبج صكروكا على خزانة الدولة العامة » وهى آمنة من التقليد 
لندرة ذلك الجبوان . وفعلا فطع ابدلد وأصبحتٍ مساحة القطعة بعوالى 
القدم مريع ء وجعل لما جد ذو أهداب ومزخرف بصورة.. وحلاد لكل 
قطعة تمن فرضته الدولة فرضاً هو أربعاثة ألف قطعة نقدية يحاببية . فركات 
الإمراطور ؛ إن وفد إليه الأمراء لتقديم فروض الطاعة والاجترام ع 
يرشمهم جميعاً على شراء قطع من هذا الخلد نقداً على أن يقدموها هدية 
للإمبراطور بعد ذلك . بيد أن قطع جلد ذكر النزال الأبيض ما كانت 
لدكق لقلتها س بعزويد الزانة العامة باحتياجاتها من الأموال ,220 , 

وم يصبح اختراع النقود الورقية حقيقة واقعة إلا بعد أن صاجبه 
اخير اعان : الورق والطباعة ٠‏ فى عاص لالم ووم ميسلادية 
أصدرت حكومة تانج جمه:7 ورقاً قابلا للتداول على هيئة شيكات 
تحتفظ الخزانة الإميراطورية بكعو.ها . ولا يوجد دليل على طباعة نقوش 
ش هلمه الشيككات »2 فإن حكومة سونج هدد5 هى التى طبعتٍ الورق النقدى 

عام 9/٠‏ ميلادية , ش ش 1 

٠‏ وبرهن اختراع التقود بما لا يدع مجالا الشك عن تفعه لرعايا الحكومات 
الى تصدر ها . وتبين ذلك. رخماً عن التقلبات الاجتاعية اغخربة التضحم 
والانمّاش »؛ ومن مغريات الأقراض والاقتراض بفوائد ربوية ؛ وجميعها 
ابره اختراع التقود إلى العيان . لكن الحكومات الى تصدر الأوراق 
التقدية هى التى تحقق بالتأكيد فائدة أضخم باعبان عليه الإصدان فغاة من 
أفعال السيادة يربط الحكومة فى أقل درجاته ‏ ربط مباشراً لا يتغر - يأقلية 
من رعاياها نشطة ذكية وذات لفوذ . ولا يقتصر تأثر ا الظاهرة 
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, اه الإقهاقلا؟ لممسطانت أرمطك م يمملطه يطين بلاأممعودااع‎ ١»: صفحة‎ )1١( 


ظ لل 
النقبية على كفالة الإجتبار الجكوية ء إذ مب لها كذلك فرصة بديعة 
للإعلان عن نفسها . ش 

ولقد صور العهد الخديد في عبارة مأثورة 4 تأثير | التقود على حَقول 
سكالا يرزحون تحت فر حاكم أبن يضيقونا بسبطرته السياسية ذرعاً : 


و ثم أرسلوا إليه قوماً من القديسين والير ودسيين لكى يصطادوه 
بكلمة . فليا جاءوا قالوا أيجوز أن .تعطى جزية لقيصر أم لاء نعطى 
أم لا نعطى.. فعلم برياءهم وقال لم لماذا نجربونتى » إيتونى بدينار لأنظره . 
فأتوا به فقال لهم »لمن هذه الصورة :والكتابة ؟ فقالوا له لقيصر . فأجاب 
يسوع وقال لم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله . فتعجبوا منه 0904© بي 

وأثمر احتكار الدولة إصدار النقود كسباً معنوياً ذاتياً كانت له أهية 
لا نظير لها ( حتى فى أبشع الظروف السياسية والدينية وأشدها قتاماً ) 
للحكومة الإمير اطورية الرومانية ؛ كسب أعظم من أية مكاسب مادية محتة » 
قد ييرزها ‏ مصادفة ‏ استئثار الدولة بدار سبك النقود . ولقد جعل رسم: 
صورة الإمراطور على النقد » الحكومة الإممراطورية » منزلة خاصة ىق 
عقول السكان البود الذين اعتيروا سيطرة روما علمبم باطلة ؛ بالإضافة 
إلى اعتبارها ا بالرم رقا :ذا ورد بالوصية الثانية من الوصايا العشر 
الى يؤّمن البؤد بأن ياهورى «اء»«طولا291؟© قد كتبه على الألواح الحسجرية 
:بيده نفسه وسلمها إلى ٠ومى‏ . وها هى تلك الوصية واضحة : 

و لاتكن لك آطة أخرى أماى . لا نصنع لك تمثالا منحوتاً ولاصورة 
ما فى السماء من فوق » وما فى الأرض من حت وما فى الماء من نحسته 


)١(‏ وارد بإنجيل مرقس * أصحاح ١‏ آيات 1 - 17( © وبإنجيل مى أصحاح له 
آيات موس روم و بإنجيل لوقا أصحاح .م آيات .م دمو , 
(؟) أسم الإله عند اليود » ويعتقدون بأنه إلاههم الخاص . (الترجم) 


11 
:الأرض : لا تسجد حن ولا تعبدهن . لأفى أنا الرف إفلك ء إلهغيور,0©, 

وحدث عام 167 ق . م . أن أقام الملك السلوق ابيفائيس أنطيوخس 
الرايع فى قدس أقداس [معبد ياهوى بأورشلم ؛ أقام تمثالا لزيوس زعم 
أرباب الأوليمب ل فبلغ ذعر البود وسخطه لدى رؤيهم « الرجس 
. التخرب 00© م قانماً حيث لا يفبغى 0© مبلغاً من العنف جعلهم لا بهدأون 
حتى خلعوا عن كاهلهم كل أثر للحكم.السلوق . والمثل يقال وقا هرب 
يونطيوس ببلاطيس عامل الحكومة إلى أورشلم أعلامآ رومانية عسكرية 
حمل صورة الإمراطور بارزة ٠‏ وقد أدخلها اللدينة «لفوفة تحت -جنح 
للدم م فكان رد افمل ‏ الى 0 0 جاه هذا 0 م العنف »2 

ا 0 
الإمراطورية الكرمهة مرسومة على النقد » بل قبلوا راعين التعامل مما 
واستخدامها واكتساما واخمزاها . 

وما لبثت الحكومة الرومانية أن أدركت أهمية العملة المتداولة تداولا 
عام فى التوجيه السيابى : 


و أحلت الحكومة الإمراطورية محل الاعتبار منذ منتصف القرن الأول 
وما بعده » وظيفة المسكوكات_النقدية ؛ كرآة للحياة المعاصرة .من جميع 
جوانها السياسية والاجتاعية والروحية » واعتيرتها صدى طموح العصر 
الفنى » وهذا ما لم يتح قبلها أو فى عهدها سوى لحكومات قليلة . بل إن 
الحكومة الرومانية قد وجدت فى المسكوكات التقدية » إمكانيات فذة 





)١(‏ وارد يسقر الحروج » الأصحاح العشرون -آيتا ؛ و هم . (الترجم) 
)20 الأصحاح الحادى عشر من سفر دافيال » آية ١م‏ والأصحاح الثالى عشر منه آية 1١‏ 
(؟) إنجيل مرقص الأسحاح الثالث عشر آية ١+‏ . 


ش 0 

هائلة » تستخدم أداة للدعاية » فعتالة إلى أبعد مدى . ويقابلها فى عصرنا / 
الخاضر » الوسائل الحديثة يثة لنشر الأنباء وطرائق الدعاية . المستحدثة 3 سن 
! طوابع بريد إلى الإذاعة والصحافة . حيث تسجل الأنواع الطريفة والمتغيرة 
0 القول نوما )اح مسجل تفاعل الأحداث 


ف .د ومين آمال من يسيطرون على. الدولة* وتو فم بمتحاهم 
” 


تتباين الدول العالمية تباينآ هائلا بالنسبة .لدرجة اتا ون 
العاماة ٠‏ 

فإن فى وسع قلة متها » الاستغناء عنها كلية ( على وجه التقريب ) . 

بيها عرفت دول أخرى أنها شر لاا بد منه » سواء أكانت جيوشاً 
مع كه أو بمتر دا تقم عمعسكرات ثابتة + 

وكان على حكومات الدول العالمية هذه أن تصارع مشكلات نظم 
عسكرية عنيفة خحطرة » مشكلات شاقة اضطلعت عجامتها وكانت عسرة 
على الحل فى بعض الأحيان . وليس فى وسعنا التوقئف. لاستقصاء تلك 
المشكلات برمتها » الأمر الذى محدو بنا إلى قصر:بحثنا ى.هذا القسم من 
دراستنا على واحدين عذيد الموضوعات الى تدحل فق نطاق مو ضوعه 03 
ألا وهو « تأر ابليش الرومانى على ارتقاء الكنيسة المسيحية » . ويعتير 
هذا الموضوع أكثر موضوعات القسم اطرافة وأهمية » بالإضافة إلى أنه 
أشد التصاقاً بالفكرة العامة التى يبحتها هذا الباب من دراستنا م : 

وليست الكنيسة المسيحية وحدها أدفى المنتفعين بابلبيش الروماى وأشدم 





200 صفحة ١١‏ - وهوزللقلع]8 مقصوط : .©., [١‏ بععطقزه1 له 


ا 


وضوحا . إن أشد المتفغن هم سا بصفة عامة ‏ اليرايرة والدنخلاء 
الذين ينخر طون فى تملك مجيوش الإمراطوريات المتخللة . وهذا ما تتنبئنا 
به الأمثلة النالية : 

١‏ - تغيئة ملوك الإمبراطورية الأخيمينية'( الفارسية ) قوات متحركة 
تحترفة » قوامها جنود يونانيون مرتزقة : هذه القوات يسّرت للإسكندر 
الأكبر غزو الإمراطورية الأخيمينية . 

م بالاتمخراط ىق صفوف الحيوش العاملة ؛ قاد هذا إلى سيطرة البربرية 
الركية على الخلافة . ٠‏ 
3س نوين جيو ش من البرابرة التيوتوث والسرماتين » أدى إلى 

4 استعانة الدولة الوسطى فى مصر بعناصر بربرية فى جيوشها » 

جمت عنه سيطرة المكسوس على: البلاد : 
وأكثرمن هذا إثارة للعجب » روئية عقيدة دينية ترتدى دثازا عسكريا » 
وأهم من ذلك أن تتقبل هذا الوضع عقيدة ديئية » تمض لامها 


الروح العسكرية 5 


إذا عارض المسيحيون الأرائل الروح الهودية التقليدية الغاربة ع 
مسير بن بكراهية وجدانهم لإراقة الدماء . ويرد متحاهم هذا إلى إعانهم 
بقرب عودة المسيح منتصرا » وأوحى إلهم إعاتهم أنديتر قبوها صابرين . 
وظاهر أن نزعة الوداعة المسيحية تجانى تماماً مزاج العنف البودى : فإذا 
كان البود قد أشعلوا قى بداية الأمر خلال الثلائمائة سنة من عام ١5‏ 
:م حتى عام و١‏ ميلادية » سلسلة من الثورات ضد الحكم السلوق . 1 
95 تعردوا يقدها على السيطرة الرؤمانية ؛ نجد المسيحين 0 


الثوزة المنتلحة ضد مضنطهد مم الرومان طوال فثرة تثاهر على: وجه التترنت * 
المدة بين بعثة يسوع وإبرام الصلح والتحالت عام عم 
الرومانية والإمراطورية والكنسة المسيحية 3 


على أن الخدمة الغشكرية. فى اليش الرؤماى » كانت عقبة فى بذانة 
الأمر » غقبة نحول دون تفاهم المسيحيين مع السلطات الزؤمانية . ذلك نا : 
تحمله بين ثناياها من : إراقة الدماء فى إبان امخدمة العاملة : إضتدار أحكام 
الإعدام وتنفيذها ‏ تلتى القَسم العسكرى الغير المشرؤظ الإمراظور 
غبادة عبقرية الإمراطور وتقديم القرابين إلها - توقير الأعلام العسكرية 
واعتبارها أوثانا . وتضاف إلى ها تقدم عزامل أخرى 

ومصداقا للفكرة المسيحية » حرّم الآباء المسيحيون الأوائل المتعاقبون 
الخدمة العسكرية فى ملف نشر عقب إبرام سلام الإمراطور قسطنطين: 
لحر مها أوريجدن دععء0 رترتوليان موزله11 ولا كتانتيرس 5نالامهاءة] + 

ومما له دلالته أن تحريم الكنيسة المسيحية الخدمة العسكرية فى اليش 
الزوماق 4 قله تناع وقتا كان التطوع الاختيارى مايزال أساس تكوين 
الجيش الرومانى. وثم هذا. بالفغل قبل انقضاء مائة عاغ من إثارة الحكومة 
الرومانية الموضوع بإعادة دقلديانوس ( حك ا ش 
مبدأ الخدفة العسكرية الإجبارية تطييقا عمليا » وكان ما يزال حتى ذلك الوقت 
دم ويا » وكان إلل عام كن ميلادية” يتحاثى على ما يبدو إثارة 
المنازعات المتصلة به . 

فكان المنيحيون الآوائل يحجمون عن التطوع .فى اليش » فإن خدث 
أن تنصر جندى وثنى تتغاضى الكنيسة عن استكاله فئرة خدمته وتأديته ' 
جميع الواجبات التى يتطلها اليش منه . ولعل الكنيسة قد سوغت هذا ١‏ 
اللن بنفس الآساس الذى أجازت به البدع الأخرى مثل دوامالرق ( حتى 
فى الأحوال التى يكون فها السيد والعبد من المسيحيين ) ؛ ولإدراج رسالة . 


017 | 
القديس بولص إلى فليمون فى القانون الكنسى » له مغزاه فى هذا الشأن + 
.وى إبان القرن الثالث المسيحى » أخخذ المسيحيون يندمجون باطراد. 

فى أوساط الطبقات السياسية المسثولة ف المجتمع الرومانى ». بفضل ارتفاع 
مركزم الاجتاعى :من ناحية » وبتوفيقهم من الناحية الأخررى فى تنصير 
الطبقة العليا من اهتمع : فأمكنهم الإإجابة ‏ عمليا ‏ عن السرال الذى أبرزه 
أمامهم ارتفاع مكانة الحيش الروماى » دون أن يتمكنوا قط من حل ؛ 
المشكلة على الصعيد النظرى وفمَا لتعاليم المسيحية . ولم تنتظر إجابتهم العملية 
هذه » تنصّر الدولة التى كان اليش لسان حالما . ومصداقا هذا الرأى » 
أصبحت الكنيسة المسيحية فى جيش دقلديانوس من الضخامة وقوة النفوذ 
بحيث وجتهت عملية اضطهاد المسيحية عام ١#‏ ميلاية إلى اليش بصفة 
خاصة . وف الواقع » بدا أن نسبة المسيحيين فى اليش بالمقاطعات الغربية 
أعلى من تسبتهم فى السكان المدنيين + 

وأعظل من ذلك أهمية : تأتير ابلبيش ف الكنيسة فى عهد كان الحظر 
على الخدمة » ما يزال ساريا . إذ “ترز الحرب فضائل من البطولة: العسكرية 
تقارب تلك الفضائل الى بطل إظلهاريه من اتباع العقائد الدينية المكروهة + 
فلا بدع. واخالة هذه أن يستخلص كثير من مبشرى مثل هذه العقائدد 
الديلية ؛ ذخيرة لفظية زودتهم مها فنون الحرب ومعداتها ؛ ؤليس ثمة 
أوضح مما فعله القديس بولص : ١‏ 

وكانت الحرب وفما للتقاليد البودية ( وقد احتفظت ما الكنسة. 
المسيحية كجزء نمين منى تراثمها اللخاص ) تنزل مازلة التقديس بالمعنىق 
الحرى وامجازى على السواء ٠‏ وإذا كان للتقليد العسكرى البودى تأثير 
أدى عظم ؛ فاقد تبدى التقليد العسكرى الرومالى حقيقة واقعة دامغة , 
وإذا كان اليش" الروماق أيام اخمهورية مكروها مرذولا (وهى أيام 
اتسمت بقسوتها إبان عصر الفتوحات » ويخاصة » الحروب الأهلية 


الوا 
الرومانية ) » لكن. جيش الإمبراطورية .قد انزع عثوة ». توقير' النانن. 
وإعجاهم » بل إنه استحوز على محبة رعايا روما باعتباره تنظها عالميا 
يوفر ثم الحناءة » فأصبح موضع تارم الحق : ومرد ذلك الشعور » 
وقوف -جيش الإمبراطورية بمعزل عن التدخل فى شئون الرعبة وبمنأى 
عنقى السلب والنبب ١‏ لفقل جمعه على الحدود يذود عن الحضارة ضك. 
الرابرة » عوضا عن إلحاق الأذى بالخزء الداخلى المتحضر من العام 
الهليق وتدميره . 
وكتب كلمنت من روما حوالى عام هه ميلادية فى رسالته الأولى. : 
إلى أهالى كورنتو عن مسلك اللخنود الذين يخدمون حكامنا : تأملوا' 
التنظم والرشاقة والطاعة التى ها ينفذةون ما يمترون به : وليس جميعهم 
مندو بين أو حكاما أو قرافا أن تاريخ أو ضباطاً من رتب أقل من 
هؤلاء ه لكن يعمل كل منهم جنديا فى وحدته » يتفذ أوامر الإميراطور. 
أو الحكومة » م 
وإن كلمنت إذ يمتدح أناظريه المسيحيين النظام الخرلى ع إنما ينشك. 
تنسيق التنظم الكنسى المسيحى على غراره : فنجده بقول : و إن الطاعة . - 
دين واجب الأداء على المسيحيين.» طاعة لا تقتصر على تأديتها. الحرب ؛ 
ولكن لرؤسائهم الدينيين كذلك » + على أن الكنيسة المسيحية إبان تطورها' 
انمحصر تصويرها الحمبى للعسكرية فى شخصبة المبشر واعتيرته و جندى الله » . 
وكان على المبشر أن يزيح عن كاهله عوائق الخياة الدنيوية » وكان على 
حماعته وفقً لرأى الكنيسة نفس الاق الذى يخول للجندى الحصول على. 
مرتبه من الضرائب الى يدفعها الممول + ظ 
بيد أنه مهما يكن من أمر تأثير . اليش الرومانى على تطور النظم. 
الكنسية » فإنه فى هذا الخال أقل شدة من تأثير الخدمة المدنية الرومانية : 
على أن قدوة الميش قد أكرت نتيجتها الأساسية فى محيط المثل العليا ‏ 


فل 


أذ يجعل ' القديس” سير يان فهان#رؤ© من طقوش التتميد التى ابتكرتها 
المحية » نظيراً لقستم العسكرى الذى يطلب من انجند تأديتة عند التخاقه 
اليش الرؤمانى :> فكان على المريد المسيحى عند انخراطة فى يجخافل 
المسياخة ' أن يشن حربه وفقا للتعلمات » وتتضمن : اجتناب جريمة الفرار 
هن لنخدمة المسيحية ( ؤهى جريمة لا تغتفر ) » وتنكب جناية لا تقل عنها 
شناعة هى ١‏ التقصير فى تأدية الواجب» . وكان الموت عند القديس ترتوليان 
جزاء التقصير كنا هو تكييفه العسكرى لعبارة القديس بولس التى 
ورذت ف رمالته إلى الرومانيين . وساوى القديس ترتوليان كذلك بن 
طقوس اللياة المسيحية والتزاماتها المعنوية من جهة » وبين أعباء لكر 
من الناحية الآخر ى : فنجده يعرف الصوم بأنه الكضةعن اد هنا وهناك , 
ويصف إنجيل متى القيد السبل بأنه « كتيبة الرب الخفيفة » م 


وبالإضافة إلى ما تقدم عن تأثر ابليش الروماقل ق نظ الكنيسة 
المسيحية » يكافاً جندى العقيدة على إخلاصه بعد تسريحة من خدمتها 
ب «رضاء الرب » : فإن افتقر إلى جزائه تعالى ؛ فنى وسعه أن يتطلع إلى 
.حصص من هذا ابخزاء ما دام موضع رضاه + واعتدرت المسيحية الصليب 
,عثابة م علم الحندية المسنحية » كما اعتيرت السيد المسيح ٠‏ قائداً عاماً ع 
لها . هنا يطالعنا حركة بارنج جوولد 3اناه0 عدلمد8 الى أتماها « إلى 
الأمام يا جنود المسبح » » وابخرال بروث طامه8 اومعمعن التى أطاق * 
علها جيش الخلاص : فإن كلتا الحركتين نتوازيان مع مل الكنيسة فى 
إبان عهدها “الأول 6 مع فارق أن اليش الذى ألم 
جيشاً مسيحياً » لكنه جيش كونته الإميراطورية الرومانية وحافظت عليه 
.فى سبيل غايات تختلف عن الى قنصد من إنشائها جيشا بارنج نجوولد 
والوانة رو 


هذه المقارنة ليس 


س١‏ 
'زظ) الوظائف العشامة : 


ننباين كل دولة عالمية عن الأخرى تباينً واسع النطاق إلى تفيل خدج 
من ناحية مدى إحكام تنظم وظائفها العامة : 

فى الذروة من إجادة التنظم » نجد الحكومة العمانية بما زودت يه: 
جهازها الإدارى يجميع ما تستطيع الفراهة البشرية ابتكاره » وما تنجزه 
العزيمة الإنسانية لتكوين الخدمة العامة . وليست الخدمة العامة فى النظام العمانى 
مجرد زمالة فى المهنة الواحدة » لكنها بانت تسير وفقاً لتنظم يمائل التنظم 
الدينى . ولد كان القاتمون على الخدمة العامة العمانية يشكتلون جنساً قائماً بذاته 
مختلف عن الحنس البشرى المألوف ويسمو عليه » مثلا تختلف السلالة الممتازة 
أن اتياولة النقطة بن اللهيان أر لكر أو القهر عرو خهاة تللق اشير انا 
فى إبان وحشيتها » أى قبل مرورها بمراحل التدريب والاستيلاد . ومبعث 
هذا الاختلاف » عنف التنظم العمانى وشدة تزمته وانعزاليته وقسوة تأر 
الاشتر اطات المفروضة على الالتحاق بالخدمة العامة : 

وغالباً ما يجابه منشئو وظائف الدول العالمية العامة » عقبة تقرير مصير ' 
الطبقة. الأرستقراطية التى كانت تسيطر على الوظائف العامة فى إبان عصر 
الاضطرابات السابق إقامة الدولة العالمية م ا 0 

وركا لكا مو قن اناق 42" أرسر انل موسكو تم وكاتع تس 
بالعجز ‏ وقتا شرع بطرس الأكير فى صبغ بلاده بالصبغة الغربية . 
كنا تطالعنا أرستقراطية الإمبراطورية الرومانية - وكانت تمتاز بالكفاية - 
.وقت العصر ابكمهورى اللمتأخر . فكان أن عمد كل من بطرس وأوغسطس 
إلى الاستقاء من أرستقراطية إمراطورية وسعلها أمادة اللتهاز الإدارى 
العياى . لكن الدافع إلى امخاذ 3 الإجراء » قد انحتلف بالنسبة للعاهلن : 
إذ سعى بطرس الأكير إلى حمل طبقة من النبلاء اتصفت بالتزمت » 


للا 


على التحول إلى إداريين أكفاء على النسق الغربى . أما أغسطس فقد سلم 
باشر اك مجلس الشيوخ معه فى الحكم » لا بسبب حاجته إليه ؛ ولكن لاعتباره 
هذه المشاركة » ضياناً بيعصمه من أالتردى فى مصير سلفه بوليوس قيصر على, 
الدع بناعة فاع م صفوة أعضاء طبقة -جردها قيصر من سلطاتها . 

وبالتالى جابه العاهلان مشكلة معاملة أرستقراطية تنتمى إلى عصر سبق 
ظهورها تكوين الأمراطورية » ولكن مع اختلاف المنحى التفكير ئ ف كل 
حالة . وتعتر المشكلة جماع ما جابه العاهلين م ن مشكلات » وكانت كفيلة 
بالإطاحة ممما : فإن الأرستقراطية إن اتسمت بالكفابة » تضيق ذرءع؟ 
خدمة الأمراطؤر لاعتقادها بأن خدمته تحط من أعتبارها : وإن افتقرت 
إلى الكفاية » يحد الديكتاتور الذى يستخدمها قصورها عن خدمة أغراضه » 
إذ يقابل انتفاء الضرر » بلادة الإحساس + 

وليست اللواعات الأرستقراطية التى سبقت قيام الإمراطوريات » 
المادة الريقية التى مسست إلا حاجة بناة الإممراطوريات لشغل وظائفها 

. فلو أ: نهم اقتصروا على تعبئة البلاد » لأصبحت حكوماتهم جيوشا 

0 من القواد دون الكتائب : وبالتالى ؛. يقتضى تكوين المجتمع » 
توافر طبقة وسطى تتألف من القانونين وغير هم من أصعاب المهن والحرف 4 

طبقة تقابل قادة الكتائب . كا يتطلب التنظم الإدارى ؛ حشدا من الأفراد. 
لثنيين »؛ يقابلون الحند فى اليش . 

وفى بعض الأحيان قاد الحظ السعيد بناة الدولة العالمية إلى الاستعانة 
مخدمات طبقة أبرزوها م إلى الوجود لكفاية احتياجاتهم الخاصة . ويتين 
هذا من بحث ماثر الخدمة الريطانية فى الهند ؛ ويصعب تفهم طابعها دون 
دراسة الأساس الذى سبق مباشرة تاريخ المملكة المتحدة الإدارى . 


... . « يعتير تقرير نظام التفتيش على المصانع وفقا لقانون ٠ ١8#‏ مرحلة ! 


1 
و نوع جديد من الخدمة العامة »» ولقد أثمر حماس بنتأء 610 
مممطامعع * إحلال المعلم مكان العرف » ثمرة طيبة بوجه عام . ويالمثل » 
أنتجت آراؤه فى هذا المجال فكرة طريفة مدارها أن الإدارة عمل فنى . 
وأبرزت إنجلئرا إلى الوجود بفضل إهامه » جهازاً إداريا يستند على . 
التدريب والاستقلال فى العمل . فكان أن امتاز الموظف الإنجلمزى ق 
صورته الخديدة بالمعرفة عكس قاضى المصالحات الفرنسسى : 1 يكن 
الموظف الإتجايزى ‏ مثل رصيفه الفرنبى - مجرد كائن يمت إلى 
الكو مة . . فلقد تعلى الشعب الإنجليزى الانتفاع بالمتعلمين على نمط يصون 
استقلاكم ويحفظ احبرامهم الذاتقى . والمهنة الأساسية لهذه الطبقة فى الوقت 
الحاضر ؛ إظهار فوضى العالم الصناعى الخديد . ولن يستطيع إنسان دراسة 
تاريخ الخيل الذى تلا إقرار قانون الإصلاح » من غير أن يصطدم بالدور 
الذى أداه الأطباء والقانونيونت ورجال العلم والأدب قى غرض رزايا 
اللرامج المستحدثة )20 . 


كلف عاق حل القلس :الاك انيف ف لون الطنة' اللوسظطة سن 
الإدارين امحترفين الى ظهرت ف المهند . وسنعرض فى مناسبة أخرى فى 
. فصل تال » لتقدير مؤهلاتها وعملها الف . ش 
ومن ا فين ؛ إبرازه إلى الوجود » نمط .جديد لني 
العامة » للوفاء باحتياجات الدولة العالمية التى بات مسئولا عئئي مقاديرها بعد 
أن أنبكت الحروب قواها وزعزعت أركانها . ويمائل هذا ما فعله فى العالم 


)1١(‏ بنتام : سعطامع 2 : جيرى بنتام (م7074 مم1 ) : مؤلف إنجليزى فى القانون 


والاقتصاد السيامى . كانت لكتاباته فى التشريمات الحنائية و المدئية أثرها المي ى الإصلاحات 
الاجتاعية الى أدخلتها إنجلتر ! على قرانيها ؛ وتبعها ى هذا المفار دول كثيرة أخرى . 
ْ ( امرجم )0 
(؟) الكأقنانله! ممعل 110 5ه هوه عط ؛ ممقطرو8 قمع مآ ,2 لممتصسوط 


اد 


الصنى بعد ذلك يمائة وخمسين بتئة.؛ الإمبراطور هان ليو بانج 
208 نإنا وول ., لكن إن حكينا على كفاية النظامين بمقياس الاجتال 
والبقاء + لألفينا مأثرة هذا الفلاح الصينى تصمد لعاديات الدهر زمنآ 
يجاوز إلى حد بعيد الزمن الذى عاشته أفعال أوكتافيوس البورجوازى . 
فلقد تمزق النظام الذى وضعه أغسطس إرباً بعد انقضاء سبعة قرون من ' 
إقامته » فى حين استمر نظام ليو بانج سارياً - ولو فى أضيق اللخدوده ا 
حتى عام 191١‏ ميلادية م ' 

وى الخدمة العامة فى الحكومة الرومانية الإمراطورية ؛ ينعكس 
الصراع بين الأرستقراطية القديمة التى كان يمثلها ع الشيوخ ؛ وبن 
الديكتاتورية اللجديدة التى أوجدتها الإمسراطورية الحديدة » وتتمثل ى هذا 
الاتكاس + تعمية ده القيقه النامة م ونا كان اختن قد عمق 
التاطيف من حدة هذا الصراع » لكنه لم يقض عليه تماماً : وبالأحرى ؛ 
| أصبحت هناك سلطتان متفصلتان انفصالا قاطعاً مانعاً يتفرع عنهما توعان 
للعمل على طرق نقيض يسلك كل منهما ( أى الموظفون الذين ينتسبوت إلى 
الأرستقراطية القديمة والموظفون فى ابام لشن 6 ظربقه الخاص . 

ولقد أمكن رأب هذا الصدع فى إبان القرن الثالث الميلادى » بفضل 
إقصاء الأرستقراطية القديمة عن جميع الوظائف الإدارية ذات المسئولية . 
بيد أن اضمحلال الإدارة انلية التى تتمتع بالحكم الذالى » قد ابتلع ذلك. 
القدر من العمل الذى ألنى دقلديانرس نفسه مضطراً إلى تأديته ريجاء 
تعزيز الخدمة الإميراطورية العامة إلى أبعد مدى . واقتضى نحقيق هذا 
الغرض خفض. المستوى الاجتاعى للمرشحين لتولى الوظائف العامة . 

ويتباين تاريخ الخدمة العامة الرومانية مع تاريخ الخدمة العامة الصينية 
: فى عصر أسرة هان 8ل] تبايئاً نعل منه دراسة ممتعة . فلقد ساد منذ 
بداية الأمر مبدأ إتاحة فرص العمل لكل موهبة بصرف النظر عن مكانة 


١ 


صباجبها. الإجهاعية . وذلك وقتا أصدر الإمبراطور نفسه عام ١95‏ .ق .م 
( أى بعد .انقضاء ست سئوات منذ استعادته الأمن والنظام ) قانرنآً يدعر 
. السلجلات العامة بالأقالم إلى اختيار مرشحين الخدمة العامة على أساس 
اختبار ابلخدارة »ثم يبتعثون بعد ذلك إلى العاصمة فيعينون بوظائف الحكومة. 
المركزية أو 'يرفضون م 

والخذت الخدمة الصينية العامة قالمها النهاى وقنا قرر الإمير اطور هان. 
ودف انالا مولغ ( حكم 14١‏ ق :ام الم ق . م ) خليفة الإمبر اطور 
هان لير بانج وموم داذا 155؟ ضرورة توافر صفتين أساسيتين فى المرشحين 
للوظائف العامة : ش 

| الأولى ب البراعة فى استعارة الأسلوب المأثور عن المنطق الكنفوشيومى . 

الثانية . الفراهة فى تفسير الفلسفة الكنفوشيوسية » تفسيراً ترضى عله 
جمهرة أدباء عصره من مأاوشة كنفو شيوس < 1 
ولو قيض لكنفوشيوس أن 'يبعث حيا فى القرن الثانى قبل الميلاد » 
لأصابته الحيرة والدهشة: من مشاركة مدرسته الفلسفية للنظام الإمبراطورى » , 
مشاركة تتسم باللباقة والمداهئة معاً . 

وقد داك ييه ولاق كدر قروو الاين اعتامويا الفالة :. 
لكنها أصبحت مصدر إهام قوى لفط الحياة القائم على النقابات المهنية©2 .. 
وجدير بالذكر أن الآداب اليونانية القدعة لم تؤثر نفس التأثير فى منحى, 
الحياة فى الإميراطورية الرومانية ى إبان عصر دقلديانوس . ولكن إن 
انتفت ابوج افج الحقيقية من الآداب اليوثانية » فقد زوّدت الدولة. 
الرومانية بالمثثل الحاقية التى كانت تفتقر إلما . 


200 مثل نظام الطوائف الذى كان يضم المشسهلين بالحرف الخملفة فى امحادات مهلية .. 
(المرجم) 


1 


٠ *‏ بها أوجدت كل من إمنر اظورية هان «وف] والإسراطوزية الرومانية 
«الخدمة العامة من واقع الثر اث الاجتاعى والثقاق » عجز بطرس الأكير 
يسبب طبيعة مشكلته ذاتها » عن إنجاز شىء من هذا القبيل + فلقد شيد 
خلال 17 - 18 عددا من الكليات الإدارية لتعريف الروس بالأساليب 
الإدارية الغربية المستحدثة » وسيق أسرى الحرب السويديون ليعملوا 
«مدرسين ومدربين » وابتعث التلاميذ إلى كوينجز برج #أوعواهم»ا 
البروسية لتلق فنون التدريب على اختلافها : 

وتتضح ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لتدريب موظى الدولة حيث 
تطبق نظلم تستجلب من بقاع أخرى عن عمد وإصرار + ويقتضى الخال اتخاذ 
.هذا الإجراء بصورة أو بأخرى فى جميع أنواع وظائف الدولة الأخمى , 

فى إمبراطورية الانكا والإميراطوريات الأخيمينية (الفارسية) والرومانية 
الا »كانت الخاشية الملكية قطب الرحى فى أعمال الحكومة » كا 
كانت. بمثابة معهد لتدريب القائمين علن شثوتمها .. 1 

وكانت عملية تثقيف .الخاشية الملكية ٠‏ تتم فى طائفة من الحالات ع 
ببإيجاد فصيلة من الوصفاء الغلمان277) وهم بمثابة تلامذة الصنعة » ( باستخدام. 
الاصطلاحات الألوفة لدينا ): ' 

فكان بلاط إمبراطورية الانكا أسلوب كم التعلم يسئند عل 
عإجراء اختبارات على مراحل متعاقبة . 

وكان النبلاء فى الإمبراطورية الأخيمينية وفقا هرودوتس - يدرّبون 
فى البلاط الملكى منذ سن الخامسة حتى العشرين » على ثلاثة أشياء هى : 
ركوب الخيل والصيد وقول الصدق » ولا شىء غيرها . 


. الوصفاء : جمع وصيف‎ )١( 


لحيل 


أما البلاط العمانى ؛ فكان يفرض فى أيامه الأولى فى بروسه : شروطا 
لتنقيف الوصفاء الغلمان . وظل يتبع سبيلا باليا فى تدريب موظق الدولة ) 
إلى أن أنشأ السلطان مراد الثانى ( حكم 1400-0١‏ م ) فى ادربانويل 
( الى أصبحت عاصمة الدولة فى إبان عصره ) مدرسة لتثقيف الآمراء . على 
أن خدليفته السلطان محمد الثانى (حكم 9-6م)اسئن أسلوبا جديدا في 
الإدارة العامة ؛ بتر ويده جهاز حكومته » لا بأبناء النبلاء العمانيين المسلمين » 
ولكن بالأرقاء المسيحيان وكانوا. يشملون 0 الكفرة 0 أسرق اجرب من 
المسيحيين الغربيين وأطفال ابلزية الذين كانوا يجبون من رعايا الباديشاه 
( أى من المسييحين الشرقيين ) . ولقد سبق وصف هذا النظام العجيب ق 
مو ضع سايق من هذه الدراسة 8 
| وعلى عكس السلاطين العمانيين » الذين تعمدوا توسيع نطاق نفوذ حاشيتهم 
الشخصية ‏ وقوامها الأرقاء - بتحويلها إلى .جهاز حكوى لإمير اطورية تنمو 
تموا مطردا على حساب مصالح رعاياهم من أحرار العمانيين ؛ اتخذ الأباطرة 
الرومان إجراءات للحد من دور الرجال اغررين27 ف الإدارة الإممراطورية . 
لكن الظروف قد أازمت الأباطرة بالاستفادة من حاشية قيصر على غرار المتبع 
فى النظام العئانى . ومن ثم أمكن 'عتقاء قيصر ى أيام الإممراطورية الأولى ؛ 
السيطرة التامة على الئون.الإدارية للحكومة المركزية . وكان ثمة خمس 
إدارات غير حاشية قيصر » استطالت على مر الأيام فأضحت وزارات 
إمبراطورية . ورتما من سيطرة الرجال امحررين على هذه المرا كز الإدارية 
التى بانت كر علهم يحكر التقاليد » أصبح ورجودهم السياسى مستحيلا 
وقتّا استبان أمر هم . ومصداقا هذا ترتب على الفضائح التى ارتكبا الوزراء 
امحررون ممن تمتعوا بسلطان مطاق ق عهدى كلوديوس وثيروك ؛ ترتب 

00١ 
أى الذين اعتقوا من الرق . ' (المرجم)‎ )١( 


(و-حج؟) 


1 


علبا فى عهد الأباطرة الفلافيين ؛ انتقال مراكز الدولة الرئيسية الواحدة 
16 الآخرى إل طبقة عرقت يام نظام القرساة - ا تطورات إلى 
طبقة نجارية . 

وهكا تو يفيه مكانة الطبقة التجارية فى تاربخ الخدمة الرومانية العامة 
على حساب دنيا الرقيق والأرستقراطية الى تنتسب إلى مجلس الشيوخ > 
ولانتتصار هذه الطبقة على منافسها » ما ييرره من كفايتها وتماسكها ؛ وها 
صفتان مكنتا أفراد هذه 9 0000 واجباتهم . وإن بروز هذه 
الطبقة إل الطليعة ؛ وبلوغها ونيلها الثراء » وإدراكها مرتبة عالية من القوة ؛ 
( أيا ما تكون وسيلتها لذلك ) بالابتراز والربا وفرض الضرائب على 
الفلاحين ؛ ليعتر أنهم انتصار .حققه نظام أغسطس الإمر اطورى . 


وبالمثل ؛ استمدات الحكومة الهندية الريطانية موظفها من طبقة تجارية ‏ 
ولقد نشأ هؤلاء الموظفون فى بداية الأمر » مستخدمين بشركة تجارية02© 
تهدف إلى اجتناء الأرباح النقدية . وكان من 0 دوافع. قبوهم العمل 
بعيدا عن موطهم فى طقس لا يلانمهم » ما يرجونه من تكوين ثروات 
يقيحها الانجار لنفعتهم اللجاصة فى البلاد النائية . وبفضل نصر سهل غاية 
السبولة ؛ تحولت ‏ فجأة ‏ شركة المند الشرقية إلى ملك . عريض له 
كل خضائص السلطان عدا اللقب'» ويسط ظله عل أغنى مقاطعات 
الامبراطورية المغولية النبارة . وانصاع موظفو الشركة فرة قصيرة ل 
لإغراء التهاب الأرباح المالية اطائلة لأشخاصهم ‏ » وأبدوا فى هذا الشآن 
صفاقة تمائل ما أظهره الفرسان الرومانيون قبل ذلك بوقت طويل . وكة 
حدث فى وقت الرومان » حدث مثله فى الإمبراطورية البريطانية فى الهند ؛ 


فلقد تحولت عصبة من الأفراد اللشعين النبتابين إلى طائفة التحقت بوظائف 





(1) شركة الحند التجارية الشرتية . - (الآرجم ) 


اا 
الدولة » ل يتصرف اهتام أفر ادها إلى ااجتناء المنافم الشخصية » بل تساموا 
إلى اعتبار أن إدارة اللحهاز السياسى المائل ( دون أن يسيئوا استعاله ) موضع 
شرف وفخار . 
ويعزى خلاص طابع الإدارة البريطانية ق المند تما علق مها إلى عاماين : 
الأول - قرار 2 لهند الشرقية تعلم موظفها » للاضطلاع بالمهام 
السياسية الحديدة التى القيت على كواهلهم . فى عام ١805‏ ؛ افتتحت 
الشركة بقلعة هرتفور » كلية يلتحق مها موظفوها المثبنتون خدمة شكون الشركة 
الإدارية . ونقات الكلية بعد ذلك بثلاث سئوات إلى هايليرى . 
وأدت خلال الاثنتين واللحمسين سنة التى عاشتها دورا يذكره التاريخ . 
الثانى ‏ قرار الرلمان عام ١8#‏ -غداة انتقال حكم المند من الشركة 
إلى التاج البر يطانى » شغل الوظائف العامة مستةبلا بامتحان مسابقة . فلقد 
: ترتب عليه فتح باب التوظف ارشحين يمستقون من ذلك الميدان الواسع : 
أى ميدان المنشآت الغير الرسمسية + كجامعات المملكة المتحدة » وما يدعى 
بوالمدا رس العامة) التى كانت اللجامعتان الإتجليزيتا العتيقتان تشتمدانمتباطليتهما . 
© وأغلقت كلية هايليرى لاتساطترع 121 أبوامها عام /اهم ؛ وكان. 
الدكتور أرنولد أوف رجى بإطعنه أملأامودمة خلال أعوام وجودها 
الاثنين والخمسين ؛ يروح ويحىء ؛ قف حين كانت مبسادئه الى ناف 
غلا #عيلاعها اعلبنؤن لاضن العائة + أرقا تفي سعةهالآفي الحق بد 
وهكذا ؛ حصل موظف الحكومة المندية العادى قى غضون النصفه 
الثانى من القرن التاسع عشر ؛ على تدريب يقوم على معرفة دقيقة بما يدعوه 
الغربيون ب (اللغات والآداب الكلاسيكية و . ؟ا يستند هذا التدريب على 
روح مسيحية لم تكن لتقل فى عنفها » عن نلك اللغات والآداب » من ناحية 
ما يكتنفها فى غالب الأحيان من بلبلة وتموض . وقد يتأق استخلاص 


فيل 
مشاممة 0 تصورية تماما 1 4 بن هذا التدريب المعنوى الأريب 2 وبين ثر اث 
كنفوشيوس الصيى الكلاسيكى الذى كان يطلب أستيءابه من موظف 
الحكومة 5 ؛ وههى -حكومة تألفت قبل كنفو شيو س بألق سلة . 

إذا ما #ولنا الآن إلى بحث المستفيدين من الوظائف الحكومية الى 
تمر زها الدول العالمية إلى الوسجود مُحتيماً لغاياتها الخاصة ؛ نجد لأول وهاة 
الدول الى تنقسم إلها الدول. العالمية بعد اتبيارها » هى أكثر المستفيدين 
ظهورا . ولهذه الدول المستخلفة من حس الإدراك ما يمكدنها من الانتفاع 
هذا الثراث الثمين . 

على أن الدول التى خلفت الإميراطورية الرومانية فى الغرب » ليست 
أظهر المستفيدين ؛ ولا يخنى أن تللك الدول هى الى منرّقت كيان الإمبراطورية 
الرومانية . فإن الكنيسة المسيحية هى أظهر المستفيدين من الخدمة العامة 
الرومانية ؛ وقد اقتسته جزئيا » ودفعة واحدة . 1 

“هنا تطالعنا حالة دولتى باكستان واتحاد الند . إذ يتبين لامرء » دون 
ضرزورة لدراسة قائمة الدول المستخلفة المستفيدة من اللتهاز الإدارى لدولة , 
عامية تفككت »؛ أن هاتين الدولتين ن هما اللتان استفادتا من الخدمة المريطانبة- 
الهندية العامة 8 

وتصدق القاعدة على الدول العالمية الأخرى 

إذ يتبين بالبحث والاستقراء أن العقائد الديفية هى أعظم المستفيدين 
بالحهاز الإدارى الذى يتخلف عن انهيار دولة عااية . وهذا ما استيان لنا 
وقَا تأسست السلطة الكهنونية المسيحية على غرار التنظم الإميراطررى 
' الرومانى , كذلك أتاحت الإمراطورية الحديثة بمصر قاعدة مائلة للعقيدة 
الديلية المصرية الجامعية ع رئاسة كبر كهنة آمون رع ئْ طيبة ب 


م 

كنا .زوّدت الإمبراطورية الساسانية بنفس القاعدة للديانة الزرادشتية : 

وكان مدار القاعدة فى كل حالة : إنبعاث كبير كهنئة آمرن رع 
فى صورة فرعون طيبة » ورئيس كهنة زرادشت ( ويعرف ب «الموباذ 
840520 ) فق هيئة شاهنشاه ساسانى ؛ وبروز البابا فى مشاءبة لللإمر طوار 
فى عصر دقلديانوس . 1 

على أن اللناعات الإدارية العلانية قد أدات للعقائد الدينية » نخدمات 
أشد ألفة وودا . خدمات أعظم من كوا جرد مصدر لإعداد التنظم 
الهائى .:ذلك لأنها قد أثرت كذلك فى منحاهاء واتجاهاتها العامة , 

حي فى بعض الأحيان أن ثم نقل هذه التأثعرات الثقافية والآدبية » 
لاعن طريق القدوة والمثال ؛ ولكن بوساطة انتقال الشخص الذى تتجسد 
فيه تلك التأثثرات » من المحيط الدنيوى إلى انجال الدينى . 

وتطالعنا مصداقا لهذا الرأى ؛ ثلاث شخصيات تاريخية وده 0 متها 
تطور الكنيسة الكاثوليكية فى الغرب توبجبها حاسما .» وانحدرت جبعها من 
اللخدمة الرومانية العامة . 


) م‎ 5910-154١ كان آميروسيوس وناأوه,6ة (عاش حوالى‎ - ١ 
. ابن موظف بلغ ذروة سلكه الإدارى ا تقلد منصب حاك مقاطعة الغال‎ 
كان لدي ن آميروز 2050طم8 قث بداية الأمر يسار على راك‎ 
والده حا ما مماطعة ليجوريا وآعيايا أسعم خ دوارناوناً » وقنا احرج‎ 
عنوة - وهو مذعور  من عمله المقرر الرسمى المضمون » ودافع دفعا إلى‎ 
تولى أسقفية ميلان » بفضل إرادة شعبية . اختارته للمنصب وِلم تعن‎ 
- ؟9*٠ أمفى كأسيودرروس 355104005© ( عاش حوالى‎ -_# 
. م ) الحانب الأول من حياته الطويلة -جداً © يدير إيطاليا الرومانية‎ 6 


جيه 


7 


بأمر من الملك ثيودوريلك القوطئ الغرنى . ولقد أحال فى أيامه الأخيرة 
عقارا كان يملكه فى الربف الإيطالى فى أصيع شبه ابازيرة » إلى دير رهباق 
أصبح مكلا لمواسسة القديس بندكت فى مونت كاسينو . وما كان فى مكنة 
مدرسة القديس بندكت الرهبانية تأدية رسالتها' للمجتمع المسيحى الغربى 
الناثى' » إلا بعد ما تزاوجت فى بداية أمرها مع «درسة تنتسب إلى 
كاسيودوروس . سما وكانت مدرسة القديس بندكت قد انقلبت : نحت تأثير 
هيامها بالرب »؛ من مثالية فكرية ؛ إلى عمل عضلى شاق فى الحقول . 
واستلهمت هدرسة كاسيودوروس نفش اللافز ( لاستكال مهمة 
الاععراف ) » من المخلفات الأورببة الكلاسيكية الوثنية ومحاكاتها » بالإضافة 
إلى تقليد أعمال آباء الكنيسة ؛ ولد انسم هذا العمل بالمشقة الذهنية . 

أما عن جريجورى الكبير ( عاش 5١4 8514٠‏ م) فقد هجر الخدمة 
العامة الدنيوية بعد قضصائه زمنا حائا لإحدى مدن إيطاليا » ويشابه فى ذلك 
كاسيودوروس . فكان أن حول قصر آبائه وأجداده فى روما إلى دير . 
وقاده ذلك خلافا لرغبته وعلى غير ما كان يتوقعه » إلى صيرورته أسحل 
صائى البابوية . 1 ات 


وبالأحرى ؛ أل كل هن هوئلاء الموظفين افك وزاء ظهره ») مهنته 


“الأضلية : فى سبيل خدمة العقيدة الدينية . وجلبوا إلى عقيدتهم كفايات 


وتقاليد اكتسبوها من خيرترم فى إبان أعماهم الحكرمهية . 
رى ) حقوق المواطنين: 
تنبعث الدولة العالمية بصفة عامة ‏ عن امحاد بتم عنوة بين عدد 
من الدول الإقليمية المتنازعة . ومن ثم تقدم حياتها فى بداية أمرها بوجود 
فجوة عميقة بين الحا كين والحكومين : 


فنى جانب ؛ تقف اللباعة التى شيدت الإمسراطورية . وتمثل أقلية 


نكو 

مسيطرة تخلّفت عن صراع طويل الأمد فى سبيل البقاء » بين حكام 
اللماعات المحلية المتنابذة فى العصر السابق . 

ويتقف فى انانب الآخر » السكان المغلوبون على أمرهم : 

ومن الأساليب الألوفة ؛ أن يتسع بمرور الوقت » نطاق ذلك ابدزء 
من السكان الذين م تحررهم فعلا ؛ بفضل انضمام أعداد متزايدة من الأغليية 
المحكومة :إلى صفوف الطبقة الحامة . على أنه من غير المألوف مواصلة 
هذه العملية سير ها إلى أن تتمكن فى نبابة المطاف من إزالة الانقسام الذى 
نشأ منذ البداية بين الحا كين واحكومين . 

وثمة فى العالم الصينى حالة استثنائية ظاهرة استكملت فها عملية التحرر 
السياسى مقوماتها » وتمّت فى غضون ربع قرن من إقامة الدولة العالية . 
فإن الدولة العالمية الصينية قد تألفت إبان أعوام 57١-5١‏ ق . م عن 
طريق ظفر دولة تسين دزو . ويتأق من عام 195 ق . م . تأريخ التحرر 
السيابى لشعب الدولة العالمية الصينية بأسره » وإن امن تحصيل : الخاصل 
القرل بأنه ما كان ى وسع هذه المأثرة السياسية أن تحول بضربة واحدة » 
الكيان: السياسى للمجتمع الصينى من جانبيه الاقتصادئى: والاجتئاعى . 
وبالأحرى ؛-لبث ذلك الجتمع يتألف من جمهرة من الفلاحين داقن . 
الغنرائب » تعول طبقة صخيرة العدد من الحكام المميزين.. على أنه بعد ما ٠‏ 
نحقق ‏ التحرر السياسى » بات باب هذه ابكنة الحكومية الصينية مفتوحا على 
مصراعيه أمام الموهبة » بصرف النظر عن مركز صاحها الاجتاعى : 

وان يتيسر توحيد شطرى امجتمع ( وهو ما يشّرزه إلى الوجود تفاعل 
القوى التاريخية إبان عملها الطويل الأمد) بمجرد إصدار تشريعات المساواة 
القضائية . ويطالعنا فى هذا الشأن مثالان بارزان فى كل من الإمبراطرريتين 
الريطانية فى الهند » والإسبانية فى جزر اند الغربية : إذ لم يكن للمساواة 
النضائية التى قررتها تشريعات الدولة أثر ذا بال ف تضييق .هوة الاختلاقات 


هل 


الاجتاعية بين رعايا الاج فى الخالتين : بين الأوربيين والأسيوين 
الأوربيين0© والأسيوين ف المند البريطانية » وبين الأوربين واللخلاسيين 60 
والمنود فى جزر الهند الغربية . 

على أن ثمة حالة :أثورة تمت فبها بنجاح » إزالة الحوة الاجتماعية القائمة 
بين الحا كمين وامحكومين ٠»‏ بفضل إنغار الأقلية المممزة .تدر يجيا . فى كتلة 
رعاياها السابقين . نجد تلك الخالة فى تاربخ الإمراطورية الرومانية . وهاهنا 
كذلك لم تنئشر زيدة المساواة السياسية بمجرد التشريع القاضى بإضفاء صفة 
المواطتن الرومانى على رعايا الإمبراطورية . فإنه وإن ترتب عن إصداز 
مرسوم « كاركالا ») عام 5١١‏ م » صيرورة جميم سكان الإمير اطورية 
خلا استئناءات لا يوئبه لها مواطنين رومانين ؛ إلا أن الخال تطلبك 

ف إبان القرن التالى » نشوب ثورة سياسية واجتاعية لكفالة حقوق المواطنن 
عمليا » مثلما هى مكفولة نظريا بمقتضى نصوص القانون . 

وف أيام دقلديانوس ؛ أصبحت الكنيبة الكاثوليكية بالطبع » 
المستفيد الأخير من مذهب المساواة التشريعية ؛ وهو ما اتجهت إلى تطبيقه 
الإمير اطورية الرومانية فى إبان ما يعزف بعصر الزعامة29»© , فلقد استعارت 
الكنيسة المسيحية الكاثوليكية عن الإمبراطورية الرومانية فكرتها العبقرية عن 
الرعوية المزدورجة . وهى ابتكار دستورى مكدن الكنيسة من حل مشكلة 
التمتع منافع الاتتساب إلى جماعة علمانية299 » دون أن تضطر إلى نبذ روابط 
الولاء المقررة الى تربطها باهيئة الدينية » أو تقتلع جذورها . 


. أى ذلك الفريق من سكان المند الذى تجم عن تزواج بين الأوربيين والمتود‎ )١( 
) الترجم‎ ( 
(؟) الخلامى المندى 2016© : أجنبى مولود فى جزر الحند الغربية . (المترجم»‎ 
(؟) أى العصر. السابق لإمير اطورية دقلديانوس . وقد استخدمه أغسطس الثى استخدم‎ 
. ) زعم قطععواوط . وممثاء زعم الجلس ( أى مجلس الشيوخ‎ ٠ لقب‎ 
أى أنانيا غير دينى .2 (الأرجم)‎ )4( 


ولخدا 


ومصداقا لهذا الرأى ؛ كان جميع مواطنى الإمبراطورية الرومانية ( عدا 
عدد صغير من الناس قم بالعاصمة فعلا ) فى:إبان عصر الزعامة ( وهو 
العصر الذى ازدهرت الكنيسة الكاثوليكية داخخل إطاره ) مواطنين كذلك 
لسلطة عحاية » من توع ما . وهذه السلطة عثابة « دولة مدينة ) تتمتع بحكم 
ذا فى نطاق التنظم السياسى للدولة الرومانية ؛ ومثلها فى ذلك مثل دولة 
المديئة المألوفة فى العصر المهلينى . وارتبطت هذه المدن انلية بالحكومة العامة » 
ارتباط الأم بأولادها . . 

وهكذا ؛ استطاعت الحماعة الدينية المسيحية أن تنتشر وتزدهر متخذة 
طابعا علمانيا أقامته الدولة الرومانية فى بداية أمرها ؟ وقوامه نظام يتجه 
بالولاء لكل من تنظم الدولة العام .والسلطة انحلية . فأصبح ولاء المسيحى 
الكاثوليكى والخحالة هذه يتجه إلى الجماعة المسيحية الكائو ليكية ى 
بيثته الشغرافية الهدودة ( أى المدينة ) ؛ ويتجه من ناحية أخرى » صوب 
التماعة الكاثوليكية القى نضم بين جنباتها تلك الجماعات المسيحية الحلية الى 
جمع أشتاتها التجانس فق الطقوس وعائل المذهب الدينى . 


الآدان العالمية 


البا ب السلع . 


الزن 


آراء بديلة للعلاقة بين الأديان العالمية والحضارات 





١-الأديان‏ سرطانات 


تبين لنا نزوع الدين العالمى إلى الظهور ىق علم الوجود » إيان عصر. 
إضطرابات تال لانهيار الحضارة . ما بدا ترعرع الدين العالىى » ضس نطاق 
الدولة العالمية التى تتولد عن إنهيار تلك الحضارة . 

وف الفصل السابق من هذه الدراسة ؛ استبان لنا كذلك » أن الأديان 
العالمية كانت أو ل المنتفعين بالنظ الى تقيمها الدولة العالمية . فلا يستغرب 
إذن ؛ أن يضيق ذرعاً حماة الدولة العامية التى آذن ينما بالزوال » بوجود 
ديانة عالمية داخل حشاها . فالراجح والحالة هذه ؛ أن يصبح الدين من 
وجهة نظر الساطان ومعاونيه ؛ سرطاناً اجماعياً » هو المسئولعن تحلل الدولة . 

ويطالعنا فى حالة نحلل امير الإطورية الرومانية » ذلك الاتهام الذى ظل 
. يشتد » منذ الحجوم الذى شنه سلسوس 5لاؤاء6 حوالى لباية القرن الثانى 
الميلادى حى بلغ ذزوته فى غربٍ أوروبا » وقمًا كانث الإمبراطورية تعالى 
سكرات الموت . ولد فاض قلب رويبتليوس ناماتيوس عام 4١١‏ م بشعور 
الكراهية ضد الكنيسة المسيحية ؛ فى كلمات عير مها عن شعور هذا الشاعر 
العنيد المخلص لروما الامبراطورية » والذى انحدر من بلاد الغال ؛ وأطلقها 
وقيًا شاهد المنظر امحزن للجزائر المهجورة الى استعمرها ‏ أو على حد 
تعبيره - إبتدليت بالمسيحيين : 


الآن إذ نتحرك ء تنتشل كابراريا نفسها 


١.١ 


من البحر ؛ تتلطخ الحريرة وتزخر 

برجال يعرضون عن الضياء . مم يرسمون أنفسهم 

رهبانا بأسماء يونانية ؛ لأنهم يبتغون 

العيش متفردين » لا يلحظهم إنسان : مم يرهبون 

عطايا القدر بيها .مخشون رزاياه 

أليس من يتتكب الألم يكثر حياة الألم ؟ 

ل 0 الميدا 

أكونه يخثى الشر » يأنى الخمر كله ؟ 

بل انس عار ملسن ا روذية منظر أشد قتاما ؟ منظر 
جزيرة سبق أن أسرت لب مواطن من مواطى الشاعر ؛ فقال فا : 

تنبض « جورجون » وسط البحر » وقد أحاط مها الموج من كل جانبه 

بيما اتتصبت بيسا وسير نوس على الخانين 

أعرضت عن الشواطئ الصخرية » وكأنها نصب 

الكاوئة قزية العهك. + إن و انجذا سن تفينن دن 

أفناه هنا ميت حى212.. إذ قد حدث أخيرا 

أن شابا كرم القد ينعمى إلى أمتنا + شابا 

هوه الكش ولا السين + 

فدات وو الدل ادو سي اللفو رفك : هجران الدنيا 

وأنه كطريد خراق مجد فى أثر 

مكان خى معيب . إن الصعلوك السب الطالع 

قد ظن أن القبس الإلهى يتحقق له بفضل المخصبات النتنة 

وبفضل تعذيبه حياته بالحلدات القاسية 


)١(‏ الميت الحى : يقصد به السيد المسيح عليه السلام .2 (المرجم» 
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وهذا أفدح مايتصور وقوعه للآلمة الغضى . 
أليست هذه الطائفة212 أضعف فعالية من عقاقر سترس ؟0© 
إنها عزمز إل مويل الأجناء: كنا أعذت«الآن مول الشرلم 
ومن خلال هذه السطور ؛ لاتزال تبدو روح أرستقراطية وثنية خامدة 
رأت فى إعراض الناس عن العبادة التقليدية للآطة اطلينية » علة دمار 
الإميراطورية الرومانية . 
وقد أثارت قله الخصومة بين الإمير اطورية الرومائية المتداعية والكنسة 
المسيحية الناهضة » قضية لم نمز ا ى هذه الأحداث من أعناهم 
أمرها عناية مباشرة وحدهم ؛ بل لقد هرت أيضا مشاعر أعتاسبم الذين 
يتدبرون ذلك الحديث ؛ بعد أن فصلت بيهم وبينه هوة سحيقة من الزمن . 
فإن جيبون بعبارته « لقد وصفت التصار اللربرية والدين » لم يقتصر 
ولق الكلاف الك هل اسمن الراعد والبومان تمتاااون كان نسي + 
لكنه نصب نفسه مؤيدا لسلسوس ا وعنده أن ذروة التاريخ 
الهلينى الثقافية ‏ وهى عصر الأنطونيين ‏ ترز واضحة المعالم » عير فرة : 
قدارها بستة عشر قرنا » يتداخل بعضما بالبعض الآخر : وتمثل هذه القررة م 
عند جيرون ( حوضا ثقافيا » . وقد ذف اول اناك د جيبون » فى العالم 
الغربى على الاغتراف من هذا « الحوض الثقاق » . وكان منقام ذلك الحيل » 
على منحدر جبل ؛ تلوح عند قنته » ذروة الماضى الينى التى تمائل الحبل 
فى الارتفاع ؛ وتبدو للعيان مرة أخرى يجلانها وروعلها . 
إن هذا الرأى الذى تبدى فى مؤلف المؤرخ جيبون » قد بسطه ى, 
)١(‏ أى المسيحية . ٠‏ ( امرجم ) 
(؟) يذكر هوميروس فى الأوديسية أن سيرس كانت تسكن إحدى جزر بحر إيجه 
وكانت تعطى الرجال الذين يقعون فى قبشلبا عقاراً يحيلهم إلى شنازير . لكلبا عجزت عن 


ويل أو ديسيرس ( عوليس ) إلى عنزير بفضضل عقار زوده به الرب هرمس وتغلب يه 
عل مقعول عقار سير س0 ( امرجم ) 


١غ‎ 


حذق وجلاء » علم من علاء القرن العشرين » ضليع ى علم أصول 
الإنسان ؛ عالم لايقل فى قدرته العلمية عن جيبون : 

« إن العقيدة الدينية للأم العظمى » مع ما تتضمنه من مزيج من همجية 
غجة ونزعات روحانية » ليست إلا واحدة من المعتقدات الشرقية المنشاءبة 
العديدة التى ذاعت فى أرجاء الإمراطورية الرومانية خلال أيام الوئنية 
الأخيرة . واستطاعت عقيدة الأم العظمى هذه تمزيق أوصال الحضارة القديمة 
كلها بتاقيح الشعوب الأوربية بآراء غريبة عن الحياة » . 

« فاقد قام المجتمع اليونانى - الرومانى » على فكرة خنوع الفرد للجاعة » 
وسيطرة الدولة على المواطن . وتجعل هذه اافكرة سلامة اللماعة مناط 
السلوك وهدفه الأسمى » وتؤثرها على سلامة الفرد ؛ سواء فى الياة الدنيا 
أو فى الآخيرة . وإذ كان المواطنون قد تشئوا منذ نعومة أظفارهم على اعتناق 
هذا المثل الإيثارى الأعلى » فقد كرسوا حياتهم..للخدمة العامة وكانوا على 
استعداد للتضحية مها فى سبيل الصالح العام . بل إنهم إذا قد" رلم أن يحجمرا 
عن بذل أسمى التضحيات ؛ فلا يخطر م على بال قط » أن يتصرفوا تصرفا 
يوحى إلى الذهن بتفضيلهم منفعتهم الذاتية على مصالح وطهم » . 

«علل أن انتشار الأديان الشرقية و ذيوع تعاجها » قد غير هذا الطابع 
يأمره '. ذلك بما تغرسه فى نفوس أتباعها عن اتحاد النفس بالله » ومما تينه 
فهم من اعتبار االحلاص السرمدى » المأرب الفرد اللندير بتكريس المرء 
حياته من أجله . ومقابل هذا ؛ أصبحت مسألة ازذهار الدولة » بل وحبى 
وجودها ؛ فى أدنى درجات الأهمية والتقدير. وانبنت على هذا المذهب الأناى 
اللاأخلاق » نتيجة حتمية مدارها عزوف مريدى العقيدة الدينية أكثر فأكثر 
عن الحدمة العامة » وتركيز أفكارم على الانفعالات الروحية . كا تملكنهم 
فكرة احتقار الحياة » واعتبارهم إياها مجرد تدريب وإعداد لحياة أخرى ؛خير . 
وأبق . إن القديس والناسك » إذ ير فعان عن الأرضن ويعيحاة ى'نلكرت 


1١1 


التأمل الوجداتى ؛ يستحيلان ى أعين جمهرة :الناس إلى أسمى أنموذج ابشرية ‏ 
خيحلان بذلك محل المثل الأعلى القدنم للوطنى .وللبطل » ويتنابى كل منهما 
تفسه ويعيش مستعداً للموت فى سبيل وطنه . ومن ثم بدت الحياة الدنيا ى 
أعدن أوائلك الرجال الذين تتعاق أبصارهم بالاتحرة » تف إلهم من علال . 


سحب السماء ) . 


« فكان أن انتقل مركز النّل ‏ كما يقال عن الحياة الحاضرة إلى اللحياة 
اللستقبلة . وأنه مهما حصات عليه الدار الآخرة من أتباع » فلا شبة ى أن 
الحياة الدنيا قد خسرت ببذا التطور » خخسرانا مبيناً . فقد بدأ تفتت عام ى 
الكيان السياسى » و انحلنت عرى الدولة والأسرة » ومال بناة النجتمع إلى تحليله 
إلى عناصره الفردية . وقاده ذلك إلى الارتداد إلى الربرية . لأن النضارة 
لا تقوم إلا بفضل تعاون المواطنين الفعال وحرصهم عل إخضاع مصلحم 
الخاصة للصالح العام . ومن ثم صدف الناس عن وطتهم » بل لد عزفوا 
عن الرغبة فى استمرار نوعهم على الأرض . وارتضوا ‏ فى قلقهم على إنقاذ 
أرواحهم وأرواح غير هم من الناس ‏ ترك العالم الدنيوى مبلك من حوش, » ْ 
وقد قرنوه بالشر . واستمرت هذه الفكرة تسيطر على عقول الناس ألبف 
ساة , ثم كان إحياء القانون الرومانى وفلسفة أرسطو والفئنون والاداب 
القديمة. ى خواتم القرون الرسطى: ؛ إيذانا بعودة أوروبا إلى مثل حياتما 
العليا وسلوكها القوى » وإلى أفكار أصح وأقرب إلى دنيا البشر . 

ووهكذا انقضى التوقّف الطويل الذى كابدته الحضارة © وانحسر 
عر مدا الكو الشرق ع ونا يوال فق اسار مطل 2 فدي 7 





)١(‏ انظر صفحات ١5م‏ - م طهتام8 م0014 عط؟ : ,0 1 راوع قوط 
للع ذاع؟ أقأوا0 أ0 رماو[ عا م1أاوع 501 : ول ركلكاة ,4015م 
وسار المولف فى إحدى حوائى. كتابه بأن انتثار العقيدة الشرقة لم يكن 

#لسبب الوعيد فى سترط. الحفارة القدمة . 
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' وكان مانيزال. فى اتحسار وقت كتانة هذه السطور عام ١948‏ . وإنه 
الكاتب الحالي10؟ ليتساءل عما قد يقوله باحث دقيق قيضت له وقتئذ مراجعة 
كتاب: الغصن الذخبى)0© ليطبع طبعة رابعة » بعد انقضاء واحد وأربعين سنة. 
من نشره » عن بعض الأساليب التى تبد'ت مها عودة أوروبا إلى امكل العلية 
للحياة . ولقد دلل فريزر ومعاصروه ثمن هم على شاكلته العقلية » على أنهم, 
جيل آخر من الوثنيين الغربيين المحدثين ؛ جيل ينتسب إلى مدرسة فكرية 
ظهرت ى بداية و بإيطاليا إبان القرن الدامس عشر اليلادى واتسمتث. 
بالتعقل والتسامح . بيد أنه لم يحل عام 1989 ء حتى اكتسحتها من هذا الخال 
مدرسة شيطانية من الأخلاف ؛ سيطرت علهم عناصر الشيظنة والعنف: 
والانفعال ؛ انبثقوا هن غور #تمع غربى علانى . إنكلات فريزر قد رددها 
بعده برئين لخر ») صوت ألفرد مع ععطمع وه . لعنألة . على أن. 
الحقيقة واحدة ؛ ومدارها أن روزنرج وفريزر إنما كانا يعرضان موضوعا 
واحدا » يتطابق بدوره مع ما عرضه جيبون قبلهما : 
وق موضع سابق من. هذه الدراسة ء دللنا بالتفصيل على أن سقوط 
اجتمع الهليى قد حدث فعلا قبل مكابدته ‏ بفترة طويلة ‏ تطفل المسيحية 
أو أية: عقائد شرقية أخرى عليه ؛ وهى العقائد .الى أخفقت ف منافسة 
السبحة .وات بالفعل المظافه بأغاقنا إل اتتريجة مداه أن الأديان العليا. + 
ليست هى المسثولة عن هلاك أية حضارة من الحضارات : بيد أنه مهما 
يكن أمر هذه النتيجة » ما يزال أمامنا احهال صدق إتهام الأديان العليا بأنها 
سبب هلاك الحضارات . 
ويقتضينا الوصول إلى غور المشكلة » أن ننقل يثنا من عبال ١‏ الكون. 
الكبير إلى يال « الكونت الصغر » ؛ أى من وقائع التاريخ الغابر إلى 
اللتصائص الدائمة للطبيعة البشرية . 





ٍ . أن الأستاذ توينبى‎ )١( 
* الكتاب. اللى اقتبس منه المؤلف عباراته السالفة الذاكر . ( المقراجي‎ )1( 


١ 

وقوام فكرة فريزر ». أن الأديان الغليا هى مصابة ‏ بالضرؤزة ن. 
بداء عضال » هو متاهضما الحياة الاجماعية : ش 

فلو فرض كول الاههام البشرى فن المُكّل العليا البى دف لتحقيقها 
الحضارات » إل الدثُل العليا التى تسعى لبلوغها الأديان العليا ؛ فهل يعبى “ 
هذا بالضرورة أن تكابد القم الاجيّاءية الى تظاهرها الحضارات ؟ 

وإذاكان خلاص النفس البشرية هو هدف الحياة الأنمى » فهل بتطلب 
ذلك تقويض البناء المضارى ؟ 

برد فريزر على السؤالن بالإيحاب . ولو افترضنا صحة إجابته » لكان 
معنى هذا أن الحياة البشرية ماساة لا خلاص هنما . ولكن كاتب هذه السطور 
يرى أن إجابة فريزر خماطئة » وأنها تقوم على فهم ميتسر لطبيعة الأديان 
العلءا والنفوس البشرية على السواء 7 
| فالإنسان ليس ثملة خالية من الأنانية » كما أنه ليس سيكاويس0© 
( عزوف عن امجتمع ) . ولكنه و'حيوان اجتاعى )9© ؛ لانجد شخصيته 
الها فى التعبير والارتقاء إلا بإقاءتها علاقات مع شخوص أخرى . أما اللجتمع . 
نفسه ؛ فليس إلا المنطقة المشتركة. ببن شبكة العلاقات لافرد وشيككة العلاقات 
للفرد الآخخر فق م و5 جتمع » إلا فى مناحى نشاط الأفراد الذين 
لايان. هم بدورهم وجود إلا فى مبتيع . 1 

وبالثل ؛ ليس ثمة تنافر ببن علاقات الفرد بزملائه » وصلته بالله وإلنا 
لنيجد ىق الإهام الأروحى لالإنسان البدالى » تضامنا بين عضو القبيلة وآلمته 0 


) 1 ( ل بكاو بان 5 جبار خراق لعين وأاحدة 1 ويذاكر الشاهر ظ و عير وا دن ق الإلياذة 
أنه كأن بعيثن ا منقطعاً عن العالم على أحد شؤاطن” ليبيا . الأرجم) 
(؟) عبارة تعزى إلى أرسطو وتعثى أن الإنسان اجتاعى بطبعه لا يمك البيئن إلا كن 


حسم .0 (الترجم) 


١48 
وهو تضامن لا.يرئدى بحال من الأحوال إلى ابتعاد. رجال القبيلة بعضهم عن‎ 
. بل إنه ليعتير أقوى الروابط الاجتّاعية الى تكلف بينهم‎ ٠ البعض الآخر‎ 
ولقد استقصى فريزر نفسه  ما فسر  آثار هذا التوافق فى الحياة البشرية‎ 
البدائية ثية بين واجب الإنسان تجاه الله » وواجبه تحو أخيه الإنسان . وتقدام‎ 
الحضارات المتحالة » الدليل على كة هذا القول » حين تنشد رابطة مستحدثة‎ 

للمجتمع عن طريق تأليه حكامه . 

فهل ول « الأديان العليا » التوافق إلى تنافر » على حد ما يذهب 
إليه فريزر * 

كدض الذواهك شؤاء عق الحانب النظرى أم العملى » أن الإجابة على 
هذا السؤال بالنى 

ويستبين لنا من ينحث الموضوع منذ بدايته الأولى » أن الشخصيات 
لن تصبح قابلة للفهم إلا إن نظر إلا باعتبارها أدوات لانشاط الروحانى : 
ولا يمكن تصور النشاط الروحانى كامنا ى.ثىء ؛ إلافى العلاقة بين الروح 
والروح . والإنسان إذ ينشد له إلا » إنما يكدى فعلا اجيّاعيا . ولما كان 

حب الله قد حول قْ هذه الحياة الدنيا إلى « فعل ؛ بفضل إفتداء المسيعح 
ش للبشر ؛ فإن جهود 'الإنسان ايكون وضعه أقل ما يمكن اختلافا عن الله الذى 
عاق الإنسان على صورته ؛ يجب أن تتضمن جهودا للاقتداء بالمسيح قْ 
تضحيته بنفسه لافتداء رفاقه الآخرين 00 
وينيى على هذا التحليل فساد الرأى القائل بوجود 08 ببن محاواة 

المرء تخليص نفسه بالالتجاء إلى الله » وسعيه للقيام بواجبه تجاه جاره . 
وق هذا يمول السيد المسيح29 : 


9 «أحب الرب إك من كل قلبك ومن كل روحك ومن 5 فكرك . 





, الآيات باس ساومو‎ 7١ انظر إنجيل مى أصصام‎ )١( 


لكل 


هذه. هى .الوصية الأولى والعظمى . والثانية قبلها أحب . جارك كما 
وواضح أنه فىظل عقيدة المجاهدة على الأرض » تتحقق الغايات الاجماعية 
الطيبة للمجتمعات الدنيوية بتوفيق أعظم كثراً ما تتحقق فى تمع دنيوى 
يرى إلى تحقيق هذه الأهداف مباشرة » ولا يتطلع إلى ما هو أسمى من ذلك © 
وبتعببر آر ؛ إن الارتقاء الروحانى النفوس البشرية فى هذه الحياة » 
يمل معه ‏ حقا ‏ تقدما اجماعيا أعفظم بكثر مما ينهياً نحقيقه باستخدام طريقة 
أخرى . وى الاستعارة الى استخلمها « بوئيان ) ؟؛ بعجز « الحاج ») عن 
العثور على مدخخل البوابة الذى يؤدى إلى الحياة المنسمة بالسلوك الطيب » 
حتى أبصر بعيداً عنها كثيرا « الضياء المتألق » يسطع من وراء الأفق0© . 
وإن ما أكدناه هنا يشأن ١‏ المسيحية ؛ بمكن تطبيقه على سائر الأديان 
الثليا و قزق حدوها: لسع شو جوضن الأنيان الحلبا مفيقة ضام يز جل أن 
هذه المنافذ الختلفة الى مها ينفذ شعاع الله المضىء إلى نفس الإنسان ؛ قد 
تبدو للأعن الختلفة متباينة فى درسجة الشغافية » أو فى انوع الأشعة التى ترسلها : 


فإن انتقلنا من مجال النظريات إلى التطبيق العملى ‏ من طبيعة الشخصية 


البشرية إلى سجل التاريخ: كان جهدنا يسرا جداً فى التدليل على أن 


(1) لاشهة فى أن حي كريستيان ١‏ فى قصة بونيان السالفة الذكر ) ومرافقه الوارد 
بالقسم الأولى من فصل « ارتقاء الحاج » ع يعتير علا بمكن أن ندعوه بالفردية المقدسة . 
لكن يم تصحيح هذه الفكرة الناقصة . بالقسم التالى » ويصبح لدينا مجتمع من الحجاج يز ايد 
عدده باستمرار . ولا يقتصر رحيلهم إلى غايهم الروحية » لكهم يتدمون خدمات 
اجتاعية دئيوية لمن يقابلهم فى طريتهم . ولقد أوحى هذا التعارض إلى المسيو نركس «دههكا 
فى كتابه , لعبة الروح الوصوة'0 عل » إما جعله يرتق بنظاريته فيقرزر يأنه: وإن سلتي* 
بأن القسم الأول هو من عمل بوئيان المتطهر » لكن القسم التالى. من: الكتاب قد نسب إلى 
نوتيان خط . إذ يم أسلربه على أنه بقلم سيدة إنجليزية كاثوليكية تفي . 


١6٠ 
رنجال الفاين “قد تخدموا حتقنا اسختياجات الجتمع العمطلية . فإذا كان ليا أن‎ 
تذكر أتماء'من: شيل + القديسن :فرالسيين مق امسق 6" القديش ننست‎ 
دق: بول » جؤن واسلى أوندافيل مارت لاا أل هم بالتدليل على‎ 

الىء ا يفتقر إل ذليل 0 ش 
ومن ثم سنسرد ا 557 » مسكئئناة “من تلاك القاعدة . 5 إمم قوم 
ملكتم نشوة الال ه فعاشوا مدبرين ظهورهم للمعجتمم 5 فهم يتمتعون 
بالقداسة ؛ لكنهم ببعئون على السخزية . وإن الفرد من تلك الطبقة هو كما 
المسيحيين : القديم 000 فى صحرائه والقديس سمعان على عموده90© . 


وواضح أن هؤلاء القديسين إذ يعتزلون الناس » يعقدون صلات أعظم 
نشاطا 2 ساحة كثيراً مما لو استمروا «فى الدنيا » وأنفقوا حياتهم 
عاملن فى حرفة من حرف الدنيا . لقد هيمنوا ‏ من عزلتهم ‏ على العالم 
بأشد ما يستطيعه إمير اطور من عاصمة ملكه . ذلك لأن سعهم الشخصى 
وراء القداسة عن طريق تشدانهم الاتحاد م الله ؛ يعتير شكلا من العمل 
الاجماعى » يحزك الأفراد بقوة أعظ من أية خدمة اجماعية علمانية على 
الصعيد السياسى + 

« لقد قبل ى بعض الأحيان أن النّسلك المثالى فى الإمير اطورية الرومانية 
الشبرقية » هو الاعّرال النام عن دثيا الناس . وقد ستدل من سيرة ( جون 
اللشب بمانح الصدقات ٠‏ ؛ لم كان ابيز نمطى فى ساعة الشدة ؛ يولى وجهه 
بالسليقة ب القّاسا للعون والسلوى ‏ شطر الناساك » وهو وائق تمام الثقة 





)١(‏ وإليه تنتيب طائفة السوديين -الذين كائر! يقيسرن عل أعدة ى يدتيدونئ عن 
الدنيا ومساهبجها و يضرفورن إل العيه . ( الترجم ) 


5 


أنه واججد عئذه العطك والعون ... . .إن من أبرز مميزات التضوك البنز نطئ 
المبكر » هيامه بالعدالة الاجئاغية ودفاعه عن الفقير والمظلوم )20 , 


؟' _الاديان باعتبارها يفعات0© 

عارضنا فى البحث السابق » الرأى القائل بأن الأذيان سزطانات تلهم 
الأنسجة الحية للحضارات . لكن ما زلنا نتفق مع فريزر فى عبارته اللأثورة 
الى اقتبسناها وميئداها أن مد المسيحية الذى تدفق بقوة فائقة إبان المرحلة 
الأخصرة للمجتمع الهاينى ؛ قد طفق ينحسر فى تلك الأيام الأصرة ٠‏ وأن 
ال#تمع الغرلى الذى انبثق بعد ذلك : كان من نفس طراز المجتمع الخليبى 

وتفتح هذه الملاحظة الال لفكرة أخرى محتملة عن العلاقة بين الأديان | 
والمضارات » وهى ذكرة عا عنها باحث غرى حديث ف العبارة التالية : 

23 

وإن الحضارة القدعة قد اديت ... وق الناحية الأخرى وقفنت 
الكئيسة ‏ بالنسبة للمسيحى المؤمن .موقف هارون بين الى والميت 
الكنيسة بمثابة جسد المسيح ومن ثم فهى خالدة » وهى شىء جدير بالمرء 
أن يحيا ويعمل من أجله . بيد أن الكنيسة وقفت فى هذا العالم قوة لا تقل 
عن الإمراطورية نفسها . وعلى هذا النحو » كوّنت فكرة الكنيسة 


خضارة نجل يل 6503 0 


ومصداقا لوجهة النظر هذه )> يصبح للأديان العالمية ما يبرر وجودها ق 





م عنفة رقرى بأو( عاطلدة هقمع 2ر8 مع ؛ فومؤد8 لقد 6 رقع باو 
١‏ ) #المموده ., : 
( )ع منشسبجا .لا ان 1ع؟ #المعللؤلو تك ممعاولقع تراتوع : بك ,ل بالطل . 


ل 


إبقاء أنواع من المجتمع نطلق علها امم « الحضنارات » حية . وذلك بالاحتفاظ ' 
جر ثومة نميئة من الحياة فى رحم « فترة الفراغ » الحرجة ؛ وهى فيرة تفع 
بن انحلال ممثل فان للنوع7© وبداية نشوء ممثل آخر لنفس النرع . وعلى, 
هذا النحو ؛ تصبح العقيدة الدينية جزءاً من نظام الاستيلاد التضارى + 
بقيامها ‏ بين الفراشة والفراشة ب بدور : البويضة والدويدة والرفعة + 

ولا يسم كاتب هذه الدراسة » إلا أن يعترف بقناعته ‏ طوال عدة: 
سنوات ‏ ببذا الرأى » الذى هو أميل إلى مناصرة فكرة دور العقائد الدينية 
فى مجريات التاريخ .. وقد ظل يمن بأن الرأى الذى يذهب إلى ألما يفعات ‏ 
لاف الرأى الذى يذهب إلى كونها سرطانات ‏ رأى صادق إلى المدى 
الذى ذهب إليه . لكنه بات يؤمن بأن هذا الرأى ليس إلا جانباً من الحقيقة 
وأنه على أبة حال الحانب من الحقيقة الذى علينا الآن أن ندرسه0"© . 

فإذا ما ألقينا ببصرنا على الحضارات التى ما برحت قائمة فى عام 11981 
د أله يكمن وزاء كل ممبأ 2( نوع من العقيدة الدينية العالمية ؟؛ وعنى” 
طريقها تولّدت الحضازة أصلا عن حضارة أقدم منها : 

١1ح‏ فالحضازتان المسبحيتان الغرببة والشرقية .» تولدتا عن الخضارة 

الهيلينية عن طريق العقيدة المبيحية . ' 

8 اراس يج الشناذة وام طوع العلل ل -- الدع * 

- قد يكون ى-وسع ذات الرأى بالطبع - فى نفس تمتاز بالحساسية الروحائية‎ )١( 
أن يسترلد مزاجاً سوداويا أكثر منه مزاجاً متشرحا . وما أن إنهارث الحضارة التقليدية‎ 
فاستحالت إلى‎ ٠» حى زال تأثير الكبيسة المسيحية باعتبارها: عقيدة نبيلة ليسوع المسيح‎ 
عقيدة دينية الحا فائدتها كوشيجة فى عالم يعافى الانحلال . وهى  بهذه الصفة قدا أبدت‎ 
معاونها على إحياء الحضارة الأوربية الغربية بعد انقضاء العصور المظلمة .. وقد تواصل,‎ 
حملها كعتيدة اسمية. لشعرب ذكية مضطربة تجمدف عن تتديم - ولو بالقول.-.. خدية‎ 
) إلى مثلها المليا . أما بالنبة لمستقبلها عفن ذا _رمكنه التخيئى به .. © (المرلف‎ 

| 5 انظ + بوالصة1امايط© أم معط ف ,117 .5 بمعغصد8 1 


امكل 


- وحضارة الشرق الأقصى » والمكر امقر الصبلية :» .عن 
طريق نوذية المهانانا + 

م والحضارة الهنذنة تولدت عن الحهارة السندية » عن طريق العقيدة 
الهندوكية . 

؛ .نب والحضارتان الإبرانية والعربية تولدتا عن الحضارة السريانية.» عن 
طرق الام 

فكانت الأديان إذن عثابة يفعات لجميع داتع اواك كا أنه 
' البقابا المتحجرة الى لا تزال قائمة من تلك الحضارات البائدة » مثال ذلك. 
ظلت عفوظة ف لجاء ديى 98 وليست هذه البقايا التحجرة - 2 الواقع . 
عقائد دينية من نوع اليفعات الى عجزت عن أن تلد الفراشات : 

وتتضح عملية انتساب حضارة إلى أخرى تسبقها فى الزمن » باستعراض, 
الأمثلة الى سترد فما بعد » وهى قابلة للتحليل إلى ثلاث مراحل يمكن. 
إلا أن نطلق علما ( باستخدام فكرة اليفعة ) :0 

الحمل - فترة الحمل ‏ الولادة . وقد تتمشى هذه المراحل الثلاث على. 
وجه التقريب زمنياً مع الراحل التالية : 

تحلل الحضارة القدعة فيرة ة الفراغ نشوء الحضارة الحديدة 5 

وتبدأ مرحلة الحمل فى عملية التولّد أو الانماءء قنما تغتم العقيدة الدينية” 
النرصة الثى "بها لها البيئة الدنيوية . وإن من سمات تلك البيئة 5 أن ترغم 
0 العالمية إرغاما على تعطبل الكثير من النظم وطرائق الحياة التى أمدته. 

يتمع بالحيوية » فى إبان مرحلة نموه وفى خلال مرحلة الاضطراب' رم لامك 
اكوا : لكن لا يلبث أن يمتزج منرى الشعور بالراحة -. 
الذي به رتب على ذلك - بشعور اللببة ؟ إن الحياة لا يتأتى أن تحفظ نفْسِيا 


١ 


يتجرد توقفها عن المسير : وهنا تمتنل العقيدة التجنية فرعتها » فتوادى لهذا 
امجتمع الدنيورى الر اكد » الخدمة الى يفتقر إلمبا إذ ذاكِ افتقارآ شدندا] 1 
«فإن فى وسع تلك العقيدة أن تشي. مسالك بجدبدة لطاقات البشرية ألخاعة . 

فى الإمسراطورية الرومائية مثلا : 

إ( زود انتصار المسيحية على الوثنية الختطباء عرضوعات جديدة ناطهم 
الحماسية » وهأ لرجال المنطق نقاطا الجدل طريفة : وولد فوق هذا كله 
:ميدأ جديدا أحمس به باستمرار » كل جزء مه ن امجتمع . فلقد استثار 
'الجمهرة الحامدة » من الأعماق البعيدة الغور . إنه قد استفز كافة انفعاللات 
“الدريمقر اطية العاصفة » ى قوم لا حول لم ولا طول ؛ هم سكان إمير اطورية 
أفرطت فى الهو . لقد فعل الحوف من الضلال * ما ععجز الشعور بالظلم 
"أن يفعله . إنه غير طبائع الناس” رن ألفو | كالأغنام ‏ الانتقال من 
:طاغية إلى آخر » وصير هم - وبجعل مهم مواطنين مخلصين وثواراً عنيدين : 
.إن نفحات البلاغة الى صمتت طوال أجيال 2 أصبحت اليوم تصدر عن 
مخرات جر #ورى 6 . إن ارو الى مدت على سهوول فبليى 
عادت إلى الحياة 3 فى ألناسيوس 1" وآمروز عمع صوق 2300 


| وهذا الول نيق 3 .بقدر ما هو بلي ولكن النغار ية الى تضمها نتعلق 
«بالمرحلة الثانية » أو فئرة الحمل . فإن المرحلة الأول أو مرحلة الصراع الذى 
٠‏ _يسبق الظفر » قد قدامت للرجل العادي وللمرأة العادية فرصة رائعة لتقد.م 
"تضحية سامية » كذلك الجد وتلاك الماساة الى قام با أسلافهم فى تلك الأيام 
«اللخوالي ) » قبل أن تحطم الإمبر اطورية الرومانية السلام الراكد لدولها العالمية » 
كوسيلة إطثاء اران المشتعلة خلال عضر الاضطرابات : 





١)‏ ( الخزه الأمك © صفطة بوم معفم هذ ززع اق ا : مآ ا 
ل ١‏ 


١م‎ 


وهكذا ؛ تمبتوعب العقيدة “الدينية لال مرئحلة “«"بياية الجمل + 
الطاقات الى باتت الدولة عاجزة عن: محريرها .أو الانتفاع ما # وتخلق 
مسالك جدندة جد فنها تلك الطاقات منفذا > وتنسم من حلة 9 فترة اججمل ( 
الى تتلو ذلك » باتساع نطاق عمل العقندة الدينية إلى جد كبر : فإمها 
تجتذب إلى خدمها رجالا :من ذوى الخبمية » اخفقوا ا 
لموأ هيوم ىّ الإدارة المدنية . وبالتالى ؛ نمة تفجر ينجذب صوب نظام ' 
لاجد فى الصعود ؛ وتفظم شرعته ويتحدد محاله » وفقا لسرعة اعبار اجتمع 
المتعطل . ش 

ومن قبيل اللمثال : 

١‏ ق إبات محلل الحضارة الصينية » كان توفيق العميدة البوذية 
المهايانية أتم وأ كل فى حوض اله رالأصفر الذى اجتاحه البدؤ الأوراسيون0© ؛ 
«مئه ف حوض 0 اليا جتسى 4 حيث صدات موجات غز وهم 2 

* - وثى العلم اللينى » عاصر سقوط الأقالم اللاتينية “الظايع ف 
أجضان المسرحية أثناء القزن الرابع الميلادى ٠‏ تحوّل قاعدة الحكم إلى 
القسطنطينية » وما ضيه مه ن التخلى عن الأقالم الغربية : 

ْ تك يمكن تفسير نفس الظاهرة 2 اتنشار الإشلام من بن ثنارا 1 
سريانى ( سورى ) متحلل . ْ 

4 ب والمثل يقال بالنسبة لنو العقيدة المندوكية فى عالم هندى متحلل : 

وتطالعنا فى القصص الإسلاي صورة عجيبة ب وإن تكن أتّاذة ب 
للعقيدة الدبنية » في مرجلة البطولة من تاريمها . وهى صورة نمثل بمحمدا 
عليه السلام وهويجتاز- ثابت الحطى ‏ الصراط المستقم الضيق كحد المومى ؛ 





)0010 الأو راسيوت :1 تعى هذا الاصطلاج يللو أوزونة / آنيا ع 7[ الجر ) 


١1م5‎ 


وهو الطريق الوحيد الذى ينُفضى إلى ابكنة » وعلى. حافتيه تر نار مجهم ه 
أما. الكافرون الذين يغامرون بعبور الحسر على أقدامهم ٠-فإن‏ التردئى:ق. 
ثار جهم مصير هم امحتوم : أما النفوس البشرية الفاضلة المرمنة فهى وحدها. 
الى يقدر لها عبور الحسر آمنة مطمئنة متعلقة بأذيال الرسول . 

هذه الفكرة الإسلامية يمكننا تطبيقها فى موضوعنا هذا : 

فإن العقيدة الدينية الى استمدت ‏ فى سابق عهدها ‏ الحيوية من 
حضارة قديمة فى مرحلة « بداية الحمل » » ثم شقنت طريقها وسط عواصف 
مرحلة (الفراغ » “تضى حروية على الحضارة الخديدة التى حملت بها داخل 
رحمها : وى وسعنا أن نلاحظ هذه الحيوية اللخلااقة تنسكب اق رعاية 
العقيدة الديية ‏ ى مسالك دنيوية10؟ فى المجالين الاقتصادى والسياسى » 
بالإضافة إلى الجال الثقافى من حياة المتمع 0 

فبالنسبة للمجال الاقتصادى ؛ تعتير اللرأة الاقتصادية التى ينسم مها 
العالم الغرر فى المعاصر - إلى أيعد حد س 0 تراث خلفته عقيدة دينية » 
لحضارة انثقت عنها ' . 

فى وقت كتابة هذه السطور ؛ كانت قد انقضت مائتان وخسون 
سنة » منذ أن استكمل ايع الدنيوى انتخلاص نفسه من يقعة الكئيسة 

ثوليكية الغربية : على أن الآداة لحم الخبارة لدكو اي أشرية 4 
كانت ماتزال تبدو كنتاج جانى للرهبنة المسيحية الغربية . ويتمثئل الأساس 
السيكلرجى لمذا الصرح المادى الحائل » فى الإيمان بااواجب وشرف العمل 
البدنى2©9 . وما كان ليتأق هذا الانقلاب الفكرى المناهض للفكرة الملينية 
الى تعتبر العمل شيثاً مبتذلا وخسيسا أن يوطد ننفسه ؛ لرلاأن رحبت نه 


-) (الأرجم‎  . أى سالك لاسلة لحا بالدين‎ )١( 


( ) اعتسعه نفع #مفتوطهيا . 


.١ ينه‎ 


تتعالم القديس بندكت : وعلى هذا الأساس ؟؛ مهدت الرهينة البندكتية. 
قاعدة الرراعة فى حياة غرب أورويا الاقتصادية . ىا وجهت - حذق - 
-جهود طائفة رهبانية أخرى217 لإقامة أسس الصرح الصناعى الأوروق . فإنِ 
هذا الصرح - الشبيه بيرج بابل الذى شاده الرهبان قد اسكثار همة 
جير انهم من البئائين العلمانيين0 فبلغ حماسهم ذروته حتى لم يعردوا يملكون 
أنفسهم عن المشاركة فيه . وبذلك أصبحت أعمال هؤلاء الرهبان أحد 
:الأأصو ل الى نشأ منها الاقتصاد الرأسعالى الغربى الحديث . 

أما فى الجال السياسى ؛ فقد راقبنا البابوية ف موضع سابق من هذه الدراسة 
.وهى تصوغ ١‏ جمهورية مسيحية) 007 
«واحد بثمراتالدول الإقليمية ومزايا الدولة العالمية » دون أن يتعرضوا لغيوب 
أى من النظامين . إن البابوية إذ تماح بركتها للمالك المستقلة » وتؤمن كيانما 
حين تبارك الملوك وقت تتويجهم ؛ إنما تستعيد بفعلها هذا إلى الخياة السياسية » 


» وعدت بى البشر بالاستمتاع فى آن 


. “تلك الوفرة وذلك التنوع اللذين أثمرا خير الثرات فى مرزحلة ترعرع امبتمع 
الحلينى . وإزاء التصدع والانشقاق السياسى اللذين جرا إلى انبيار امجتمع 
الهايى » أصبح لا مناص من وجود ساطة روحية عارمة تلطاف من شدة 
وقعهما وتكبح جماحهما . وهذا ما اداعته البابوية لنفسها محتجة بأنما الوريثة 
الزوحية للإسراطورية الرومانية . وكان على الأمراء العلمانين الليئ أن 
يعيشوا معا ّ وئام بالتقارب والتضافر » فى رعاية رادع ب ١‏ 1 أنه 


يعد انقّضاء بضعة قرون » بدا الحلل فى تالك التحربة الساسة الكنسة ؛ وقد 
0 فر لك البسبانلته به وو 


)١(‏ طائفة سيد رسيوم أو سيعو نسبة إلى مديئة ترف بهذا الاسم . وقد أنشىء 
انلام الرهبنة هذا عام 4 متفرعاً عن هدرسة ينداكت الرهبائية. غير أنه يندم يتطر فه 
بريذعى هذا النظام كذلك بالير نارديى نسبة إلى القديس برنارد . ( ارج ) 

(؟) أى غير الدينيين . (المرج ) 

( 49 معملتقاظة وو الطفموع8 : 


١4 


ناقهنا أسباب 3للك. الخلل ى مكان سايق من هذه الدراسة . وإثته 
نقتصر هنا على ذكرها كدليل على الدور الذى قامت به الكنسة المسيجيةة 
خلال ما أسميئاه مرخلة 9 الوضع » ويقايله الدور الذئ قام به التاخى الب هم 
الدي 0© فى الترابط الستيانى للتخضارة المندوكية الوليدة . إن اللراهمة قد 
أضفوا الشرعية على الأسرة المالكة فى راجبوتانا9© ؛ بنفس الطريقة الى. 
أضفما الكنيسة المسيحية على حكم ملوك الفرئجة من كلوفيس أو ببين . 

فإذا ما انتقلنا إلى بحث الدور السياسى اكنيسة المسيحية فى العالم المسيحى 
الأرثوذكسى » ودور عقيدة البوذية المهايانية فى بلاد الشرق الأقصى 4.. 
ألفينا ميدان نشاط السلطة الدينية فى كلا المجتمعين يقوم على استدعاء طيف. 
دولة عاللمية لحضارة سابقة : 

ومن ذلك : 

أولا ‏ بعث إمير اطورية الان ه19 فى شخص دؤلى ١‏ سيوى أنا5 4: 
و تانج 558 » (حضارة الشرق الأقمى) . 


5 ثانيا ‏ يعث الإمير اطورية الرومانية ىُُ شخص الإممر اطورية البيز نطية. 
فى الككيان الرئيسى للعالم لمكم ارا كف 

فق جتمع الشرق الأقصى ؛ وجدت المهايانا مكانا جديدا لأ بن عدد. 
من العقائد الدينية والمدار س الفلسفية ائ عاشت ق سلام جنا إل جنب تز واد. 
المهاهر نفسها باحتياجائها الروحية . وطفقت مؤثرانما تتغلغل دون عائق فى. 
حياة مجتمع الشرق الأقصى » .وقد أسبمت ق تحول كوريا واليابان إلى طرائق. 
حياة الشرق الأقصى . وعمكن مقارنة دورهم| هنا بنفس الدور الذى أداته. 


.. يراها هر الكائن الأعلى ف الديائة الحتدوكية وله ثلاثة تجليات أو مظاهر‎ )١( 
.) براهنا..ء 'فيشدو ع قيقا .. وسينها صون للإله براهها . ( القرج‎ 
2) (؟) إقل في شال اغنه الغري . ( الدج‎ 


١ 


الكينيسة الكاثوليكية الغربية فى اجتذاب بلاد المجر وبولئدا واسكندناوا إلىة 
نطاق العالم المسيحى الغرنى » وكذلك الدور الذى أدته الكنيسة الأرثوذ كسيق 
الشرقية فى غرس فرع للحضارة المسيحية الأرئوذكسية على أرض روسيا : 

فإذا ما انتقلنا من الال السياسى إلى الميدان الثقاق » لبحث ما أسهنت: 
به العقائد الدينية للحضارات الناشئة خلال المرحلة التى أطلقنا علما مرحلة ' 
« الوضع» ألفينا مثلا : ْ 

أولا ‏ أن اللمهايانا ‏ وقد أقصيت عن حلية السياسة ‏ تعرد فتواكد. 
شخصيتها بصورة فعالة ق حيط الثتقافة . ويعتر تأشرها الثقاق الباق » جزءا 
من اللراث الذى اكتسبته المهايانا من المدرسة اليف البوذية الأولى . 

ثانيآ ‏ أما المسيحية ‏ من الناحية الأخرى - فقد بدأت ححياتها دون 
نظام فاسى خاص ما . فألفت نفسها مضطرة إلى تقديم عقيدتها فى ثوب. 
ثقانى أجنى حاكته المدارس الفلسفية الحلينية (وكان هذا من أبرع أعمال 
المسيحية ) . وأصبح هذا المزيج:الثقانى الى مسيطراً على الحياة الثقافية 
قْ العالم المسيحى الغرنى سيطرة تامة ؛ وذلك بعد أن قوى بما تلقاه من فلسفة 
أر سطو فى إبان القرن الثالى عشر . وأخيراً أسبمت الكنيسة المبيحية إسهامة 
واضحاً. فى تقدم الغرب الثقاق بفضل إنشائها الجايعات وكفالتها إياها + 
على أن أعظم ماثر لكنيسة فى مجال الثقافة » يتمثل فى الفنون الحميلة ؛ وهذة 
من الوضوح يبحيث لا يتطلب منا تفسيراً . 

كو 

استكملنا الآن استعراض دور العقائد الدينية باعتبارها يفغات + لكن, 
إذا قفن لنا الارتفاع إلى مكان سامق يتاح لنا منه التطلع بنظرة شاملة 
إلى الحضارات الى عرفها التاريخ » من حيث علاقها بعضها بض ؛ فلن 
يصعب علينا أن نلاحظ أن. الحقيدة: الديئية اليفعة.» ليست و حدها الآداة 


الحلا 


الثى يتم بوساطتها تحدتر حضارة ما من حضارة سالفة . ولتأخذ لذلك مثلا 
بواحداً » تحدار الجتمع الحليى من المجتمع المينووى . لكن ليس ثمة دليل على 
«وجود عميدة دينية ترعرعت داخل نطاق امجتمع الممينووى وقامت بدور 
«البفعة المجتمع اهليى . 

حقا ؛ لقد ازدهرت بضعة أشكال بدائية من ديانة عليا » فى ثنايا 
:الير وليتاريات الداخدلية لطائفة من حضارات الخيل الأول ( ولعلها ازدهرت 
8 حضارات أخرى لم يكشفها الباحثون بعد) . لكن من الواضح أنه 
ع يقيتض لأىمن هذه الأشكال البدائية » أن تستمر وقتاً طويلا يكنى قيامها 
.بدور اليفعات للحضارات الى أعقبها . 

ويدل استقصاء يع الأمثلة المتاحة لنا » على عدم انهاء أى من حضارات , 
"لحيل الثانى ‏ الحلينية أو السريانية ( السورية ) والهندية أو غيرها ‏ بصفة 
:النسب إلى حضارة سابقة ؛ عن طريق عقيدة دينية . كما يدل هذا الاستقصاء 
على أن جميع العقائد العالمية. المعروفة » قد ترعرعت ى أحضان محتمعات 
.متعطلة تنتسب إلى الخيل المضارى الثانى . ويدل أيضاً على أن أية حضارة 
من حضارات الحيل الثالث - على الرغم من أن كثيراً منها ( وربما كلها ) 
نقد انمار ونخال ؛ لا يقوم: دليلا مقنعاً علي إنتاجها حصيلة أخرى: 0 
«الغقائك الدينية العالمية . 

ومن ثم ؛ تصبح لدينا سلسلة تار يخية بمكن تبويبها على النسق التالى : 

مجتمعات بدائية . 

حضارات الحيل الأول 

'سحضارات الحيل الثالى 

عقائد عالمية 

-حضارات ابخيل الثالث 

ل أسان هذا 'التبويب ؛ نشتطيع “أن تتثاول بالبحث م إذا كانت 


١ 


العقائد الديفية ‏ أو لم تكن أكير من مجرد أدوات استيلادية لحيل »عن 
من الحضارات . 


م العقائد باعتبارها نوعاً أرق من المجتمع 
(١1).تصليف‏ جديد : 


ما برح أساس عمانا ؛ الافتراض القائل بأن الحضارات تمسك زمام 
القيادة فى التاريح » وأن العقائد الدينية إنما تشغل دور التابع » سواء أكانت 
[عوامل تعويق ( ما دعوناه سرطانات ) أو عوامل عون ومساعدة ( ما أطلقنا 
عليه يفعات ) . 
فلنفتح الآن أذهاننا لاحمال تأدية العقائد الديفية الدور القيادى ف التاريخ . 
وبالتالى تفسير تواريخ الحضارات وتصويرها » لا على أساس مصائرها 
نفسها » ولكن وفقاً لتأثير ها على تاريخ الدين . وقد تبدوالفكرة مستحدثة 
وظاهرة التناقض ؛ ولكها ‏ مع ذلك طريقة استخدمتا لتفسير التاريخ ء» 
' جموعة الكتب الى ندعوها ب «١‏ الأناجيل » . 
ويصبح علينا ‏ طبقاً لوجهة النظر هذه إعادة النظر في افتراضاتنا 
السابقة بشأن تفسير ميررات وجود الحضارات. وينبغى علينا أن ننظر إلى'. 
حضارات الحيل الثانى يفكرة أئبا “بعئت إلى الوجود » لا لتبدع تراثاً من 
صنعها » ولا لتخلد نوعها فى جيل ثالث » ولكن ننظر إلا بفكرة أنها برزت 
إلى الوجود لبوك فرصة ايلاد لأديان عليا مكتملة الو . ولما كان نشوءٍ هذه 
الأديان العليا قد جاء نتيجة امبيار الحضارات الثانية وت>للها ؛ يتعين علينا اعتبار 
الفصول الحتامية من تواريها ( وهى فصول طابعها الفشل ) هى حجما 
لبلوغ مرتية الخطورة والأهمية . 
وتمشياً مع هذه الفكرة » ينبغى علينا أن ننظر فى الحضارات الأول على 


((للأحجءع) 


ا 


أنها قد برزت إلى الوجود تحقيقاً للغاية نفسها . غير أن هذه الحضارات -الأولى 
دتعكس خلفاتا قدعي تعن أن نعف إل الوعو عقاف عا ان 
الهو . فالعقائد البدائية مثل عبادة تموز وعشتار » وعبادة أوزيريس وإيزيس ؛ 
م يقدرها أن تزدهر. على أن هذه الحضارات قد أثجرت رسالها عنطريق 
غير مباشر ؛ وذلك باستيلادها الحضارات الثانوية الى انبئقت عنها ‏ فى نهاية. 
الطاك > العقائد العسليا الكاملة . وقد ساهمت العقائد البدائية الى ظهرت 
ق إبان الفجر الحضارى البشرى ؛ ساهمت على مدار الزمن فى إهام العقائد 
العنيا الى إنبعنت ف اليل الحضارى الثانى . ش 

ويغدو - وفقا لهذا الإيضاح ‏ صعود الحضارات الرئيسية (وما تفرع 
عها ) وهبوطها على التوالى » يمثابة إيقاع ( لوحظ فى مواضع أخرى ) 
تدفع فيه دورات العجلة المتتابعة » العربة التى تحملها العجلة . فإن تساءلنا 
عن السبب الذى أصبحت من أجله الحركة المابطة فى دورات عجلة 
الحضارة » أداة لدفع مركبة العقيدة الدينية إلى الأمام ؛ تطالعنا الإجابة فى 
تلك الحقيقة الماثلة وهى أن الدين نشاط زوحى وأن التقدم الرفحى يمخضع 
لقانون أعلنه اس لوي ونااطعوعة 600 ( إننا تلم بالمكاندة » : فإن طيبمّنا هذه. 
البدمبة التى تنسم مها طبيعة الحياة الروحية على الحهد الروحى الذى توج 
: ببزوغ المسيححية وشقيقاتما من الآديان العثليا : الإسلام » المهايانا » 
المندوكية ؟ فقد نتمكن من تمييز ملامح من آلام المسيح وقت صلبه » 
فى الام كل من : تموزء آنيس » أدونيس » أوزيريس . 

لقد انبعثت المسييحية من بمن ثنايا العناء الروحى الذى جاء نتيمجة لالبيار 
الحضارة الطلينية . بيد أن 1 كان آخر فصل من قصة طويلة . 


)١1(‏ أسكيلوس ذ ( هذه - مهم ق.م ) أحد كبار أساتذة الارامة 
اليونانية . اذيرك فى الحروب اليوثائية ضد فارس . ويقال إنه أاف سبعين مسرحية » 


لكن المشهور سنا سبع فقط . - (الترحم ) 


انلدلا 


فإن للمسيحية جذورا من الدياتدن البودية والررادشتية . وقد انبعت 
هذه الحذه ر عن انيار سابق لحضارتين أخرين فرعيتين وه2(© الحضارة 
البابلية والحضارة المريالة والمورية : وما كانت ملكتا إسرائيل وبودا 
اللتان تدفقت فهما ينابي الهودية ؛ إلا دولتين من الدول الكثيرة الإقليمية 
المتحارية ال ى كان يعج م ما العالم السريائى (السورى). وما كان تدمير هذين 
التنظيمين الخامعين الدنيويين واستتصال أطاعهما السياسية بأسر ها » إلا المحنة 
الى بعثت ١‏ الدين البودى إلى الوجود » و بلغت أسمى تعبير انها فى مناحة « الحادم 
المكابد »20 الى كبتت فى القرت السادس قبل الميلاد فى إبان مخاض عصر 
الاضطراب ؛ الذى كان يمر به العالى السريانى ( السورى ) عشية تشبيد 
الإمراطورية الأخيمينة . 


بيلك أن هذا ١‏ يكن بداية القصة :2 


فإن للأصول المودية |8 ى اقتسما امسيحية 4 أصادت موسويا خاصا 
ج01 . وهذه المرحلة فى ديانة إسرائيل ومهودا السابقة لعصر النبرة©» 
كانت نتنيجة كارثة ذنيوية سايقة ؛ كارثة تمثلت فى تداعى « الدولة الحديثة .1 
ق مصر الج ى كان الإسرائيليون 0 بتقاليدمم ال موروثة < ق صفوك 


)١1(‏ الخحضارة الفرعية هن الى تفرعت 10 رئيسية مثل اللفتارة الروسية 
الى تفرعت عن حضارة المسيحية الشرقية » وحضارة اليابان الى تفرعت عن الحضارة 
الصينية .0 ( المترجي ) 

. فقرات عختلفة وردت ى سفر أشعيا الثافى سيما فى الفصل «ه‎ )١( 

(8) إذ يرجع إلى مومى عليه السلام . ويلاحظ على هذا الحانب من الهردية تأثره 
بالقواعد الدينية 2 ٠‏ (المرجم) 

00 إذ تتابم بعد مومى ظهور أنبياء بى إسرائيل ‏ الواردة أساوم و سير رهم فك 
المهذ القدم ١‏ (الأرجم ) 

(5) حدث تداعى الإمبراطورية المصرية ق عهد أخناتون . وقد بسط فرويد العالم التفساق. 
المودى المشهور » الصلة ين موبى وأخناتون . فجعل من موسى كاهنا مصرياً لأخناتونه 
بل لقد جردة من الانّاء عنصرياً إلى البود . انظر كتاب مرمى والوحدانية تأليفه 
افرويد . - (الترجم ) ١‏ 


١ 
بروليتاريتها الداخلية . و نحكى هذه التقاليد نفسها ؛ أنه قد سبقت الأحداث‎ 
المصرية من تاريخها » بداية سومرية ؛ وى خخلالها إندفع إيراهم بوحى‎ 
من الرب الواحد الصمد - إلى تخليص نفسه من مدينة أور العظمى الى كا‎ 
الرب قد حكم علها بالدمار » وذلك فى فترة تقم خلال تحلل‎ 

الحضارة السومرية . 


وهكذا ؛ اقترنت الخطوة الأولى فى الارتقاء الروحى الذى بلغ ذروته ف 
المسيحية ؛ بأول بادرة عرفها المؤرخون عن إنبيار دولة عالمية . وى ضوء 
هذا ؛ يتأ النظر إلى المسيحية على أنما ذروة الارتقاء الروحى الذى لم يصمد 
للتكبات الدنيوية المتتابعة فحسب » لكته استخلص هنبا أيضا حتاع إخامه . 


ويتضح من هذه المطالعة : أن تاربخ الدين يقوم على الوحدة والارتقاء . 
وهذا عكس ما يشاهد فى تواربخ الحضارات من تعدد وتكرار . . ويتبداى هذا 
التعارض بالنسبة لبعد الزمى هنا يتبدتى بالنسبة. لبعد المكالى . والمسيحية 
والأديان الثلاثة العليا الأخمرى 290( التى ما تزال قائمة بى القرن العشرين) يرتبط 
بعضها يبع ارتباطاً وثيقاً ؛ أشد كثيرا مما ير بط الحضارات المعاصرة بعضها 
بالبعض الآخر . ونجد هذا. التعاطف أشد وضوحا بين المسيحية والبوذية. 
المهايانية . إذ تشترك الديانتان فق الإيمان بوجود إله مكلمن يضحى بنفسه 
فداء للبشر . أما عن الإسلام والهندوكية » فإنهما يعكسان كذلك نظرة حميقة 
لطبيعة الإله ؟ جعلت للعقيدتن معنى ممزاً ورسالة بانت علماً علهما . 
الإسلام قد أعاد توكبد وحدانية الله » قى «قابل الضعف البادى ق تمسك 
المسيحية هذه الحقيقة الحوهرية . أما الهند وكية ؟ فقد أكلّدت مرة أخحرى 
شخصية الإله » باعتبارها الهدف الذى يتجه إليه البشر بولاتهم ؛ ويقابل 
هذا » إنكار الفلسفة البوذية البدائية لوجود شخصية الإله إنكاراً صريحا 





(1) أى الإسلام والهايانا والمسركية .2 (المترجم) 


1 
حقآ ؛ إن الأديان العليا الأربعة 6 يجرد ألوان أربعة لبج واحد ‏ 


ولكن ؛ إن كان الأمر كذلك ٠‏ فلم ينحصر ‏ حتى الآن - إدراك 
وحدانية الوحى سواء ف المسيحية أو الإسلام ( وهما الديانتان اللتان الما 
أصول مشتركة ) فى أنفس قليلة نادرة » بيهًا لا يدركها العاديون من الناس ؟ 

مناط الإجابة من وجهة النظز الرسمية لحاتن العقيدتين الديتيتين العالميتين » 
إصرار كل منهما على أن الضياء المنبعث من فررجة نافةته » هو وحده الضياء 
الكامل ؛ وأن الأخرى إنما تعيش فى غبشة الليل » إن لم يكن فى الظلام 
الدامس . بل إن أهل كل طائفة من الدين الواحد » يقفون نفس الموقف 
من سائر الطوائف. وهذا الإنكار لا هما من مقومات مشتركة وبا تنادى به 
كل منها » قد دفع من يذكد أن معرفة الله مستحيلة » ؤقاده فى باية الأمر 
إلى الالحاد والتجديف . 


فإن تساءلنا عما إذا كان "بقيئتض هذا الموقف الموؤس ض أن يبتى إل الأبد ؛ 
لتطليت الإجابة تذ كير أنفسنا بعا تعنيه فى هذا المجال كلمة « دوما » . فالواقع ؛ 
علينا أن نذكر أن الاي البشرى إذا لم يستخدم الأساليب التكنولو 0 الى 
' كشف علها حدياً فى إبادة كل أثر للحياة على هذا الكوكب » فسيستمر التاريخ 
البشرى وليداً » وسيبق آلافآ أخترى من السنوات لاحصر لها . 


وعلى ضوء هذا التحليل ؛ تصبح فكرة بقاء كل دين منعز لا عن الاخر ٠‏ 
إلى الآبد » فكرة سخيفة . فإما أن تزيح العقائد الدينية بعضها بعضاً من الوجود 
حى لا يبى مها واحدة : ويصبح مثلها مثل قطط كيلكى تزصدمء!اك! 
الى انتهى الآمر مما إلى تدمير نفسها بنفسها ؛ وإما أن يحد الخنس البشرى 
دوق موجهب كلدمةي لقال السمدة الدينية . وعلينا الآن أن 
نرى إذا كان قى وسعنا أن نستشف - ولو على سبيل المحاولة ‏ طبيعة 
تلك الو-حدة المرنحاة . 


كذا 


إن الديانات الدثني01©, ديانات نحلية بظبيعتها . فإنها عقائد القبائل أو 
الدول الإقليمية المتعددة . ولقد ترتب على تشييد الدول العالمية » أن :ال 
ما يبرر وجود هذه الديانات امحلية . وتوافرت رقعة واسعة من الأرض 
تاف انها حانات أخرئ عملا أن عانعنلا لاسجتاب الناس: لامتداقيا: . 
ومن ثم > افع الوا اختيار 0 ولقد شاهدنا أكثر من مرة 
خلال هذه الدراسة » كيف تسابقت داخل الإمير اطورية الرومانية « تشكيلة » 
دن الديانات الختلفة على إحراز قصب السبى الذى نالته المسبحية . 


فاذا تكون حصيلة تفجّر جديد لنشاط تقوم به رسالة تبششرية جديدة 
فى وقت واحد وفى ميدان واحد » يشمل هذه المرة مجال الدنيا بأسرها ؟ 


إن تواريخ النشاط المناظرة الى حدثت فى إطار الإمعراطوريات الأخيمينية 
والرومانية والكوشانية بالإضافة إلى إمر اطوريى هان وجوبتا ؛ قد أظهرت 
أن حصيلة هذا النشاط لا تخرج عن أى من البديلن التالين : 


. فوزدين واحد على جيع الأديان‎ - ١ 


؟ س بحوء الأديان المننافسة إلى التوفيق فها بينها لتعيش جنباً إلى جنب ء 
مصداقاً لما حدث ف العالمين الصينى والهندى . 


ولا تختلف النقيجتان » على نحو ما قد يبدو للوهلة الأولى . فإن العقيدة 
الدينية المتتصرة » إنما تحقق انتصارها .باستيعامها بعض السهات الخوهرية 
للعقائد الدينية المنافسة لها . مثال ذلك أن 5-0 «إيزيس » و( سيبيل ) 
تظهران ‏ ف المسيحية ‏ مرة أخرى فى تجاتى السيدة مريم فى شخصية أم الإله 


)١(‏ يتسم الدين الأعلى بانتشاره انتشاراً عالميا مثل الإسلام والمسيحية والبوذية 
المهايانية . وأما ألدين الأدف » فإن اعتناقه قاصر على طائفة محددة من الئاس مثل 
الهودية والزرادشتية فى الوقت الحاضر والعقائد الشينترية اليابائية . - (الأرجم ) 
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الكرى .كما نشاهد تقاطيع إله الشمس ف الصورة ذات الظايع يع الحرنى الى يبدو 
فبها المسيح ف بعض الأحيان . 
وأيآً ما تكون الخال » فإن الاختلاف ببن النتيجتين البديلتين له أهميته . 
'ولن يستطيع أبناء القرن العشرين الذى انطبع بالطايع الغربى » البقاء عنأى 
عن التفكير فها هو متوقع لم فى حالهم . 
"ترى » ما هى النقيجة الأشد رجحانا ؟ 
تغلب روح التعصب فى الاضنى » وقمًا سيطرت الديانات العليا ‏ 
السماوية - على عقول الناس . وعلى العكس » كان التسامح دعامة 
الحياة وقها كانت السيادة للمبادئ الدينية البى تضمتها الحضارة السندية : 
ولعل مناط الإجابة عما ينتظر حدوثه فى عالمنا » يتوقف على طبيعة الخصوم 
ش الذين ستلقاهم الديانات العليا فى طريقها . 
فا هو السبب فى تقبل المسيحية مرة عقف لكر العقيمة المودبة الأصل 
عن الإله الغيور ؛ يعد اعثّرافها الدكرة الهودية القائلة بأن الله محبة» 
وجاهرما .ها ؟ 
إن هذه الردة البىكبدت المسيحية خسارة روحية جسيمة منذ ذلك الحدن » 
. كالتاليّن. الذى دفعته المميحية فى كفاجها المرير ؛ كفاح الحياة أو الموت مم 
عبادة قيصر : ول تعد الكنيسة إلى مبدأ أن الله محبة » بعد انتصارها واستتباب 
السلام تيع لذلك . فإن عودة السلام لم تفصل ذلك الترابط بين شخصيى 
و60 ىا والمسيح » وإنا أكدته . 
وفى ساعة الظفر » حول عناد.الشهداء المسيحيين إلى تعصب مسيحى 


)١(‏ ياهوى كا مر بنا » هو الإله لدى الهود . ومن مماته النضب و القسوة والبطش 
وعدم التسامح . ويعنى المواف أن المسيحية الحديدة قد راءمت بين فكرتين متناتضعين : 
الأولى - فكرة البطش وعدم التسامح ب» 
الثانية - فكرة المحبة والتسامح الى تقوم عليها . دعاتم المسيحية الآأصلية . 
( المرجم ) 


ل 

جائر . وكان هذا الفصل المبكر من تاريخ المسيحية » شؤماً على المصائر 
الروحية للقرن العشرين ذى الطابع الغربى . فإن عبادة القوة. الى أوقعت. 
نها الكنينة المسيحية الأولى هزيمة بدت كا لو أمبا حاسمة ؛ قد أعادت توكيد 
شيا افق انبعاث مشثوم ' فى نمط من الدولة اللاعية0© ؛ انتنظمت 
فيه عبقرية التنظم والتكنولوجية الغربية الحديثة واسشخدمتا فى مهارة شيطانية 
لاستعباد النفوس والأجسام » إلى درجة عجز عن إتيالها أعبّى طغاة العهد 
الملخى . وبدا كا لو أنه لا مناص من أن تنشب مرة أتخرى فى العالم 
ذى الطابع الغرنى » حرب بن الله وقيصر”" . وبدا أن المسيحية فى تلك 
الظروف ستضطلع مرة أخرى بدور العقيدة الدينية المكافحة بقوة السلاح . 
وهو دور مجيد من الوجهة الأدبية » وان كان شائكا من الوجهة الروحية . 

ومن ثم ؛ قدار على المسيحى ابن القرن العشرين اللميلادى أن بحسب 
حسابا لاحمال قيام حرب ثانية ضلم عبادة قيصر ء من شأنها أن ترد 
الكنيسة مرة أخرى صوبعبادة ياهوى9© ؛ وهى لم تفق بعد من آثار 
الرّدّة السابقة . لكن إن آمن المسيحيون بأن هام الله باعتباره محبة ‏ 
يتجسد فى آلام المسيح + فإن هذا الإبمان سيحوّل فى الهاية قلوبا قدت 
من صخر إلى قلوب من لتم ودم . هنا قد يحرو المسيحيون على التطلع إلى 
قيام عقيدة دينية فى عالم متحد سياسيا » حرره الإلام الدبى من عبادة البطش 


متمثلة فى ياهوى أو قيصر . 


)00 الدولة الماعية :: ضرب من التنظيم السياسى يخضع فيه امجتمم خضوعا مطلقاً 
' لسلطان فرد واحد أو سلطة مفردة . (الترج ) 
(؟) أى حرب بين المءقيدة النرينية والساطة الزمنية الماعية الملحدة . (المترجم ) 
-(م) أى يدفم الكنيسة إلى اعتناق مبادئ ,البطش وهى سمة ياهرى رب ألهود 
كا أثرنا فى موضع سابق 3 ( المترجم ) 
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وعندما بيدأت الكئيسة النحة فى أواخخر القرن الرايع الميلادى فى اضطهاد 
أولئك الذين رفضوا الانضمام إلمبا ؛ دون سماخو س ناطاءعةلز5 الوثى 
احتجاجا تضمن الكلات التالية : « إن الوصول إلى لب هذا السر الكبير » 
لا يتأق باتباع طريقة واحدة ») . هنا يقرب الوثى هذه الكلات من ا 
أكثر من اقتراب المسيحيين الذين يضطهدونه . إن اللر أم الفراسة 
والتجانس » ليس مكنا بوساطة اقتراب-الإنسان من الإله الواحف الحق ؛ 
وذلك لأن الطبيعة الإنسانية تقسم بالتتوع المثمر » وهو طابع الإله التالق > 


لقد وٌجد الدين لتك النفوس البشرية من تلقتّى الضياء الربانى . وان 
حدق الدين هذه الغاية إذا لم يعكس بأمانة » التنوع القائم بين عياد الله . 
ويتأق وفتا هذه الفكرة ؛ أن نتصور أن أساوب الحياة وتصور الإله ‏ اللذين 
تقدمهما كل من الديانات العليا القائمة حاليا ‏ قد يقابلان أحد نلاك القاذج 
السيكلوجية الكير ى . فإن عجز أى من هذه الأديان عن إشباع حاجات. 
البشرية بعد أن صقّلبها التجربة ؛ فإنه بصعب علينا أن نتصور ترفيق أى مها 
فى كسب ولاء مثل هذا القدر العظم من البشرلمدة طويلة . 


فلو قدر لهذا الأمل.فى. مصيز الديانات أن عرف غرف انق ؛ لانفتح 
: ا ذخال لرأى -جديد عن دور. . الحضارات . فإن أظلت حركة عجلة الدين ثابتة 
فى اتجاهها » لن تكون الحركة الدائرية المتكررة لصعود الضارات وسقوطها 
متطابقة فحسب » بل إنها تصبح تابعة كذلك . إن هذه التركة قد توؤدى 
غرضها وتجد دلالبا - وهى تدفع العيجلة صاعدة نحو السهاء ‏ عن-. طريق. 
دورات ثم من وقت لخر على الأرض ؛ دورات تتجلى فى دوران عجلة 
الميلاد والموت ثم البلاد . . وهكذا دواليك . . . وهى لعمرى عجلة كثيبة : 


الحيلين الأول والثائى : بيد أن ادعاء بقاء حضارات ابخيل الثالث » تبدو 
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اللوهلة الأولى أشد غعموضا وإسباما . فإن حضارات الحيل الأول هى الى 
أخرجت إلى الوجود ق فئّرة اتحلالها » أضول الديانات العليا . وأنتئجت 
حضارات الخيل الثانى أربعة تماذج كاملة من الديانات العليا » ما تزال 
تمارس نشاطها عند كتابة هذه السطور , أما تلك الأديان الحديدة الى مكن 
تمييزها من بين ما تنتجه الروليتاريات الداخلية للجيل الثالث » فإنما تبدو لنا 
وقت كتابة هذه السطور باهتة ضعيفة الآثر . . . وإذا كان جورج 
اليوت قد كتب ١‏ إن النبوءة هى أعظ شكل للخطأ الاختيارى الإنسالى » ؛ 
فلن بحازف الإنسان كثيراً بالتنبئ بأن الأديان الى ظهرت فى اليل 
الحضارى الثالث » لن تكون لما قيمة على طول المدى . 

ولعل المرر المعقول لبّاء الحضارة الغربية الحديثة ‏ على ضوء النظرة 
التى نعرضها هنا للتاريخ - أنها قد تحقق للمسيحية وشْميتَاتما الأديان العليا 
الثلاثة10؟ صنيعا » هوأن تقدم لا المكان الذى تلتى فيه على صعيد عالمى ؛ 
فتعيد إلها وحدة قيّمها ومعتقداتما الغائبة » وتطرح خلافاتما للنقاش؛ لتتمكن 


من مواجهة تحدى انبعاث وثنية فاسدة تقوم على عبادة الإنسان لذاته.. 


(ب) مغزى ماضى العقائد الدينية : 





تتعرض الفكرة الى قانا با فى القسم السابق من هذا الفصل » للهجوم 
عن فريقين ش 
الأول - أولئكك الذين يعتترون جميع الأديان لغوا وآمالا فارغة . 
. الثانى ‏ أولئك الذين يتكرون الأديان باعتبار ها غير جديرة بالميادى 
الى تحرف الكلام عنها . 


) الإسلام والبوذية المهايانية والندوكية . ( الترجم‎ )١( 


لفن 


' فأما عن الفريق الأول ؛ فإن الرد عليه يخرج عن مجال دراسة 
«التاريخ هذه . 
فزن ينا لقعا فى فق دما ملي اله ريق الناق ؛ فإنا تسلم 
'مخلضين بأن لدى ناقدينا كثيراً من مواد الانهام . ويطالعنا منها على سبيل 
المثال : أمحراف زعماء الكنيسة المسيحية فى كشر من الأحيان منذ تشييد 
:الكنيسة حتى أقرب وقت ؛ انحراف عن العقيدة ا درجة نك ران موئسس 
:الكنيسة نفسه . إذ جعل رجال الدين من الدين مهنة يحتكرونها دون الناس 
حميعاً » واتصفوا بذللث الرياء الذى كان من سمات الفريسيين المبرد2" ء 
واعتنق رجال الدين كذلك - بدافع من مصالحهم حو اران واه 
اأربامم .. وجعلوا من أنقسهم حماة للمصالح الموروثة » يدذودون عا 


مستخدمين آراء المشرعين الروماك : : 


وليست الأديان العليا الأخرى » أقل عرضة هذا النقد الذى تتعرض 


موك قر فنا اعدو اللا الت قلعي 1 يو اندها وريه 
يدانت بزل النارة ماكر الى واما: لفك اريس حمق لحر 
“الفيكتورى » عندما ستل عن السبب الذى سجعل رجال الدين على هذا 
القدر من الغباء فأجاب بقوله ‏ «وما الذى بمكنك توقعه ؟ ليس أمامنا 
إلا العمانيون تخدعهم© : ش 


حقاً ؛ إن الإديان لا تنظ قديسين فقفط 3 ولكها تنتظم [ من أيضاً 3 
ولبس ق وسع ديانة أى مجمتمع فى أى وقت من الآوقات - مثلها عل 


)١(‏ طائفة من اليود كان من دأيها الغلو فى الدين والتظاهر بالتقدد فى تطبيق 
أأوامره وتواهيه » حتى باتت علماً على الرياء والتفاق . ( الترجم ) 
(؟) أى مثلما تكونوا يولى علكم  .‏ (المرجم) 


1/1 


المدارس الفكرية -- أن تسبق كثيرا جداً » المجتمع الذى تقوم بين ظهرانيه 
وتتحرك فق نطاقه وتستمد مله كيانها . 


وقد لا تيع الخصم هذه الإجابة : فيعاود المجوم » ويرد على المطر ان. 
الفيكتورى بْشونة ؛ قائلا إن الاختيار الذى أجرته الكنيسة من العلانيين » 
يقتصر على الصفوة » وإنما امه إلى الحثالة 


ومن الاتهامات البى يكيلها باستمرار خصوم الكنيسة المسبحية من ذوى. 
الفكر السيامبى ى العالم الغرنى » البامها يأنها عقبة فى طريق التقدم : 

دق الوقت الذى كانت فيه الحضارة المسيحية الغربية تنبشق ‏ منذ القرن. 
السابع عشر وما بعده ‏ عن العالم المبيحى الغرى ؛ خشيت الكنسة ‏ عق . 
شيوع العّساك بالأمور الدنيوية والارتداد وق جديدة . هنا مزجت 
الكنسة ‏ خطأ ‏ الإيمان الديى بالنظام الاجماعى الذى كان فى طريقه 
إلى الزوال . وهكذا ؛ بيما كانت الكنيسة تقود فى الموئخرة معركة ثقافية 
ضد ما اعتيرته أنخحطاء « لد رية» ا و و علمية) ؛ سقطت 
فون ارق 1 هاوية الرجعية السياسية . فأصبحت - من ثم توكيد 
الإقطاع والملكية والأرمشتراطة < بل ور الر أسمالية ) س وتسئدك يوجه عام 
النظم القدعة القائمة . وغدت الكنيسة حليفة بل غالبا ما كانت أداة عناصر 
السياسين الرجعين » الذين كانوا فى الواقع خصوما للمسيحية والروح الثورية. 
على السواء . ومن هنا كان مصدر السجل السياسى للمسيحية الحديثة : فى 
القرن التاسع عشر تحالفت مع الملكية والأرستقراطية لكى تسفه الدعقر اطية 
اللمرالية » وهى فى القرن العشرين تتحالف مع الديمقراطية اللمرالية لتسفه. 
النظم الجاعية . وهكذا بدت الكنيسة » وقد وقفت دائماً منذ الثورة الفرنسية 
عند مرحلة سياسية متخلفة عن سير الزمن . وهذه النقطة بالذات » بيت. 
القصيد فى نقد الماركسية للمسيحية فى العلم الحديث . ولعل رد المسيحية 
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على هذا الاتهام هو القول بأن من واجب الكئيسة أن تلزم مئخرة القطيع 
الذى يتدفع برعونة إلى هاوية الحضارة المتحللة وأن تشد أنظار أكير قدر 
ممكن من القطيع إل أأعن السعدر مد عدي 100 

ولقد بجد من يعتيرون الدين لغوا » فى هذه الانبامات ما يبد وحهة 
النط الى اوتضيو: 2 وأما المؤمنون - مثل كاتب هذه الدراسة ‏ يأن 
الدين هو أهم ما فى الوجود ؛ فإن هذا الإبمان يدفعهم إلى بسط وجهة 
نظرهم متفصلة . فهم يستعيدون ماضيا حافلا » وإن كان قصيرا نسبيا » 
ماضيا غاب فى طيات القدام ؛ ويتصورون مستقبلا يستمر أحقابا سرمدية » 
إن لم تقطع طريقه قنبلة هيدر وجينية أو غبرها من « روائع التكتولوجية 
الغر بية )4 * 

(ج) صراع القلب والعقل : 

كيف يتأتى للنفوس فى نشدانها الإله أن تنتزع جوهر الدين من أحدائه ؟ 

وكيف تانى للمسيحيين والبوذيين. والمسلمين والهندوكيين -- منفصلين 
عن بعضهم بعضا - أن بحرزوا مزيدا من التقدم والازدهار فى عام بات 
متحدا على نطاق عالمى واسع ؟ 

إن الطريق الوحيد المفتوح أمام. هولاء الرفاق. الباحثين عن الضضياء 
الروحى » هو الطريق الشاق الذى سلكه أسلافهم وبلغوا به درجة 
الاستئارة الدينية الماثلة نى الديانات العالية القائمة فى القرن العشرين بعد ميلاد 
المسيح22© وإن استنارتهم النسبية هذه لتنظهر بكل وضوح تقدما رائعاً إذا 
ما قورنت عرحلة الوثنية البدائية . 





)١(‏ تعليق تلقاه المؤلف من المستر مارتين وايت وطيم فى كتابه المطول « دراسة 
للتاريخ » النخلد الابعم صفحة لاه4 . 7 
(؟) أى الإسلام والمسيحية والطندوكية والبوذية والهايانية . 0 المثر جم ( 


17 


كنم أن يستطيعوا البقاء طويلا عند اللبهود الى بذها أسلافهم : 
فقد أرهقهم صراع بين القلب والعقل » وليس فى استطاعهم ترك هل 
الصراع دون حل ؛ ولاحل له إلا مزيد من الدفع الروحى إلى الأمام . 

ويقتضى حل” هذا الصراع » تفهم كيفية نشوئه ٠‏ وليس مبعث هذا' 
ل الحسن الحظط تكو طرخ ور ووشول 

ثير العلم الغربى الحديث على الأديان العليا » وداشمها فى مرحلة من سير ها 
حين كانت لا تزال محمل قدر] من التقاليد القديمة لم تعد لها قيمة من أية 
ل قد ظهرت إلى الوجود . 

ولم يكن هذا أول صدام بين الدين والعقل » عرفه التاربخ . فإن التاريخ. 
يطالعنا بحادثين سابقين على الأقل : 

فلنذكر أولا أقرب الحادثين ؛ وعسانا تذ كير أنفسنا بأن كلا من الأديان. 
الأربعة العليا الحالية قد واسجه لرناً قدع ]ادن النظر العقلى خلال و عهد ساب » 

من تاريخه » وأنه قد وفّى إلى مصالته . وما القواعد الدينية المقررة ىكل 
عقيدة عليا إلا حصيلة توفي 3 بيبا وبين فلسفة دنيوية جاميمها العقيدة 
الدينية وقت نشولها » وألفت نفسها عاجرة عن نبذها أو إنكا, رها. ذلك 
لآأن هذه المدرسة الفكرية كانت تسيط ر على الحو الفكرى الذى كانت تعيش 
فيه أقلية مثقفة ف المجتمع ؛ :ذلك المجتمع الذى اعتيرته العقيدة الدينية وقتذاك 
ميدان تبشيرها . فا اللاهوت المسيحى والإسلاى إلاعرضآ للمسيحية والإسلام 
بأساوب الفلسفة الملينية . كا كان اللاهوت الهندوكى عرضا لعقيدة الدينية 
الهندوكية بأسلوب الفلسفة السندية . بيها كانت المهايانا إحدى مدارس الفلسفة. 
السندية اللى حولت نفسها إلى دين دون أن تزول صفتها فى نفس الوقت. 
كفلسفة . 

بيد أن هذا لم يكن أول فصول القصة : 

فإن المدارس الفلسفية » كانت تكون نظاماً فكرياً راس<اً فى الوقت. 


ا 


الذى عرفتها فيه الأديان العليا إبان نشوثها ؛ فكانت يذلك قوة فكرية 
ديئامية 5 وف إبان هذه المرحلة أليا كرة أ ن الحياة وا لعو والازدهار ‏ وهى. 


مرحلة تمكن مقارنها عرحلة نمو العلم الغربى الحديث - جات المدارس ‏ 


الفلسفية الهلينية والسندية » العقائد الوثنية الى ورثما الحضارتات اطلينية 
والسندية عن الإنسان الأول 


ويبدو للوهلة الأولى كنا لو أنهذين الحادثين السابقين قد عادا إلى الظهور : 


فإذا كانت البشرية قد أمكنها الصمود لاصطدامين ف الماضى بمن الدين. 
والعقّل » أفلا بتيسر التنيئ خروجها سليمة من الاصطدام الخالى ؟ 

مدار الإجابة عدم نشوء مشكاة الصراع ببن العقل والدين فى الاصطدامين 
السابقين ؛ بيها لقيت هذه المشكلة فى ادام الأخمر حلا كان من قوة 
الآثر: في أعداف عضر 4 وايقه + يرث عافن اليفدو كب" الشكلة الى تواجه 
عالم القرن العشرين الذى طبعه الغرب بطابعه 


ُ دشنا أ مشكلة التوفيق بين الم لقلب والعقل عند ما جدث الاصطدام بن 
فلسفة بازغة ووثلية موروثة ؟ ذلك لانعدام العلة الى تدفع الفريقن إل 
الاصطدام . فإن العمل لا الإعان ‏ هو لباب الدين البدائى: . ولا تتوقف. 
المشاركة ف الدين على قبول العقيدة » لكنها تتوقف على المشاركة ق ممارسة. 
الطقوس الديلية 5 وما مزاولة الطقوس الدينية ف الدين البدا غاية 2 ذاما 8 
ولا يعرض للمزاولن لتلك الطقوس أن يتطلعوا إلى ما وراءها » بحثاً عن 
الحقيقة البى تحملها تلاك الطقوس بين طياتها . وبكامة أو ضح ؛ لا تحمل 
هذه الطّقوس 2 الدين البدالى أى معبى سوى الإعمان بالأثر العملى الذى. 
بتحدئه أداوها على الوجه الصحيح . 


وعلى هذا ؛ فإن قام فلاسفة فى ظل هذا الوضع الدينى البدائى وأخذوة 


عل عاتقهم وضع الخطوط العامة الى تحدد البيئة البشرية على هدى قواعد 
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كما 


تقوم على العقل » تدمغ أمرا بأنه وحق » وآخر بأنه « زائف » ؛ إن حدث 
هذا » فلن يقع صدام بين العقل والدين » طالما ب الفيلسوف قائماً بواجباته 
الدينية المتوارثة ٠.‏ وليس نمة فى فلسفته ما يمنعه عن القيام مها » نظراً لآن 
هذه الطقوس الموروثة خالية من أى شىء يتعارض مع أية فلسفة . 

وهكذا ؛ واجهت الفلسفة والدين البداى أحدهها الآخر دون أن 
يتصادما . وهذه القاعدة استثناء واضح ‏ على الأقل ‏ ولكن طبيعته تختلف 
إن أبحث عن قرب . فسقراط لم يكن من شهداء الفلسفة » ولكنه لتى حتفه 
على أيدى الوثنية الى اضطهدته . وقد دلت دراسة ظروف مصرعه على 
أن الحكم عليه بالموت » نتيجة من نتائج الصراع السياسى الوحثئى بين 
الأحراب المتنابذة ؛ ذلك الضراع الذى ظهر فى أعقاب هزعة أثينا فى حرب 
البلوبونيز . ولو أن زعم « الفاشست » الأثينيين لم يكن من بين تلاميذه ؛ 
لكان من المحتملأن يموت سقراط فى فراشه بسلام »مثلما مات كو نفوشيوس » 
نظظره ف العالم الصينى . 

لك امك وح جد جا "نلوك اعرف لفيا إن ادر كم 
وحتناً إن الأديان العليا قد ساقت أمامها ‏ وحملت.معها ‏ مجموعة ضخمة من 
الطقوس الموروثة الى كانت شائعة فى امجتمعات الى شهدت النشأة الأولى 
هذه العقائد الحديدة ؛ إلا أن هذا الربّدلم يكن جوهرها بالطبع . والطابع 
الحديد المسيز لمذه الأديان العليا » أنها طالبت أتباعها بالولاء لما على أساس 
تلقتى أنبيائما الوحى بانفسهم من لدن الله الكريم وعرض الأنبياء ما يوحى 
إلهم على أنه تعبير عن حقائق ؛ وبذلك يمكن أن تكون صدقا أو زيفا . 

وأيا ما تكون الخال ؛ أصبحت « الحقيقة , مجالا ذهنيا تختلف فيه 
[ الآراء . فهناك سلطانان مستقلان أحدههما عن الآخر : 

الأول - الوحى النبوى . 

الثانى : العقل الفلسى .. 


را 


ويطالب السلطانان كلاها بالقوامة على ميدان نشاط الفكر يأسره : 
و بالتالى ؛ استحال على العذل والوحى أن يعيشا بسلام جنباً إلى جنب » على 
غرار ما حدث قبلئذ من تكافل ودى متبادل بين العقل والطقوس الدينية 

وظاهر أنه قد أصبح للحقيقة أسلوبان فكريان يداعى كل لنفسه الحق ' 
المطلق والمشروعية الحارفة » ولككن يحاى أحدهها الآخر. ولا نجد إزاء هذا 
الموقف الألم » إلا بديلين فحسب 

الأول : أن يتمكن أساويا الحمَيمّة » اللذان يقومان جنباً إلى جنب » 
عن التوفيق قبا بيهما . 

الثانى : أو أن يصارع أحدهها الآخر حتى يصرعه » فيم له إخر اج خصمه 
من الميدان . 

وقد أمكن الفربقان اأواءمة بينهما سلميا عندما تلاقت الفلسفتان السندية 
واليونانية مع الديانات المسيحية والإسلامية والبوذية والمندوكية . وى هذه 
اللواءمة ؛ ارتضت الفلسفة ضمنا"» إرجاء توجيه التقد العقلى لا يتلقاه الأنبياء 
من وحى ؛ وذلك مقايل السماح لافلسفة بأن تعيد تشكيل رسالات الأنبياء 
فى أسلوب جديد هو أسلوب السوفسطائين : ٠‏ 

ولسنا نشك فى إخلاص الفريقين كلبما فى تقبّل هذا الحل الوسط : 
.ولكننا نرى أنه ليس حلا حقيقياً مشكلة ا بن الحقيقة َه القائمة على الفهم ٠»‏ 
والحقيقة القائمة على الوحى . وهذا الذى سمى بالتوفيق بين نوعى الحقيقة ' 
الماثل فى أسلوب عقنى جديد دعى ب « اللاهرت ؛ لا علو آن يكون كلاما . 
وأثبتت الصيغ الى تنادى مما المعتقدات » ألما لن تستطيع أن تدوم ؛ لآنها 
تتركت اللمعنى امهم للحقيقة » على عموضه الذى ألفته عليه + 

واتحدر إلى الأجيال التالية » هذا الل الكاذب ؛ ليصيح عقبة كأداء 
تأكثر مئه عونا مثمراً فى حل الصراع بين الدين والعقل فى العالم المعاصر الذى. 


(18- ج؟) 


١الى‎ 


طبعه الغرب بطابعه . وان يأقى الاهتداء إلى الخل الصحيح إلا إذا اعثر ف 
يأن لفظ « الحقيقة ) نفسه ( سواء استخدمه الفلاسفة والعلماء أو استعمله 
الأنبياء ) لا يشير إلى نفس الوقائع ؛ ولكنه « جناس 2206 لنوعين مختلفين 
من التجربة # 


وأصبح مقداراً للصراع أن ينشب مرة أخرى عاجلا أو تجلا » ننيجة 
للحل الوسط الذى وصفناه . فإن فرض وصيغت حقيقة الوحى فى أسلوب 
الحقائق العلمية » فإن ر 00 العلم لن يطيقوا حيس أنفسهم عن توجيه النقله 
الجماع مذهب يسبغ على نفسه صفة الحقيقة العلمية > ومن ناحية أخرى 4 
فإن المسيحية إذا ما استطاعت يوماً أن تصوغ مذهها بأسلوب النظر العقل » 
فإها لن تتحرج عن المطالبة بالهيمنة على ميادين المعرفة التى هى الغوال الشرعى. 
للعقل . 

فا أن بدأ العلم الغربى الحديث فى إبان القرن السابع عشر فى التحرر 

ن سحر فلسفة اليو 3 وأخيذ بشق لنفسه أرضا جديدة فى ال الفكر 
والثقافة » كان أول .ما خطر على بال كنيسة رومة أن أصدرت حظراً 1 
« عدوان » الفكر الغرنى الناهض » على حليفها القديم وهو الفكر اليوناى , 
5 لو كانت النظرية اليونانية التى تقرر أن الأرض مركز النظام الشمسى » 
. دعامة: من دعاتم العقيدة المسيحية » أو أن تصحيح جاليايو لبطليموس 


خطيئة دينية !! 


ولبثت الحرب سجالا بين الكنيسة والعام » وى عام ١107‏ يكون 
قد انقضت ثلامائة سنة على نشو-ها » واننهت السلطات الكنسية إلى موقف. 
أقرب ما يكون إلى موقن حكوهفى بريطانيا وفرنسا عقب تدمر هتلر البقيةة 


الباقية من تشيكوسلو ةا كيا 2 مار س 6 . 6 برح العلى خلال مائنى عام 





)١ 0 3‏ الحتاش. كلنة تشتز كه مأ أ 7 لفظلاً وتحخالفيا عق 5 0 المتر جم 2 


17 


ينتزع من الكنيسة مجالاتها » مجالا بعد آخر. من ذلك أن العام قد قبض على 
ناصية علوم : الفلك » أصل الكون » التأريخ؛ الأحياء » الطبيعة » 
النفش . . . وأعاد العام صياغتها على قواعد لا تتمشى مع التعالم الديئية 
المقررة . ولا تاوح للكنيسة ‏ على مدى البصر - نباية لحسائرها . وما تزال 
هناك طائفة من الهيئات الكنسية ترى فى الإصرار على عدم التسلم للعام » أملها 
الوحيد فى استبقاء نفوذها . وقد انعكس عناده! هذا فى قرارات مجمع الفاتيكان 
عام 1859 7١‏ ؛ وفى قرار الحرمان الذى أصدرته الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية عام ١901‏ ضد ما أسمته ب ( الاجاهات العصرية الضارة » . 


أما عن الكنائس اليروتستانتية لأمريكا الشالية » فقد تصنت خلف 
ما أسمته « قواعد احزام الإتجيى » . وبالمئل ؛ انعكس موقف العام الإسلاى 
الحركات السلفية المجاهدة الى انتشرت 3 ربوعه مثل الوهابية: والسنوسية 
والمهدية ؛ على أنهذه الحركات لم تكن مظاهر قوة» ولكنها علامات ضعف ؛ 
بل توحى إلى الأذهان بأن الأديان العليا تحث اللعطى نحو حتفها . على أن توقع 
فقدان الديانات العليا ولاء البشر لها » أمر ينذر ٠‏ بالشر ؛ لأن الدين إحدى 
الملكات الغضرورية الطبيعة البشرية . وحسينا القول. بأن افتقار المرء للدين ؛ 
يدفءه إلى حالة من اليأس الروحى » تضطره إل العّاس فتات العزاء الديى 
غلى موائد لا تملك منها شيئا . 


وأمامنا مثال قديم هو المسخ المدهش الذى خرجت بواسطته ديانة المهايانا 
من بين الفلسفة المحرمة على الأشخاص . وتعتر أولى المحاولات الى بذها 
تلاميل سيدهارنا جواتاما لصياغة رسالة 0 وعندما حولت البوذية من 
فلسفة إلى الدين » كانت النتيجة الموفقة ؛ عقيدة دينية عالمية + 

0 حدث خلال القرن العشرين فى العالم ذى الطابع المسيحى » 
أن جردت التفوس الروسية من غذاتما الدينى الموروث » فاستخلصت من 
الفلسفة المادية الماركسية » تعالم أصبحت تقوم لد-ها مقام العقيدة الديثية > 


1646 


ولكن إن “قدتر للأديان العليا أن تتقصى عن الميدان » لحدث فراغ 'يشى 


أن تشغله أديان دنيا . 


ألم يصبح. المعتنقون للأيدلو جيات الدنيوية الخديدة: ‏ الفاشية والشيوعية 
والنازية وما فىحكها - من القوة بحيث نجحوا فى تساكم زمام الحكم ف 
بلادهم وفرض مذاههم ورسومهم باستخدام أساليب القمع والاضطهاد ؟ 

وهذه الأبدلوجيات وأمثالها ؛ هى 0-00 عودة للإنسات إلى عبادته 
القديمة لذاته » واسيردادها حيويتها مستترة وراءء.القوة الإدنية . بيد أن داء 
عبادة الذات » لا يقتصر التشاره على تلك الأيدلوجيات وأمثالها . فإن أخطر 
ظاهرة يواجهها العالم اليوم فى البلاد المسلم بديعقراطيتها وباعتناقها المسيحية ؛ 
أن أربعة ماس عتميدة جمهرة السكان » هى فعلا العبادة الوثنية البدائية للجاعة 
الى أصبحت موضع تأليه جمهرة الناس » وهى عبادة تستثر وراء كلمة لطيفة 


هى ( الووطنية ) 


عل أن عبادة الذات ابلاعية هذه ؛ لم تعد وحدها هن ببن: أطياف الماضى 
ذإن جميع اللماعات البدائية الى لاتزال باقية حتى اليرم وكذلك جيم 
طوائف القلاحين ف المجتمعات غير الغربية .. لا يكادون يِقُون بدائية عن 
تللك اللهاعات ؛ وهم جميعا يبلغون فى الوقت الحاضر ثلاثة أر رباع البشر؛ء قد 
ينتمون إلى طوائف اللروليتاريا الداخاية ى اجتمع الغرى المتتفيخ . وق ضوء 
السوابق التاريخية ؛ نرى أن الطفوس الدينية الى كان عار سها أفراد ٠:‏ 
البروليتاريا » والى رنا إلها هؤلاء الأقوام البسطاء الذين انضموا حديئا إنى 
ركب الحضارة الغربية ليجدوا فها ما يشبع توقهم إلى الدين ؛ هذه الطقوس 
الدينية قد بدا أمها عرفت طربقها إلى القلوب الحوفاء لسادة هولاء 


وف ضوء ما ذكرنا ؛ نرى أن انتصار العلم على الدين انتصاراً ساحما 
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كارثة على العقل والدين جميعا . فإن كلا من الدين والعقل » ملكة جوهرية من 
ملكات الطبيعة البشرية . فى خلال المائتين و 0 عاما السابقة لشبر 
أغسطين عام 1914 > مضى رجال لعل فى الغرب د يستخفهم اقتناع ساذج » 
يأنه ليس علهم كى يؤمتوا للعالم حياة أفضل » إلا أن بمضوا يستخرجون 
مكتشفات جديدة كل يوم . وقال فاعرهم : 
عندما ستكشف العلماء شيئا جديداً 
نغدو أسعد حالا نما كنا فما مض 20 

على أن رجال العا م إرتكبون خطأين رئيسيين : 

الأول : نسيان ررجال العلم , أن الرخاء النسى الذى تمتع به العلم فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ا إلى م٠‏ ثر العلم وحدها 

الثانى : ظن العلماء يأن هذا الرخاء النسى سيدوم إلى الآبد . 

حا ؛ إن الآأرض التىكانت على بعد خطوات هنهم » كانت أرض 
الضياع » لا أرض الميعاد . 

والحق أن السيطرة على الطبيعة غير البشرية اللى منحها العلم للإنسانية » 

هى أقل للإنسان أهمية إل .أقصى ا حب مقع أهمية علاقاته بنفسه 
وبإخوانه البشر وصلته نالله . ثما كان ليتأق للعقل البشرى أن 0 
الإنسان سيدا على العالمى » لو لم يوهب سلفه فى المرحلة السابقة على 
الإنسانية9؟ » القدرة على التحول إلى حيوان اجتّاعى : ولكن الإنسان 
البداثى لم يرتفع إلى ذلك النبع الروحىء بحيث يستطيع أن يتعلم ويأخيذ 00 
هذه المقومات الاجماعية التى تكون الظروف الى لا غبى للإنسان العامل عها 
كى يكدى الأعمال القائمة على التعاون والتازر . 


)١ 0‏ من شعر بيلوك فى الشوه الكهر بالى » حصل عل جائزة شعرية لى 185٠‏ 


١؟)‏ الحاقة التطورية الى سبقت مباشرة الخلقة الإلسانية , ( المترجم ) 





كلما 


على أن ما حققه الإنسان من مآثر فكزية وتكنولوجية © لها أهميتها 
لشخصه » لانى حد ذاتها ؛ وإنها بقدر ماساقته إلى مجامة القضايا الأدبية 
ومصارعما . ويغثر ذلك © لعله يمضى فى طرقه-معر ضا عنها : 
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3 سوعل هذا ؛ فقد أثار العلم لقوق نايا مترية اله اهيف 
ولكن العلم الحديث لم يشارك فى إيجاد حلول لا » وما كان فى وسعه أن 
يفعله . والواقع أن أهم الأسئلة الى ينبغى على الإنسان أن يجيب عنها » 
ليس للعلم فا قول . وهذا هو الدرس الذى سعى سقراط إلى تعليمه » 
وقنَا نبذ دراسة علم الطبيعة » بغية نشدان الاتحاد مع الطاقة الروحية البى تعلن 

يإعن الكون ,2 ونحكه . 


هذا يتضح لنا ما هو المطاوب من الدين : إن عليه أن ينزل للعلم عن 
كل فرع من فروع المعرفة العقلية ومنها تلك الى اصطلحت التقاليد على 
آنه داخلة فى اختصاصه . واستطاع العلم أن يضمها إلى حوزته . ذلك لآن 
السلطان التقليدى الذى تمتع به الدين على ميادين المعرفة » كان عرضا 
تاأرعيا . وقد ربح الدين كلما 20 عن سيلطاته القدم على ميادين المعرفة ؟ 
قإن معابلتها لم تكن أصلا جزءا من واجباته ومدارها توجيه الإنسان صوت ‏ 
غايته الحقيقية وهى عبادة الله ودخول ملكوته #عالى . وهذا كسب الدين ' 
دون شلك بتنازله للعام عن ميادين فكرية مثل الفلك وعم الحياة 
( البيولوجية ) وغيرهما من ميادين المعرفة الى سردناها فما سبق . بل إن 
نزول الدين لاغلم عن ميدان « علم النفس » ء قد يكون مفيداً للدين بقدر 
ما هو مرئم له . لأن اللاهوت المسيحى قد تخلص بذلك من طائفة من تلك 
الغيبيات التى تمثّل الالحة فى طباع البشر . وقد ثبت فى الماضى أنها كانت 
أمنع حاجز قام بين النفس الإنسانية وخالقها . 


فإذا استطاع العلم أن يفعل ذلك » لأثبت ل حقا ‏ أنه بدلا من 
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أن ينتزع النفس البشرية من الله » قد دفع مها خطوة إلى الأمام تقرما من 
بلوغ غايتها الأبدية البعيدة . 

. ولو أمكن للدين والعل.. كلاهما أن يصطدما فى المجالات التى خصت 
كلا مهما » بحيث يكون التواضع ححيث ينبغى والثقة بالنفس حيث تجب ؛ 
لو تم هذا » لريما وجد العلم والدين أنفسهما فق النباية وقد التقيا عند صيغة 
تمهد لإعادة التوفيق بينهما . إلا أن الشعور الطيب وحده لا يغنى عن السعى ؛ 


فإذا أراد كل من الدين والعي محقيق عودة التوفيق بيهما » فإن علبهما 
البحث ف سبيل هذه الغاية عن جهد مشيرك 8 


وقد عرف العلم والدين ذلك ق الاضى عند ما تصادمت المسيحية . 
بالفلسفة الملينية ؛ وأاصطدمت العقيدة المندوكية بالفلسفة السندية . لكن . 
الفريقين المتصادمين وقَتَا إلى حل سلمى أوقف الصراع بينهما ؛ مداره 
إضفاء تعببر لاهوتى على الطقوس الدينية » واستخدام التعيرات الفلسفية 
شردذ الأشاطير ٠‏ بيك أن التوفيق بن الفلسفة والدين » قام عل تسن فاسد 

العلاقة بسن الحقيقة الروحية والحقيقة العقلية ؛ وجاء ذلك عن افتراض 
٠‏ خاطئ بإمكان صياغة الحقيقة الروحية فى عبارات فلسفية . وهذا ما يدفعنا 
فى غالم القرن العشرين الغربى الطابع ؛ إلى بذل النصح للقلب. والعقل 
بالحثر من الترداى فى مثل هذه التجربة الى ان يكتب خا النجاح فى الهابة . 


وحقآ ؛ إن افترضنا اطتّراح اللاهموت الموروث للأديان. الأربعة العليا 
الحالية » وأن يحل محلها لاهوت مستحدث يعبر عنه بمصطلحات العلم 
الغربى الحديث ؛ لا كان نجاح هذا العمل الخرىء إلا جرد تكرار تلطأ 
سابق . وتفسير ذلك أن اللاهوت المصاغ صياغة علمية ( بفرض تصور 
حدوثه ) سيئبت قصوره وفنائه على طول المدى . مثله مثل ضروب اللاهوت 


الى صيغت من قبل صياغة فلسفية فأصبحت وقت كتاية هذه السطور 
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تتدلى كأحجار الرحى حول أعناق البوذيين والهف دوكيين. والمشيحيين 
والمسلمن . إن الصيغة العلمية قاصرة » لأن لغة الفكر أضعف من أن تنقل 
فراسة النفس . وهذه الصيغة العلمية فانية ؛ لآن إحدى مزايا البحث العقى 
أنه دائم التتحول » وأنه يطرح جانيا التتائج الى سبق أن تعمل إلها 

إذن ؛ ما الذى ينبغى أن يفعله القلب والعقل للتوفيق بينهها » مسير شدين 
بإخفاقهما فى الماضى ديرن إلى صيغة نجمع بدهما فى صورة لاهوت ؟ 

وهل ثمة منفذ لعمل مشْتّرك يقومان به فى اتجاه آخخر أدعى إلى الآمل ؟ 

إن العقل الغربى ما , يزال حى كتابة هذه السطور » مأحوذا بالانتصارات 
2 الية الى حمقئها العلوم الطبيعية و الى تو توجت حديثاً بالانتصار الرائع » ألاوهو 

تحطم تركيب الذرة . 

ولكن ؛ إن" صح القول بأن ميلا واحداً يقطعه الإنسان فى طريق سيطرته 
على الطبيعة غير البشرية » لا يعدل فى أهميته للإنسان بوصة واحدة يحرزها 
طر يق ات على التعامل مع ذاته ومع رفاقه ومع الله . إذا صح هذا ؛ 
لاتضح أن أعظم مآثر الإنسان الغربى فى القرن العقيرين ليلاد المسبيح 00 
أعماله إذا قيست بالماضى » مداره فتح أرض جديدة فى ميدان النفوذ إلى حقيقة ! 
الطبيعة البشرية . 

وقد يتيسر إدراك ومضة من ضياء ن أبيات نظمها شاعر إنجلزى 
أريب معاصر : ش ١‏ 

ما عادت السفن تعود زاهية عير الخيط 

من أقصى الأرض ونهاية العام 

عائدة إلى الوطن ؛ إلى ركن صغير من أوروبا 

وقد أثقلها ما أمدها به عالم كشف حدياً . : 


وحى مع ذلك ورتما عن كل تخير 


336 
ببق مة عالم واحد 2 ما فى“ الخيال مشدوداً إليه : 


بعيداً ىق 2 بر غامض وعلى شاطى * غير معروف 

لم يككتشفه الإلسان إلا حدياً 

عالم من الأشباح و الضباب المخيف المسكون بالأرواح 

عالم لايرتاذه رجال البحر ؛ ولكن علاء النفس 

عالى ليس فيه خبط استواء » ولاخخط طول أو عرض » أو قطب 

ولكن فيه خليط مضطرب محجباً عن النفس البشرية9" , 

لقد كان ولوج الفكر العلمى الغررى فجأة إلى هذا الميدان ٠‏ ميدان علم. 
النفس » إلى حد ما ؛ أحد النتائئج الفرعية للحربين العالميتين الماضبتين الن 
استتخدم فسهما أسلحة: قينة بإحداث نتائج مدمرة هرت النفس الدشرية 5 وقد 
أمكن الفكر الغرلى بفضل التجربة الإكلينيكية البى ل تسبق من قبل » استيانة. 
أعماق النفس والإحاطة يخفايا الشعور الباطن . فكان أن أحرز فكرة جديدة. 
الى راد معو سداد لني ى لايسر غورها . 

ويمككن تشبيه الشعور الباطن بطفل أو سبمجى © بل بحيوان٠‏ ونحشى ؛ 
إلا أنه كذلك وفى نفس الوقت » أشد من الشعور فطنة وأكثر أمانة وأقل منه 
تُعرضاً للخطأ : إن الشعور الباطن عمل من أعمال الخالق الثابتة الكاهلة » أقامها: 
جل شأنه لتكون مراكز انتظار . أما الشخصية البشرية الشعورية فإنها أبدآ” 
غير مكتملة الفو. إذ تقترب دواماً إلى كائن أعلى مها بما لا يقاس . فهوالكائن. 
د شالق هاتين الأداتئن امختلفتدن ‏ و 0 متلازمتين ‏ المعير ذين. 

للنفس البشربة : الشعور واللاتعون. وإذا كان قد أتببح للعقل الغرى الحديث ) 


5 


) 0 صفحة 4١‏ و 45 هملا! ع8 !!]! ,دبرفادقة 6ط 5معلاعرا : مزامواق تم 0 


حال 

أن يكشف اللاشعور ) الشعور الباطن ) للرى فيه فقط | مادة جديدة 
العبادة الوثنية ؛ فإنه يكون بذلك قد أقام بينه وبين الله حاجزاً جديدا » 
«عوضا عن إغتنامه فرصة جديدة تزيده من الله قرباً ؛ وإنها .دون شك - 
“لغرصة جديدة للعلم والدين » أجدر مهما أن ينهزاها مع لتحقيق مزيد من 
القرب من الله . ويتأق ذلك بأن يتوفرا معآ على تفهّم مخلوق الله المتغاير 
بت أ لفن ك فق أعماق لاشعورها 4 وق سلوكها الشعورى على السواء 3 
“فإن تألى ذلك » فأ ى كسب بناله العلم والدين جزاء وفاقاً لهذا الحهد المشترك ؟ 

حما ؛ إن الحزاء سيكون رائعا ؛ فإن اللاشعور ‏ لا العقل ‏ هو أداة 
“الإنسان ووسيلته إلى حياته الروحية . إنها ينبوع الشعر والموسيق والفنون 
“المرئية »ء وهى السبيل الى تسلكه النفس إلى الانحاد مع الله : 

إن الهدف الأول هذه الرحلة الفاتنة الى ترتادها النفس - أن تتغلغل 
.بعيداً فى نبضات القلب . فإن للقلب عللا خاصة به لابدركها العقل . 

والهدف الثانى للتفس البشرية من هذه الرحلة - أن تكشف عن طبيعة : 
:الاختلاف بين الحقيقة المطابقة الفعل » والحقيقة الى يدركها الهس » وتتعرف 
:علا البدمبة . ومبعث الحلاف » إيمان كل من الحقيقتين وحدها بأنها تملك 
«الحقيقة الأزلية . | ش 

والهدف الثالث - محاولة العنور على القاعدة الأساسية للحقيقة الأزلية ؛ 
آتلك القاعدة الى ينبغى أن تقوم علبا : الحقيقة العقلية » والحقيقة الحدسية , 

والهدف الآخير لانفس البشرية فى هذه -الرحلة الروحية ‏ أنها بوصوها 
:إلى الصخرة القابعة فى أعماق عالم النفس » يتأنى لها أن تبلغ مزيداً من الإلمهام 
:الكامل بالله القيوم > 


.وللأسف الشديد 3 يتجاهل عليماء اللاهرت ‏ لوص نية ‏ التحذير 


1١مل‎ 


للقائل :إن الله لن يرضيه أن يمنح شعبه الحلاص عن طريق الحدل 2300 وهذا | 
عاتردده الأناجيل بقَوْا «كابدوا أما الأطفال الصغار ولاتمنعوهم إن صدوكم 
عن القدوم إلى" » لأن هذا طريق ملكوت السهاء . . ولن تدخلوا ملكوت” 


ش الاء حت الإمنوا وتفصببحوا"كا لوسكت"أطفالا صغار؟» + 5 
والحق أن اللاشعور ‏ من وجهة نظر العقل - مملوق يشبه لطفل من 
تاحيتن : 


تعالى . وهذا أمر يعجز العقل عن مجاراته . 
الثانية ‏ من ناححية انتقاء روح المنطق منه 6 وهذا مايئيذه العنل + 
وعلى العكس من ذلك ؛ يرى العقل » اللاشعور متعالما9© لا فلب له ؛ 
'اشئرى معجزة السيطرة على الطبيعة بثمن قوامه خيانة النفس . إن اللاشعور 
تقد جعل رؤباد 1 له تتضاءل وتفى ى وضح الهار العادئ + 

ش على أن العقل بالظبع ليس عدو الله » مثا أن الشعور الباطن ( أى 
اللاشعور ) ليس فى الحقيقة خارج نطاق الطبيعة . إن العقل واللاشعور كلاه.ا 
.ضن عمل الله » ولكل مهما ميدانه وعمله المقسوم له . ولا يقتضى الأمر أن 
يشهّر أحدهما بالآخخر » إن صّدافا عن العدوان > ' 8 


؟ - بشائر مستقبل الأديان 

إن جاز للجيل الذى ولد فى القرن العشزين من ميلاد المسيح أن يتطلع . 
إلى يوم » يعود فيه القلب والغمل إلى الوفاق ؛ فلعله يأمل كذلك فى حث 
القلب والعقل على أن نتلاقيا فى التعرّف على دلالة ماضى العقائد الدينية . 


. صفحة 49 من الفصل الخامس من الكتاب الأول 8106 26 : #غواطقهق‎ )١( 
) المتعالم : مدعى العلم أو المتظاهر به . (الترجم‎ 0) 


ما 


وهذه الدراسة ؛ تقدام لنا نقطة بداية 0 المرحلة الأخيرة من محثنا عن العلاقة: 
بين الآديان والحضارات . 

وبعد أن أبان لنا البحث أن الأديان ليست سرطانات » وأنها لاتعدو أن 
تككون يفعات27 عترّضية ؛ مابرحنا ننعم النظر ى اال ارما ا 
من. المجتمّع . ولن يمكننا إصدار حكم فى هذه القضية دون أن نتساءل عن. 
الضوء الذى قد يلقيه ماضى الأديان على بشائر مستقبلها . وعلينا هنا أن نتذكر 
قبل أى شىء آخر » أن الأديان وما تتضمنه من عقائد ‏ فى قياس الزمن, 
التاريخى ‏ ماتزال فتنة إلى أبعد حد » ويذكرنا هذا القول بأنشودة شاعت. 
ف أناكن الغنافة إبان العصن اليكورى حضتت : 

تواصل الكنيسة المسيحية طريقها : 

بعيداً على .دئ العصور 

أن رحلا الآن على وشك الام 

وتتوق إلى بلوغ موطنها 

وحكى عن أحد رجال الدين أنه أوصى رعايا أبروشيته بتغيير السظر 
الثالث وقراءته م تكادتبداً رحلبها ) . وهذا تغيير يتفق تماد مع حقائق 0 
كنا يفهمها كاتب هذه الدراسة , إن الحضارات ليست إلا مخاوقات الأمس, 
القريب » إن قورنت الاك البدائية ؛ وعقائد الأديان العليا » م تلان 
العمر نصف ما بلغته أقدم الحضارات : 

فا هو الطابع الذى انفردت به العقيدة الديئية عن الخضارة و اجتمع البداى, 
على السواء » والذى جعلنا نعمد إلى تبويب العقائد الدينية واعتبارها 
أنواعا .تتميز عن الحنس الذى يضم بين دفتيه كل تماذج الجتمع الثلاثة 
السالفة الذكر ؟ 


)١(‏ دور من:أدوار الحشرة سيما الفراشة . (الترجم) 


ا خيلا 


إن الطابع المميز للعقائد الدينية » اتصاها جميعا بالله الواحد الحق . وبفضل 
هله الصحية للإله الواحد الحق ( صحبة حاولتها الأديان البدائية وبلغتها الأديان 
«العليا ) ؛ بفضل هذه الصحبة » تأ لهذه الميتمعات أن أن تحرز على طائفة من 
الفضائل لم تدركها ا مجتمعات البدائية أو الحضارات. فلقد زودتما بطاقة للتغلب 
على الحلاف القائم فها ». وهو أحد أرزاء المجتمع البشرى المتأصلة فيه . إنها 
قدامت حلا اشكلة معى التاريخ . 

والليلاف خصلة متأصلة فى حياة البشر ؛ لآن الإنسان أسخف مخلوقات 
الدنيا الى يضطر الإنسان إلى ملاقانها » فإنه حيوان اجماعى» وهو مزود 
فى نفس الوقت بإرادة حرة . ومؤدى اجمّاع هذين العنصرين » أنه قى جتمع 
لا يتألف إلا من البشر » لا مناص من حدوث صدام دائم بين إرادات 
الأفراد . وينتهى المطاف عثل هذا اجتمع » إلى نهاية انتحارية ؛ إلا إذا 


صادفت الإنسان معجزة الهداية 5 


وهداية الإنسان » أمر لا بد من توافره لنيله الخلاص . فإن إرادئه 
الحرة المبومة » تزوده بظاقة روحانية تعرضه للحطر إبعاده عن الله . وما 
كان هذا الخطر ليحل” ذا الحيوان الاجماعى - قبل أن يستحيل بشراً - 
مالم يكن مزوّداً بفضيلة - أو برذيلة ب امتلاك طاقة رورحانية مرتفعة فوق 
النفس اللاشعورية . ذلك لآن النفس اللاشعورية تتمتع - دون جهد - بنفس 
الانسجام مع الله ؛ انسجام تو كده براءة النفس اللاشعورنة لكل اللخلوقات 
فى رحلا السابقة للادمية , 


لكن هذه الالة السَابية0©الميئّنة ما لبغت أن تبددت عندما استكلت 
)١(‏ وهىمايسر عما الأستاذد المولف نحالة « البن » وتعى حالة الكرن . فى حين 


يستخدم اصطلاح « اليانج » لتعبير عن حالة الحركة والانطلاق . والاصطلاحان كا بر بنا 


التول 6 من أصل صدنئ 53 (الترجم ) 


1 
الخاوقات شعورها وشخصيتها الشريتين فى خركة منالانطلاق والاضطراب > 
وفرّق الله فها الضباء من الظلام » . ش 

على أن نفسن الإنسان الواعية » تستطيع أن تككون أداة الله الختارةة 
لتحقق للإنسان تقدما روحانيا معجزآ . لكنها قادرة كذلك على أن تقوه ' 
تفسها إلى هاوية مؤسفة » إن قادها إدرا كها بأنها خلقت على صورة الإله ». 
إلى عبادة ذاهها . 


وهذا الافتئان بالذات عثابة انتحار » وهو من #خطيئة الكبرياء ؛ ضلال. 
تتعرض له نفس الإنسان دوما » وسط هذه البلبلة ااتى هى السمة الأساسية 
لاشخصية البشرية . ولن تستطيع الذات أن برب من نفسها المضطربة . 
بالعودة إلى عالم السكون السلى الهىء التى بدعوها المنود .بالزير فانا0©. لآن. 
هذا العام الذى يلتمس فيه الإنسان خلاصه انفسه » لايقدام سلاما قائما 
على إفناء الإنسان لذاته ‏ وقد تراخت أعصابه ‏ لكنه 0 بقوم على توازن. 


مشدود كما 5-6 الوتر 


إن النئفس البشرية بعد أن نبذت وسلوك الأطفال » » تبذل جهدة 
لتستعيد فضيلة من فضائل الأطفال : إن على الذات أن تسترجع وفاقها 
الطفولى مع الإله . عن طريق ممارسة رجولية للإرادة البى زودها ما الإله. 
لتنفذ مغيئته . فتئال بذلاك غفرانه تعالى . 


فإذا سلّمئا بأن ذلك هو طريق الإنسان لخلاص نفسه » فإن الطريق. . 
وعر شاق . ذلك لأن العمل الخليل الذى قام به الإله وهو إيجاد « الإنسان. 


000 حالة النبطة الكاءلة الى تتمتع بها الروح فى العقيدة البوذية بعد سلسلة طويلة 
من التناسخ البشرى والحيوانى . ومعنى هذه الحالة يقاء الروح فى حالة سكرن - أى بعيد؟ 
عن عمليات التناسخ - إلى جانب الروح العظمى ( أى البوذا ) . ( المترجم ) 


1١ 
02 العاقل :210 » جعل من المتعذر ينفس العمل نجو له إلى « إنسان مستسلم‎ 
فتعيّن على ذلك الحيوان الاجماعى الذى غدا ( إنسانا صانعا »29 + أن يأخل‎ 


بئزعة التضامن ؛ وإلا دمر نفسه بنفسه . 


ولقد أوتي تكل حماعة يشرية » قدرة الإحاطة والشمول التامّين بفضل 
ما جبل عليه الإنسان من ألفة وحسن معاشرة . وإنه وإن لم يتأت لآية جماعة 
بشرية حى كتابة هذه السطور عام 1١38!‏ »2 أن تشمل العالم بأسره فى جميع 
بجالات النشاط الاجتاعى » إلا أن الحضارة العلانية الغربية الحديئة قد بلغت» 
محرا فى المجالين الاقتصادى والتكنولوجى مكانة عالمية الطابع دون أن تدرك 
نتجاحاً مشاماً فى المجالين السياسى والثقااى . بل أصبح توحيد العالم السواسى 
أمراً مشكوكاً فيه » بعد ما كابده العالم من جربة مدمّرة خلال حربين 
عالميين » دون أن يتعرّض لتلك الضصربة القاضية المألوفة الى ما برحت العن 
التقليدى للوحدة العالمية فى تواريخ الحضارات . 

لكن اتتباع هذه الوسيلة الفظة » ان بحقق ‏ على أية حال - ونحدة. 
االحنس البشرى ٠.‏ إن الوحدة المرئجاة ٠‏ لن ثم إلا نتيجة عدرضية لعمل يسئند. 
' على الإيمان بوحدانية الله » وعلى النظر إلى الجتمع الأرضى الموحد على أنه 
جزء من ملكوت الله . : : 


ولق مر زا تنوف قر غوت + اللزفالل فل تب اللكرف لاس ٠‏ 

الفسيح الأرجاء : واجتمع الدنيوى المغلق الذى تبديه الحضارات حبعاً 190 
وصف القفزة الرؤحية الى لن بتيسر بدونها عبور هذه الهوة ؛ صوّر ذللكه 
ووصفه فى قوله : 


(1) كسامهة مصرمط , 
(؟) ورمعممء مسمط . 


) و ( «عطة]. مصرصط 0 


1# 


و اق الإنسان ليعيش فى مجتمعات ضغيرة جداً » وكون المجتمعات 
. 'البدائية على هذه الصورة ؛ حتقة اشع سلما به بعفة امت ولك عل 
الرغم من تطور الإنسان الحضارى » ها تزال النفس البشرية نحيا فى ذاته ع 
نختى نحت تلك العادات الى اولاها ما قدار الحضارات أن تخرج إلى 
الوجود . . . . إن الإنسان المتحضر يختلف عن الإنسان البدائى يذلك القدر 
. الهائل من المعرفة والعادات الى اكتسها . . .غير أن الإنسان الطبيعى ها يزال 
يرقد تحت تلك الطباع المكنسبة ع 55 تغيير من الناحية العملية . 
إن من اللاطأ القول ( ادفع ا لطبيعية بعيداً » تأتك ركضاً ) ؛ فلن يتيسر لك 
التخلص مها » لأنها هناك 0 . أن اللحصال المكتسبة أبعد من أن تاقح 
أو أن تنقل نفسها بالوراثة كا يظن الناس عادة . . . إن الطبيعة البدائية ب 
وإن تبدآت خامدة مكبوتة ‏ تبى فى أعماق الشعور . . . إنها تظل تنبيض 
بالحياة فى أرق المجتمعات حضارة . . . إن مجتمعاتنا الحضارية رغم أنها 
تختلف عن نوع التمع الذى خملقنا عيش فيه أصلا » وتشامه فى ناحية 
جوهرية » .فهما جميعاً مجتمعان مغلقان . ورغ, ما يبدو من من. إتساع المعضارات 
إن قورنت باللماعات الضئيلة الى هيئنا لما بالغريزة »© فإن لما مع ذلك نفس 
الخاصية ء وهى أنمها تضم بين ظهرانها أقواماً وتقصى آخرين . إن بين الآمة 
أبآ ما تكون ضخامتها ‏ وبين البشرية » هن البعد . ما بين المتناهى : 
واللامتناهى » بين المغلق والمفتوح ١‏ 

و إن نة بين المجتمع المغلق واجتمع المفتوح » أى المدينة والبشرية ؛ 
. اختلاف » لا من حيث الدرجة » ولكن من حيث النوع . إن تضامن الدولة » 
يُعزى أساساً إلى حاجتها للدفاع عن نفسها ضد عدوان الدول الأخرى . وإن 
الفرد يحب مواطنيه لأنه يكره الأجانب . تلك هى الغريزة البدائية » وما تزال 
راقدة هناك نحت قشرة الحضارة السظحية . إننا ما زلنا نشعر بحب طبيعى 


لذوى قربانا وجيرائنا ى حين أن حب البشرية حس" مكتسب : إننا نصل 


يل 


إلى النوح .الأول .من المحبة مباشرة » أما النوع :الآخر » فنبلغه يعد أمد .. ذلك 
الأنه عن طريق الله يوحنده » مهدى الدين الإنسان إلى محبة لجنس البشرى؛ 
مثلم أنه عن طريق العقل وه يلمئنا الفلاسفة ما للشخصية البشرية من عزة 
,وكرامة ؛ وما لاناس جميعاً من حق أن يكونوا موضع الاحترام . ولن يتأى 
.لنا ‏ سواء فى الحالة الأولى أو الثانية ‏ إدراك فكرة 'البشرية على مراجل : 
.مرحلة :العائلة ومرحلة الآمة +0" . 


أجل ؛ ان تتحقق للبشرية وحداها المرتجاة » من غير مشاركة الله . 
غلو أسقطت البشرية المرشد العلوى من اعتيارها ؛ لاندفع الإنسان إلى 
الفتنة والتنافر ؟؛ وهو ما يجا طبيعته القائمة على الألفة وحسن اللمعاشرة . 
.ولعذبه ذلك الحس” من العناء الكامن فى نفسه » بكم كونه كائنا اجمّاعيا ؛ 
ذلك العناء الذى يزداد حدة كلا ازداد الإنسان قدرة على أن برتفع عمياته 
.إلى تحتيق الاحتياجات المعنوية لطبيعته الاجتاعية » طلما شعى الإنسان أن 
يلعب دوره فى مجتمع نبذ الإله الواحد الحق الصمد .. وهذا العناء ناجم من 
أأن اللحهد الاجماعى الذى يبذله المرء ليستكمل ذاته » يتعدذى بمراحل حدود 
.حياته على الأرض زمانا ومكانا . 


وعلى هذا ؛ يصبح التاريخ عند كل امرئ يشارك فيه على حدة ‏ 
.مجرد وحكاية لامعنى لها يروما أبله » . لكن هذا الثىء الذى لامعى 'له » 
.يكنسب معنى روحيا » عندما يكشف المرء فعل الإله الواحد الحق . 


وعلى هذا النحو ؛ قد تكون الحضارة ‏ أية حضارة ‏ ميدانا 
اللدراسة مفهوما بعض الوقت . إلا أن ملكوت الله » هو ميدان العمل الوحيد 
المسلم به أخلاقيا . وثهء الأديان العليا للنفوس البشرية » إكتساب 


)010 صفحاث :مع مار <ظض؟ ر 5# ر 851 
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رعوبة هذه الدولة الإلهية » على الأرض : فيتاح للإنسان من ثم 
المساهءة بقسط غاية. فى الضآلة » ى سير التاريخ الدنيوى . قسط يكفل 
له تأدية دوره على الأرض » قل اعتبار أنه مساعذ إرادى لإله. 
يضق سلطانه على جهود الإنسان لتأدية رشالته على الدنيا ؛ “يضى: علما 
قيمة ومعى ربانيين » بدون ذلك تصبح جهوده حقيرة تافهة . ولبس أدله 
على عظم هذا الدور الإلهى » أنه فى عالنا الغرنى الدنيوى الطابع » نجد. 
القائلين بالمذهب العقلىي2© ممن أبذوا المسيحية . يستخلصون للتاريخ فلسفة 
يستخدمون فها المضطلحات المسيحية . وقد فسّر ذلك أحد المفكرين يقوله : 
١‏ ذلك لأن المسيحبين بإيمانهم بالإنجيل وبالكتاب المقدس .وبقصة اللحاق, 
وبإعلان ملكوت الرب ؛ استطاعوا الإقدام على تركيب « جماعية التاريخ 9 » 
أو شموله . ولم تفعل كل المحاولات التالية من نفس النوع » إلا أنها أحلتت 
محل الغاية السامية الى أكّدت وحدة الركيب فى العصور ااوسطى » قوى 
ذاتية مختلفة استخدمتها كبديل لله ؛ ولكن بقبت جيع المحاولات فى جوهرها 
واحدة . وكان المسيحيون أول من أدركوا ذلك : وهو أن يقدموا لشمول 
التاريخ تفسراً مفهوماً يفسر أصل البشرية ويحدد غايها . ٠‏ 
وقد اله الديكارى كله ف فكرة وجود إله 'قادر على كل, 
ثى+ » أوجد بطريقة ما نفسه بنفسه , وخلق بطريق المصادفة29 ع المقائق 
: الأزلية ومنها حقائق الرياضيات .. وخالق كذلك الكون من العدم ؛ وهو 
يحافظ عليه بالخلق المتصل الذى بدونه تتردى جميع الأشياء إلى العدم من. 
حيث انتشلها مشيئته تعالى . . تأمل قضية ليبائز 9 ... ماذا ببق من فلسفته 
(1) المذهب العقللى » مذهب لا يقر إلا ما يطابق العقل 1 ( الترج » 
)١(‏ من حيث الكل أو الجموع .2 (المترجم) 


(؟) موناءه؟ م . : : م : 
(1) تبسر ء تإنتوت آللى كوول له خفرم د م نر التراج 6 
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لو استتصفيت. مها العناصر المسيْحية الأصلية ؟ بل لن بق :مها وضفه” 
لمشكاته الأساسية: وهى هاهية الأصل الأول للأشياء. وخخلق. الكون على.يد إله 
كامل حر الإرادة .. . أن ثمة حقيقة غريبة ‏ وإن كانت لا تساوى شيئا - 
مؤداها أن معاصرينا إذا كانوا لم يعودوا ياجأون إلى ١‏ مدينة الله» وكتابه 
المقدس - على نحو مالم يتردد ليبنتز فى فعله ‏ فإنهم لم يفعلو' ذا لأنهم 
خلصوا من تأثيرهها . إن كثثرين مهم إنما يعيشون على ما آثرؤا 
إنكاره ( 2 

وأخير ؛ لا تتحقق بشائر التطهر ٠‏ دن الأدران » ى جتمع يعكف عل 
عبادة الا 4 امول الاق ؛ وهو ما وصفناه ق موضع سابق من هذه الدراسة 
ب «محازفات الحاكاة » . إن نقطة الضعف ىق النش ريع الاجماعى للحضارة » 
تكمن ‏ كا رأينا ‏ فى اعيادها على المماكاة ( أى التقليد ) كوسيلة للتدريب 
الاجماعى الذى يكفل اقتفاء حماهير البشرية إثر زعمائها 

وقمه طادرالانة رق الهاقة عن عرقاة الكداقها" .كاد 
الشخصيات البشرية المبدعة فى عصرها . ويتم ذلك عند تحوّل المضارة من 
حالة الحدوء.الراكد إلى حالة النشاط0© ؛ ذلك التحول الذى يمدث إبان 
نشوء نحضارة ها بوساطة تبد”ل يلل بطابع المجتمع البدائى : 1 أن الطريق 
الواسع الذى يتفتح للتقدم الاجتاعى هذه الطريقة » قد ينتهى إلى أبواب 
الفناء ؛ طالما لا يتيسر الإبداع لأى إنسان إلا فى نطاق محدود » ولن يستقر. 
له الإبداع طويلا. عندئذ لا مناص له على طول المدى ‏ من مجاءبة فشل 
حتوم بتولّد عنه حمّا » تبديد الأوهام الى سيطرت عليه طوال فترة تمتعه 


. صفحات .وم - وو 4ل 7( من الارحة الإنجليزية‎ )١( 
.لإامهذوائط8 أواوعلة8 أه أتمام5 عط1 ؛ .8 ووو1ز0‎ 
(؟) أى من حالة الين الساكنة إلى سالة اللخ الحاناة بالحركة » وف لتحبير‎ 
23 ») امرجم‎ ( ٠ , الأستاذ مولن كا سبق لأ بيائه‎ 


وا 


بميزة الإبداع . هنا يبزع الزعماء » وقد نجردوا من أهليتهم للزعامة المبدعة ؛ 
إلى اللجوء إلى القوة » لحتفظوا لأنفسهم بسلطان زال علهم معنويا . 

ويختلف الحال فى ملكوت الرب عنه فى امجتمعات الدنيوية . إذ يتيسر 
ق ملكوت الزف اثقاء هده الازقة + بفضل الققال ديد وى المثحاكاة ؛ 
من محاكاة اللماهير لزعماء الحضارات الدنيوية ‏ وهم بعد بشر.محكوم عليهم 
بالفناء ‏ إلى محاكاتهم إلمبا هو مصدر الإبداع البشرى بأمره . 


وهذه المحاكاة للإله ؛ لن تعرّض النفوس البشرية البى تنذر نفسها له 
تعالى » لمذه الحالة من تبدد الوهم ؛ حالة لا بد وأن تلحق بأولئك الذين 
حا كون حبى أشد البشر شها بالله . لكن اتصال الروح بالل الواحد الحق ع 
غخال أن ينحدر إلى عبودية لطاغية غشوم » مثلما يحدث لمن يلتزم محاكاة 
البشر . وهذا ما يوضحه كل دين من الآديان العالمية بدرجات متفاوتة . 
خى كل منبا جد روكبا الله كقوة وسلطان » تتجلى فى رياه تعالى كحي . 


وإن إبراز هذا.الزب العطوف كإله ميك ت29 تسد فى إنسان + يعتير 
نضالا للعدالة الإلهية ضد الحطيئة » تجعل نحاكاة المسيح مناعة يجنا الماساة 
الى تقئرن بكل محاكاة الشخصيات الإنسانية الذاوية . 


)١((‏ عند الميحية دون غيرها من الأديان الماوية. (الرجم,) 


الصا عزن 


دور المحضارات قُ حماة العقائد الدينة 





)١(‏ الحضارات افتتاحيات 


إن أقنعنا الاستقصاء الانف الذكر بأن العقائد الدينية العليا ء صور 
مختلفة على الأرض قريبة الشبه يملكوت الرب » وأن نوع اميتمع الذى 
تمذله دولة الرب - وهو نوع فريد فل - يعتير أرق روحانية من جميع 
الأنواع الى تمثلها الحضارات ؛ فإن إقتناعنا هذا » ليشجعنا على الى 
قنُدما فى تجربة أخرى تقوم على عكس افتر اضنا القائل بأن دور الحضارات 
أعظ ى التاريخ سلطانا » وأن دور العقائد الدينية هو دور التابع . 

وبالتالى ؛ عوضا عن بحث الأديان من خلال دراسة: الحضارات 
ستجازف بالسيرق انيجاه جديد » هو نح ثالحضارات من , بين ثنايا حث الأديان 2 
فإذا بحثنا عن 00 اجماعى » سئلقاه - وفقاً لهذا فاو لاداخل ديانة 
تحل حل حضارة » ولكن سنجده داخل حتمارة حل محل ديانة . 

وإذا كان يحثنا الماضى قد قادنا إلى اعتبار الديانة يفعة تعيد من خلاهها 
حضارة قدبمة شخصيها من جديد ؛ بتعمن علينا الآن أن نفكتر فى الحضارة 
الوليدة باعتبارها افتتاحية أو مقدمة 07 ر عقيدة دينية #وآن نظن إل 
الحضارة الفرعية على أنها تكوص22© عن المستوى الرفيع الذى يلغته الحياة. 
الروحانية من قبل : ش 





(1) التكوص + . رجرع انحلا إلى أحد الأطوار إلسإيقة فى التاور الحفبارى , 
( امرجم ) 
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ولو جعلنا من نشأة الكنيسة المسيخية اختباراً لصحة هذه القضية » 
مستشهدين فى اختبارنا بالبينة البسيطة .إن كان لما دلالتها ‏ الى يقدامها 
تحوّل الألفاظ من نطاق المحيْ والاستغال الدنيوى إلى الها الدينى ؛ لو اتبعنا 
هذا » لألفينا. هذه اليينة اللغوية ,تؤيد الفكرة, القائلة بأن المسيحية .ماج دبى 
ذو افتتاحية دتيوية . وإن هذه الأفتاحية لا تتألت فقط من نجاح الرومان 
السياسى فى تشييد دولة عالمية هليئية ؛ لكنها تتضمن كذلك الحضارة الملينية 
يجميع أطوارها ومظاهرها . ش 

وحمّاً ؛ تدين الكنيسة المسيحية باسمها ذاته » إلى مصطلح فى سبق أن 
استخدمته دولة مديئة أثينا للتعبر عن اللدمعية العامة للمواطنين الى كانت 
تنعقد لتبادل الرأى فى الشئون السياسية . لكن الكنيسة باستعارتها لفظ 
0 اجمع وأوعاء » قد أعطته معبى مزدوجا كان يعكس النظام السيابى 
لالإميراطورية الرومانية . إذ غدا الاستعال المسيحى للفظ « امجمع 5ع اء0» ) 
بعبى اللواعة المسينحية امحلية » والدين العا مى على السواء . 

وانعقدت الكنيسة الس فى مدلوها الى ومسثواها العالمهى - على 
طبقتين دينيتين : العلانيون » والأكلير وس 6 ننظم الأكير وس فق فق رتب 
كهنوتية م متدرجة . 

١‏ عندما حدث هذا ؛ ولت الكنيسة وجهها شطر الألفاط الدنيو به 
اليونانية واللاتيئية 3 تستعير منها ما يعوزها من مصطلحات فئية . وعلى 
هذا النحى : ٠‏ 

-١‏ اشتقت. الكنيسة كلمة « غلمانى.: من كلمة :805:] ١‏ اليونانية 
وتعبى جمهرة الناس © تمييزا لم عمن بيدهم الحكم والسلطان . 1 

؟ - اقتبست كلمة الأكلروس لتعبير عن رجال الدين :من كامة 
ّْ 18 اليونانية . ول ف عامة » النصيب المعيّن فى ضيعة موروثة : 


حل 


وقد تبتّت الكنيسة اللفظ | لوز 1 لتدل. به ع لى هذا ابض من المماعة 
م استعارنت الكئيسة ا رجال الدين9© من ا الطبقات : 
االمتمتعة بالامتيازات السياسية .فى الحهاز .الرؤمانى السيامى . » مثال ذلك 
ألاب السنائو 29 . 

تت أصيحت اع ان الدين تعرف بالأساقفة » والمعى 
'الخرق للفظ هو ١‏ المراقبون » أى ومممءو1ط8 . 

ه ‏ أن الكتاب لام لكين 'السيدة ميت ل يقان إلله 
ياسم ) الكتب 6 )ا ب ع دن مصطلح كان شائعا بين مصطاحات 


الضمرائب داخل الدولة الرومانية » وهو عساام 51 . أما بالنسية للعهدين 
القديم والحخديد فكان يطق علمهما لفل نهعاعط)012 اليونانى و18م322ادع71 


“اللاتبى . إِذ أعتبر! عثاية وثيقتين شرعيتن أو عهدين »© أعلن الرب 
مهما إلى البشرية ل على. دفعتين مشيئته ووصيته لتم حياة البشر 
على وجه الأرض . 


أن التبريب وأو6ءو8 الذى أحذت به الصفوة الروحية التارة 
من النساك فى أأيام الكئيسة الأولى نفسها ؛ اشتق من التدريب الحشماق 


١‏ للد 0 له . الرياضيون الوا يدر بون 0 قَ الألعاب 


وق القرن الرايع الميلادى » 57 بتدريب المرء ليكون شييداً » 
تذريه ليكون زهدآً . وغدت المحنة الى يواجهها هذا اموذج الحديد 
تق أبطال المسيحية » أن يثبث محمله عزلة الصحراء » بدلا من مجابة 


(1) وعسلك:6. ش | : 
(5) ركان تتح مولن" الفيوج الزوناق ١ ٠.‏ (التدجم) . 


00 
الثول علانية أمام القضاة أو حلبات: الضراع . حينئذ وجدث الكنيسة: 
طلبتها فى الكلمة اليونانية 5غ6:ههعدهه الى كانت تطلق ى الأصل. 
على الأشخاص الذين يعتزلون حياة العمل ؛ إما لتكريس أنفسهم للتأمل. 
0 

الفلسى » .أو احتجاجاً على الضرائب الفادحة . واطلق هذا التعبر بصفة. 
إلى الصحراء ( فى أديرة يقطنا الزاهد أو الناسلك 5ه2,65 ) إلقَاسا” 
للاتصال بالله واعتراضاً على آثام الدنيا . وعندما أخذ هؤلاء المتفردون. 
أو الرهبان أهطءةمه88 ( وهذا اللفظ يباين حقيقة المعتى الحرى لإسمهم 
من العزلة والتفرد ) يعبشون ق حماعات منظمة ؛ استعارت اللماعة اسمها 
اللاتيى و الذير 5نااهعنامه© ) من كلمة جعت فى الاستعال العلاق بن. 

معنيين هما : اجبّاعات الحى والغرفة التجارية .00 


وعندما تبلورت الإجرءات الشكلية الأولى فى الاجّاعات الدورية لكل 
كنيسة لية فى شكل طقوس شاقة عنيفة » اشتقت هذه « الحد.ة الدينية. 
العامة ( أى القداس ع+بهناع! ) » اسمها عن انفقات الاختيارية ‏ اسمياً ‏ 
الى كانت تعرف فى أثينا إبان القرن الخامس قبل الميلاد هذا الإسم الشرفى | 
المستعار » إخفاء لحقيقة كوما بالفعل ضرائب إضافية إجبارية . وبلغت. 
هذه الطقوس ذروما ف ١‏ القربان المقدس » » ويعبى مشاركة المسيح. 
فى العشاء الربانى - وقوامه تناول اللدمز وشرب النبيذ - والرمز إلى رفقة. 
المسبح وصحعبته . إن هذا العشاء الر بافى المسيحى ٠»‏ قد استعار اسمه 
5131 من أحد الطّقوس الرومانية الوثنية 0 الوند. 
الخديد نفسه للجيش الرومانى . أما القربان المقدس ( ويضل إلى ذروته 
فق العام الرياق #حقد عاذ انه ان #لينةا عي من الفظها الؤائي 
دنوةونزه؟! (١‏ وترحته اللاتينية مأسناصمه© ) المشاركة فى أبة: مصلحة. 
اجمّاعية ؛ ولكن فق جماعة سياسية أولا وقبل كل شىء , ' 


لك 


إن استخلاص معنى روحتى فن معنى مادى »عملية دعوناها ب « الأثير :090" 
507 سائق. من هذه الدرامة » وسَلّمنا بأنبا دلالة التقدم والارتقاء .. 
وهذا ما أت إليه الكنسة المسيحية وقتَا عمدت إلى «أثيرة » الألفاظ اليونانية. 
واللاتيية 'ذات الأصل المادئ ؛ وهز أمر يمكن أن تدر ؛ ويكى هنا للتدليل.. 
على أن الهلينية كانت محضيرا حقاً العقيدة المسبحية . وأننا فى يثنا عن معرر / 
وجود الهلينية فى ضوء الخدمة الى أدتبا الهلينة كتقدمة للمسيحية » قد وكفنا: 
على أية حال - فى أول طريق يبشر بالآمل . 

وعلى هذا النحو » عندما تصبح حضارة نحضيراً يلاد عقيدة دينية »2. 
فإن انهاء تلك الحضارة - الى أرهصت بظهور تلك العقيدة ‏ لا يكون. 
كارثة » ولكن خاتمة طبيعية للقصة . 


(؟) الخضارات نكوص© 


اعتئقنا فى. دراستنا لتواريخ الأديان » وجية نظر تخالف النظرة. 
الغربية الحديثة التى تهتدى بتار بخ العقائد الدينية خلال بحا تاريخ الحضارة ٠‏ 
فكان أن قادتئنا وجهة النظر هذه » إلى اعتبار .حضارات الخيل الثانى مقدمات 
للأديان العليا التى لا تزال قائمة حالياً . ويتفرع عن ذلك ؛ النظر إلى هذه. 
الحضارات ؛ لا على أنها انتبت إلى العجز الذي دمغها بالسقوط والتحلل » 
بل على أنها حققت نجاحاً وتوفيقاً ؛ بما أسدته من عون لهذه الآديان العليا؛ 
فى انبعائها إلى الوجود . 


وتصل بنا هذه المطابقة ؟ إلى اعتبار حضارات الحيل الثالث © 


.: الأثيرة : جعل قوام الشىء المادى أثيرياً أى شفافاً . ويقصد به معنى‎ )١( 
التساى من المحال. المادى إك: الروخانيات , ( المترجر)‎ 

)١(‏ يقصد بالتكوص : الرجوع الانحلالى إلى أحد الأطرار السابقة .فى 'عمليةة 
الارتقاء .2 (المترجم) ش 


يكنا 


:3 نكيوصاً» عن الآديان العليا التى قامت من ببنأطلال الحضارات. السابقة 
<< فإذا اعشيرتالتتائج الروححية الى ترتيت 2 الحضارات الى انقضى أجلها : 
شفيعاً لها: عن فشلها فى الحيط الدنيوى المادى » فإن المآثر الدنيوية للحضارات 
الخالية فىتفجرها من أصوها الذينية ؛ واتجاهها إلى حياة دنيوية نجديدة » 
.ينبغى بالمثل أن حك علها وفقاً لمقياس تأثير ها على حياة الروح. وواضح أن 
هذا التأثر عكنى 1 ش 

فإن جعلنا من 0 الحضارة الدنيوية الغربية الحديثة عن الخاعة 

ال إبان القرون الوسطى » موضع تجربة - مسهذين بطرائق يثنا 
الواردة ق النصف الأول من هذا الفصل - فهاهنا تقفز أمامنا >ليات غدت 
تستخدم فى الحياة الانيوية ؛ وكانت تستعمل فى الحال الدينى من قبل . 

ولعل الاستشهاد بالتغيترات الى طرأت على معانى مواضمع استخدامها 
بغر لنا سبيل البحث. من ذلك كلمة ع1,ع1© ؛ فقد استتخدمت فى 
الأموير الدينية وى الحياة الدنيو يتحيث أطلققت على الكاتب المتواضع الذي 
بؤدى فى إنجلترا العمل الكتانى القليل الأهمية » والذى يقبع فى أمركا 
.وراء منضدة فى محخزن . وكلمة ( الحويل )4 07أقأعلاومء ) ع كانت 
تستخدم وقتاً ما ععنى هداية النفس إلى الله أصبيحت أكثر أستعا لا لتعى 
تحويل الفحم إلى طاقة كهربية أو تحويل احتياطى 5 // إلى احتياطى */ . 
:وإننا نسمع الآن القليل عن « علاج النفوس » يها نسمع الكثير عن دور الأدوية 
فى علاج الأجسام : وأصبحت كلمتا اليوم المقدس 82 لوط » كلمة واحدة 
:تعبى العطلة 101102] . 


يشير هذا كله إلى عملية ارتداد من الأشرية إلى المادية 0 عملية تنى عن 
ل دالاعك يديع عو ادزام الد نات 


1" 


وكان فردزيك- النانن9© تلميذا روحيآ لليابا اينوسنت العظم الذى جعل 
من الكنيسة دولة » كان رجلا مثقفا.. ولن نستغرب إذ نجد فكرته. عن 
الإمير اطورية ؛ انعكاساً لتنظم الكنيسة . فإن الدولة الإيطالية لصقلية يأسرها 
الى اشتهاها الباياوات متذرعين بأنما ميراث آل إلمهم عن القديسن يطوشن:: 
“قد استحالت مير اثا ل إلى هذا العاهل الموهوب عن قيصر . وقد عمل 
فردريك الثالىعل أن يطلق عقال الطاقات العدانية والثقافية التى كانت ممتزجة 
يعضها ببعض » ف الوحدة الروحية للكنيسة ؛ وعلى قاعدهما يشيد إمير اطورية 
جديدة . . . فلتفهم امغزى الكائل لدولة فردريك الإيطالية الرومانية 
وقوامها م-! ك إيطالى جامع يهم بين ظهرانيه خلال قبرة قصيرة » عناصر 
-جرمانية ورومانية وشرقية . ويقوم على رأسها فردريك نفسه - إمبراطور 
العالم » السيد الكبير والطاغية العظم ‏ آآخر من تقلّد كليل روما م نالأمراء؛ 
الذين لم تمتزج قيصريمم بالملكية الحرمانية فحسب - هما كانت قيصرية 
برباروس ‏ ولكنها امتزج تكذلك بالطغيان الصيقلى الشرى . فإِذ تفهمنا هذه 
الفكرة » استبان نا أن حميع الطغاة الذين أنجمهم عصر الهضة أمثال ١‏ سكالا 


ولدء5 )0) و( مونتفائر ععااع ع1 00 و ١‏ فسكونى ألأممء وذلا 60 


)١1(‏ فردريك الثاق ( 1194 - .10 ) : توج فى سنة ١154‏ ملكا على مهل 
وى نفس السئة مأتث والدته فأصب صبح تحت وصاية البابا اينوسنت الثالث . وى عام ١5١‏ 
انتخب إمبر اطور 1 للإمير اطورية الرومانية المقدسة . وأصب بم عام ١176‏ حاكم ألانيا المطلق . 
وفى عام ١84‏ أشترك فى الحروب الصليبية وأعلن نفسه عام م( ملكا 1 بيت المقدس ,' 
على أن البابا جر جورى التاسم استطاع خلال غيبته فى الأراضى المقدسة » اجتماح أملاكه فى 
إيطاليا » لكن فردريك املاع بعد عودته أسّر داد أملا كه وعقد معاهدة ساث جرمانو 


مم البابا . 00 

(؟) سكالا : اسم يطلق 'على عائلة إقطاعية حكنت فيرونا بإيظاليا 0 سن 
عام ١١64‏ حى عام 0 (الترج ) 

(؟) مولتفلتر : إحدى العائلات الإقطاعية الإيطالية , . (التدجم) 


ا( ). فيسكونى : .عائلة إقطاعية حكنت ميلائى يشال إيطاليا منذ عام لاا 7 
ل 


5 


و«.بورججنا 007 ؤو«هديثى . . إلى من سجاء يعدهم من صغار الطغاة: 
هم حفدة وخلفاء فردريلك الثانى » وهم باانسبة إليه كقواد الإسكندر 
الأ 0 0 

لمكن لامع سال لك إبراة. علد القاقة ابن اماق رفوي 
هوهئشتافن من أمثاله الطغاة » حتى القّرن العشرين من ميلاد المسيح . ولعل, 
الحضارة الدنيوية العالم الغربى الحديث » هى فى جانب من جوانها » إنبثاق. 
عن روحه . ومن السخف أن تلق جميع الأخطاء الى رفكي إبان. 
الصراع بن البابوية والإممراطورية على عاتق أى من الفريقين دون الآخر . 
على أن ما يعنينا فى هذا المقام » هو 1 تلاحظ د تفجر حضارة 
دنيوية من رح اللحمهوربة المنيحية9©© , “قد محقق عليآ بفضل انبعاث. 
النظام اهليى الماثل ف الدولة « المطلقة السلطان » الى مجعل من الدين » 


واحدا دن فروع سياساتها ٠.‏ 
هنا نوجنه إلى أنفسنا السؤال التالى : 


عندما تنيثق إحدى حضارات الخبل الثالث عن نظام دينى © فهل. 


)١(‏ .بورجيا : عائلة إسبائية..الأصل » إستقرت بإيطاليا وأصبح أسد أفرادها 
عام وه بايا نحت اسم كاليكس الثالث . يما تولى عرش البابوية فرد آخر هر 
اسكندر السادس . وأمكن العائلة بفضمل ذقوذ أفرادها الدينى واستعائتها بكافة الوسائل » 
ترل مناصب ضلخية فى أنحاء إيطاليا » سيما فى المناطق التى شفعت لسلطانها . 

( المتر جم ) 

(؟) قوراد الإسكبدر الأكبر : يمزفون اصطلاساً ب « الديادرتكى لطء40ها2 » . 
وقد حارب بعشهم بعضاً خلال أعوام لاوم - إمم ق. م إمير اطوريته الفنخمة . 
وأم هؤلاء القواد : أنتيباتر «عاءةصطلأهة الوصى على مقدونيا وبطليمرس الى استائر 
ملك مصر » وسلوقوس الذى امتلك بابل ٠.‏ (المترجم) 

ةا صفحات ١ه‏ - لاو #وع - 4 عن الترحة الإنجليزية بوءاسءهاطوم: 
لمع ع5 عط1 عل ءارعلع22 : © , 

(4 ) الجنهورية المسيحية ترحة لاضطلاح وطفةامط6: عء(اطسوك8 رتش الماعة: 
السحية . © (المرجم) 


0003 


:يعفيز بعث حضارة تنتمى 'بأصولما إلى اليل الحضارى الثانى » أداة 
تأكيدة لاغناء عنها لبلوغ غاياتما ؟ . 

تتضح الإجابة عن السؤال » إن أمعنا النظر فى تاريخ الحضارة 
' الهندية . فان نجد فما مثيلا فى بعث إمبراطورية المورياس أو اللحوبتاس . 
الكن أن تحرّلنا من الهند إلى الصين » ونظرنا إلى تاريخ حضارة الشرقالأقصى 
.فى موطها ‏ الصين ‏ لاهتدينا بالفعل إلى شبيه لإنبعاث الإمبراطورية 
'الرومانية عائله تمامآً . هذا الشبيه يتجلى لنا فى صورة مذهلة لا تخطما 
'الفراسة » فى إنبعاث أسرق ١‏ سيوى ناأ5 »© و ١‏ تانج 7988 ) فى إسراطورية 
.هان . لكن لمة اختلاف مداره فى الحالتين أن بعث الروح الإمبربالية فى 
:الصين » كان اعظ تجاحآ وأشد توفيقاً 000 اليعث الهليى للإمير اطورية 
٠‏ الرومانية المقدسة » . كذلك كان يعث الإمير يالية الصينية أكثر نجاحاً من 
أقرينه » البعث اطليى للإمير اطورية الببز نطية » فق حيط المجتمع المسيحى 
الأرتو طب القن ! ْ 

وما له دلالته فى موضوع : بحثنا الخاضر ؛ أن اللوارة المتتمية إل 
اليل الخضارى الثالث - وهى الى طفق تاريخها حمل ببن طياته نبضة 
عازه الفالنة بورقليا" عل اطول للم عا ل الاج تناف جد أن 
توفق غاية التوفيق فى أن لص نفسها من شباك العقيدة الدينية الى بعثها 
الحضارة السالفة إلى الوجود . ويطالعنا فى هذا الشأن أن العقيدة البوذية 
المهايانية22 » قد ظلت أمداً مكّنها من الاستحواز على عالم صبى م#تضر ‏ 
مثلما حدث تماماً لاعالم الهلينى المحتضر الذى طوته المسيحية . لكن أصاب 


000 البوذية المهايانية : شيعة من العقيدة: البوذية يتبعها الصين واليابانت وكرريا 
بوما إلها من بلاد آسيا الثمالية الشرقية . (الترج ) 


م 
الاتحلال السريعم ٠‏ البوذية المهايائية بعدما باغت أوج مجدها فى. الشرقه. 
الأقصى ؛ وتنا شارفت فترة تعطل المضارة على الزوال > 00 


د ا نا 


نخلص من الاستعراض السالف إلى نتيجتان : 
اأوق :2 اليو مار ايده إلى اوسرد و قدو ل را 
من عقيدة دينية قائمة . 0 

الثانية : كلما مضت .حركة البعث 0 طريقها » اشتئدت حركة. 


ارد عنقا 5 


2 لق و اد 
تحدى الفظرة الخرببة على الارض 

لاحظنا فى الفصل السابق ؛ أن الحضارة الدنيوية الى تنبثق عن تنظم, 
ديى » قينة بأن تشق طريقها ععاونة جملة عناصن تستمدها من حياة الحضارة. 
السابقة على وجؤدها . بيد أنه لا يزال غلينا أن' نببحث كيف تتاح الفزصة. 
هذا الانبثاق . وواضح أن البحث عنها يعر ٠‏ بداية المتاعب » » يحب أن. 
ك6 فوت قطة ضعيفه فى التنظم الديق 6أر قو إدزاء عياض العقيدة 
الدينية » ترتبت عليه عنلية الانيثاق . ش 


إذ لحني كن الرهيية إلى كر الجنشطتيدة با + تقال فى سر وو وبعون د هلاه 
فالعقيدة تدب فى.الكفاح على الأرض بقصد اجتذاب هذا العالم إلى ملكوت 
الرب .. ويعنى هذا ؛ أن لا ناص للكنيسة من أن هم بالآمور الدنيوية 2 
اهمامها بالمسائل الروحية ؛ وبالتالي لا مخيص لا عن أن تقم نفسها على الأرض. 
كنظام دنيوى . عندئل تحد الكنسة تفمها مرخمة على تغطية عترما الأثبرى. 
بلحاء مادى» حتى تتحةق رسالها الروحية فى بيئة نافرة . غير أن- هذا اللحاء. 
باق 1 الكنيسة الروحية . فلا عجب والخالة هذهء إذا رأينا الكارثة حل 
بالقواعد الأمامية للكنيسة . وهى لا تستطيع أن تؤدى واجبا الروحى ؛ 
إلا بعد أن تضطر إلى مكابدة المشكلات الدنيوية » متدرعة بما تصطنعه. 
الدول من سلاج . , 


وإن تاريخ البابا هليدبر اند 4ههم111060] لأشبر :مأساة من هذا النوع .... 
ولقك شاهذنا فى موضع سابق من هذه الدزاسة ؛ كيف أن سلسلة ختومة من. ' 
الأشباض والنتائج > قد ساقث هيلدير اند إلى حافة الهاوية : فقد اعتقد أله 


000 


لإعانه لن يكون حقا ‏ إن لم يقذف بنفسه فى خشضم الصراع ليستخلص 
الأكلير وس من الانحلال الحنسى والفساد المالى . ورتب على ذلك فكرة 
'قوامها أنه لن يسبطيع إصلاح الأكليروسدون إحكام نظام الكنيسة » وأنه 
الن يستطيع إحكام نظام الكنيسة من غير مجامبة موضوع الفصل بن 
تقاض عر من الدولة والكنيسة وإذ “كانت وظائف الكنيسة والدولة 
خلال عصر الإقطاع متشابكة تشابكا معقدا » فقد عج: عن نحديد الحط 
«الفاصل بمن الدولة والكنيسة تحديدا ترضى عنه الكنيسة » من غير أن يتطاول 
ِ على مجال سلطان الدولة “غل مو يور تقوو الذولة :مكنا تشب صراع 
بدأ بحرب سلاحها امنشورات » ثم استفحل الأمر » فالتجأ الفريقان إلى 
«العنف مستخلمين مواردهما من «الأمر ال.والسلاح» . 
إن مأساة كنيسة « هيلديرائد 4 مثال بارز لتكوص روحانن دافعت إليه 
عقيدة دينية » تخبظت فى أحابيل الأمور الدنيوية » واستسلمت لأساليب العمل 
«الدنيوبة ؛ كنتيجة حتمية محاولها أن تقوم هى بشكونما بنفسها . 
على أن نمة لوقا فرت رن يقود إلى مثل هذه النزعة الدنيوية .الى 
"تعمل على تدمير الروحانية . إن العقيدة الديفية تتعرض لطر التكوص بقفعل 
تمسكها بحستو ى حياتها ذانها و تفسير ذلك أن الأهداف الاجماعية المستقيمة 
«للمجتمعات الدنيوية تعبر عن مشتّة الله إلى حد ما: وهذه المثثل العليا 
«الدنيوية تُصيب نجاحا أوق على يد أولئك الذين لا يبدنون إلى تحقيق هذه 
المثل كغايات فى حد ذاتها » وإنما إلى ما هو أسمى من ذلك . 
يطالعنا فى مجال تطبيق هذه القاعدة » مثلان قديمان » يبدوان فيا 
.حققه كل من القديس بندكت والبابا جريجحورى الكبر ققد فكت 
.هذان القديسان على هدف روحالى تبلور ف التساتى بالحياة الديرية فى العام 
الغربى ٠‏ عل أن هذين الرجلين العزوفين عن الدنيا » حققا ‏ إلى جاتب 
الأعملهما الروجى - مشروعات اقتصادية كانت فوق طاقة ,رجال السياسة . 
.وإن المؤرجين المبيجيين والمإركسيين على السواء » ليحمدون مآثرها 


؟ 


فى الميدان الاقتصادى . ولو افتر ضنا أن هذا الثناء الإجماعى قد وصل 
إلى مسامع بندكت وجر4ورى فى العالم الجر ؛ لتذكدّرا بالتأكيد قول . 
معلمهما(؟: « ويل لك إن أثنى عليك الناس جميعاً » . ولتحوّل شكهما 
بلا ريب إلى جزع ا أن أتيحت لها العودةةإلى هذه الحياة الدنيا ليشاهدا 
بأعينهما العواقب المعنوية اللهائية الى تمخضت عنها الآثار الاقتصادية الناجمة 
عن جهودهما الروحية إبان حياتهما على الأرض . 

إن ثم حقيقة مميكرة » وهى أن الكار المادية الى وفدت عرضاً مع 
الحهود الروحية لملكوت الرب ؛ ليست إقراراً بتوفيقها الروحى فحسب» 
بل إنها كذلك شراك قد يتعثر المرتاض©9© الروحالى فى صورة أبشع 
شيطانية مما لحق ب « هيلدبراند » المشبور » من دمار ؛ بفعل ترديه 
فى حبائل السياسة والحرب . وإن حقبة الألف سنة من تاريخ الرهينة » 
الممتدة من عير القديس بندكت إلى إتباب #اوئسسات الديئية خلال 
ما يعرف بعصر الإصلاح الديى » لقصة شائعة . وليس نمة حاجة بنا إلى 
أن نصدق جميع مزاعم الكتاب العروتستانت: والمناهضين للمسيحية عامة . 


ونسوق فيا بلى استشهاداً من مكلف لكاتب محدث بعلو عن شهة التحز 
ضد الرهينة.ولعلنا حك الشرمينة 1 سوفن اشر الف 
الإصلاح الديبى » والتى ينعقد الرأى على أنما أسوأ وآخحر مرخلة ى تاريخ 
الرهبانية : 


د إن الهوة البادية بين الراهب والدير » تعزى - إلى حد كبير ل إل 
تكد س الثروة . إذ طفقت أملاك الأديرة تتضخ على مرور الأيام 0 
ألى الراهب ننسه » : وقد كاد ينقطع كلية لإدارة أراضيه ولتصريف 

(1) أى اليد السيح عليه السلام . (الترجم) 

)١(‏ المرتاض : من بحسن اللعب الرياضى ٠.‏ (الرجم) 
(أدحج؟) 


ا 


المستوليات الختلفة المتصلة مها ف فين الوقت؛ حدث تطور 0 بن 
النسّاك أنفسهم ٠‏ وهو نقسم الأعمال والأملاك ... فكان أن اقيم 
كل دير - من الناحية العملية - إلى أقسام عاد عن الآتمر ولكل 
دخله الخحاص وواجياته الخاصة . وتجد « دوم دافيد توليس 22014 صرهم© 

5 »1ه يقول فى هذا الشأن : إذا ما استئنينا أديرة مثل وينتستر 
تنعط 1/61 وكانتير برى لاالاطزع0811) واسثت أليان مدطاظ أمأج5 حيث. 
تع التأثرات الثقافية والفنية » غدت إدارة مثل هذه الأعمال » الشغل 


ُ 
الشاغل الذى استغرة جميع المواهب الإدارية90© , 


. ومع ذلك ؛ فإن الراهب الذى تحدار إلى رجل أعمال ناجح » لا بمثل 
أبشع صور ١‏ التكوص الروحى » . وأسو المغريات الى تصادف المواطنين 
ف ملكوت الرب على هذه الحياة الدنيا » ليست الانغمار فى معيّرك السياسة 
أونانر زلاقهم قُْ خم الأعمال ؛ ؛ لكن الشر الفادح كله » مائل فى تمجيد النظام 
0 الذى اذته 3 ئيسة اللحاربة على الأرض دوت إثمان ؛.وإن 0 تستطع 

٠‏ وإذا كان « تحلل الأفضل هو أشد حالات التحلل شؤما :229 » فإن 

إستحالة العقيدة الديلية إلى وثن » أشد خطورة من الأوثان الأخرى الى 
ين مخيلة النامس فيتعبدون لها واهمين إياها عمالقة وهى لا تعدو أن تكون 
ركاما من الغل البشرى . 

إن بد عقيدة ديلية تواجه خطر اللرداى ف عيادة الأوئان هذه » وقها 
يصل ع الأمر إلى حد الاعتقاد 0 ليست فقط مستودع الحقيقة » بل 
المستودع الاوك لحك لضاف 1 0 على أعلى .وجه . وإن العقيدة . 
الدينية لتتعرض خاصة إل الإنز لاق ق هذا المتحدر المء دى إلمجهم » بعد ما تكايد 





)١(‏ صفحات كلامز ع حمر ا#9ام” و م#و” طععبرط© : .ا .1 .( .مقسرممولة 
لسقاعمظ مزاعائآ. 


( ؟ ) هسوقط أسلام0 ملأمتمروك , 


"1١ 


ألوانا من الضربات اللقاصمة » وخخاصة إذا جاءتها من أناس ينتمون إلها . 
وأمامنا مثال مأاوف هو الكنيسة الكاثوليكية بعد أن أحذت بالإصلاح 
المضاد فى مجمع ترنت7؟ فى الصورة البى رآها علها غغر الكاثوليك . فإن 
أولئك الذين أوثوا موهبة الإدارة ولكهم لم يوهبوا أى ملك يطبّقون فيه 
موهبتهم » يحدون فى الأديرة ‏ بممتلكاتها الواسعة ‏ مجالا لإظهار موهبتهم . 
ولقد ظلت تلك الكنيسة طيلة أر بعائة سنة مضت منذ ذلك الوقت حتى كتابة 
هذه السطور » تقف يقظى كما يقف الحارس » واتخذنت وضع التزمت 
الشديد والسهر والحذر ووضعت فوق رأسها خحوذة البابوية » وتدرعت 
بالرتب الكهنوتية . وهى لا تفتأ تقدم سلاحها إلى الله فى إبقاع رتيب » رتابة 
قداس مفروض . 


ولقد كان الغرض اللاشعورى لذلك الهيكل الفخم فى سلاحه الثقيل > 

أن يثبت لأصعب النظر العلمانية المعاصرة مراسا » ويعيش من بعدها . وإن 

فى وسع أى ناقد كاثوليكى فى القرن العشرين بعد ايلاد وفى ضوء أربعائة 

:عام من تاريخ 'البر وتستائنية أن يحاجج بقوة » الرأى القائل: بأن ما أبدته 
الروتستانقية من ضيق صدر. بالكاثوليكية فى عهدها السابق على مجمع ترنته 

على ما كانت عليه من ضعف العدة.» كان أمرا سابمًا لأوانه : على أن ذلك 

الحكم ‏ على إقناعه ‏ ليس دليلا على أن طرح العوائق جانبا:» أمر حاط 

دائماً أو أن مضاعفة تلك العوائق فى مجمع ترن تلم يكن كذلك أمرا خاطت©©2 , 


٠0ه. مجمع ترنت : عقدته الكنيية الكاثوليكية خلال الفترة هغ+ه١ ب‎ )١( 
بعدينة ترنت لإجراء طائفة من الإصلاحات على نظام الكنيسة الكاثوليكية » بعاما ثبتت دعائم‎ 
حركة الإصلاح الدنى الى أسفرت عن البعاث البر وتستانتية . إذ خشيت الكنيسة الكاثوليكية‎ 
أن يقود تزستما إلى أنضام مريديها إلى البروتستائتية .2 (المرجم)‎ 

0 عرضت هذه الفقرة - هى وبقية هذا الحرء من دراسة لاتاريخ منسوخة على الآ لة 
الكاتبة - عل المتر مارتن ويث غطهطف؟؟ منابوكة صديق المؤلت . وقد وغخم طائفة 
من التعليقات على صينغة الكتاب يأمرها . من ذلك التعليق التالى : إن التاقد الكاثوليكى محيبك 
هنا بكلات -كثيرا ما اقتبستها - ألا وهى « ترقب الباية جمعم1؟ عع1اموه8 » . إذ تحمل سه 


دمن 


كشف لنا الاستقراء السالف الذكر عن طائفة من عرامل ١‏ النكوص » 
من الأديان العليا » إلى حضارات دنيوية معادة لاغناء فبا . واستبان لنا 
ىكل حالة درسناها ؛ أن الكارثة لا تقع بسبب ضرورة عاتية أو قوة 
خارجية » وإنما تقع بفعل «خطيئة أصيلة » كامنة ى طبيعة البشر 
على الأرض . 

فإن سلّمنا بأن التكوص عن الأديان العليا جاء نتيجة الخطيئة الأزلية » 
فهل يدفعنا ذلك إلى ترتيب ننيجة مؤداها أن لامندوحة عن حدوث مثل 


هذا النكو ص ) ؟ 


فإن كان الأمركذلك > فعئاه أن حدى روح الكفاح على الأرض 2 
يبلغ حداً من الصرامة القاطعة بحيث لا يكون فى وسع أية عقيدة دينية الصمود 
ما على طول المدى . ويعود يبنا هذا الاستقراء بدوره إلى الرأى القائل 


> هذه الفقرة السابقة معبى الانتظار والتوقع » لآن مضمونها لم يتحقق بعد . أليست الكنيسة 
الكاثوليكية الرومائية فى واتقم الأمر أشد حيوية وأعظر نفوذاً فى القرن العشرين مها ى 
أى وقت مفى منذ المقاد م.م ترنت 76684 ؟ فلقد نادت الكنيسة عام ١8٠١‏ بعصمة البابا 
'كجزء من معتقدالها متحدية العالم الغرلي . فبدا له قرارها هذا كا لو كان تخهاية 
مصيرها . فى حين أنها فى عام ١96٠‏ كانت - تحدوها الثقة بالنفس 3 لا تزال 
قادرة على أن تمضى فى تجريح عام الغزنى الدنيوى »ع . فأضافت إلى معتقداتها مسألة 
صعود السيدة العذراء إلى البياء ( أى تألييها هى الأخرى ) . ألا يتحتمل بالمال - 
وقت كتابة هذه السطور - أن تغدو الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وقد تدرعت بالسلاج 
الثى يزودها به محمع ترئت »© النظام الغربى الحديث القادر ‏ وحده - على تحدى 
الوثنية الحديدة الممثلة فى الدولة الشيوعية الماعية وعلى الصنود لما ؟ ألا يؤكد هذا 
شعور الحوف والهقد اللى تكنه موسكو للفاتيكان ؟ فإن كان الأمر كذلك 
وصبح اختفاء الكنيسة وراء دروعها » أقل كفاية من الحصار التاجم الفعال الطويل 
الأمد . وهنا قد تبدو لنا مرحلة يجمع ترنت فى التاريح الكاثوليكى ٠»‏ ؟رحلة 
تشرثل ىق التار يخ البريطانى منذ. سقوط فرنسا حى يوم النصر . إنك تحم على البتيجة 
مقدماً » ترقب “اللباية:. 


فرش 
بعدم جدوى العقائد الدينية . إلا فى قيامها بدور اليفعات القصيرة الأجل 
الضارة تكرر تفسمهاأ دون طائل ٠‏ 
فهل هذا هو الحكم الأخير ؟ 


قبل أن نسلم أنفسنا للرأى القائل بأن القدر قد حكم على نور الله الوافد 


. بأن يغشاه دوما ظلام غشوم ء لنكر الفكر مرة أخرى إلى تلك التجليات 


الروحية المتوالية البى جلبتها الأديان العليا إلى الوجود . فاقد تدلل هذه 
الفصول من التاريخ الكندبى الرومانى الماضى » على أمها بشائر البّرء الروحاى 

ن الانتاكاسات الى نتعرض لها العقيدة الدينية المكافحة . 

ولقد لاحظنا أن معالم الطريق المتعاقبة فى تاريخ ارتقاء الإنسان الروحانى 
الى 00 رأشمماء إبراهم ومومى والأنبياء والمسيح ؛ تقف جيعها عند 
مواضع تمكدّن المتتبع لسير الحضارات الدنيوية هن اكتشاف ثلمات فق 
الطريق وعقبات تعطل مسيرها . ا هيأ لنا الدليل التجريبى » سبيا الاعتقاد 
بأن تلافى المواضع العليا فى تاريخ الإنسان اللديى مع المواضع السفلى فى تاريخه 
الدنيوى فى وقت واحد :٠»‏ قد يكون واحداً من ١‏ قوانين » حياة البشر 
على الأرض. 0 ْ 

فإن كان الأمركذلك. ؛ فانتوقع أيض] أن ترى المواضع العليا فى التاريخ 
الدنيوى تتلاق مع المواضع السفلى من التاربخ الديى فى وقت واحد . 


وعندئل يتبين أن المعطيات الدينية الثى تصاحب عصر الاتحلال الدنيوى » 


ليست فقط ارتقاءات روحية » لكنها كذلك يلسم روحانى . وطبيعى أن 
تتكشئ هذه الارتقاءات قى صورتها التقليدية : إبلالا من المرض . 
فإن دعوة إبراهم مثلا ؛ تبدوى الأسطورة العيرية » أثراً لتحدى 


"1 


ورسالة موسى ؛ تبدو حركة لإنقاذ « شعب الله احختار !! « من العتع 
الآثم خيرات مصر . . ش ش 
وقد ع إلى أنبياء إسرائيل وموذا للتبشير بتوبة ببى إسرائيل. من 
الاتحدار الر وحى الذى حل" مهم عندما أصابوا تجاحا ماديا فى استغلال الأرض 
الى تفيض لبنا وعسلا » وهى الأرض الى منحها م « ياهوى طاع دلا . 
وإذا كان المورخ العلمانى © يفسسر آلام المسيح عند الصلب » يأنمها 
مغزرى محفل جميع شدائد عصر الاضطرابات الملينى ؛ إلا أن الأناجيل 
تفسرها بأنمها تدخل من الله نفسه ابتغاء توسعة نطاق العهد الذى عقده جل 
شأنه فيا مضى من سالف الأيام مع ببى إسرائيل ليشمل البشرية بأسرها ؛ 
ْ سما وأن خلفاءم قد نقضوا العهد ونا خلطوا تراتهم الروحى بالشكليات 
الفريسية0© » ومزجوه بمادية الصدوقيين9؟ ٠‏ وتقبّلوا الاتهازية 
الهرودية9؟2 » وأخذوا بتعصب طائفة الندفعين 600 : 





)1١‏ مؤرخ. علاق : أى المزرخ الذى بخضع أحكامه: للعلم اناما و بق" 
٠‏ الأحداث التاريخية على نموء المنطق الفكرى النجرد . (الترجم) 
(؟) الفريسية : تسبه إلى كلمة 81568 اليونانية الأصل . وأصلها العيرى 
« بازوص » وتعى لنه 'الانفسال بن والثر يسيوت من حيث ٠‏ الم ا عرزب دري 
عردى حقق ى بداية الأمر مكانة مرموقة خلال النصف الآخير من القرن الثانى قبل 
الميلاد . وقد عارضوا حركة تحؤل رجال الدين إلى علانيين » كا استمسكوا تحرفية 
الشريعة وتطبيقها على علاتها » ونادرا بأنها أبدية وغير' قابلة للتغيير أو الغسير » | 
وأرجبوا الفصل بين. الود وغيرهم من الأثم وعارضموا الآراء التدررية تماماً ٠‏ (الرجم) 
(*) الصدوقية : إحدى طوائف الود الحامة أيام ظهور السيد المسيم' . وتتسم 
تعالمها بالأزعة المادية . وتنكر طائفة الصدرقيين : خلود النفس ووجود الملائكة 
أو الأرواج . وثمة أوجه تبه قليلة بين هذه الطائفة وطائفة القرائين الهودية فى الوقت 


الحاضر  .‏ (الأرجم) 20 8 
( 4 ) الميرودية : شيعة بهودية سياسية تنتسب إلى هيرود البودى ( حا اللخليل 
"لا - 4 ق . م ) . وقد ناصيت العداء ‏ هذه الطاتفة هى وطائفة الفريسيين - 


السيد المسيح . (الترجم) 
(ه) طائفة المندفمين 2681048 : طائفة مهردية اعتنقت مبدأ العنن اتنفيذ أغرامها . 


ل لش 


وقصارى القول ؛ إن ثمة أربع سورات من التجليات الروحانية 
ترتبت عن حالات الآفول الروحانى » بالإضافة إلى أنبا صاحبت كوارث 
دنيوية . وعسانا تحدس بأن هذا لم يحدس بمحض الصدفة . وقد لاحظنا 


ق جرء سابق من هذه الدراسة ؛ قدرة البيئات الشاقة مادياً » لأن لصبح : 


مشاتل تترعرع فها المنجزات الدنيوية . وعلى أساس هذه المطابقة » بتأق 
للبيئات الروحية الشاقة أن يكون لها تأئر” مثير على النشاط الديى . والبيئة 
الروحية الشاقة ؛ هى البيئة الى تخص فبا الرفاهية المادية بالتطلّعات 
الروحية . إذ تقود الرفاهية الدنيوية الدنسة إلى حيرة المهاهر ؛ وقد تستثير 
روحياً » النفوس اللساسة العنيفة » لتحدى مفاتن الحياة الدنيا , 

فهل تعنى عودة الناس إلى أحضان الدين فى-القرن العشرين بعد الميلاد» 
ازتقاء ,سانا أ تصبح محاولة خسيسة للتملص - الغير المجهدى - من 
حقائل الحياة الشاقة كا نعرفها .. 

إن إجابتنا عن هذا السؤال » تعتمد إلى حد ما على تقديرنا لاحمالات 
الارتقاء الروحانى : 

لقد سبق أن ألمعنا إلى احمال : أن يتتّخذ توسّع الحضارة الغربية الدنيوية 
الحديثة فى آفاق الأرض جميعاً » شكلا سياسيآ خلال زمن ليس بالبعيد : ويتم 
ذلك بتيام دولة عالمية تحقق فى نهاية المطاف النظام المثالى لهذا النوع من الدول؛ 
إذ يننظم وجه الأرض كلها فى دولة واحدة تنتى منها الحدود المادية . كما قادنا 
الفكر إلى إحهال إدراك أتباع الأديان الأربعة العليا القائمة فى الوقت الحاض 200 
أن نظمهم المتنافسة ما هى إلا وسائل متعددة للاتصال بالله الحق الأحد 


فى مسالك تقدام لروادها » ومضات مختلفة من ريا النع90© . 


) الإسلام والمسيحية واطندوكية والبوذية المهايانية  ( امرجم‎ )١1( 
. (؟) أولا - فى النصرانية : تراه الملائكة والله يراه عند ولوج الحنة‎ 
) ثانا - ف الإسلام : ترى ى وجوههم نضرة النعم . ( امرجم‎ 


00 

ولقد. طرحنا جانباً الفكرة القائلة بأن ى. وسع الأديان التاريخية القائمة 
ف الوقت الحاضر + على هدى هذا الضياء ‏ أن تُعيّر فى آخر الأمر » عن 
هذه الوحدة بالتنوع . وذلك بأن تتطور معاً إلى عقيدة ديئية واحدة مجاهدة 2 

فلنقترض حدوث ذلك » فهل يعنى تشيبذ ملكوت السماء على الأرض ؟ 

يبدو أن لا مناص من توجيه هذا السوكال فى العالم الغربى ف القرن العشرين 
بعد ايلاد + ذلك لآن محقيق لون من الفردوس على هذه الأرض ؛ 
قد ايخ هدف معظم الأيدلوجيات الدنيوية : وف رأى الكاتب أن الإجاية 
عن هذا السؤال بالنى > . 

والسبب الواضح للرد على هذا السؤال بالتثى ؛ ظاهر فى طبيعة الجماعة » 
وف سجية الإنسان . لما الجماعة إلا الأرض المشتركة بين ميادين نشاط 
الشخصيات . وللشخصية البشرية طاقة فطرية على الشر » كما للخير . وان 
' تتمكن هذه العقيدة الدينية الواحدة المجاهدة ‏ مصداقا لا تخيلناه ‏ من تطهير 
الإنسان من اللخطيثة الأزلية . فإن هذا العالم ‏ جزء من ملكوت الله » بيد أنه 
جزء ثائر . وسيظل كذلك » وفقا لطبيعة الأشياء . 


الباب! ثامن 


عصور البطولة 


.05 » م حي 

ور. 

النصز لاس عسو 

ساق المأساة 

)١(‏ حاجز اجتاعى 
تنهار الحضارة النامية بفعل سريان الفساد فى أقليها المبدعة . إذ تفقد 
غتلنها » فتنقلب إلى أقلية مسيطرة بغيضة . هنا ينفر مها مريدوها السابقون 
من أعضاء امجتمعات التى كانت يوماً ما بدائية » والتى كانت تتأثر بدرجات 
مختلفة بإشعاعات تلك الحضارةالثقافية » ىغضون مرحلة نموها . وبالأحرى ؛ 
'نقبدل نظرة المريدين السابقين ؛ من الإعجاب الذى يعبتّرون عنه بمحاكاة 


.الحضارة » إلى عداوة تتفجتر إلى حرب فق عن إحدى هاتين النتيجتين 
أو كلتاهما : 


:الأول أن يتم إخضاع العناصر لمر برة » نبائيا . وذلك .إن تشبت 
الحرب عن طول ججبة تيح فبا البيثة المحلية للحضارة المعتدية » 
الوصول إلى 0 يطرقه أحد ع أو صعراء جزداء م 
.يسلكها لوق » أو سلسلة من الحبال الوعرة . ولكن إن لم توجد مثل 
.هذه الحدود الطبيعية ؛ تكون الحغرافيا فى عون المتريرين . 


الثانية ‏ أما إذا وجد الخربرون فى إنسحاءبم طريقا مفتوحاً يتبح لم 
.مجالا للمناورة غر دود ؛ لابد جحمبة القتال المتنقلة إن عاجلا أو جلا » 
أن تبلغ خطاً: ينهى عنده التفوق الحربى للحضارة المعتدية ؛ وذلك 
.سبب طول المسافة المتزايدة يبن قاعدة عمليات القوى العقدية 2 
وجبة القتال . ْ 


رقا 


وعندئذ تتحول حرب الحركة على طول خط القتال هذا ٠‏ إلى 
حرب ساكنة ؛ لا يحقق فبا أى من الخانبين نئيجة عسكرية حاسمة . 
بل يتخذان مراكز ثابتة » فيعيشان جنا إلى جنب . مثلما عاشت الأقلية 
المبدعة للحضارة ؛ مع مريدما المتطلعين ٠‏ قبل أن يفرق إتميار الحضارة 
أحدهما عن الآخر . 

بيد أن العلاقة السيكلوجية بين الفريقين ؛ لن .تتكى“ فى هذه الحالة 
من البغضاء إلى سابق عهدها من النآثر2؟ الإبداعى . وبالمثل ؛ لن تتأى 
إستعادة الأوضاع اللحغرافية السابقة التى ترعرعت هذه العلاقة فى ظلها فى 
ماضى الأيام » وقد امتد إشعاع الحضارة بالتدريج إبان مرحلة نموها إلى 
مناطق المتدر برين المحبطة مها » عبر واجهة عريضة تتهى' للغريب باباً يعبر منه 
إلى مباهج الداخل . لكن انقلاب الصداقة إلى عداوة » من شأنه تحويل 
هذه الواجهة الثقافية الموصّلة9© » إلى جببة قتال منعزلة على ١‏ الاغور )90 

إن نهذ "للقت >.هر اللعين الخروفا» اذى تولك عضن البطولةن 
اطق [قاعضر البطلولة دن الإتيجة "الاجراعية واالنيكلوجية: البلورة: فل 
النغور . وهدفنا الآن » أن نتقصّى هذا التتايع للأحداث . وطييعى أن 
«قاعدة بحثنا هذا » تصبح إستعراض عصابات الحرب من المتتربرين الى 
تجابت قطاعات متعددة من ثغور عدة دول عالية . وقد حاولنا القيام 
باستعراض من هذا النوع فى موضع من هذه الدراسة ؛ فكان أن طالعتنا 
فى سياقها » المآثر المميزة لعصابات الحرب هذه فى ميدانين : ش 


الأول : الطائفية الدينية . 


) الثآثر : ( أو التتفاعل ) تبادل الفعل أو التأثير الإبداعى . (الترجم‎ )١( 
(؟) التوصيل : اصطلاح نقصد به الشىء الذى يحرز خاصية التوصيل إلى المناطق.‎ 
1 ) الأخرى . (المرج‎ 
الثغور فى التعبير الإسلاى -س هى المدن ذات الصفة الحربية الواقعة على الحدود‎ )+( 
) (الترجم‎ 


تقض 


الثاى : الملحمة الشعرية2©9 . 

ولعل استخدامنا الاستعراض السالف الذكر » يثير أمامنا سبيل بحثنا 
الحالى دون أن نضطر إلى استطراد . إن التغور حكن تشببها بسك ( مانع ) بقع 
عير واد لم يعد شديد الاتساع ؛ أو بصب هائل من مهارات البشر 
وبأسهم » يتحدى الطبيعة ؟ وإن كان تحدياً خطيرا . لأن تحدى الطبيعة 
عمل لا يخرئ الإنسان على الإقدام عليه دون أن يفلت من القصاص . 

( تتحدث الرواية العربية الإسلامية الأثورة » عن وجود بناء ماق 
هندسى هائل بالعن "عرف فى سالف الزمان بسد أو ختزان مأرب . وكان 
يحجز الباه المنحدرة من جبال المن الشرقية » فتكون خزانا ضخماً يروى 
رقعة فسيحة من البلاد » فيبعث الحياة فى نظام للزراعة المكثفة » ومن 
ثم يعول عددا كبيراً من السكان . وتستطرد الرواية فتحكى أن السد” قد 
تصداع بعد فترة من الوقت » فاجتاح فى تصداعه كل شىء وألى يسكان 
البلاد إلى حالة من الضنك الشديد مما دفع بكثر من القبائل إلى 
المصرة العف ْ 


وقد استتخدمت القصة لتفسسر الدافع الكامن وراء الهجرات العربية 
التى اكنسجت شبه الحزيرة يأسرها يمخدوها جافز 29 حملها إلى ما وراء 
جبال « تين شان مهطة معلة ) والعرانس : فإن طيقنا مغزى هذه 
القصة على غيرها من الأحداث ٠‏ لكانت قصة كل الثغور فى كل 
دولة عالمية , 

فهل هذه النكبة الاجيّاعية ااتى تصاحب اهيار السد الحربى » مأساة 
حتمية » أو أنها مما بمكن نحاشيه ؟ 

) الملحمة الشعرية : قصائد شعرية تتضمن سير الأبطال الأسطوريين . (المأر جم‎ )١( 

(؟) صفحة ؟5؟ من الحزء الأرل (هوان) عتحاهء01 ألسا5 : ]ا أمماعم© . 

(؟) يتسثل هذا الحافز فى المقيدة الإسلامية . ( امرجم ) 


"1 


يلزمنا للرد على هذا السكال » تحليل التأثرات الاجمّاعية والسيكلوجية 
لتطفل بناة السد » على السير الطبيعى للعلاقات القائمة بن الحضارة. 
وبروليتاريتها الفارجية + 00 ْ 

طبيعى أن أول ننتييجة ليناء 7 » هو إقامة خزان فوقه . بيد أن. 
لخزان حدوده » مهما يكن متسعاً ؛ فهو لن يغطى أكثر من جانب. 
من حوضص تخزينه » وبذلك سسيكون ثمة فارق حاد بين البقعة 
المغمورة الواقعة وراء السد مباشرة » وبين المنطقة الواقعة خلف البقعة 
الآؤلى دوهن أعل اعبات وقد ذركت خالية من المياه . 

وقد لاحظنا ‏ بالفعل ‏ فى موضع سابق من هذه الدراسة » التباين, 
بن التأثثر الذى تسحدئه النغور فى حمياة المتير برين الذين يعيشون داخل, 
نطاقها » و ببن الركود اغم على الأقوام البداثيين الذين يعيشون فى المناطق. 
البعيدة . من ذلك ؛ أن السلاف قد واصلوا حياتهم البدائية مستكيندن ى 
مستنقعات بريبت 51066 على مدار ألبى سنة . وهذه الفئرة قد شاهدت' 
أولا البرابرة الآخيين وقد هزت كيانهم معيشتهم بقرب الحدود الرية 
الأوربية لدولة « مينوس ذات السيادة البحرية 0© ٠‏ ثم شبدت هذه 
الفيرة. البرابرة التيوتون :يمرون بنفس التجربة نتيجة حوارم للتخوم 
الرية الأوربية للإممراطورية الرومانية . 1 

فا الذى أوقع الاضطراب بالمرابرة المقيمين فى؛ الحزان؛ ؛ بصورة: 
غير عادية ؟ وما هو مصدر تلك الطاقة اللى تنفد إلمهم بعدئد » والى تمكتنهم 
دوما من اختراق التخوم ؟ . 

لعلنا مبتدى إلى الإجابة عن هذين السؤالان إذا ما تتبعنا مقارئتنا التشببية 
من حيث وضعها الحغراق فى آسيا الشرقية . 


10 بكرن كريك + (التدجم) 


فض 


فلتفير ض تصور سد يرمز إلى الثغور فى مقارنتنا التشبهية ؛ وقد شيك 
على جانى وار مرتفع فى المنطقة الى يخترقها الآن « سور الصين العظم » 
وتقع داخل الولايتين الصينن اللتءن دعيتا سحديثا باسم شيسى (5181685 
وشانسى [51855 . 

فأين يقع المنبع الأصلى هذه الكتلة الماثية المائلة الى تضغط بقوة متزايدة 
على سطح السد أعلى التيار ؟ 

أنه على الرغم من أن الماء كله ينحدر ‏ بداهة ‏ من أعلى السد" » فإِن منبعه 
الأصلى لا يمكن أن بقع فى هذا الاتجاه . وذلك بسبب قصر المسافة الواقءة 
بين السد” وخط تسم المياه . وتقع 'خلف هذا الحط » الحضبة المنغولية 
الخافة . وبالتالى » لن تعثر فوق السد على المنبع الأصلى للمياه المتدفقة » 
ولكن نعثر عليه أسفله » فهو ليس فى الهضبة المتغولية » ولكن فى المحيط 
الحادى الذى تحوّل الشمس أمواهه إلى بخار تحملها رياح شرقية أعلى الحو 
حى يكنافها الهواء البارد » فتسيل أمطاراً تتجمع داخل حوض تخزرين المياه ٠‏ 

وبالمثل : لا تستمد الطاقة النفسانية .الى تتجمع فى الحائب الربرى من. 
التخوم ؛ إلا كنية طفيفة من المنطقة الواقعة وراء حدود الت راث الاجماعى. 
الضئيل للعرابرة أنفسهم . أما-الغالبية العظمى » فتستمده من ١‏ مستودعات» * 
الدضارة الو ى أقم السد لوقايها + 

فكيف يتولد م التحؤل فى الطاقة النفسانية 5 

إن حملية التحول ؛ عبارة عن تخلل إحدى الثقافات ٠‏ ثم إعادة تأليفهه 
على مط جديد . ولقد قارنا ى موضع آخر من هذه الدراسة » الإشعاع . 
الاجماعى للثقافة » بالإشعاع المادى للضياء . ويلزمنا هنا إستعادة ٠‏ القوانين ) 
الى استخلصناها فى سياق هذا البحث : 


القانون الأول أن شعاع الثقافة الكامل ‏ كشعاع الضياء الكامل ‏ 


تق 


يتكسر إلى حل" طيق20© لعناصره المركثبة . ويتم ذلك أثناء إختراقه مادة 
كاسرة للضوء . ش 
| القانون الثانى ‏ أن الانكسار الضوثى » قد يم كذلك ؛ بدون أى تأثير 
هيئة اجماعية غريبة إذا كان المجتمع - صاحب الإشعاع ‏ قد اهار 
وأصابه التفسخ . إن الحضارة النامية يمكن تعريفها بأنها الحضارة الى يقوم 
التجانس بن الحوانب الى تتألف مها ثقافنها ‏ سواء أكانت اقتصادية أم 
ثقافية بحتة ‏ وبعضها بعضا . ومصدافا لنفس القاعدة ؛ 'تعرّف الحضارة 
المتحللة » بأنها الحضارةالتى تنحدر فيا هذه الحوانب الثلائة إلى حالة التنافر . 
القانون الثالث ‏ أن سرعة إشعاع الثقافة المتكاملة وطاقها التغلغلة » 
تُعتيز معدلات للسرعات التلفة وللطاقات المتخلغلة الى تتُظهرها جواتها 
الاقتصادية والسياسية والثقافية ( البحتة ) . ويتم ذلك؛ وقها يرتحل بعضها 57 
عن البعض الآخر » نتيجة لانكسارها . فإن التيارين الاقتصادى والسياسى » ؛ 
يسير ان بأسرع من الثيار الثقانى » الذى لا يتعرّض للانكسار ». وعلى ذلك ؛ 
فإن سير الحانب الثقافى من الحضارة يكون أبطأ من احانبين الآخرين : 
تخدص مما تقدم إلى القول بأن الاتصال الاجماعى ببن حضارة متفسخة . 
وبروليتاريتها اللحارجية ‏ المتمردة على التخوم العسكرية - والإشعاع 
المنكسر للحضازة » يكابد إجداباً يبعث على الأسى. وفعلا لا بحدث إتصال 
قطعا ء إلا فيا يتضل بالاقتصاد والسياسة ؛ ونعى بهما : التجارة والحرب . 
ومن بين هذين » تشتد شيئاً فشيعاً حدة القبود المفروضة على التجارة . 
لأسباب متعددة ؛ بينا تزداد حدة الحرب تأضلا . ؤفى ظل هذه الشذر 
المشؤومة » تثم أوجه المحاكاة الانتقائية الى تحدث بناء على دافع أو مبادأة 
من المتبر برين أنفسهم . إذ يظهرون ديلا لمحاكاة تلك العناصر التى يتقبلومها : 
على نحو ينى الأصل الكريه لما حاكوة . ولقد أوردنا فعلا فى فصل سابق 





(1) الل الطيى : انحلال النور إلى ألوانه الأصلية من خلال موشور ٠.‏ (المرجم) 


ديفا 

عن هذه الدراسة » تماذج » للتوفيقات الواضحة والإبداعات الحديدة الى 
تنتجت عن تلك المحاكاة » ولا تحتاج هنا إلا إلى تذكتر أن «المنبع » الذى 
بازع المرابرة إلى الاغرف منه ؛ يتمثل فى شيئين : 

الأول - دين أعلى ينتمى إلى حضارة متاهمة لهم » ويعتنقونه فى صورة 
محرفة (مثال ذلك اعتناق القوط ضربا من المسيحية المحرافة هو المسيحية الآرية) + 

الثانى ‏ نظام قيصرى لدولة عالية تتاحهم . وتم الاستعارة ى صورة 
ملكية غير مسغولة ؛ لاتستند على القانون القبلى ؛ ولكن على المهابة العسكرية . 

أما قدرة البرابرة على الإبداع المبتكر » فتتبدى فى ملاحم شعر الإطولة: 

ظ 2020 مجمع الضغط 

إن الحاجز الاجتّاعى الذى أقامته التغور » ضع لنفس قانون الطبيعة 
الذى خضع له الحاجز المادى الذى أقامه السد . فإن المياه المتجميعة أعلى 
السد » تتجه إلى أن تعود فتصبح على مستوى المياه المتجمعة أسفله . وهذا ' 
ما يدعو المهندس عند تشبيد زان مادى » إلى إقامة صامات أمن تتمثل 
فى فتحات يمكن فتحها .أو إغلاقها حسما تتطلبة الظروف . ومثل هذا 
التدبر الواق ؛ لا يغفل عنه الوتفسون: التباستون للنغور العسكرية » كن" 
5 لنا .. وليس من شأئه هذا 'التديير ست فى هذه الحالة - إلا أن: 
يعجّل بالطوفات , 
ش فى حالة إقامة سد 06 وصيانته » يكون تخفيف ثقل الضغظ عته 
بإطلاق المياه » أمرا غير عملى . إذ لن بتيسر تفريغ قنَدار من اللتزان من 
غير تعريض السد للانهيار ؛ طلما أن الماء أعلى السد » فى زيادة متصلة 
يرا طبيعة الظروف » عوضا عن ارتفاعها وهبوطها وفقاً لتقلبات الحو - 
برطوبة أو جفافا + ش 

وبعبارة أوضح ؛ فى السباق بين الهجوم والدفاع ؛ لا يعجز ال هجوم 


(18- ج ؟) 


احرص 


ن الفوز على طول المدى ؛ ويصبح الوقت بالتالى » فى جانب المثير برين . 
ام 0 - قبل أن يتمكن المتير برون خلف 
الثغور ؛ من النفوذ إلى الأرض الممشتهاة للحضارة المتحللة ٠‏ 
وهذه الفئرة الطويلة الى تتحول [خلاها نفسية ابر برين وتتأثر تأثرا 
| عيقاً ‏ بتأثر الحضارة ال وله اضيا د بون هى العهيد اللازم د ١‏ عصر 
البطولة » » حين تتهار الثغور ويتدفق المبربرون . 

إن إقامة ثغر من التغور » يدقع إلى الانطلاق ؛ قوى اجناعية تمنذر 
فى الهاية بالقضاء على بناته . ويتعذر إطلاقاً ؛ إتباع سياسة العروف عن 
الاممزاج بالمتريرين وراء الحدود . إذ مهما يكن من أمر ما تقرره 
الحكومة الإممراطورية » فلا مناص من أن ينجذب التجار والرواد 
والقاتروقة :م زرمن الي مسح سوا ووب إل مور اد الخدرة.: 

ويطالعنا تاريخ العلاقات بن الإمبراطورية الرومانية وبدو اهمون 
15ال] الأوراسيين الذين عرق منطقة السبوب الأوراسية قبيل عباية 
القرن الرابع بعد الميلاد ؛ أجل يطالعنا بمثال صارخ هذه النزعة الى تبدو 
من سكان حدود دولة عالمية » لعقّد صلات مشتركة ّ المتير برين فها وراء 
الحدود . وانعقدت :للك الصللات على ارركم مم عرف عن المتير برين. 
الهون من الشراسة الخارقة : ٠‏ وعلى الرغم نمن أن سطوتهم على طول 
الحدود الأوربية الإمراطورية الرومانية ٠»‏ لم تكن مطردة . وقد سجّل 
تاريخ تلك الصلات حالات فذة من التاحى » ما برحت قامة بين البقايا 
القليلة للروايات المعاصرة لهذه الحقبة الوجيزة . وأشد هذه الحالات غرابة ؛ 
حالة مواطن رومانى من مقاطعة بانتونيا” 02000 يدعى أوراستيع 





)2001 «قاطعة رومانية قديمة . كان الدانوب بحدها شالا وشرقاً » وتحدها غرباً جيال. 
ذوريكوم 2801 و تقار ب حدودها الحنوبية من مر الساف 5806.. وكان يقطن هذه 
المقائعة جنس مجهول الآأصل عرف بالبانورنيين . وقد أصبحوا على مرور الزمن مواطترن 
دومانيين ضالحين  .‏ (الأرجم ) ْ 


يضف 


65 حقّق ولده روميايوس ‏ أو جوست ولوس 515 عناة 5ناأناتده] 
كآخر أباطرة الرومان فى الغرب ‏ سشمعة مشينة . ( وهذا المواطن 
أو رستس نفسه . قد استخدمه وقتا ما سيد ادرب آتيل زعم المهون » 


سكرترا له). 


ومن بن جميع البضمائع الى كانت تتجه نحو امارج عبر الحدود 
المعزولة العديعة الافع » لعل أسلحة الحرب أعظمها أثراً . فا كان فى 
وسع ااتبربر قطعاً » توجيه هجوم فعال ؛ من غير إستخدام الأسلحة 
٠‏ السترعة الى كور اسلحة ٠»‏ الكفارةن : ومطية انا هذا عرعد فر اليد 
الثهالى الغربى الإمير اطورية ف الهند ابتداء من عام 189٠‏ وما بعده ؟ أن 
« تدفق البنادق والعتاد داخخل أراضى القبائل . . . قد غير اما طبيعة حرب 
الحدود 200 . وبينا كان السطو الستمر على القوات الحندية العريطانية 
المعسكرة على الحانب الآحر من الحدود » هو المصدر الأول للأساحة 
الصغير الغربية الحديثة الطراز » ١‏ لم يككن ثمة ميرر للخوف الفائق » 
لولا استفحال تجارة الأسلحة فى الحليج الفارسى ؛ تلك التجارة التى كانت 
أساساً ‏ فى كل من بوشهر ومسقط - فى أيدى التجار البريطانيين0© 

وهذا مثال صارخ لانجاه المصالح الخاصة لرعايا الإمير اطورية إلى 
تبادل. التجارة مع يرايرة ماوراء الحدود متحدية 0 العام للحكومة 
الإمير اطورية » القائم على قع النرابرة .. 

على أن متعر بر ماوراء الحدود ما كان ليقنع بالوقورف عند حل 
ممارسة الأساليب الرفيعة ااتى تعلمها من حضارة متاحمة » فكثيراً ماكان 
“بدخل تحسينات علمها . ومن قبيل المثال أن القرصان الاسكندناوين ن المقيمين 


)١(‏ صفحة ١/4‏ ؛ «عللصوء نوع 7ا-طامولظ عط أو تمعلطموط عط[ : .0.0 ,وء تروط 
وع26 وأأونع لالدلا ,1939 عع لأرطدمةع) 1890-1908 
(69 لمر جع السابق صفحة بالا !ا . 


اللا 


على الحدود البحرية للإمر اطورية الكار ولنجية ولمملكة وسكس » وقد اتجهوا 
إلى ممارسة أسلوب من بناء السفن وإتقان الملاحة » لعلهم قد إكتسبوه من 
من الفريزين'2- وكانوا رجال حدود بحريين بالنسبة للمسيحية الغربية 
ش الوليدة فى تلك المناطق ‏ مكدنهم ( أى القرصان الإسكندناويين) من السيطرة 
فل نؤمام اضر وكا هر نف الباذاة فق ادرب الشوساة القوا الا 
ققداماً على طول شواطئ بحار البلاد المسبحية الى وقعت فريسة هجانهم . 
حتى إذا ما تغلغلوا فى الأنهار وبلغوا نمايات الملاحة ؛ راحوا يستبدلون 
اانا مهار ١‏ كر 4 ونوا جلزت طلقا على ظهور اللخيل المسروقة . ذلك 
لآنهم أتقنوا فنون الفروسية التى استعاروها من الفرنحة » مثلما مهروا فى 
فنون الملاحة الى اقتبسوها من الفريزين . 

ويطالعنا التاريخ الطوبل ترب الحيالة » بحالة هى أشدها تأثيراً » حين 
استحوذ متبربر على هذا السلاح من خضارة فوجهه ضدها . حدث ذلك فى 
' العالى التديد حي مياق يهو لاإلى أن جلبه الدخلاء المسيحيون الغربيون 
بعد اكتشاف كولمبوس للعالم الحديد . وكان استئناسه » طريقة حياة البدوى 
فى العام القديم ونظراً لانتقار وديان وض الدنيق إلى هذا الحيوان 
المستأنس » فقد ظلت أمدا طويلا منطةة تمارس فها القبائل الصيد - عشقة ‏ 
على الأقدام » على الرغى من أنه كان ينبغى أن تكون فردوساً لرعاة القطعان . 
ومن ثم كان لوصول الحصان فى آآخخر الأمر إلى هذه الأرض المالة 
لاستيلاده » نتائج ثورية على حياة كل من المهاجر والوطى ؛ إتما امتافت 
النتائج فىكل حالة عن الأخرى : 


ققد أسفرت ثر دية الخصان فسهول تكساس وفنز ويلا والأرجنتن عن 


)١(‏ الفريزى : نسبة إلى قبيلة تيوترئية كانت تقطن هولندا  .‏ (الأرجم) 


58 


نحويل سلالة مائة وخسين جيلا من المزارعين » إلى بدو يتولون تربية 
رالاشية . ١‏ : 
بين حدث فى نفس الوقت أن تحولت القبائل الهندية الضاربة فى السبول 
العظمىفيا وراء أملاك التاج الإسبانى والمستعمرات البريطانية الى كونت فها 
بعد « الولايات المتنحدة ) ؟ نحوّلت هذه القبائل إلى عصابات حر بية متحركة 
على ظهور خيوها . إن هذا السلاح المستعار وإن لم يزوّد هؤلاء المتربرين 
القاطنين فيا وراء الحدود بالنصر فق نهاية المطاف » غير أنه مكلهم عا زفياي 
من تأجيل هزيمهم المائية . 
وبيها شاهد القرن التاسع عمر الميلادى هنود الترارى ف أميركا الشمالية 
وقد <ولوا أحد أسلحة الأأور بين الدخعلاء الحصان الأستورد ‏ ضد أصحايه 
الأصليين الذي ن نازعوه ملكية السمرول ؛ كان القرن الثامن عشر قد شاهد 
بالفعل هندى الغابة عمل . من الغداارة الأور بية » قوام حرب ما 
الاقتناص: ونصب الكثين . وهى حرب أثيتت < إلى جانب الغابة الساترة 
للهنوةت أنها أ كير 0 00 لازت الأزروة الفاهرة نا م دشت 
أن التشكيلات المغلتة والبحركات الدقيقة ووابل الطلقات المانظمة » تُحدث 
الدمار بأصحاما وقيّا -تستخدم على غير هنّدى ضد. أعداء اسْتخدموا 
لفااراقه الأريوة ب لاسرا بين 05 :لا نينا اروك لان 
الأمريكة . بل إنه حتى فى العصور الى 58 إخبراع الأسلحة النارية » 
وجدنا أن اصطناع الأسلحة التى كانت تستخدمها حضارة معتدية وتتداوها ؛ 
وجعاها ملائمة لظروف الغابة ؟ قد مكدن المتير برين القاطنين فى غابات ما وراء 
الراين فى شمال أوربا من إنقاذ ألمانيا ‏ وكانت الغابات لا تزال تكتنفها 
وقتذاك ‏ من الفتح الرومانى الذى كان قد اجتاح بلاد الغال وقد أ يلت 


1 5 ةٌُ 
منها الغابات ودّرعت إلى حد ما أرضها » فكان أن ابثلى الرومان بكارئة 


حرق 


ماحقة رادعة قَْ موقعة تيو ثير جر والد 2010 7ج نتط وغوه 001 فى العام التاسع 
بعد الميلاد . 


وتلا ذلك إستقرار خط الحدود العسكرية بين الإمراطورية الرومانية 

ومتير بزى أوروبا الشهالية طوال الأربعة القرون التالية ٠‏ فأضييع عو يننيه 2 
بفسر علة وجوده . فإنه هو اللبط الذى تقع وراءه غابة ظلتها السيطرة مند 
دورة الخليد الأخيرة ؛ وكانت ما تزال ختفوقة على جهود | الإنسان ' 

الزراعى:)2؟ . تلك الحهود البى مهدت الطرية بق أمام الفيالق الرومانية فى زححفها 
من البحر المتوسط حتى نهرى الراين والدانوب : وعلى طول هذا اللبط 
الذى اتفق لسوء حظ الإميراطورية الرومانية أن قارب طوله أطول خط 
يتأق ر سمه عير القارة الأوربية كان على الحيش الإمير اطورى منذ ذلك 

' الوقت ء أن يزيد قوته العددية باستمرار ليوازن الزيادة المطتردة فى الكفاية 
ال حر بية لتر برى ما وراء الحدود الذين كان على الحيش الرومانى الوقرف 


م بالمر صاد . 


ولقد أمكن للعكنولوجية الصناعية الغربية الحديثة » التفوق. بالفعل 
على حليفين عنيدين من غير البشر . وذلك على الحدود المحلية القائمة ضد 
المتريرين فى الدول الإقليمية الصغيرة الى لاتزال: قائمة فى عالم اصطبغ 
بالحضارة الغربية . وقد ضم :هذا العالم بن دفتيه وقت كتابة هذه السطور » 
كل ما على سطح كوكبنا من أرض مأهولة ومطروقة » إلا القليل . فلقد 
تاوت الغابة منذ زمن طويل اأمام ضربات الصلب البارد » نيما اجتاحت 

)١(‏ تيوتير جروالد . سلدلة من التلال فى ثيال غرب ألائيا » تمعد على طول حدود 
مقاطتّى هانوفر ووستفاليا . وتكمتاز بشدة كثافة أشجارها . وكانت فى العام التاسم الميلادى 
مسرحاً لمعركة هزمت فها القبائل الألمانية الفيالق الرومانية تحت قيادة كوثنيليوس فاروس 
1ق 8 ( الممر ج جم 


(؟) عامعترهومة مصتمط 


أرق 


السيارة والطائرة » الشبوب . لكن الخبل حليف المتير بر » أثيت شدة مراسه ؛ 
كنا أظهر الحبلى ‏ حارس الموئخرة للبربرية ‏ فى آماله الأخيرة اليائسة » 
براعة ‏ تلفت النظر فى أن لل لصالحه » طائفة 8 المبتكرات 
الغربية الصناعية الحربية الحديئة . من ذلك أن قبائل الريف29© الخبلية » 
أمكها بفضل هذا الفعل الفذك « فسخ » الحدود النظرية بن منطقى 
الاحتلال الاسرانية والفرنسية فى مراكش » وإنزال كارثة ١‏ أتوال أوناوة ) 
بالإسبان عام 147١‏ ؛ وهى كارثة شبية بإبادة تشير وسكى أءونم01© 
وجير انه فى تيوتترجرواله التيوتونية لفيالق « فاروس ونندلا ) الرومانية 
الثلاثة فى العالم التاسع الميلادى . فى عام 1988 ء زلزلت المزيمة كيان 
الحكم الفرنسى ى شال غرب إفريقية . وبنفس المهارة » طفقت قبائل 
« مخصود ») ى وزيرستان » تحط الحاو لات البر يطانية المتكررة لإخضاعها » 
طوال مانية وتسعين عاما ابتداء من عام 25 حين انزع العر يطانبون 
هذه الحدود من السبخ ‏ حتى عام 1949 ؛ وقها أَزاحَ البر يطانيون العبء 
عن كاهلهم بإلقائهم إياه على كاهل باكستان2'؛ تلك التركة الثقيلة » هى 
« مشكلة الحدود المندية الثماأية الغربية » الى لم تحل” بعد . 


'2 فى سنة 19768 ؛ أوشلث هجوم قبائل الريف على قطع الممر الذى. 
: كان يضل بن الحزء اللى:احتلته فعلا هذه القبائل من الماطقة الفرنسية 
فى مراكش » وامنطقة الرئيسية الى نحتلها فرنسا من شمال إفريقية الغريية 
الفرنسية . ولو كانت قبائل الريف قد يجحت فى محاولها ‏ وكان بينها وبن 


افعو قد ا ءلقايت لسرو ف لتبلكة تكن ضر اطيرية فزنها عل" المنادل 
ابمنوى للبحر المتوسط . ولقد كانت مصالح السلطان الريطائى فى المند 


) (المترجم‎ ٠. الريف : منطقة الاحتلال الإسبانية - سابقاً - فى شمال المغرب‎ )١( 

)١(‏ لا تمثل الحدود الثمالية النربية مشكلة لدولة باكستان . ذلك لآأن إنتظام قبائل 
«وزيرستان وغيرها فى دولة قومية إملامية » قد أزال الدافم الذى طفق تيغرى تلك القبائل 
المسلمة مائة عام » على مناجزة الاستعار البر يطافى فى الطند . ( الترجم) 


وفرفق 


وهى لاتقل قدراً عن. المصالح الفرنسية ‏ فى كف القدر إبان اختبار 
القوة بين قبائل المحصود والقوات المسلحة للإميراطورية ى حملة وزيرستان 
عام 00 ٠‏ وق هلاه ليله كا كانت الحال فى حر ب الريف ل 
كانت قوة « المتتربرين 2006 المقاتلة كامنة فى مواءمتهم الحاذقة بين الأسلحة. 
والأساليب الغربية الحديئة » واستراتيجيه منطقنهم التى كانت غير ملائمة 
للأسلحة والأساليب الألوفة لدى مخترعبا الغريين . وقد ظهر أن العتاد 
المتقن الصنع الباهظ التكاليف الذى ادع ف عبات القتال الأوربية خلال 
حرب 18/1414 واستخدم فعمليات جرت بين جيوش منظمة على نفس 
المستوى ؛ هذا العتاد ظهر أنه أضعف فعالية وقنًا استتخدم ضد فصائل من 
القبائل ثر صد فى جبال متشابكة . 


إن على الدولة الواقعة تخلف الحدود المهددة » أن تبذل لطزعة 
« المتتربرين ؛ فها وراء الخدود ؛ وهم الذين بلغوا من التدريب العسكرى 
ما يلغته قبائل المخصود عام ١919‏ 0 الريف عام 8؟5١‏ ؛ على. هذه 
الدولة أن تبذل جهداً ‏ سواء أكان مقيسا بالقوة البشرية أو بالعتاد أو بالمال- 
أعظ كثيراً ما لا بقاس » من الموارد الواهية الخصومها الشبريين بالذباب . 


وحترا ؟ إن م دعاهة 000 جلإدستون عام ١م8١‏ م )0 موارد 
الحضارة 90؟ ؛ يمكن أن يكون عائقا بقدر ما هر معن » فى حرب من 
هذا النوع . ذلك لآن طاقة القوات الهندية العريطانية على الحركة » قد عوقها 
حشد الأجهزة البى استندت إلا لتوكيد تفوقها . وأيضساً ؛ إذا كانت المغالاة 
)١(‏ ين الأستاذ المولف بالمتس برين هنا ء» الأقوام الأين لم يصطيفوا بعد 
بأساليب الحضارة الغربية وإن كانوا قد اقتبسوا أسلحّا . (اللرجم) 
1 (؟) وبلمثل فإن الحنود الحنكين الذين خاضوا تمار حرب 38٠١8‏ - 6(ه( 4 
مستخدمين أساليب هزمت نابليون المرة بعد الأخرى » قد كسروا كسرة مشضحكة. 
المرة تلو المرة فى نيو أورليانس عام ١8١4‏ » بفضل أساليب رجل المدود الى 


امتدنيها: عنم الدرى عا كدوت . 


م" 


ب 


فى الوفرة قد عرقلت القوات الريطانية الهندية عن الضرب يسرعة وفعالية ٠»‏ 
فد كانت قبائل ١‏ المحصود » من القلة حيث لم تكن شيئاً جديراً بتوجيه. 
الضربات إليه . إن المراد من الحملة التأديبية » توقيع العقاب . لكن كيف. 
يتسى عقاب مثل هؤلاء القوم ؟ 

هل يسعمد إلى عزلم وإفقاره ؟ ! ! ! 

نهم معزولون وفقراء فعلا. وإنهم قد تقباوا طريقة الحياة هذه على. 
علاتها وسلموا بها » حبى وإن لم يستمرئوها . إن حيانهم هى بالفعل كا 
وصف توماس هربز وعطذزه8؟ موصوط1 ورحالة الطبيعة » : منعزلة ع 
ققرة ؛ قذرة » خشنة » قصيرة الأجل ؛ وماكان ليتسر ‏ إلا عشقة ‏ 
جعل دؤلاء القوم ؛ أكثر 07 #«وفترا ‏ وقذارة 6 وخكولة ) وأقصن 
أجلا . ولو كان هذا ممكناً » فهل يتأكد المرء من إكترامهم لذلاك كثير ؟ 

هنا نصل إلى نقطة جاءت ق سياق الحديث وضع سابق من هذة. 
الدراسة » ألاوهى أن الهيئة الاجماعية البدائية تستعيد كيانها بسرعة أشد 
وسهواة أعظ ما تستطيعه هيئة اجماعية تستمتع بحضارة عادية رفيعة . إن. 
لميئة الاسجماعية البدائية » كدو دة متتّضعة » إن تقطعبت نصفين» لأثلق إلى. 
فق والائة و على ككاطا من قن 1 

ولكن يحب أن ندع جانباً الريفين والتمحصودين الذين أخفقوا - إلى. 
ما عدف الوصول بإغار امهم على الحضارات7© إلى نتيحة موفقة » 
ونستأنف حثنا لسر المأساة فى حالات شقت طريقها إلى فصلها الليامس . 

اذ اللواقة المطترقة ا حون"ة " جرب اللقوار مم اتنس غندايق عول: 
مطترد فى ميزان القوى الحربية ‏ تتضعف بالتدرج الحضارة التى تورطت فى 





)١(‏ ليس عدلا من المزلف أن يعتير دفاع دؤلاء الأقوام عن أوطانهم عدواتاً على, 


الحضارة . (اللرجم) 


دثرق 


تلك الحرب : وذلك با تثلقيه على إقتصادها النقدى من عبء الارتفاع 
المطرد فى الضرائب . ومن الناحية الأخرى » فإنها لا تثمر إلا إثارة شهية 
المتتربرين الحرب. ولوأن المتريرين فها وراء الحدود قد بقوا على 
بدائيمم ؛ لأمكهم تكريس نسببة أعظٍ كثيراً من جاع طاقاته لفنون السلام . 
ولأمكن بالتالى نجاح الضغط علهم » ععاقبتهم بتدمير نتائج نشاطهم السلمى + 
إن مجتمعاً كان بدائياً حنى وقت قريب ؛ تتمثل مأساة نفوره الأدلى من 
الحضارة انجاورة » فق أن يطرح المرر طاقته الإنتاجية السلمية السابقة 
ليتخصص فى حرب النغور تحقيةأ للدفاع عن النفس فى بداية الأمراء ثم 
لتصبح هذه ارب بعد ذلك للمتير بر بديلا أشد إثارة لا كتساب معيشته » 
وهو أن يرث وعصد مستخدماً السيف والرمح . 
وهذا التفاوت المذهل ف النتائج المادية لحر ب التغور ‏ بالنسبة للفريقين 
المتنابذين - يتمشل ف التفاوت العظم والمطترد بيهما فى الروح المعنوية . فإن 
حرب الثنور الى بمارسها أبناء الحضارة المتحللة » تلت علمهم عبتا مالياً مطرد 
الضخامة . أما فى الناحية الأخرى ؛ فإن هذه الحرب نفسها لا تشكدل عبئاً 
. على كاهل أخار بين المتبر برين ؟ بل إنها تبععث فى نفوسهم المبجة » لا الخزع ؟ 
فلا يستغرب والحالة هذه » أن نجد الفريقالذى هو صانع التغور وضحيتها » 
لا تدر لمصدره » قبل أن يحاول تجربة آخخر وسيلة فى جعبته لاجتذاب خصمه 
المتتربر إلى صفه . ولقد درسنا بالفعل نتائج هذه السياسة فى موضع سابق من 
هذه الدراسة » ولن تحتاح هنا إلا إلى إستجاع ما استكشفناه من قبل » وهو 
أن تحاثى احميار الثغور ؛ وسيلة تعجل ‏ فعلا يوقوع الكارثة » وهى الى 
ات ( أى النغور) لتحاشها . 
فنى تاريخ كفاح الإممر اطورية الروهانية لوقف الرجحان العنيف للمزان 

إلى جانب متيريرى ما وراء الحدود » نرى أن سياسة اصطناع طوائف 


ا 


من المتدر برين لصد عدوان إخوانهم ؛ هذه السياسة < إذا صداقنا ما قاله 
:ناقد خم لإدارة الإمبراطور تيودوسيس © قد جلت بين طياتها عوامل 
:إخفاقها ؛ إذ لقتنت المدر برين فن الحرب الرومانى » وأوقفتهم فى الوقت: نفسه 
على ضعف الإمير اطوزية . 

( انقضع ى الآن عهد النظام قالقوات الرومانية » و تحط لم كل فا فارق سن 
“الرومان والمتير بر فلقد 00 تهاماً فرق الفثتين إحداهما بالأخرى فى جميع 


5 


:الآرتب » بل إن السجلات الى ثقيك أمماء أك الفروة ارو ول قوة ا 
:الخرببة لم تعد تمثّاها فى حالتها الفعلية . فإن الفارين ألفوا أنفسهم وقد غدو 
بيعل أن ثم إدرا جهم ف التشكيلات الرومانية ‏ أحراراً فالعودة إلى 0 
وإرسال آخرين دون مك ا نهم أ يطيب 2 الحال » فيئث رون العودة 
إلى الخدمة الشخصية ق جيش الرومان . ولم تكن هذه الفوضى اللمطلقة الى 
باتت تسود الأشكيلات العسكرية الرومانية تذافية على المتتربرين . فد كان 
2 وسع الحنود الغارين من الخدمة العسكرية ‏ وقد ترك :باب الاتصال 
«بالمخعر برين مفتوحاً أمامهم على مصراعيه » أن يقدموا للمتر برين معلومات 
كاملة عن الرومان . ومن هذا كله قدار المت اده ن كيف أن الكيان السياسى 
للدولة الرومانية أصبح سبي“ الإدارة إلى درجة تتغرى بالمجرم علبيلم9؟ . - 

واذانه عل عل طالك الحند الم عر المدر بين تدريباً عالياً يأ هن معسكر 
لخر : شكل جماءات ,ضخمة » فلا عجب أن يغدو قى وسعهخ توجيه 
ضربة قاضية إلى إميراطورية مترنحة . على أنه مايزال علينا أن نفسَر 
«الأسباب التى كانت تدفم هؤلاء الحند إلى الانقلاب على سادهم 

ألا تتطابق مصلحتهم الشخصية مع التزامات حرفتهم ؟ 

إن الأجر المتتظلم الذى تحصلون عليه » أعظلم عائداً وأكثر ضيانا من 


)١(‏ عفسات و - م من الفصسل الحادى واثلائين من الكتتاب الرابم 


ج2501 : كنان1أة 20 2 


الأسلاب الى يستولون علا م فانا: نهم العار ضة . فلم إذن يستحياون 
إلى خونة . | 

مناط الإجابة أن الحندى المرتزق من القبائل المتير برة » يانقلابه ضد 
الإأنبواظوورة الل سش رتح اذفان عن يم ل واس عي بعلن ماده 
الذاتية . لكنه بفعلته هذه » لا يرتكب شيئاً فذا ؛ ونادرا ما تدى الإنسان 
بتزعة ( الإنسان الاقتصادى)(١؟2‏ وحدها . وعلى هذا فإن سلوك الحندى 
المرتزق الحائن محدده دافع أقوى لديه من أى اعتبار اقتصادى . إن الحقيقة 
العارمة أنه يكره الإصراطورية الى بتناول أجره مها ؛ وأن الصدع المعنوى 
القاكم بن الفريق.ن ( لا مكن رأبه بائيا » عن طريق إتفاق مالى لا تدعمه 
أي رغبة حقيقية من جانب الث ر يزين ن للمشاركة فى الحضارة الى تعهدوا 
بالذود عن حياضها . إن موقفه من تلك الحتضار م يعد متسما بالتبجيل » 
مثلما كانت حال أسلافه » إبان أيام سعيدة مضت ؛ وقتّا كانت تلك 
الحضارة نفسها فى مرحلة الازدهار الثى يجعل النفوس وى إلما . 


حقّاً ؛ قد انعكس منذ زمن طويل ؛ إتجاه تيار انحا كاة . فلم تعد 
الحضارة هحى الى تبث دوخ التبجيل ' ق نفوس المتريرين 2 بل باه 


لمر بروك هم الذين يستمتعون بالاعتبار فى أعين أصماب الحضارة . 


رامت التازيخ الرومانى المبكر بأنه تاريخ شغب عادى أنجر أذعالة 
خارقة .. أما فى عهد الإمير اطورية المتأخر 2 الرجل الفذ لايستطيع 
أن ينجر أى شىء » إلاالعمل الرتيب . ولما كانت الإمير اطورية قد كرست 
جهدها طوال قرون لإعداد الرجال العادين وتدريهم » أصبح الرجال 
غير العادين فى صورها الأآخرة مثل لكر هطء 511 وايتوس وللاعهم 


وأضراممما يستقون باستحرار من دنيا المتتريرين )0© . 





)1١ (‏ قتعلسمدمع8 مسمط 
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فرق 


رم) المائة وعقباها 

عند ما يتفجر اللدزان ؟؛ تندفع إلى أسفل المتحدرء كتلة المياه الى 
كانت قد ممعت فيا وراء السد » وتتحدر صوب البحر . ويترتب على 
إطلاق القوى التى ظلت محبوسة أمداً طويلا » كارثة ذات ثلا ثشعب : 

الأولى أن الفيضان يدمر العمل الذىشاده الإنسان ق الأراضى الممزرعة 
الواقعة أسفل اللخزان المهار . 

الثائية ‏ أن الماء الذى يض الحياة » يتدفق إلى البحر . فيتيدد ستدى ‏ 
دون أن مخدم الإنسان فى أغراضه العمرانية . 

الثالثة ‏ أن إنطلاق المياه يدع اللتزان فارغاً » وجوانبه مرتفعة جافة » 
فيحكم بلاربيعل أع نات عكن أن عد" جدووة ف تلك الاو امون 

وصادوة ة القول ؛ إن المياه الى كانت تبعث الخصب والإتمار- طالما أبق 
اران قاناً ‏ ما أن يطلقها إجيار لزان من أسره 0 حى تنطلق ناشرة 
ادراب كل مكان ؛ سواء فى الأرض الى خلتفتها قاحلة » أو فى الأرض 
الثى أغرقتا . 

هذه القصة فَْ نضال الإنسان ضد الطبيعة الما دية )6 تنشيه م .يدث 
نا تنهار الحدود الخربية ا الطوفان الاجواعى الذى دار تبأ على ذلك 6 
يشكل كارئة على يع الأطراف 3 ولكن أثرالتخريب على كل طرف مها 
ليس متساوياً » بل هو عكس ما كان متوقعاً . إذ لن يشى بالانبيار الاجماعى 
«الرعايا السابةون للدولة العالمية الراحلة » ولكن يشى به المتر يرون بصفة 
خاصة ؛ وهم الفريق المنتصر . حمّاً ؛ إن ساعة انتصارهم هى بادرة تكبهم . 
ُرى ما هو تفسير هذه المتناقضات ؟ 


إن التغور الحربية لم تنشأ فقط لتكون حصت الحضارة ؛ لكنها كذلاك 


تفرد 


حاية شاعتها العناية الريانية للمتير برين المعتدين 2 لتحصين انفسهم من عوامل. 
من الثغور الخربية 0 ببث نوعاً من الإعياء بين المتير برين فيا وراء الحدود 4 
القاطئين داخل اها :. إذ يتحال نظامهم الاقتصادى وتنفك” عرى لظلمهم. 
البدائية ! بفعل وابل من الطاقة التفسانية التى تولّدها الحضارة داخل النخور 
وهى تأساب عير حاجز » هو فى حد ذاته ‏ عقبة مول دون قيام إتصال 
أكل و أعظ إناراً » وهو الاتصال الذى تتسم به العلاقات بين حضارة. 
مطردة الفو » ويين مريدما البدائيين القاطنين وراء ثثورها المفتوحة الى 
تخر مهم باقتحامها اد ر أينا أن المتبر ردن طالماأ ظلوا فابعين وراء أسوارهم 5 
استطاعوا أن بحولوا ‏ على الأقل - بعض هذا الفيض المتدفق من تلك 
الطافة الئفسية الغر ببة عنهم 4 إلى إنتاج ا اق وسيابى وفى وديى 0 بعضه 


مشتبس دن نفلم متحصرة 2 و بعضة إنتاج أبدعة المتر بروث أنفسهوم 5 


والواقع أنه طالما ظل السد” مياسكاً » 0 قلق النفسى الذى يتعرض له 
لتدربرون ء اغصورا ف نطاق ؛ يستطيع 0 سن هو داغعله » أن معدت أثرا لسن 
كله شنيعاً . ومن شأن وجود هذه النغور الحربية » إتاحة قيام هذا الصهام 
الواق الذى ينزع المتير بر إلى تقويضه . ذلك لأن هذه الثغور طلما يقبت قائمة | 
تأ لحن نات بديلا للنظام الذى يفتقر إليه الإنسان البدالى » بعد إذ استحال. 
يسبب أمهيار عاداته البدائية ‏ إلى ( متير بر ) ها وراء الحدود . : وتفسير ذلك: 


أن التغور تعمل على تدرييه )» بتقديمه أعمالا يقوم ها وأهدافاً سعى الموغها 4 
وعقبات يصارعها ؛ فتظل جهوده داماً متحفزة يفلى 


حى إذا انار تهذه الحدود فجأة واكتس.حت معها هذا الصام ؛ انبى 
هذا التدريب: وقالوقت نفسه “دعى المتير بر إلى أداء أعمال هى : فى حملا ) 
شق "عليه 5 وإذا كان هذا المثير بر الرابض فها وراء الحدود 3 كر وحشية 
وأشد تعقدا من سلفه البداتى. » فإن المندر بر - على عهده الآخر الذى اندقع 


رضن 


عير الحدود بعد تخطيمها » وصنع لنفسه دولة اقتطعها من حطام الإمر اطورية 
الراحلة ؛ يغدو أكثر تحللا وفساداً من ذى قبل . فعندما كانت الثغور الربية 
لا تزال قائمة » يصرف العربر على نزوات وله » ماغتمه من إغارة 
موفقة . لكن يقتضيه ذلك 0 الشدائد والأهو ال الى يتطلها الدفاع ضد 
الحملة التأديبية الى لا بد وأن تستشرها إغارته . حيّى إذا دصرت الثذور » 
الاق قر 8 #وداد رركو املقو ار واه ف تسمل اممف درق 21111 
القصاص 2902© , 


وما لاحظنا فى موضع سابق من هذه الدراسة 4 أن المتر برين قل حكموا 
عل أنف هم أن يدوا دورآ خسيساً ع دور النسور الى تتغذى على اخيفة 3 
أو الدويدات الى تدب فى الكخنة المتعفنة . فإن بدت هذه المقارنة معنة 
فى القسوة ؛ فلعانا نعمد إلى تشبيه حشود المت برين المنتصرين إذْ يركضدون 
دون وفى بين خرائب حضارة يعجزون عن إدراك حفيةما ؟ِ نشههم 
بعصابات من أراذل المراهقين الذين تحللوا من قيود البيت والمدرسة » 
اميس | يمثلون فى القرن العشرين من : العصر المسيحى 'إحدى مشكلات 


«إن الصفات الى تبدها هذه المجتمعات ‏ سواء أكانت فضائل 
أم نقائص - واضح أنها تنتسب إلى طور المراهقة . . . فإن مها البارزة 
هى التحرر ‏ سواء أكان اجماعيا أم سياسياً أم دينيا ‏ من قيود شريعة 
القبيلة . . . أما خصائص عصر البطولة » فإنها بصفة عامة » لاتمتْ إلى 
الطفولة أو إلى النضوج . . . إن الفرد الأنموذجى من العصر البطولى هو 
إلى الشباب أقرب . . . ولكى تصبح امجانسة أقرب إلى الواقع » علينا أن . 
تأخل فى الاعتبار حالة شاب تجاوز فى تموه آراء والديه وسلطاءبما 


٠‏ هم هم 





)١(‏ سملتدعنائيك وباطتاعهم مز 


من 


موهده حالة قد نجدها ى أبناء والدين غير معقدين » وقد اكتسبوا بتأثشر 
-خارجى- ف المدرسة أو فى غيرها ‏ المعرفة التى تبوثهم مكانة تسمو ميم 
على أفكار 0 00 

إن إحدى نتائج إنحلال العادات البدائية بان الأقوام البدائيين الذين 
“استحالوا إلى متر برين » هى أن السلطة الى كانت تمارسها قبلا حماعات 
«العشيرة » تنتقل إلى فئات من الأفراد المغاءرين الذين يتجهون بولائهم 
"الشخصى إلى زعم . وطاما بقيت الحضارة محتفظة فى نطاق دولها العامية 
.بمظهر السلطان ؛ كان ى وسع هؤلاء القادة المتر برين 0 م ورجاهم 5 
“أن يؤدوا بنجاح ‏ عند الاقتضاء ‏ صنعا » وذلك بإقامة دول 0 0 


ولعل تاريخ قبائل الفرنجة حماة حدود الإميراطورية الرومانية على الراين 
الأدنى منذ القرن الرابع حتى 000 الحامس الميلاديين ؛ مثال هن 
لأمثلة متعددة لتوضيح هذه الفكرة لى أن مصائر الدول المستخلفة إلى 
بشيدها الفائتدون امثير برون قَّ 5 أملاك سابقة ب أدولة 5 
:مذدرسة ؛ تبن أن هذا الإنتاج الغلظ ا سياسية مثا برة :قاحلة © 
“لايتناسب بأية حال من الأحوال مع عبء إحهّال أعياء تلك الدول وحل 
.مشكلاتما . تلك. الأعباء والمشكلات الى ثبت فعلا أنها فوق . متناول 


إن الدولة الربرية المستخلفة »ع تخارس أعمالما عن جهل ع مستخلما 
أأر صدة ضخمة باتت عديمة القيمة لدولة عاللمية فعلية . إن هئلاء 
الأجلاف المر بعين ق مناصب الدول » يعجلون بأنفسهم مصير هم انحتوم 0 
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0 الدولة الحاجزة : دولة تمع بين دولتين أكبر منبا » فتحد بالتالى عوامل 
«الاحتكاك بينهنا . ( امرجم ) 


5١ 


وذلك 0 أنفسهم بفعل قرى مهلكة تحداعة ء كامنة قى ذواتهم؛ 
تنطلق تحت ضغظ محنة أخلاقية فإن نظاما يقوم كله على ولاء مذيذب 
تبذله عصابة من المبورين المسلحين لزعم عسكرى غير مسكول ؟ 
مثل هذا النظام غير جدير بنسير دفة حكومة أية عافد ونس لكايه 
هذه الجماعة قد بذلت محاولة ‏ غير ناجحة - للانجاه صوب التحضر . 
وهكذا نرى أن إتحلال رابطة الحاعة البدائية ى مجتمع المتيربرين » 
عد تبعه ‏ على وجه السرعة ‏ إنحلال المماعة نفسها ٠‏ 


حم ؛ إن المعتدين المتتربرين بعدواهم » قد حكوا على أنفسهم 
بمكابدة إنهيار معذنوى » كنتيجة حتمية لعدواهم. على أنهم لايذعنون لمصا بر هم 
من غير صراع روحانى ؛ تخلتفت آثاره فى سجلامهم الأدبية الحافلة بالأساطر 
والطقوس ومعايير السلوك . ومصداقا لهذا الرأى ؛ يتردد فى جميع الأساطبر 
الم برية الرئيسية ». وصف صراع البطل الظافر مع جبار أسطورى فى سبيل 
'الاستحواز على كاز » يحتجزه لبر الغير الآدمى عن البشر. تلاك هى حبكة 
حكايات قتال بيراوف ان ١‏ مع جر بندل !076506 ومع أم جر يندل 3 





٠: 507 00)‏ ملحمة شعرية تمتير من أم تماذج الأدب الأماى المبكر » وقد كتيبت.., 
حوالى عام 1٠٠٠١‏ ميلادية . رنحكى الملحمة أفمال بيولوف ابن أخ أحد الأمراء الآلمان . 
.وقد أبحر إلى الدمرك يصحبه أربعة عشر صديقاً لمعاونة أخيه ملك الدامرك الذى ١اجتاج‏ 
ملكبه تقول جبار ى صورة آدى يدعى جريتدل . وقد أمكن بيولوف فى أول لقارمع عدره » 
إنتزاع يده عن جده . قفر جريئدل الخبار مثختاً بالحراح » وعاد الملك الشرعى 
عركه . على أن والدة جريندل خطفت أسد النبلاء الهمركيين ©» فتبعها بيولوف 
مماولا استخلاصض التبيل الأسور . وأخير ؟ أمكنه قتلها فى إحدى البحيرات الدعركية 
حيث وجد اجئة جريندل الذول . وقد كرق” بيولوف على بطولته بتنصيبه ملكا على 
الدتمرك بعد وفاة أعيه لملك . ( الت جم ) 

(ددحج8) 


5 


وقتال شيسجفريد 010 ع التين وشجاعة. بر سوس ان ىق ف .قطع, 
رأس :جورجون ومعع0 )2 5 جمله الفاره بعد ذلك . دن فوزه بآلد روميد! 
8 يعد ذه 0 البجر الذى هدد باقر اسها . . وتعود نفس, 
الحبكة الروائية إلى الظهور فى انتصار جاسون 295508 على الأفعى حارسة 
7 العهن الذهى 6 ٠.‏ كا نجدها فى خطف هرقل معاعلمرع 00 
ل «( سريير وس 5نامع0626© ) . 


وتبدو هذه الأسطورة للعالم الخارسجى » انعكاسا للصراح السيكلوجى فى أعماق 
نفس المتير بر ذالم . إذ أن استخلاص الكثز الأسعى للإنسان : ألا وهو إرادته 
العقملية الحرة » من إسار قوة روحية شيطانية أطلقتها فى أعماق النفس اللاشعورية» 
مجربة مضطربة ؛ هذه التجربة #تعسن العبوو بقفزة واحدة .من رض 





(داتصة سيجفريد هى إحدى القصص الى تتضمها مجموعة الملاحم الشعرية لأهالى. 
شماك أوريا . وتذكر القصة أن سيجفريد كان ابن ملك هولندا » إستطاع الاستحواز 
على كنز مين » إلا أن أسد أعدائه قتله واستولى عل الكئز وأخفاء فى : نمر ألراين . وأخير] 
اجطاعت أرملة سيجفريد بفضل زواجها من آتيلا: زعم الحون » الانتقام له بذبحهه 
قتلته ( الاجم ) 

ْ (5) برشرس - فق الأسظورة اليونانية - أوفده والده زيوس كبير أرباب الأوامب. 
ليأتيه يُرأس جورجون الغول الحبار ٠‏ ونج برسوس فى مهمته وأمكنه تخليص: آندرو ميد 
( -وهن . بنت, ملك حبشى باق الأمطورة ) من جبار البحر ؛ واتخذها زوجة له . 


: ) ارج‎ ( ١ 
جاسون .ف الأساطيز أليونانية ابن ملك أيولكا ا‎ )”(. 
المملكة . سد أصبم ملكا - الحصول‎ 


على العهن الذهبى ونجم فى هذا كا وفق إلى دخول المملكة 0 ( الترجم) 
و الصوفية إلذ: م - الوبر . 5 ف ْ 
(5) هرقل : ف الأساطير اليوثائية » أحد أبناء إلرب اليوناف زيوس .. وقد اشبر: 
بقؤته البدزية اللبارقة لح" أنه قتل أسدا وهزم جيفاً برمته . . . إلى غير ذلك من أعمال 
البطولة البدنية ال توجت بخطفه سر دسيروس من العالم السفل . (الترجم) 


1 


لصاح ب لما خارج' المندؤد » إلى عالم مسحوز فتح اليبار السّد. أبوابه . وقد 
تكون الأسطورة - حقاً ‏ تعبيراً بأسلوب القصص الأدى. » عن طقوس 
دينية . إذ تستهدف طرد. الأرواح الشريرة من. بطل متعرير اتتصر فى ميدان 
القتال ولكن روجه أصيبت ؛ فهو يلتمس علاجا عمليا لهذا المرض التفسى 


الذى أسكيد به . 


أما إن إنبثقت للسلوك مقاييس خاصة يتيسر تطببقها على الظرو ف الخاصة 
بعصر يطولى ؛ يصبح فى وسعنا ‏ بإتخاذ أسلوب آخر للبحث- أن نعير على 
محاولة جديدة تستهدف وضع قيود أخلاقية على نزعات شيطان مريد يكن 
فى نفوس زعماء المتير برين مثلما يربض فى نفوس أصحاب حضارة متداعية » 
وق أبتمت ير رض نانع افيه إلى أقانتا وريه ارا 

ويطالعنا مثالان بارزان لتلك القيود الأخلاقية يبدوان فى صفى «١‏ المعرة » 
ووالسخط0" فى أساطير هو مير وس ؛) وق صفة ( الم الى تور | 
عن الأمويين . 

( إن الخاصية الكبرى لصفى و المعرّة » و «ااسخط )» كا هى للشرفته 
بضفة خامة “+ آتها لا يظهر نازول لان وفنا يكو الإفنان يرا +" أ 
عندما ينتق-عامل الإرغام . إنك أن بحشت حالة أناس انفلتوا من ارتباطامهم 
القديمة» واخترت من بيهم صنفاً من الزعم القوى الثائر الذى لا عاب أحداً 4 
فسيقر ى ذهنك للوهلة الأولى » أن مثل هذا الرجل حر فى تنفيذ ما يجول فه 
خاطرة . . ثم سترى بطبيعة الحال أنه فى إبان تمرده » تنبعث بعض أفعاله 
ستدفعه - يطريقة ما إلى الشعور بالضيق » فإن كان هو مرتكب هذا 
الفعل » استبد به القلق والإحساس بالندم على إتيانه . فإن لم يكن هو بالذاته 


أحدا 


مرتكبه فإنه يحجم عن إتيائه . يحدث هذا » لا لأن أحدا أرخمه » أو لآأنه 





)10 المعرة والسخط تعبير ان للكلمتين اليونانيتين : ذلقعمء8 ,1005ل . 


اق 


ذنيجة معينة سوف تترتب على إتيان الفعل » ولكن رد شعوره ب « المعرة , : 
. إن المعرة هى ما نحس به عن فعل اقثرفته أنت . أما السخط » 
فتعبير عما تحس به تجاه فعل ارتكبه آثخر . . أو غالبآ ما يكون . . . تضوراك 
اغا الكخرين عاملك ب لكن اررض أن مهدا ليوك مبيظل ادل 
كنا تعلم جيداً ‏ شيثاً تمس نحو بالسخط » لكن ليس ثمة أحداً يحس به . 
ومع ذلك ٠‏ فاو أناك شخصياً كرهت ما ارتكبته فشعرت ب ١‏ المعرّة 
لارتكابه » فإننلك تشعر حًا أن هناك أحداً أو شيئاً ما » يأنف منلك أو يستقبح 
فعلك . . . إن الأرض والماء والهواء حافلة بالعيون اليقظة . . . فهى الى 
رأتك وسخطت عليك بسيب الشّىء الذى ارتكيته )00 
وف إبان عصر البطولة ‏ الذى تلا الحضارة المينوية والدى صورته 
ملدمة هوميروس - تتمتل الأفعال الى استثارت إحساسى « العرّة » 
وم السخط , فى تللك الألفآن أل تتضمن ( الخحيانة » الكذب »' الحلف 
كذباً » الافتقار إلى التوقير » الور على البائس أو خخداعه : 
ر هناك طبقات معينة من الناس أشد تأثيراً ف إشعار غبرم بإحساس 
و المعرّة» . فإن نة أناسآ بحس الإنسان فى جصويم بالمحجل والشعور 
يالذات الياعثة على اللموف » وشعور أشد من المعتاد بأهمية التخلق بالخلق. 
الحسن . أى نوع م من الناس يثير فى النفس بالذات ش شعور المرء ب « المعرة ) ؟ 
هناك بالطبع : الملوك ؛ المسنون » الحكاء » الأمراء » السفراء .  .‏ ومن 
إلهم . إنمم جميعآ أناس تشعر نجاههم ‏ بالطبع ‏ بالتوقير » ولرأمهم 
الطيب - أو السبىء ‏ أهميته بى العالم . . . لكنك ستجد أن ليس هؤلاء 
الام + يبل عرم بالكلية هم المشحونون بطاقة تدفعك إلى الشعور 
ب ١‏ المعرة ) قلباً وقالياً . . . أولتك الذين تشعر أمامهم بأننك ما تزال أشد 
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إحساساً بتفاهتك » والذين لرأهم الحسن أو السبى* وزن فى نباية المطاف 
لا يمكن تفسيره حال . . . ألا قات ناوه 
الضم ع هم العاجزون . 3 ا 0 لايقاس . . 
أى ا موق 2 

وعلى النتقيض من صفى ١‏ المعرة » و( السخط » اللتين تظرقان جميع مناحى 

لحياة الاجماعية تن الخارتضياة امل الميامة سة9©. إنها صفة أشد ‏ نوعاما س 
لمر ,أقل - تبعاً لذلاك ‏ جاذبية . وليس 
0 اكلم 0 تعبيراً عن الشبطةة :. 

ويل !1 إن هدفه إذلال 0 بوساطة إربا كه بإظهار عو خلق الحلم على 
وها ترقعه الحصم 2 وإ راواه من هذلوء وإناء.. . إن الام ف 
حقيقته كعظم الصفات العر بية فضياة 0 ى منها |[ زهو والتفاخر . إِذ تتصمن 
ا 1 مما تحتو به فق وه أصيل : . إن الاشمهار بالحلم 
من كإعاءة رشيقة ة أو لفظ رناكت تما يتناسب وجتمع مضطر ب ؛ كنا كانت 
حال المجتمع العربى» 'حيث يستثير .كل فعل عنيف الثأر القابى . . . إن الخلم 
كم مارسه شخلفاء معاوية الأمزى 2 قل بسر للم مهمة ثر ببة العرب تربية 


قل “ينال يدمن 


سياسية .. إنه قد لطدف لتلامذتهم مرارة التزامهم بتضحية حر ينهم الصحراوية 
الفوضوية لصالح حكام أوتوا قدراً من المجاملة مكتنهم من إسدال قفاز من 
امل على اليد الحديدية البى حكوا إمير اظوريتهم سا0" ) 


هذا الوصف الدقيق لطبيعة صفات : ( الحلم » و2 المعرة » و( الشخط» ؛ 


"يظهر كيف أفكن مواءمة مقاييسالسلوك هذه يدقة ‏ مع الظروف الخاصة 


. صفحنا م و88 من المرجم السابق‎ )١( 
صفحة ١م 45 عصعق8 ها عسة دعقساع : 11 مبخت ار نت ركصعم كسمل‎ )١( 
و1101 قنز ددن ع ل1لللةت.‎ 167 


(؟) المرجم السابق صفحات 8١‏ و م ف .3١8‏ 


1 


لخصر البظولة: ". “وإذ كان “عضر البطولة ‏ “مصداقا 1 ذكزناه من قبل حْ 
هو فى جوهره طور إنتقال ؛ فإن العلامات الم و كدة خلوله واتحساره تتجلى 
ق. طيهون مكل الممزة له ». وخسوفها . وإذ. تختى ضفتا 00 
وه السخط, يستقر اختفاوكهما ا | : 
« إن الألم والشجن » هما النصيب الذى ” قسم للإنسان الفاتى » ولن 5 
ع دفاع عن يو مالسوء 6"©. إن هسيود 0وزوع60131© قد أمضّه اعتشاده الواعرء 
أن احتفاء هذه الأضواء الى أنارت الطريق لأبناء العصر المظلم » نقير ببداية 
الظلمة الدائمة . وغاب عليه أن انطفاء أضواء الليل » بشير بعودة الهار . 
والحق ؛ إن «المعرّة م و( السخط» يعودان فيرتقيان إلى الملأأ الأعل 
بمجرد أن تحتل الحضارة ابلخديدة الوليدة وجودها على الأرض ؛ حين تبدً 
عملية انبثاقها القصيرة قد | الاوقره . وتلق إلى التداول شيئاً لا قيمة له 
ببن الناس : فضائل أحرى هى أجدى على الإنسانية من الوجهة الاجباعية » 
وإقكانت الو ساني هن تيه لان وإ امقر لتقيف الل أن . 
هسيود أسفه لأنه ولد فيه ؛ هو بالفعل العصر الذى بغت فيهحضارة يونانية. 
جديدة حية من بين أنقاض احضارة مينووية راحلة . وغدت صفة « اكلم » 
أ فى كانت سر الحكم الأموئ» عدكعة التفع لحلقاهم العباسين والعاسيرك جم 
الساسة الذين: وضعوا. حدا نبائيً حاولة الأموين الإفادة من عملية استصفاء 
التغور السورية للإمبراطورية الرومانية» رجاء استعادة الدولة. العالمية السورية . 


حقا ؛ إن الشيطان الذى يتملك روح المتر بر عجر د :أن تطأ قدمه التغور 


. 83 وبره0 0هة م1جه77 : لم1أوع‎ 8.٠١ السطور 9و5 ب‎ )١( 


(؟) هسيود 1868100 أو هسيزدوس 11691008 . أقدم شعراء اليونان القديمة 
التر بويين. . ظهر ى إبان القرن الثامن عفر الميلاد . وأول أشعاره ما ظهر تحت عنوان 
بن الأعمال والأيام » ويتفنمن ' نصفها تصائح وجهها إلى أخيه المنحرف »: رافعاً إياه إلى 
العمل الشريف . أما بقية أشعار الديران فتبحث ف أيام العمل الوزاعى الشعيد مها والشى . 
وأحمل ما ورد فى أشعاره » وصفه الشتاء , : ( امرجم ١‏ 


” 


المهارة :» يصعب طرده امنا :. إذ _يتحايل الشيطان:على إقساد الفضائل :نفسها 
.إلبى 'احتمى ها ضحيتة . ٠‏ ولعل أحدهم يقول د يىق ‏ عن ( المعرَّة 4 ما قالته 
خددام رولان عن الحرية «كم من الحراتم ترتكب ياسمك ) .إن حاسة الشرف 
.إدى المتير بر , 0 هدر مثل الوحش' الضارى الذى اله يدرك على الإطلاق . مى 
علا معدته )0©, ش 


“وإن الفظائغ اللتاعية هى السّمة البارزة لعصر البطولة فى التاريخ 
والأسطورة على السواء . حتى لقد إعتاد غلبًا: امجتمع البربرى المتحلل 
أخلاقيا . وأصبحت مألوفة عنده ؛ إلى درحة أن المنشدين الذين أعحدوا 
على عاتقهم إضفاء الخاود على ذكرى سادة الحرب. » لم يترددوا فى . 
محميل أبطاهم وبطلاتهم آثاماً قد يكونون أبرياء ها تماماً ؛ إعتقاداً مهم , 
.بأن تشويه صفاتهم على هذا النحو » من شأنه تضخم شجاعة أبطالهم . 
ولا يقتصر هؤلاء الأبطال على توجيه فظائعهم المفزعة إلى أعدائهم 77 ١ش‏ 
/ . فإن أهوال استياحة طروادة لا يفوقها بشاعة إلا الشقاق العائل 

بين أفراد بيت. رويس وبوع ,2081© ؛ ومنه نستخلص الحكمة القائلة بأن 

العائلات التى. تنقسم: على انفسها » الاكذرنا اهام طويلا . 


حا ؛ إن السمة البارزة للدول. المتدربرة ,المنتمية إلى عي ره 
هو سقوطها الفنجاق المثير من حالق . ويطالعنا .. التاريخ بأعجب الأمثلة 3 


)١(‏ صفحة و.# من الحلدين الثاق والثالث 5 #سساانت ع1 7 عع طمهم: ةن 
108 معطا ان 1 0 ش 

(؟) آتروس . فى الأساظير: اليرنانية. »ع كان أجد ملك اليؤنان وقد أغوق زوجة 
آخيه . فعمد الآخ إلإزجال ابن اتروس من :زويته الأزل لبحال أيةب إلا أن : اتروش 
تقتل ولده دون أن يعلم ٠‏ وانتقم آتروس من أيه بقتله ولدى هذا الأخ .: وأخيراً كان 
القعل نصيب آتروس على يد أخيه . وجدير بالذكر أن الشاعر هوميروس لم يذكر شيئاً 
“فن هذه الأنطورة ع لكن 'سوفوكليس أؤرد هذا فى مسرحيتين 'من مسرننياته كا عرض ها 
أأور بيديس فى إحدى مسبرحياته'. ‏ ١(المترجم)'‏ 


6غ" 


كالأفول الذى أضصابٍ المون بعد وفاة آنيلا » والوندال بعد وفاة 
جنسريك أنعومء06© . ويا كد هذان المثلان وغبرهما من الأمثلة التار حية 
الواضحة ٠»‏ القول المأثور بأن موجة الفتح الآخى قد انطلقت .ثم اهارت 
. بعد ابتلاع طروادة » وأن أجاممنون المقتول كان آخر قواد الحرب فى 
العالم الاخى الكببر . 

ومهما بلغ من اتساع فتوجات قادة الحرب هؤلاء » قلقد عجروا 
عن إبداع التنظيات . ولا شك فى أن مصير قائد من هؤلاء بااغا ما يلغه 
حاكم كشرلان من التعقيد والحضارة السبية » ليوضح هذا العجر 
توضيحا درامياً . 

| (4 ) ألو والحقيقة 

إذا كانت الصورة الثى عرضها الفصل السابق لم تعد" الحقيقة ؛ يصبح 
لا مناص من أن يكون حككنا على عصر البطولة صارماً . بل إن أكثر 
الأحكام إعتدالا » تصمه' بأنه مغامرة .جوفاء . فى حين يدينه الحكم 
الصارم ٠»‏ بأنه عصر الاغتصاب الإجراى . إننا نستمع إلى الحكى على هذا 
العصر بالتفاهة ف شعر رخم لأديب من. العصر اكور إمتك به 
العمر ليشهد صفّيع عصر بربرى جديد0» ١‏ ْ 

"اتبع طريق أولئك انحاربين الشمّر » القوط الفارعين 

منذ اليوم الذى قادوا أهلهم زرق العيون 

بعيداً عن مراعى الفيستولا الباردة » حيث وطهم المعم . 
ْ سالكين شاطئ بحر _البلطيق الموثى بالعثر 
000 03 ينات كر النقية 


0 0 يقصد الأستاذ اللواف 0 البر برى المديد » عصرنا الحامر الى جقل 
بحربين عاميتين و بظهور الثازية والفاشية وأ مرانهها . (الترجم) : 


كن 
. بتحسسون طريقهم الغامض إلى أرض. ميعاد مجهولة 
يشقونه عند الأهداب المفككة الدولة الأرجوانية 
ويطئون تمخومها العريضة + و-هزمون جيوشها 
ويذبحون إمسراطورها ويحرقون مدنما 
لقد سلبوا أثينا وروما ليعزلوا قيصر 
إنهم قد حكموا العام ظ حيث حكم الرومان من قبل 
ولكن بعد تلك القرون الثلاثة الطويلة من الغضب والدماء 
وقسوة القلب ووحشية اليد انجازفة ظ 
م ببق إلا القليل ؛ وهؤلاء القوط كانوا أشداء » ولكن ف التخريب 
| لم يكتبوا قط ولم يصنعوا فكرة أو يبدعوا شيا 
لكن طلما كان الميدان زتًا بالشيلم والقمح الغض 
5 فد نال حصدهم بعض التمجيد » وإلا ما خلفوا :وراءهم أثرا0؟ , 
ومن العسير أن يكون هذا الرأى المّزن الذى قيل منذ خسة حشر قرنا ؟ 
موضع الرضا 1 شاعر هليى ؛ كان لا يزال يشعر بمرارة طاغية إذ يرى »> 
نفسه في عجتمع قذر شاده المت برون الذين خلفوا.دولة مينوس الى سادت 
البحار2© . فإن هسيود لم يقتصر على إلصاق وصمة التفاهة بعصر البطولة 
الذى تلا الحضارة المينووية والذى كان فى إبان أيامه يرهص بحضارة هلينية 
وليدة ؛ بل ابه بالاجرام . حقاً إن حك هسيود قاس خلا من الرحمة > 





)١(‏ السطور مومه ب مه من الكتاب الأول ؟##سسيماوة1 عط؟1 : فعمولزرظ 
لإأنتوء8 001 

)2 درولة ميتو سن البحرية مسا كانت الدولة العالمية لالحضارة الميتووية وكان مركز ها 
جزيرة كريت . ١‏ (المرجم) 


ا 


« أوجد الإله زبوش جنسا ثالث من الرسجَال الفانين ‏ جنا يتألف من 
الرونز لم يكن ق حكة عنصر الفضة » م زماذ الجذوع 3 
جرىء ومروع . كانت ممجتهه- أن يمارسوا أفعال”آريس 228765 المفجعة 
وآثام العتوّ . لم >اوز الددز شفاههم قط لكن قلوهم :النى في صدورهم قدات 
من الفولاذ ؛ وما كان فى وسع أحد الدنوٌ مهم . قوتهم هائلة الى اميك 
من أكتافهم القائمة على هياكلهم المدينة » لا تغلب . من اللرونز صنعت 
دروعهم ومن الرونز شيئّدت مناز لم وباليرنز بحرثون و 
الحديد الأسود قد عزف بعد) . ومضوا وقد خحفاضوا أدواتهم بأيدهم » 
إلى بيو تلا تحمل إسما » شيدت من العالم البارد لأرواح الموتى . ورتما عن 
جرتم الفرطة » أسرّهم الاك فى قفعد المؤداء + فارخراحضياء 
الشمس امثير 950 , 

وكان ينتظر أن تكون هذه الفقرة من شعر 59 د ء الكلمة الأخير 0 
فى حك الأعقاب على ما كابدوة من طوفان المصائب الى جلما المتدر برون 
على لشي ببحماقاهم الإجرامية ؛ لولا أن الشاعر نفسه يستطرد فيُقول : 

«والان عئد ما توارى الأرض هذا لسن + عن زر 0010 س: 
60009 مرة ة أخرى عل سطح الأرض أم "الجميع » جنسا رابعا ؟ جنسا 
أفضل وأكثر استقامة ؛.جنساً مقدسا من الرجال الأبطال » يطلق علمهم 
أنصاف الآلة ؛. جنس كان على الأرض الفسيحة فى الأزمات الغابرة . هوئلاء 


تلاعت تمع تجرف احور + فقضى بحضهم نحبه بأمنن يؤاباك ع السبعة 


(م) آريس : إله الحرب ق الأساطير اليونانية . ويعادل مارس فى الأساطير 
الرومائية . زقد اشهر فى تلك الأساطير بقوته وشدة بطشم . | ( الرجم) 


(4:) السطور ١#‏ - مه من ديران هسيود - الأعال. و الأيام : 


م 

قى أرض كادموس: 015م936205© وقيًا حاربوا حماعات أو ذيب 5ناف 1501 90؟, 
نينا تقل آخرون فى سفن على خليج البحر الكبير ليشٌبادوا فى طرواده» فى سبل 
:هيلين ذات الشعر الفتان ,؟؛ وهناك يقيناً واجهوا نايتهم وتوازوا فى أحضان 
اموت . على أن ثمة قلة:ؤهبا زيوس بن كرونوس الحياة ووفر لآفراذها 
يكنا عيذ عن البشردء رايع تيون ان أطراف الأرض, فى جزائر 
السعداء . وهناك يظلون إلى جاتب دوامات المحيط العميقة وقد خلت قلوبهم 
من الشجن » خالى البال » أبطال سعداء تغل” لم الحقول المثمرة ثلاث 
مرات كل سنة محصولا من العسل الحلو»”" . 


فا هى العلاقة بين هذه الفقرة واافقرة الى سبقتها مباشرة » وما 
.هى بالذات علاقتها بقائمة الأجناس الى تضمتها ؟ 


إن متاق القضة يوقت إظر اد القافة .فى موضيت:+ 
فى انحل الأول أن ادنس الذى مر فى هذا العرض » لم يسرمز 


)١(‏ كادموس ف الأساطير اليونائية - أحد أرباب اليونات » ويشسب إليه نقل 
.ستة عشر حرفا هجائياً من مصر إلى اليونان : وتعتيره تلك الأساطور 2 خترع الفنون .النافعة 
ودع الحضارة بصفة عامة . ( المترجم ). 

(+) أوديب : فى الأساطير اليوثانية - كان ابن أحد ملوك طيبة .فى اليؤناق” القدعة . 
"أنذرت والاه إحدى النبوءات جلاكه ( .أى هلاك الوالد ) بيدى عقبه . فكان أن أ الرالة 
بإلقاء إبنة أوديب على جبل مرت . إلا أن أحد رعاءً ملك كورنث أنقذه واققذه 
هذا للك" ؤلنا .وكا أصيم أرديب قاناة تمك عاص تند دلق رأث لاتيمواة إل لله 
لأن القدر يتم قتله والده و اتخاذه أمه زوجة له . فهالته تلك النبوءة فبارح كوزبث:” . “على 
أنه فى طريقه إلى طيبة تعارك مم رجل فقّتله » وكان والده دون أن يعلمى » 0 أمة 
جاهلا حقيقتها وجاهلة حقيقته . فعاقب الإله المملكة بنشر الطاعوث فى أرجائها '. هنا : 
“نبوءة تقرر ضرورة عقاب المعتدى لير فع الإله نقمته 3 المملكة . فبحث أوديب الأمر: 0 
أنه قتل والاه وتزوج أمه . فاتتحرت -اأوالدة وهجر أوديب العرش وهام على امعد انام منفياً 
باختياره ,مديئة كولونوس . وقد كانت مأساة أوديب محور مشريات كثما يور بيديس 
بو أشيلوس و سو كليس غير هم من الكتاب الحدثين . ( المثر جم 


(*) هسيود : السطور ١55‏ - م؟1١‏ من ديوائه . الأغنال والأيام . ٠‏ 


1 


إلنه بأى معدن ؛ خلافاً الأجناس السالفة من الذهب والفضة والروتز »> 
فضلا عن عنصر الحديد م 1 

وف امحل الثانى - جتعلت الأجناس الأربعة الأخرى بحيث يتبع أحدها 
الآخر.ى ترتيب تنازلى من حيث الحدارة + هذا إلى أن مصائر الأجناس. 
الثلائة السالفة الذكر بعد الموت » جاءت متفقة وحياتهم على وجه الأرض . 
ومصداقاً لهذا الرأى ؛ تطور عنصر الذهب بفعل إرادة زيوس ١‏ العظم ». 
إلى أرواح طيّبة تطفو على الأرض » تقوم على حراسة الرجال الفانين. 
وتههم و الثراء » . أما عنصر الفضة الأقل من الأول قيمة » فا برج 
يكتسب بين البشر الفانين لقب المباركين « نحت الأرض 6. وهو رتم 
أنه بتلو عنصر الذهب ف الشرف » لكنه مسربل بالود أيضاً . حتى إذاا 
ما وصلنا إلى عنتصر اللرونز » وجدنا مصير أفراده يعد الموت قد القضى 
فى صمت مشؤوم . ولا ريب أنه فى قامة نسحت على هذا القط » نتوقع, 
وجود العنصر الرابع مقضياآ عليه بعد الموت ‏ بمكابدة لام الملعوندن . 
على العكس من ذلك ©» نجد >:أى عن جمهرة. أفراده » قلة" مختارة ». 
ينتقل أفرادها بعد المو ت إلى دار االحلود22» حيث يعيشون - فوق الأرضت. 
الحياة نفسها الى كان يحياها عتصر الذهب . ش 

وواضح أن إدراج وأجنس الأبطال , بدن وعنصر الروتز) و«اعتصر 
الحديد» ؛ فكر 'طارئ » يحب مغزى الشعر ء ويسخل” بتناسق فكرته ». 
ويزعزع مبناه. - 
فا الذى دفع بالشاعر إلى اللجوء إلى هذا الإدراج السخيف ؟ 

مناظ الإجابة : إن الصورة الممثلة هنا الحنس الأبطال » قد إنطبعت فى. 





)١(‏ فى الأصل صسراع وهو فى الأساطير اليونائية دار أرواح أبطال اليوثاك 
بعد اموت .0 (الأرجم) 5 ش 


ردنا 


مخيلة الشاعر وحمهوره إلى درجة حتّمت البحث عن موضع توضع فيه . إن 
عنصر الأبطال » إن هو إلا عنصر امروئز أعيد تقييمه فى عبارات ليست 

من أسلوب الشاعر هسيود فى جدايّة حقائقه » ولكها استعارة من خيال 
1 ميروس المفان ش 5 

إن عصر البطولة إذا نظرنا إليه من الناحية الاجتّاعية ؛ ليعتير 3 
حاقة وإجرام . إلا أنه إذا نظرنا إليه عاطفياً » بعد" تجربة كبرى . 
تجربة مثيرة ؛ تجربة النفوذ بين تضاعيف الحاجز الذى طالما أعجز أ 0 
الغزاة المتربرين أجيالا ؛ والانفلاث إلى عالم يبدو ولا حد” له » يقلام 

لم إمكانيات تبدو لاحدود لما . على أن هذه الإمكانيات ما تلبث أن 
7 إلى إجداب ٠‏ خلا شيثاً واحداً مجيدا . ومع ذلك فإن الإخفاق 
التام المشر الذى أصاب اللرابرة على الصعيدين الاجماعى والسياسبى ء 
دهىء على النقيض - التوفيق لإبداع شعرائهم 

ذلك لأنه فى دنيا الفنون » يكون.الفشل فق الإبداع الفنى » أبععث على 
الإبداع أكثر من النجاح . فقصة تجاح » لن تبلغ ما تبلغه مأساة . فإن 
. الواسة التى تولّدها هجرة الشعوب » تتحلل إلى فساد يسرى فى النفوس 
السكرى للرجال الفعالين » با م ى تللهم الشاعغر المتبر بر ليعبر عن ذ كرى 
أبطاله » بأغنية خالدة .ماهم عليه من ْم وفدامة » وى هذا الملكوت 
المسحور - لكو الشعر ‏ محقق الغزاة المتدر برون - بالإنابة انحل الذى 
عجزوا عن بلوغه فى حياتهم الواقعية كنا يتجه التاريخ وجهة عاطفية 
يكتب لا اللحاود . 

وإذا كان شعر البطولة يخلب لباب المعجبين المحدثين » فهو يصرفهم 
عن رؤية الحقيقة » وهى أنه كان فاصلا كئيباً من فناء حضارة ومولد 
أخرى لتخلفها ؟ هذا الفاصل الذى أطلقنا عليه ى هذه الدراسة ىق مم 
مقصود » تعبير : عصر البطولة و عصر الأيطال . 


ينا 


وأول ضحايا ذلك الوهم هو ب كما رأينا ‏ شاعر ١‏ عصر مة 
هو نتاج لعصر البطولة . ومصداقاً لما أبدته اللمحة الماضية ؛ ليس للعصور 
المظلمة أن مخجل من ظلمتها > وهى ظلمة تعنى أن المشعلات(0© الربرية 
الحارقة قد تبت بعد ما أحرقت فى الهاية نفسها . وعلى الرغم من أن سطح 
الأرض وعليه آثار اللهب - قد اختنى نحت ركام من الرماد » إلا أن. 
٠‏ العصور المظلمة تظهر قنْدرتما الإبداعية » با لم تكن عصور البطولة : 
كذلك . حى إذا مضى الزمن واكتمل » أشرقت فى الوقت المناسب حياة 
جديدة » تكسو حقل الرماد بالنبت الغض » وشعر هسيود على حوشيته . . 
إن تور بشعر هومير ؤس - إرهاص بعودة الربيع . لكن هذا القصّاص 
الأمين لعهد الظلام ار الفجر » كان لا يزال مموراً بشعر أوحته 
إليه نتزعة التحريق بالليل ؛ نزعة إعتنقها هومير كحقيقة تاريخية » 
ونحياها صورة لمنس الأبطال . 
وتبدو أوهام هسيود متسمة بالغرابة . وذلك إن أخذنا بعين الاعتباز 
أنه فى الصورة الى رسمها لعصر الترونر ؛ قد حفظ لنا وصفاً قاسياً لا رحمة 
فيه للمتير بر على حقيقته . ثم ل أنه قد أعاد إلى الأذهان مرة أخرئ + 
تور المتران اعمال بفؤسو ون بنذ ال وا قاء علا لاله 
فى وسع البسئة الباطنية 00 الأسطور ة البطو لية . فإذا ما أطفأنا جميعم 
الأنوار المصطنعة وعلى ضوء النهار الساطع وحده » ورحنا نفشحص ذلك. 
الاستعلاء الشعرى للقتال الثائر والمآدب الصاحبة ؛ تبدى لنا مثوى الأبطال. 
وقد عاشوا حياة شريرة » وماتوا الميتة الشنيعة الى مانها جفس اللرونز » 
وققا ع انا ستو" الأطال كو قف ادحا 3 معن فلن :ارت امحار بين 
الحديرين بالقبول فى مثوى. الأبطال ؛ ليسوا إلا أشباه الشياطن الذين 
صب , علوم هؤلاء المحاربون جرأتمهم . وأن المتعربرين إذ يتلاشرن من 
على .وجه اللسيطة » قد خلصوا العالم من مجمع الشياطين ؛ وحين هلكوا 


)١(‏ الماملة : ثار الإحراق عشم أو غيرء .2 (الأرجم) 


ناكد 


-- جيعاً ‏ وحم بعضهم : عضا وفئوا » قدموا للضالم: اتصذبيعاً “قداره :كل 
إنسان ما عداهم . 


ولعل هسيود هو الأول" - لكنه م يكن الأخير قطعاً - ام 
' مهجة الملاحم البربرية . فإننا فى القرن التاسع عشر الميلادى الذى يفتر ض. 
أنه عصر إستارة - نشاهد فيلسوفا مداعياً يقدم أسطوررته عن جئس توردى 
متير بر خيار ) يفعل دمه ف البدن فعل إكسير الشباب إذا لقح به -00 
السنون . ولعل نياط قاوينا ما تزال تتقطع إذ نراقب ( اعية ة الروح ١0)‏ 1 
الأرستقراطية الفرنسية الرشيقة » نتحول إلى أسطورة عنصرية على أيدى 
دعاة البربرية الشيطانية الألمانية الخديدة . وحقاً ؛ فإن إصرار أفلاطون 
عل إستيعاد الشعراء من حمهوربته» يكتسب معبى واضحاً إذا ما تتبعنا السبب 
والأثر بين مؤلق الأساطير النوردية وموتسسى الرايخ الثالث0© , 

على أن المتر برين المتطفلين قد سنحت لم الظروف ليقد”هوا خدمة متواضعة 
للأجيال اليالية . فى إبان الانتقال من حضاراتالخيل الأول إلى حضارات 
اليل لثافى ؛ صنع المتتربرون المتطفلون فى بعض الأحيان » حلقة وَصّلتة 
بين الحضارة الراحلة وخليفتما الوليدة . وهى حلقة تمائل تلك التى هيأتها: 
الأديان !١‏ بضعة 5 لتعير ف مرحلة الانتقال التالية : من حضارات الخيل الثانى » 
إلى <ضارات الحيل الثالث 2 يطالعنا على سبيل المثال : 


أولا- إرتياط الحضارتن السر يانية ( السورية ) واطاينية نحضارة سايقة 





)١(‏ يقصد الأستاذ الولف ما نادى ابه 'الكونت جوبيئو الفرنى فى مسهل القرن. 
اتناسع عثر من سمو المنصر النوردى - انظر صفحات هم سل .و بن الحزء الأول من. 
تر حمة هذه الدراسة . (الترجم) 

(؟) أى المفكرون الألمان ف العهد المتلرى وقد نادوا يسمو المنس الترردى على غيره 
من الأجتاس ؛ بل واعتير وا طائفة من الأجناس منحطة بحق للجنس النوردى السيظرة عليها 
المتفعته أو إبادتها عند الاقتضاء . ( المترجي) 


5" 
علهما ‏ وهى الحضارة المينووية ‏ بواسطة حلقة تتمثل فى الدروليتاريا 
اللخارجية هذا ا جتمع المينووى0©. 
ثانيآ ‏ وكذلك قيام الحضارة الحيثية بنفس العلاقة بالنسبة الحضارة 
سابقة علا هىالحضارة السومرية . 
فى الزمن ء وفقاً لنفس الأسلوب. وذلك مع إفتراض أن الحضارة السندية 
عاشت حياة مستقلة عن الحضارة السومرية . 
وهكذا تتبدى ضآ لة الخدمة الى أداها المتدر برون » إن قورنت بالدور 
الذى أدته الأديان اليفعات : 

فإن المروليتاريا الداخلية ‏ وهى التى تلشيد العقائد الديفية ‏ والثر ليتاريا 
الخارجية ‏ وهىالتى تستولد عصابات الحرب - وإن اجتمعتا فى١‏ لأصل 
المشترك » بحسبانهما كلهما خلف انشقاق سيكلوجى عن حضارة متحللة ؛ 
0 البروليتاريا الدالية تمتلك اه للأجيال التالية كا ا 
ار :. 5 00 :بوضوح إن قارنا ما تدين به الحضارة المسيحية 
الغر بية للحضارة اطلينية 2 با تدين به الحضارة الحلينية للحضارة المينووية 2 
فلقد اصطنغت الكنيسة المسيحية بصبغة هلينية إلى حد التشبع ؛ ى 
حين جهل الشعراء ال مومر يون 0" تماما بامجتمع الميتووى . فكأنهم صوروا عصر 


)١(‏ البروليتاريا الخارجية فى هذه الحالة . البرابرة الآخيون كا مر ينا بمرضع 
سابق من هذه الأرحة , (الترجم ) 

0 نسبة إلى هرميروس الشاعر أليوئاق الذى تنسب إليه صياغة ملحمة الإلياذة 
والأوديسية » وقد بسط فهما بطولات المتر برين الآخيمين . (المرجم) 


با ؟ 


البطولة فى «خلاء » ؛ إلا من إشارة عابرة إلى الحيفة © الضخمة الى أولم 
علا الأبطال النسور ‏ أبطال ىق شعر الشعراء- كم انو 
بفخروت بنسمية أنفسهم : 

و1 ما تقدم ؛ يلوح .أن الخدمة الى أداها الآخيون وغبر هم 
عن متبر برى جيلهم الذين أدوا نفس الدور الانيالى 6 تتضاءل إلى 
سول العدم . ' 

فا هو مبلغ ما وصل إليه هذا الصنيع بالفعل ؟. 

تتجلى حقيقته ؛ وقيّا نقارن سائر الحضارات المنتمية إلى اليل الثانى 
تلك الى تننسب أسلافها بوساطة هذه الحلقة المتير برة الواهية ‏ بمصائر 
بقية الحضارات الثانوية . وأية حضارة ثانوية لا تنقسب إلى سلفها . 
الحضارى بوساطة المروايتاريا الخارجية للحضارة السالفة . لابد أن 
يكون انتسابها عن طريق الأقلية المسيطرة للحضارة التى انبعثت هى 
. عنبا . هذان هما الحلان البديلان ؛ طاما لم تنبعث عقائد دينية يفعة عن 
الأديان العليا الأساسية للمروليتاريا الداخلية للحضارات الأولى . 

وهكذا تصبح لدينا جموعتان من حضارات الحيل الثانى : 

الأولى - مجموعة .الحضارات الى تنتسب إلى أسلافها عن 'طريق ” 
العروليتاريات اللحارجية ٠.‏ ' ْ 

الثانية ‏ مجفوءة الحضارات الى تم عملية انتسامها : بوساطة الأقليات 
المسيطرة لأسلافها . 


وتقف هاتان المجموعتان ‏ من وجهة نظر أخرى - على طرق نقيض : 


000 يقصد الأستاذ المزلف بهذا التعبير الحضارة المينووية الى أجهزت علبا عصابات 
الحرب البربرية الآخية  .‏ (المثرجم) 


لادج م) 


م 


| أن إلا.ب.أن. حضارات بامجموعة «الأولى :تعابز ون 'الجضارءات السنالفة إلى 
.درجة تجعل تفش , احقلةة إنتساءها 3 موضع :شك م 

ثانيا ‏ أما اق عة الثانية » فهى شديدة الارتباط بأسلافها إلى :حد :قد 
يجعل .من إد عابم | كيانا منفصلا؛ موضع نقاش : وتطالعنا أمثلة ثلاثة هذه 
الجمؤعة : فى الحضارة البابلية الى عكن اسار ٠‏ اسار اماقم إدة 
أو إمتدادا للحضارة السورية ؟ وف الحضارتن الباكوتية والكسيكية التين 
تمتتان بالمثل إلى اللتضارة المابانية . 


وعسانا بعد تنسيق هائين المجموعتن أن ع لقدثما» ‏ فنلا حظ . تبايئا 
ع أبدهما. ذلك لآن مجموغة الحضارات الثانوية ( فوق! لمننسبة » أىالجذوع 
المنثة للتحضارات الأولى ) قد منيت حميعها “بالفشل ؛ فى حين أقينض النجاح 
لخضارات ا مجموعغة الأخرى : الهلينية » السريانية ( السورية ) 3 السندية 8 
وعدا ما من نحضارة 8.فوق سي عل 
أن“تلفظ أنفاسها الأخرة : 

فإذا أعدتا إل الأذهان الايجة الى. نينا إلما ؟ وهى أن ترئييلا للسلسل ش 
لهاذج انتمع المتتابعة زمنيا » هو فى نفس الوقت ترتيب تصاعدى من حَيث. 
قيمتها » بحيث تبلغ الآديان 'العليأ أقضئى درجة ؛ إذا.فعلنا ذلك + لاحظنا 
أن يفبعات الحضارات التبريرة. المنتمية. إلى الحيل “الثائق.( لا إلى الحيل 
الثالث).؛ لها أن تفخر بشرف المشاركة فى تطوير العقائد العليا . 


وق.وسعنا بوساطة اللجدول. التالى » عرض القضية بأجلى بيان : 
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المدكرة 


9 
الكعقلةاى مكرة السناء اارية 

لعل من المتوقع أن يكون عصر البطولة » عصر مذكر ف المكان الأول . 

ألا تدينه الشواهد بأنه عصر قوة ميمية ؟ 

وإذا أطلق العنان لهذه القوة العارمة » فأى حظ للنساء أن يتاسكن إزاء 
أله ن الآخر المتفوق علون من الناحية الحسمية ؟ 

ولكن هذا المنطق المفحم لا تنقضه فحسب الصورة الثالية الى يعرضها 
شعر البطولة » بل تفتتده كذلك وقائع التاريخ . 

فى عصر البطولة » قندار للكوارث الفادحة أن تكون من صنع النساء » 
حّى وا كان دورهن فا سابيا . فإذا كانت رغية 1 لبيون ووزطزج 20 ى 
روزامند 105320080 - وهى رغبة ١‏ تتحقق كانت السبب ف استّئصالملكة 
آل جيبيداق عهل1م06 » فإن من المعروف أن تخريب طرواده 1:0 سببه 
إشباع رغبة باريس 5:15 ف هيلانه ومعاع1] . وأكثر من ذلك شيوعاً ؛ أن 
نجد النساء ‏ أصل الكوارث بلا مواربة : يدفع حقدهن الأبطال إلى ذبح 
يعضهم بعضا. وما الشجار ‏ الذى ترويه الأسطورة ايان برو يلد9) 
1 لاتطهتهء8 وك رعهيلد 4اتطصعاء»ا ع وظهر ف الباية فى عملية الذبح الى تمت 
فى باحة آتيللا على الدانوب ؛ إلا قطعة من. الأحداث اسحقيقية ف الصراع بن 





)١ )‏ آابوين سووطاخ , ملك اللومبارد 5ه - مناه أمكته بمعاوئة الأفاريين اجتياح 
مملكة جيبدانٌ وقتل ملكها بم اكلارمق ابه الحمل حاو تين روزامئد ب زواجة له . 
وحوالى عام 5ه م أغار على إيطاليا » وفى عام “اله م قتله عشيق زوجته بتحريض عنها 
لأنه 0 أى الك البوين ( أرتمها أن تحتسى الحمر فى كاس صنعت من حمجمة والدها . 
1 (الترجم) 

(؟) بروميلد 4انطهسءوظه + فى الأساطير الثمالية - كانت ملكة ايسلئدا . طلب. 
سيجفر يد 164؟اجء51 يدها الملك جونر 565غهيا0 ملك يور جائدى لإلستاعتن8 . لكن كر عولد 
فنطس 1 أخت ت الملك جونر و زوج سيجفريد أثارت الحقد ى نفس الملكة على 0 
وكان للملكة صديق يدعى هاجين ه6ع182آ من أتباع الملك جونر ع2 تحرغيت صديقها 0 
سيجفر يد فقتله ., ( المترجم ) 


لقض 


شخصية برو ميلد التاركؤية7'© وعدوها فريدجوند 00باهء560 . وهو 
صراع اقتضى مملكة المرفنجيين ( إحدى المالك الى انبعثت عن تفتت 
الإمبراطورية الرومانية ) أربعين سنة من الحرب الأهلية . 

وبالطبع ؛ لا يقتصر تأثير النساء على الرجال ‏ إبان عصر البطولة ‏ على 
تخريض رجال عشير تبن على قتال بعضهم بعضا . فا من امرأة خطت ف التاريخ 
أثراً أعمق ما خطلته أولبيا أم الإسكندر ؛ وهند أم معاوية بن أنى سفيان 4 
وكلتاهما قد خلدتا نفسهما ينفوذهها الأدلى طوال حياتهما على ولدهما 
٠‏ . الخبارين . ولكن فى الوشع إيراد قائمة تطول إلى ما لانباية ؛ تضم نساء من 
سجلات التاريخ الموكدة » من طراز جونبريل اععمه0© وريجان مديوعءي. 
واللادى ماكيث . 

ولعل نمة اتجاهان لتفسير هذه الظاهرة : أحدهما اجماعى والآخرسبكلوجى : 

ويقوم التفسير الاجّاعىعلى أن عصر البطولة » عصر فراغ اجتاعى تحطمت 
فى غضونه :العادات الاجماعية للحياة البدائية . بها لم تتولد بعد عادات جديدة 
عن حضارة وليدة أو ديانة عليا ناشئة . وهكذا ؛ تتولى ملء الفراغ الاجماعى 
- فى هذا الموقف القصير الأجل - روح فردية مطلقة يبلغ من قونما أن تنسخ 
الاختلافات الكامنة بين النسن . ومن العجي بأن نحد هذه الفردية المطلقة 
العنان > تحمل ماراً لا يكاد عكن يدها عن ثمار محملها روح أنثوية غير 
واقعية ؛ تجاوز فى جلها » لمجال العاطى والأفق الثقانى للنساء والررجال الذين 
عاشوا نى مثل هذه العصور. 


(*) بروميله ى التاريخ . كانت ابنة 1 ثاناجيلد داأعةهدط)ة أحد ملوك القوط 
ألغر بيين إتتدنت بسيجيرت ,»ج51 ملك أوستراسيا . وكانت أختها ى نفس الوقت 
'زوساً لملك نزستريا » إلا أنه قتلها وسعى إلى قبل أخت زوجته كذلك ( أى قتل 
برو نميلد ) إلا أنها أمكها تفادى قصاصه واستطاعت بعد وفاته أن تؤدى دور هاماً فى' 
تاريخ امالك الفريحية . وقيض لها عدة مرات التجاة من أعدائها . إلا أنها سقطت 
أخير؟ فى أيدهم نأماتوها شر ميتة .2 (الأرجم) 


وض 


- .وإذا ما اقتربنا من جانها . السيكلوجى » (فلقد بقال أن الأوراق الراحة 
: ف صراع المتدزبرين المنيت :فى سبيل البقاء »٠‏ لا تتمثل فى قوة مهيمية ؛ لكنها 
. تتجلى فى صفات : الدأب » الثأرء التأجج » الاحتيال » الغدر ؛ وتللك هى 
نزعات زوّدت مها الطبيعة البشرية الا ثمة : ذكراً أكانت أم أنثى:. 

فإذا ما تساءلنا فما إذا كان النساء اللاتى مار سن هذه النزعات فى و جحم؛ 
عصر البطولة » هن بطلات أم أفاقات أم ضحايا ؛ فلن نوفق إلى إجابة 
صريحة . أما الواضح» فهو أن مأساة تناقضين المعنوية » يجعلمهن موضوعات 
للشعر مثالية . فلا ُستغرب إذن : أن يصبح ما يدعى ب « قوائم النساء» » 
واحداً من « الإيقاعات»؛ المحببة فى تثّراث ملاحم عصر. البطولة الذى أعقب 
إميار المجتمع المينووى. وى هذه القوائم يرز القصاص إلى العيان أسطورة 
جريعة ارتكبتها امرأة مسترجلة » ويصف لامها : ويمضى فى سرده الشعرى 
لسير النساء من تلك الطبقة » الواحدة بعد الأخرى . 
0 ولاريب أن النساء الحقيقيات اللاق عشن فى التاريخ ورف هذا ش 
الشعر مغام ابن الشريرة » يبتسمن متضجرات ؛ لو علمن حامدتات أن 
هذه الذكريات سأنشر يوما ها قصيدة من الشعر فى خيال أحد شعراء العصر 
الفيكتورى. وهن يشعرن بكل تأكيد براحة تامة ا الثالث من 
. الفصل الأول منمسرحية ما كبث . 


الباسانات 
الاتصال بين الحضارات ف المكان 


ال سيلاون 
امتداد ميدان الدراسة 
تسئند الفكرة الأساسية لدراسة التاريخ هذه ؛ على أن الحضارات 

التاريخية هى ميادين للدراسة متعددة » قابلة للفهم . وإن مهمتنا لتصبحعاجزة 
إن أثبتت الفكرة صلاحيما للتطبيق فى جميع مراحل تواريخ الحضارات . 
ولكنا رأينا أن حضارة ما ؟ تبدو قابليتها للفهم » طالما نبحث نشؤؤها ونموّها 
وانبيارها . إلا أنها تفقد قابليتها للفهم » إن انتقلنا إلى دراسها فى مرحلة 
التحلل . ولن يتأى تفهم هذه المرحلة الأخيرة ف التاريخ الحضارى إلا إن 
وسعنا مجال بصرنا الذهى إلى أبعد من حدوهده المألوفة » وأخخذنا فىاعتبارنا تأثير 
العوامل اللدارجية . وهنا يحضرنا مثال واضح فرد : وهو أن الإمبراطورية 
الرومانية هيأت المهد الذى فيه ترعرعت المسيحية » المستوحاة من الحضارة 
السريانية ( السورية ) . 
ْ ويفسر أحد الأمكنة الشائعة فى الخغرافية التاريذية » أهمية الدورالذى 
أد اه التصادم ببن مختلف الحضارات » فعملية تكوين الأديان العليا . وللتدليل 
على صعة هذا الرأى ؟ أن خارطة أما كن إنبعاث الآديان العليا؛ تبين تكدسها 
دس اوح ل د رحن محري نيا من صبرع مس الأررض فى الملم 
القديم وهما : 


:أولا. حوض نبز سيحون وجيحون - كان مسقط رأس البوذية 
المهايانية على الصورة الى انتشرت با فى عالم الشرق الأقصى. ولرما نشأته ٠‏ 
يذلك الموضع قبلئذ » عقيدة زرادشت. 


لك 


'وثنيا ‏ سوريا - ونقصد 0 ى أرسع دلالة ؛ يعمل . 
للهضبتن لأناضولية لدي اللاداا 


وى أنطاكية بسوريا : تبلؤرت المسيحية ى الكل النى ععنت به امن 
هناك العالم الهليى » بعد ظهورها فى الخليل فى بداية الأمر كضرب من الهودية 
الفريسية . وفسوريا الحنوبية20؛ انبعش تالهودية وشقيقتها الديانة السامرية0©. 
وق سوريا الوسطر9» نشأت المسيحية المارونية الموؤمنة بالإرادة الواحدة0©ع 

وكذلك الشيئة الدروق الدين موث الحاكم ف 


ويتبدتى هذا التركيز الحغراق للأماكن الى ولدت بها الأديان العمليا 
فى صوزة أوضحء إن نحن وسعنا مجال أفقنا ليتناول مناطق متاحمة . فإ نالحتجاز 
:وهو امتداد سوريا صوب اللحنوب على طول المرتفعات الى تطرّز البحر الحم 
بيحتوى على البقاع الى نمأ فها الإسلام العقيدة الدينية الخديدة0؟©2 , 


.(1) أى فلسطين . ْ ْ 1 
(؟) لا تعترف التقيدة السامرية إلا بالأمفار المسة الأولى أى : التكرين - 
االدروج - اللاويين - العدد - الثنية . ولا تؤمن ببقيتها وتباغ 4م ا (الترج) 

(؟) أى. لبنان . 26 

4" الكسيه اداروية" آنا لقاش مايوه قز عام نون سيار د رتكانات 
:تزمن بأن للسيح إرادة واحدة . وهنا كن المذهب الشائع عند معظ. المسيحيين القائل 
جأن للسيم إرادتين : إرادة بشرية وأخرى إية ...وي سنة 1989 م إتحدت الكنيسة 
المارونية هم كنيسة روما » تم أصيج. المادونيون 0 7م راسنين فى المقيدة 
«الكاثرليكية . 01 ش ْ 

(0) آى الخليفة الفاطى الحاكم يأمر الله ," (التري) 

(1) إن داكت الإسلام بالسيد النيع عليه السلام - عكس الهودية الى تكره بملة 

«وتفطيلا - إن اقتضر ذلك الاعتر اف غلى الطبيعة: البشزية :إظلاقا .غ قد حدا بالأسعاذ المولف 
إلى “القول. فى :بعض مواضع' كتابه بأن الإسلام :مسيحية. من نوع خاص ‏ . وردنا على ذلك. :أن 
'الإسلام ينكر طائفة من قواعد المسيحية الآساسية 'البى يستند عليها توهرها المميز وفيا تخد 
تشكلها المعروف : 5 


ررض 


وإذا نحن وسعنا كذلك أفق نظرتنا الحوض نهبرى سيحون وبجيخون ؛ 
١كتشفنا‏ المكان الذى لدت فيه المهايانا ى أول ظهورها. فىحوض.السند » وهو 
عمسقط رأس البوذية البدائية .- وكذلك وقعنا فى الحوض-التوسط هر اللجانج 
على المكان الذى ولدت فيه العقيدة الحتدوكية التالية للبوذية . 


ت أولا - فكرة الصلب - فلا يمترف الإسلام بصاب السيد المسيح . وفى هذا يقول الله 
لى عم آياته : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لطم » . فالإسلام ينكر بالتالى فكرة الفداء 
.وهى ركن المسيحية الركين . 

ثائياً - إنكار ألوهية السيد المسيح والأقاذم الثلاثة بالعالى » إنكار؟ بايا . 

ثالياً - عدم اعثراف الإسلام بفكرة الخطيئة الآزلية الى انحدرت إلى البشرية من آدم 
فأصبحت ترزح تحتها وهى الى تطلبت - وفةا المبادئ المسيحية - تجسد الإله ى:صورة بشرية 
لاقتداء الإنسان . إذ ينادى الإسلام بمسعولية كل فرد عن عمله ( كل نفس يما كسبت رهيئة - 
من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . 

رابعاً - يعترف الإسلام بالدنيا ؛ وعلى نوع عمل الإنسان فها يتوتف جزاؤء فى 
الآخرة . وهذا عكس المسيحية الى تجعل من الحياة الانيا رمراً للخطيئة الأزلية . فهى لا تعترف 


: . بالدنيا وترنو إلى الآخرة حيث ملكوت الرب . 


خاساً - ترى المسيحية أن نزول ع إلى الأرض © عقاب له على خطيئته الى باتت 
أزلية بانقاها إلى أخلافه الذين يكابدرن فى المياة الدذيا بفعل ذئب ري جدم الأعل 
وم يرتكبوه م بالذات ي 


أما | الإسلام فإنه وإن سلم يمخطيئة آدم. » ا وحده المستول عنها . بل إن الله تعالل 
:قد تاب عليه بعد أن لقئه كلات التوبة والغفران : « قتلق آ دم من ربه كلمات تاب عليه إنه 
هو التراب الرحيم » . أما نزول آدم إلى الأرض فإنه لإظهار إبداعه رةه تحالى « إف 
13 ق الأرض خليفة ٠»‏ . 
' ومن ثم نجد القرآن الكريم يدفم المؤمنين إلى العبل المالح » وهر لا يقعصر على 
العبادة وسحسن معاملة الثامن لبعضمم بعضاً » بل. متد إلى تعمير الأرضص بالأعبال ‏ المنعجة . 
فبادئٌّ الإسلام والحالة هذه أصيلة ‏ » غاية فى الأصالة . وإن اعترفت بطائفة من 
المبادئ والآراء المسيحية والهودية الى تتفق والتعاليم الإسلامية الأساسية ولا تتناق مع 
الر سالة الإسلامية السامية .: وهذا الإعتراف مصداق لقوله تعالى م مصدقاً لا بين. يديه من 
التوراة والإنجيل » . وهذه الأصالة يعرف بها الإشتاذ المزلف'فى مواضم أخرى من كتابه » 
يونجد نظرته إلى الإسلام أشد وضوحاً فى كتابه مواع اعم و أعدمعمهة تعطممووالتطه ل : 
ش (الترجم) 


56 


إذا.ما نظرنا إلى خصائص حوض سيحون وجيحون من ناجية » وسوريا 
من الناحية الأخرى » وقارنا أحدهما .بالآخر» تجد أن الطببعة قد منحت. 
كلا منهما القدرة علق القيام بدور «دائرة التلاق» حيث يمكن لآبة حركة 
انتفال آتية من-الماطقة » أن تتحول إل أية نقطة أخرى ف المنطقة ؛ فى خطوط. 
لانباية لها . 
فى دائرة التلاق السورية . : تلاق الطلرق ‏ الآتية من حوض النيل ومن. 
البحر الأبيض المتوسط ومن الأناضول ( مع ظهيرته الأرض الأوربية الحنوبية. 
أ الشرقية ) ومن حوض دجلة والفرات ومن السبوب العربية . 
وكذلك تتلاق فى دائرة التلاتى من آسيا الوسطى- الطرق الآتية من. 
حوض دجلة والفرات عن طريق الهضية الإيرانية » وتلك الآتية من الند. 
عبر الممرات الواقعة فوق جبال هندوكوش . ومن الشرق الأقصى » عن طريق, 
و تارم : وكذلك الطرق الآئية من السبوب الأوراسية المتاحمة » الى,. 
أخذت مكان « منطقة بحر متوسط أخرى» وورثت خاصية التوصيل هى. 
الأخرى ؛ وشبد على وجودها فيا مضى » بقاياها الماثلة فى بحر قزوين وف. 
بحر آرال وف بحيرة بالكاش . 
.فالدور الذى رمه القدر والخالة هذه هلين : المركزين القويين. 


لخركة التجارة ع وقل أداه كل مهما فى واقع الأمرء المرة تعد الأأخرى . وذلك. 
ق غضون الكمسة آلاف أو الستة آلاف سنة منذ انيعاث الحضارات الأولى : 


فقد ظلت سوريا خلال فترات متعاقبة » مسرحاً للمصادمات بن. 
الحضارتءن : السومرية والمصرية.؛ وبين الحضارات : المصرية والحيثية 
والفزوة + .وي اكمارات + البررانة ( السورية) والبابلية والمصرية: 
والغلينية ؛ وبين المضارات : السريانية ( السورية ) والمسيحية الأرثوذكسية 
والمسبحية الغربية . وف نباية المطاف » .شبدت .هذه المنطقة الاتصالات بن 
الحضارات : العربية والإيرائية والغرية ٠‏ .. ْ 


ان 


وكذلك كان حوض سيحون وبجيحون مسرحا للمصادمات خلال فتّرات 
فقافة ون لكر فاق + الجر الية يشي دروا هارا د اراق 
والعني وإفلاية "و لصيف :ريت + احقارة ‏ الدرياية وسته ررق الحو 
الأقصى . ش ش ٠‏ 
وترتب على يقد 'لأس اما الل من هاتين المنطقتين الحاملتتن 
للإشعاع الدينى » قد دخلت فى نطاق الدول العلمية الى انتظمت فى عدد من 
الحضارات الحتلفة . وهذا المّازج الفعال الذى لا نظير له بين الحضارات فى 
هاتين المنطقتين ؛ يفسير التركيز الغبز العادى ‏ دائعل حدودههما ‏ لمواطن 
اتبعات الآديان العلا . 00000007 ! 
ولعلنا مجازدف ‏ مستندين على متانة هذه الحُجّة ‏ باستنباط قاتون 
مداره أنه لدراسة الديانات العليا ب. بنيغى .توفر أضأل قدر ممكن فهمه 
من ميدان الدراسة . على أن يكون هذا القدر أو نع عند دراسة الأديان » منه 
عند دراسة حضارة بمفردها . فى ميدان العقيدة الدينية العليا » تتصادم 
حضارتان أو أكثر . ٍ 
لهذا ستكونخطوتنا التالية »القيام بعرض لتلك المصادمات» أوسع نطاقاً . 
وهى المصادمات الى جملت ‏ فىظل أوضاع تاريخية خاصة ‏ على إبرا 
الأديان العليا إلى الوجود . ْ 
والممتاسات الى نحن 0000 ؛ هى اتصالات ق البّعد المكانى بدن 
الحضارات الى وفقاً للفرض - يجب أن تكون كل منها معاصرة للأخرى . 
ولكن قبل أن نصل إلى هذه النقطة من الحزء الحالى من .هذه الدراسة » 
عنانا توه بأ الخمار ات« اتعالات حا لهذاها . بالأعرى بت ع لبعد 
الزمااى كذلاك . 
وله الاتصالات من نوعن : 
الأول : يتضمن علاقة التبتى والاناء ببن الحضارات المتعاقبة . وهو 
موضوع رافقنا طوال هذه الدراسنة . 1 


كف 


الثانى : 'يشمل"العلاقة لافار اليافعة و«طيف » -الخضارة السابقة 
علا فى. الوجؤد ؛. وال انقضى -أنجلها منذ أمد طويل : ولعلنا تطلق علن. 
اللحضازات الى " من هذا الطراز ام سم 0 [البعث 1 ع6 ةوه ممعم مقتبسين الإسم 
الذى ابتكره فى القرن التاسع ا كاتب فرنسى لوصف مثال. خاص. 
ليس هو الوحيذد بأية حال من الأخوال ‏ لهذه الظاهرة التاريخية . 
ش وسنفرد القسم التالى من هذه الدراسة للمصادمات بين الحضارات 
فى الزمن . 


وري د رو 


عرض | العناديات ينن: المضارات المتعاصرة 


)١(‏ خطة العمل 

إذ نضطلع بإجراء عرض المصادمات بين الحضارات المتعاصرة00© 
تواجهنا متاهة من التاريخ معقدة تعقيداً رهيبا ؛ جما يجحعل من سداد الرأى. 
البحث عن موضع مناسب لج منه إلى تلك المتاهة . 

ولقد بلغت عنّدة الحضارات الى حددنا أصلا مواقعها على خار طتنا 
الثقافية واحدا وعشرين حضارة . وإذا ما كشفت لنا الحفائر الأخيرة عن, 
صدق فكرة أن الثقافة السندية تكوّن مجتمعا قائهاً بنفسه منفصلا عن الحضارة 
السومرية » وأن ثقافة شانج ١‏ 258288) كانت كحضارة - سابقة على, 
الحضارة الصينية . عندئذ ينبغى على هذا التغير ف عدانا » إزدياد كه 
الحضارات إلى ثلاثة وعشرين . عل. أن من الواضح ؛ حى لو سلمنا بأنه. 
لا يمكن. وقوع تصادم من" النوع الذى تعنينا ذراسته هنا ببن حضارتن: 

متعاصرتان لم يحدث بينهما اتصال ؛ حتى لو سلمنا هذا » فإن عدد المصادمات 

بن الحضارات المتعاصرة » قد يتجاوز بشكل مقفرط ‏ وهو التاصل. 
الل ح عن اللعازات درا 

وقد أسفرت. دراستنا :- يما لاحظنا دائماً ‏ عن وجود ثلاثة أجيال 
من الحضارات : وإذا كانت .حضارات"' الحيل الأول قد تلاشت تزامننا 9 


(١)التعاصر‏ : الواقع معأ فى عضر بعينه . (الترجم) 
() التزامى : أى فى نفس الوقت والزمن . (الترجم) 


قف 


ولأقت حضارات الحيل الثانى نفس المضير ؛ عندئذ تصبح خخيوط المصادمات : 
فى البّعد المكانى ببن الحضارات » أكثر بساطة . وبالأحرى ؛ عليتا النممّن 
نى المصادمات التبادلة لحضارات منتمية إلى الخيل المضارى الأول : 
٠‏ ب جء دا عه ؛ ذن أن نسلم بإمكان وقزع تصادم بيْهًا وبين 
-حضارات منتمية إلى اليل الحضارى الثاىق توءزء)حعبطى. 

وهذا بالطبع لم يحدث فعلا : 

م يفاره السومرية مثلا 2000 لباية متواضعة 
قبل أن يُقسيض لا مواجهة أبة حضارة فتية من الحضارات المنتفية إلى ايل 
الحضارى ؛ فقد سلكت الخحضارة المصرية ‏ تلك الحضارة المشعّة المنتمية 
إلى الحيل الأول سلكت طريقا يختلف تاما عن الطريق الذى سلكته 
الحضارة السومرية . 

وكان ثمة ‏ حتى العصور الحديثة ‏ عامل واحد » جعل عدد المصادمات 
الى وقعت فعلا بين الحضارات المتعاصرة فى المكان » يقصر كشيراً عن بلوغ 
أكبر عدد مكن 0 الوجهة الحسابية . ولعل مرد ذلك » إتساع البُعذ اللكانى.؛ 
أو أنه من طبيعة خاصة حول دون وقوع التصادم التبادلى . فليست هناك 
من قبيل المثال مصادمات بن حضارات العالم القديم وحضارات العالم 
الدديد » قبا تتمكن الحضارة الغربية من السيطرة و 
خلال .الفصل الحديث من تارينها ( حوالى 151/0 - 18098 ) . 
.هذه المأثرة معلما تاريميا من معالم الطريق » لعله يزودنا 0 
-مدخل ننفذ منه إلى متاهة التاريخ الى أخذنا على عاتقنا أن نرتادها  .‏ 

:وحقاً ؛ عند ما تمكن الملاحون الود بيون الغرييون فى إبان القرن 
«الحامس عشر للميلاد من فن الملاحة فى انحيط » كسبوا بذلك وسيلة ٠‏ 
المستخدموها فعلا للوصول إلى جميع الأراضى المأهولة والصالحة للسكن على 
.وجه هذا الكوكب . وهكذا غدا تأثير الغرب- بالتدريج - هوالقوة الاجماعية 
«الطاغية على حياة جميع المجتمعات الأخرى . وكلما إزداد الضضغط الاثم علها » 


ذف 


إنقلبت حناة تلك المجتمعات: رأننا عل عقب : وبذا للؤغلة' الأولى ؛ كا 
لزأن خياة الجتمع الفرى فى غضون حمر كاتب هذه الدراسة - من 
ين ثنايا تلاق الغرب بالمجتمعات المعاصرة له » تلاق كدار سماء المجتمع 
الغرلى نفسه . 

ولقد كان الدور الطاغى للغرب الذى جاء نتيجة تلاق الغرب ويناء: 
اجمّاعى غريب » ظاهرة مستحدثة فق التاريخ الغزبى ؛ى. عهده الأخير 1 

فلقد ظل الغرب ‏ إحمالا ‏ منذ فشل. الهجوم العثانى على فيينا 
عام “15481 م حتّى هزعة ألانيا قف رف العامة 1984/ره44١‏ » يحظى 
بالقوة والتفوق على بقية أنحاء العالم . إلى درجة جعلت الدول الكرى الأور بية» 
لا تحسب - أساساً ‏ حساباً لأية دولة خارج دائرتما . لكن إحتكار الغرب 
لمظاهر التفوق » إنقضى أجله عام 144 . إذ ظهر إلى الوجود منذ ذلك التاريخ 
وللمرة الأولى منذ سنة 15817 » تصادم فق السياسات الدولية » وكان أحد 
الطرفين فيه ٠رة‏ أخرى- دولة عظمى ذات ملامح غير غربية . 

وى الحق ؛ يكتنف الغموض علاقة الاتحاد السوقبيى والإيدلوجية 
الشيوعية » بالحجضارة الغربية . فالاتحاد السوفييتي هو الوريث السيامى . 
للإمير اطورية الروسية اابى شادها بطرس الأكر ول تقبّلت عن طواعية 
واختيار » أسلوب الحياة الغربية » فى أواخخر القرن السابع غشر وأوائل الثامن 
عشر الميلاديين . وشاركت منذ ذلك الحين ق ممارسة ١‏ اللعبة السياسية الغربية ) 
وفمآً نشاهم ضمى مداره قبول المنضم إلى اللعية » فرإعدها القرقة كا 
وضعها الغرب. ثم كانت الشيوعية -: أضلا مثل المذهب الحر والفاشية . 
إحدى الإيدلوجيات الدنيوية الى انبعئثت ى الغرب الحديث بديلا 
عن المسيحية . 

ومن ثم ؛ نجد وجهتى نظر لتفسير ا موضوع : 

الأولى ‏ تنظر إلى المنافسة ببن الانحاد السوفييى والولايات المتحدة على 


(1 جع) 
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زعامة العالم ‏ وبين الشيوعية والمذهب. الحر بالتالى ‏ على اجتذاب ولاء 
البشرية ؛ تنظ إلها دواماً. تكوضوع نزاع عائل داخل أسرة امجتمع الغربى . 


الثانية - تعتبر الاتخاد السوفييى .كسلفه امبر اطورية بطرس الأكبر 
دولة عاللية روسية أرثر د قي تتشدت ديك أبن الحياة بارتداما توياً غزية 
اصطنعته ردأ تنكرياً وكأداة . وبنفس 000 ؛ يمكن اعتبار الشيوعية بديلة 
أيد لوجي للمسيحية الأرثوذ كسية الشرقية ؛ اختارته وفضلته علىامذهب ابر . 
لأن المذهب الحر نتاج غرى أصيل » فى حين أن الشيوعية » وإن انتسيته 
بأصلها إلى الغرب » هى فى نظر الغرب ردة كريمة . 


ومهما 0" تلك الآراء ؛ فا لا يقبل الحدل ؛ أن إحياء النزعة 
المناخضة الغرب ‏ فى صورة حادة ‏ ف الشعور والفكر الروسين » كان إحدى 
نتائج ثورة عام 1417 الشيوعية اأروسية . وكذلك كان قيام الاتحاد السوفييى 
كإحدى الدولتين العالميتين المتنافستين الباقيتين ' “موادا دهز د اندر ى- إلى قيام 
صراع ثقافى » انضم إل حلبة السياسة ؟ تلاك الخلية |! الى لبثت نحو فائتين 
وخمسين عاماً مقصورة على الخصومات العائلية بن دول .كيرى ذات ملامح 
ثقافية اد 


ويلاحظ كذلاك أن اوس 00 إل ميدان عبرا ضد التأثير , 
انز 1 القضاء وقت طويل منذ تسليمهم بسارة المعركة » قد قداموا. 
أكوذجا احتذاه الصيذيون بالفعل , بعد وال وثلاثين عاما .-ويختمل كثراً 
أن حتذيه اليابانيون والمنود والمسلمون . بل قد تتبعه مجتمعات كانت قد 


اصطبغت بصبغة غربية عميقة » مثل الكتلة الأساسية للمسيحية الأرئو ذكسية 





)١1(‏ أى البلاد الى اصطبغت أماساً بالحضارة ابيز نطية واعتنقت المذهب الأرثوذ كسى 
وه بلاد البلقان . ثم أخذت الحضا لحضارة الغربية مم اختلاف فى حظها من التأثير . رتحكيا 


الآن حميعها - عدا اليوئان - أَِرَابٍ شيؤعية . ( المثر جع( 


نفقة 


فى جنوب شرق أوروبا . وقد تتبعه أيضاً الحضارات الثلاث فى العالم ابلدديد 
الى كانت قائمة قبل كشف كولمبوس 2 عم عمرتها الحضارة الغربية 0 ” 
وأتنئ' هذه الاعتبارات بأن بحث التلاق الذى .وقع ون اعرف 
الحديث والحضازات الأخرى القائمة » قد يصلّح أنيكون نقطة ملائمة لبداية 
البحث . وطبيعى والحالة هذه.؛ أن تتضمن المجموعة التالية من التلاق 
الذى نتولى دراسته : تلاق المسيحية الغربية فى مرحلا المبكرة ‏ وهى 
ومن ثم ؛ تتبلور خطتنا فى أن نستخلص من بين الحضارات المندرسة * 
تلك الى أحدثت تأثيراً على الحضارات المناوحة لها ؛ تأثشراً تمكن مقارنته 
بتأثير الحضارة الغربية على الحضارات المعاصر ها . وذلك دون أن تلم 
بدراسة كل تلاق على حدة » مما قد تكشفه دراسة تاريخية مخرقة 
يبدأ عنده 5-5 ( الحديث ») من لثار بخ الغرلى . 
.إن الباحثين من غير الغربيين يؤثرون إتخاذ بداية للتاريخ -العزنى : اللحظة 
الى وصلت فا السفن الغربية: الأو لى إلى شواطى* بلادهم . فإن الإنسان 
0 :فى نظر غير الغربين » مثله مثل الحياة نفسنها. ترجع ‏ طبقاً لفرض 
ل ااه بحرى . من ذلك أن علماء الشرق الأقصى عندما وقعت 
0 عل الغاذج و للإنسان الغربى أيام عصر أسرة. بع عملا 6 
أطلقوا على القادمين الحدد .سم )0 برابرة العراحتون ؟ إستناداً على المهة 
لتى منها جاعرا ل تدتوامم الثقانى الواضح . وق هذا التلاق وغيره 





)000( هى الحضارة الأنديانية والحضارة المايائية وحقبارة أميركا الوسطى . وتتكون 
الحضازة الأخيرة .من امثز ب الحضازتين الياكوتية والمكسيكية . ٠‏ (المأرجم) 


١0 


مر الملاحون الغربيون المنتشرون فى أرجاء المعمورة » بساسلة من التحوّلات 
فى نظر ضحاياهى الذين استبد هم الاضطراب . فعندما رسا الغرييون 
بل شواطتهم لأول مرة » بدا وكأمهم ملاحون مسالمون » واعتقد الصينيون 
لئس يشؤة إل قصيلة بحيواتنة من سلالة سابقة مجهولة . لكن لم يلبث 
القناع أن سقط عن وجوه هؤلاء الغربيين ؛ فبدوا على حقيقتهم غيلاناً 
متوحشين » جاءوا من البحرثم ظهر أنهم لصوص بحر وبر ؛ قادرين على 
الحركة على وجه الأرض » قدرهم على الحركة على سطح البحر الذى 
مله جاعوا . 

٠‏ أما من وجهة النظر الغربية الحديثة ؛ فإن تاريخ الغرب الحديث » قد 
بدأ منذ اللحظة ابى قدام الإنسان الغربى شكره ؛ لا لله ولكن لشخصه هو ؛ 
على أنه قد جاوز مرحلة التدريب المسيحى النى لف التضوع له طوال 
القرون الوسطى . وكانت إبطاليا هى البلد الذى بدأ فيه هذا الكشف . ومن 
قبيل المصادفة » أن يكؤن ابخيل الذى عاصر صبغ غالبية الشعوب الأوربية 
فم وراء الآلب بصبخة إيطالية » هو نفس ابكيل الذى شاهد م اواو 
الأوربية. الغربية » النحيط الأطلسى 


فعلى همدى هدّين المعلمين التا ريحيين » قد لمحدد واثقين 3 بداية الفصل 
الحديث مه ن التاريخ الغرنى » عند الريع الأخير من القرن الخامس عشر: . 

على أننا إذا ما أقبلنا تتأمل نتائج التلاق ببن الغرب الحديث وسائر 
أنحاء ء العالى ع سر ىكم هى قصيرة فترة الأربعة القرون ونصى القرن الى 
إنصرمت مئل فانحة الرواية . كنا ستدرك 0 
ونتضح معام هذه الصورة إن حولنا اههامنا إل الماضى 0 إلى قصة سابقة 
فس النوع 8 مع أننا إذا م قارنا تاريخ تأثير الغرب الحديث 
الحضارات الى عاصرته حى وقتنا هذا » بتاريخ تأثير الحضارة الهلينية على 


لآلا 


الجتمعات . الحيثية » السريانية ( السورية ) » المصرية 2 البابلية ؛ السندية 2 
الصشية . 


م م 


وإذا ما عادلنا ‏ يقصد تحقيق هذه الموازنة الزمنية - إجتياز الإسكندر 
لودل عام #ملاق مح سور كولوفبونن اقبط الأطانى عام 410 
ميلادية » فإن فترة الآر بعائة والستين عاماً تصل بنا منذ التاريخ الأخير إلى 
سئة 1959 . فإن أضفنا هذه الفّرة إلى التاريخ الأول (أى إلى عام 4مام 
ق . م . ) » لا نصل إلا إلى عام ١55‏ ميلادية . وهذ! تاريخ :يتأخر ببضع 
سنوات عن تاريخ المراسلات الى تودلت بين الإمير اطور تراجان 5ؤزه:7 
ومندويه الساتى بليى بروناط يشأن موضوع معاملة طائفة غامضة عتاطعة 
بثينيا دنمزؤطازط وبونطس 5ناجه5 »2 وهى طائفة المسيحين . 


أن ذا الذى كان بوسعه وقتذاك أن يتنأ انتصار المسيحية بعد ذلك ؟ 


إن هذا القياس التاريخى ء لينُظهر كيف أن المستقبل مجحب قطعاً فى 
. عام19467؛ عن البصر العقلى لبحتاثة غرلى بتعرف تأثير الغرب على بقية العالم : 

ولا كان التلاق الذى جرى ببن الحضارة اللينية والحضارات 
المعاصرة لما قد انهبى أمره منذ زمن طويل وقت كتابة هذه السطور ى 
القرن العشرين من ميلاد المسيح ٠‏ فقد تأتى للمؤرخ والحالة هذه » تتبع 
القصة من البداية حتى الهاية » لكن أين تكون النهاية ؟ 

إن معرفة ذلك لا يةتضى من الباحث أن ينقب فى الماضى إلى أبعد من 
القرن الثانى عشر الميلادى » وقمّا كان عالم الشرق الأقصى والعالم السريائى 
يواجهان تأثشر الحضارة اللينية برد فعل عارم لا ريب فيه . ولقد كانت 
الفنون المرئية فى عالم الشرق الأقصى ما تزال تستوحى وقتذاك المؤثرات 
الهاينية . وكانت فاسفة وعل 


ع« 
من المشارقة عن طريق الترحمة العربية أئلفات أرسطو . 


أرسطو ما يزالان وقتذاك يستثيران المفكرين. 


م7 

وبعد ؟ فإن مثل هذه الاعتبارات الى يتيسر إحكامها وتعزيزها بسرد 
أمثلة مستقاة من مصادر أخرى » لتذكتر الأذهان 0 الحكم المأثور : 
إن كتابة التاريخ المعاصر أمر متعذر . بيد أنها فى نفس الوقت أحد هذه 
الأشياء المستحيلة الى يرفض الموّرخون ‏ وهم كل الحق . فى ذلك - الكف 
عن حاو لها . وإننا مصداقاً لهذا الرأى ؛ نلج هذا الميدان بالذات فتقدم على 
هذه امحاولة العسرة » بعينين مفتوحتن ؛ منذرين القارى* مقدماً . 


وهذه هى المهمة الى ى نبدوها ف التو : 


١‏ - تلاق مع الحضارة الغربية الحديثة 
أولا- الغرب الحديث وروسيا : 


فى أثناء العقد الثامن من القرن الحامس عشر تم تشييد الدولة العالمية 
الرؤسية للمسيحية. الأرثوذكية ؛ وذلك بإدماج جمهوزية نوفوجورود” 
60رمع مولا بدوقية موسكوالعظمى . وجاء هذا الحّدث معاصراً لبدء 
الفصل « الحديث » من التاريخ خ الغربى . على أن المسألة الغربية0© كانت مألوفة 
فعلا لأذهان الرؤس قبل ذلك التاريخ . إذ أن حكم بولندا وليتوانيا قد 
إمتد خلال القرنين الرابع عشر والحامس عشر على مساحات واسعة من: الإرث 
الأصلى للمسيحية الأرثو ذكسية الروسية . وى خلال القرون السادس عشر 
والسابع عشر والثامن عشر ؛ توطد ساطان الحضارة الغربية على الأهالى 
الروس ى يملكتى بولندا وليتوانيا # وقد اتحدا 0 4م 





» المسألة الغربية . تعبير يحانس فيه الأستاذ المؤلف بتعبير « المسألة الشرقية‎ )١( 
الذى صكء المؤورختون قى إبان القرن التاسع عشر للدلالة على مشكله أورويا مع قيام دواة‎ 
1 تركية فى جنوبها الشرق (الترجم)‎ 


خف 


٠‏ قد نجحت بعثات اليسوعيين التبشعرية فق نحوبل عدد كبير من ملاك 
الأرض الأرستقراطيين إلى الكاثوليكية ؛ فى ححن أصبح جانب كببر من 
الفلاحن أعضاء فى كنيسة ذات استقلال ذاتى عنونون20© , الى سمح لها 
فق نحفظ كبير ‏ بالاحتفاظ بأكثر طةوسها التقليدية ونظمها ودعيت ياسم . 
« الكنيشة الشرقية الكاثوليكية » . 


واستمر الصراع المرير ناشباً بن موسكو والغرت حول ولاء سكان 
أوكرانيا وروسيا البيضاء الذين انفصلوا عن إخواتهم الروس الأرثوذ كس 
الشرقيين » حى بباية الحرب العامية 40/1914 » عند ما سبقت يقاياهم 
الأخيرة عنوة واقتداراً إلى داخل نطاق الحظيرة الروسية مرة أتحرى”2) . 
ومع ذلك ؛ فإن هذه الأرض الروسية الأصل الواقعة على الحدود ‏ وقد 
كانت نصف غربية حتى عهد قريب - لم تكن اللميدان الرئيسى الذى اذ 
التلاق بين روسيا والغرب الحديث سبيله فيه . إذ يلغ الانعكاس البولندى 
للثقافة الغربية حدا من الإعتام؛ حال بين الثقافة الغربية وبين أن تتمكنمن طبع 
النفوس الروسية بطابعه العميق . فكانت الشعوب البحرية الغربية القاطنة على 
الشاطئ الأطلسى » هى حور التلاق الرئيسى |؛ وهى شعوب. انتحلت 
لنفسها من الإيطاليين » زعامة العام الغرنى . وأقبلت تلك اللاعة المتفوقة ؛ 


)١(‏ عأهذهس لقب يطلق على أتباع الكنائس الغرقية الى تعترات بسيادة البابا ‏ لكنبا 
تستبى طقوسها وتختار رؤساء كنائسها . ( المثر جم 

(19) وذلك بعد تعديل الحدود الروسية على حساب بولندا وجعلها وفقاً الخط «كيرزن ٠‏ . 
ورجماً عن أن الدولة السوفييتية تناهض الدين إلا أنها ترفض بعاتا أن يكرن لرعاياها الكاثوليك 
أية رابظة تربطهم ببابا روما . بل تناهض الكشلكة ذاتها وتعتبرها لا تتفق مع القومية الروسية . 
مما يوحى يأن فكرة الأرثوذكسية الروسية هى طابع هام للقومية الروسية ما يزال كامسا فى 
٠‏ اللا شعور عند قادة السوفييت » رعماً عن اتجاههم اللادينى . ولقد نشطت الدولة السوفيتية عقب 
إنهاء الحرب إلى تعيين بطريوك جديد للكنيسة الأرئؤذكدية  .‏ (الأرجم ) 


"4 


لتم بين طياتها جيران روسيا الأقربين ؛ علو طول ساحل البلطيق الشرق . 
ورغماً عن التأثير الذى أضفته الطبقة الارستقراطية الألمانية والطبقة 
البورجوازية فى مقاطعات البلطيق على الحياة الروسية- وهو تأثشر يجاوز نسبة 
الطبقتين العددبة -: إلاأن تأثر شعوب الأطلسى الذى تشرب عبر موائى 
الدخول ‏ الى عمدت الحكومة الإميراطورية الروسية إلى فتءحها لاستقبال 
يئر - كان أعتم كثير؟ من .هاي البلبتين . 

وق هذه العلاقة ؛ كان التفاعل بين الطاقة التكنواوجية الغربية . 
. وتصمم “التفوس الروسية:' على الاحتفاظ باستقلالها الروحى : هو الذى 
صاغ حبكة الرواية . فلقد وجد الاقتناع الرومى يفكرة تفرد مصير 
روسيا ؟ تعبيراً فى الإبمان بأن الثّراث الذى خحلفته القسطنطينية ‏ وهى روما 
الثانية ل قد ألقته المفادير على عاتق 'روسيا2"© .. وهكذا انتخلت موسكو 
لتقفسنها دور فريداً هو أنها وحدها مستودع الكنيسة ' الأرثوذ كية وقلعها 
الفزئدة ؟ وتوجت ذلك يتشييد بطريركية موسكو عام 1584 » فى نفس: 
الوْقت“الذى كانت انتضاراث. التكنولوجية الغربية الحديثة 'تبدد منطقة 
التفوذ الرونئ : .بعد أن انتقص. مها الزحف الغرى كثيرآ » ى إبان 
القررة الوك : ا 


واتخذت استجابة روسيا التحدى الغرلى ثلاثة مظاهر متباينة : 


(1.) وطهذا كانت سانت بطر سب رج عاصمة روسيا قبل عام ١517‏ ( وتدعى الآن 
لينتجراد ) تلعى روما الثالثة » أى خايفة روما الثانية ( القسطنطينية التى استولى عليها 
الأتراك عام ١961‏ ( » وهى بدورها شليفة روما الأولى الى اجتاحها المتبر يرون الأوربيون 
لثاليوت . وإت إمان الروس بدور بلادجم الذى يبيته المؤولف ء» هو الثى جعاهم يطلقون 
امم سانت بطرسبرج ( أي مدينة القديس بطرس ) عل عاصِمتهم تذبها بروما وهى مدينة 
القديس بطرس أحد حواري المسيح. » لدفته فها  .‏ . (المترجم) 
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الأول ل رد فعل جماعى على نسق طائفة المندفعين © وجد هذا 
الجن ريه فى شيعة داعيت باسم « قندإى الممندن ) . ويستمسكون 
بأن تمع حمل بين طياته آمال البشرية . 


الثاقى ‏ رد فعل يشابه تماماً النزعة اطير وذية9© ؛ وتمثل فى عبقرية 
بطرش الأكير . وقد إتجهت سياسة بطرس إلى تحويل الإميراطورية 
الروسة عن دولة عالية سيعية ارئرذكية + إل أخؤلة :من الدول القودية 
الإقليمية المنتمية إلى العالم الغربى الحديث . واعتير الروس الرضوخ لسياسة 
بطرس »ء تسلها يأنهم. فعلا كسائر الشعوب .. ويعى هذا ضمنا » تجريد 
موسكو من إداعائها بأن القدر قد جعل مها وحدها قلعة الأرثوذكسية ؟ 
أو هى و 500 كا نادى قدابى المؤمنن ‏ امجتمع الذى حمل فى أحشائه » 
آمال البشر . وعلى الرغم من التوفيق الببّن الذى لاقته السياسة البطرسية 
طوال فتّرة جاوزت الاثتى سنة ؛ إلا أنها لم تنل أبداً تأبيد الشعب الروسى » 
تأبيداً قلبياً خالصاً . فلما حلّت الكارثة العسكرية المشيئة بروسيا خلال. 
الحرب العالمية 1918/1914 ؛ قدامت دليلا أظهر أنه بعد أنقضاء 
أكثر من مائتى عام على سياسة الاقتباس عن الغرب » لم تكن هذه السياسة 
فقط مناجضة للروح الروسية » بل لقد "أثبتت ..فشلها كذلك فى ٠‏ 
إنقاذ د الأخيار» . 


النالث - رد فعل نشأ فى ظل الظروف السالفة الذكر وتمثّل فق عودة : 
فزعة التصمم على أن القدر يد“خر لروسيا دوراً فريداً . وهى الأزعة الثى ٠‏ 


)١(‏ يشبه الأستاذ الولف هذا المنسى فى استجاية روسيا للتحدى النرنى » بمنحى طائفة 
المندفمين 261618 وهى طائفة اعتنقت مبدأ المنف لتنفيذ أغراضها . ( الترجم ) 

(؟) نسبة إلى هيرود الأكبر حاكم الخليل ( حوالى م7 - 4 ق . م ) . وقد أعاث 
بناء المعبد » وكان يعنى خاصة بتشييد المبانى الفخمة . ويشبه الآستاذ الولف عهد 
بطرس الأكبر بعهد هيرود اعتاية القيصر . يمظاهر الآيبة والفخامة فى حكه . (المترجم) 


دكا 


مضى .غلبا وقت طويل محجوبة بفغل الكبت » قد قادت لتركد. نفسها مرة 
أخرى » عن طريق الثورة الشيوعية . 

فالثورة الشيوعية إذن ؛ محاولة لتوفيق هذا لمان امار بالمصير 
الروسى » :مع الضرورة الى لا غناء عنها نجازاة التفوق التكنولوجى 
الغرنى الحديث . وإن تبتى الروس هذه الأيدلوجية الغربية الحديئة ©9‏ 
راع كرتا أيدلوجية متمردة على المذهب اللييرالى الغرى الذائع ‏ 
طريقة متناقضة » إصطنعها روسيا تكد من جديد فى مواجهة الغرب 
الحديث ‏ دعواها بأنها الوريثة الوحيدة لركة لا نظير لها . ولقد تكهئن 
لين كاقرف :أن لى :"رسو اجات ١‏ الطياضة تقوم “عل بالك ارون 
بأسلحة منتقاة من صنعه ؛ إن كان المقصود مها أن تكون مجرد أسلحة 
مادية . فإن سر النجاح المذهل الذى حققه الغرب الحديث » كامن فى 
إصطناعه فى براعة وحذق » كلا السلاحن : الروحى والحسبى . فحقاً ؛ 
إن الفجوات الى فجرما لفحة الكو لو جنة الغربية الحديئة » قد شقنت 
بالمثل الطريق لليبرالية الغربية الحديثة : 0 ْ 


فإذا اريد ارد الفعل الروسى تجاه الغرب أن :يئجح ؟ فلا مناص ‏ لروسٍ 
من الظهور بمظهر حانى حمئ عقيدة تستطيع أن تدقف على قدم المناواة » 
فى متابزتها للمذهب الحر . وإن روسيا إذ تتسلح -بذه العقيدة » علبا أن 
تنافس الغرب اللفوز' بالولاء الروخحى الدميع المبذمعات القائمة الى لا تندمى 
تاها الثقاق الغربى ء لا إلى الغرب ولا إلى روسيا . فإذا لم "تقنعم روسيا 
هذا » يصبح علها أن تقد م على نقل الحرب إلى معسكر العدو » بالتبشير 
بالعقيدة الروسية ى عقر دار الغرب نفسه 9 


)١(‏ أى الشيوعية باعتبار أنها .نبعت فى الأصل عن. الفاسفة :الماركسنية -الى...استمدت 
جذورها بدورها من المذاهب الفلسمية الغربية . (الترجم ) 


برنننا 


وهذا موضوع ؛ لا مناص لنا من العودة إليه قُْ قسم ثال من 
:هذه اللراسة . 


ثانياً ‏ الغربٍ الحديث والكتلة الرئيسية من 0 المسيحى 
الأرثوذ كسبى للف 


كان دخول الثقافة الغربية فى بلاد الكتلة 000 من العام المسيحى 
الأرتوذ كسى ٠‏ معاصراً لدخحولها روسيا . فى حوالى ماية القرن السابع 
عشر الميلادى ؛ بدأت حركة الاقتباس من. الغرب . وى كلتا الحالتتن » 
أظهرت حركة الاقتباس من الغرب ردة عن موقف عداق طال أمده 5 
وف كلتا الحالتين كذلك ؛ كان مما دقع المسيحيين الأرثوذكس إلى تغير 
موقفهم » تحول سيكلوجى سابق فى موقط الغرب نفسه ؟ تحول من 
تعصب ديق صارخ إلى تسامح لادينى » وهو محول عكس ما شاع فى 
العرزب ب إثر اخزوية الليقة يجين تيده الأرخامب. 


على أن هاتن الحركتدن المنفصلتن 3 اللدن قامت مهما المسيحية 
الأرثرذكسية للافتباس من الغرب » قد سلكتا - على القع لاست 
سبيلين متبايندن : 


"قد القفة الوارت ‏ نو حيو ‏ اتشدلة فين عن الما كديع 
الأرثوذكدى 0م © بلاد جنوب أورويا الشرقية - أى البلقان ‏ .حيث يعتتق جمهرة السكان 
المسيحيين مذهب الروم الأرثوذكس . وى اليلقان - وف اليرنان يالذات - نشأت 
المسيحية الرومية الأرثوذكسية » وتبلورت سياسياً فى دولة إمبراطورية هى الدولة 
اللبيز نطية الى تباوت تحت ضربات الأتراك العمانيين الى توت فى عام «ه4 ١‏ بالأستيلا... 
على القسطتطينية عاصمة الدولة . فكان أن خضع المسيحيون المعتنقون مذهب الروم 
الأرثوذكس للسلطبة المئانية . وظلوا كذلك إلى أن أخذوا يكونون دولا قومية مستقلة 
بيدأت باليونان عام ٠*م١‏ ثم رومانيا عام مم١‏ . . . ومن القسططينية انتشر 
اللذهب السيحى الأرئوذكى إلى روسيا . ٠‏ (المترجم) ش 
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فلقد كان المجتمعان المسيحيان الأرثوذكسيان كلاهها' ‏ وقتذاك ‏ 
مشدودين معآ فى دولتين عاليتين . لكن الدولة العالية الروسية كانت نتاجة 
وطنياآ . فى جين كانت الدولة العامية الى انتظمت الكتلة الرئيسية للمسيحية. 
الأرثوذكسية » قد فرضت من خخارجها على أيدى الأتراك العمانيين . 
وبالتالل ؛ قتّصد من وراء حركة الاقتباس من الغرب فى روسيا » 
تقوية دعائم الحكومة الإمير اطورية القائمة . ولذا ؛ فقد بدأت الحركة. 
من أعلى متجهة إلى أسفل » على يد عبقرية ثورية تمثلت فى القيصر نفسه . 
أما كات الاقنياس من الغرب فى ذاخل الإمبراطورية العيانية » فقد 
زنت إلى إستعادة الاستقلال السيامى الصرب واليونان وغيرهم من الشعوب 
المسيحية الأرثوذكسية الحاضعة ؛ وذلك يلع الدير العمانى . فإنها ‏ والحالة. 
هذه ب حركات اتدفعث من أسفل إل. أعل + بفضل: جهود أشخاض: 
فرادى ؛ لا بفعل أمراء ينفذون أعمال السيادة  .‏ 
وإذا 5 المرء بن درجة العداوة السابقة الى كان 02 لغرب كل 
من الفريقين لاه فى أن الانقلاب الذى شهده القرند السابع قور موقف 
المسيحين الأرثوذ 0 تجاه الغرب ؛ كان يعنى بالنسبة للصرب واليونان ». 
تغييراً أعظم 5 بالنسبة للروس . فى العَرن الثالث عشر الميلادى إنبعث 
عن اليونانين رد" فعل عنيف ضد ما كان يدعى بالإميراطورية اللاتينية 
الى فرضها علهم طوال نصف قرن » « فرنجة ) الحرب الصليبية الرابعة . 
وق القرن الحامس عشر » رفض الوناتيوم إنحاد الكنيستين الأرثوذ كسية. 
والكاثوليكية ؛ وهو الانحاد الم على الورق فى مجمع فلورنسا عام. 
. على الرغم من أن هذا الانحاد.كان فرصة اليونانين الوحيدة. 
لكسب تأبيد الغرب ضد إغارات الأتراك . بل لقد آثر اليونائيون » الياديشاه. 


على البابا . وتقبدى هذه الروج حتى وقت متأخر » كما تنعكس ف البيان. 
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الذى أصدره بطريرك القدسن فى مننة ١/98‏ و نشرئه صحعافة السطنطيفية » 
ويذكر فيه لقرائة .مايل .* 
. « عندما شرع آنخر أباظرة القسظنطينية فى إخضاع الكنيسة الشر ل 
للاستزقاق البابوى » أرسلت الغناية الربانية الإممراطورية العهانية لتحمى 
اليوثانيين من الغرظقة ء ولتفوم حاجز؟ ضد السلطات اللنياسى للأم الغربية » 
ولتكون حاتى حى الكنيسة الأزثتوذكسة0© . 

على أن هذا الأستعراض اوضوع نزعة الاندفاع التقليدية » ليس 
إلا طلقة فاصلة ق معركة ثقافية خاسرة » كانت قد بدأت تتحول محولا 
حاسماً مذ أكثر من مائة عام مضت . وأن تاريخ بذء هذا التحوّل فى“ 
الولاء الثقاى للمسيحيين الأرثودكس من سادتمهم العمانيين إلى جبرانهم 
الغربين ء تدل عليه قامة التغرات ذات الدلالة السيكاوجية ى طرز 
المندام وحور 3 جه لقا افده » دلالات أخرى ف الميدان الثقاق . 
فى العقد السابع من القرن السابع عشر » كان تأثر العهانيين الا يزال 
هدف الطموح الاجتاعى لرعية السلطان ؛ مصداقاً لما لاحظه فى ذلك 
الوقت السكرتير الآأر يب للسفارة الإتجليزية فى القسطنطيفية » اشر بول 
زيكوت انوع 9 انندم قى: قولة , 


ا اهو جدي ماضيظة اارسيل الويف يك اسك الشتحين 
اليونانيون والأرمن بمحاكاة اللباس التركى » فهم يقتربون منه إلى أدنى 
درجة ممكنة . وكيف يتبون عندما تمنحهم الدولة فى بعض المناسبات 
فوق العادية » حظوة الظهور فى غير ما يميزهم كسيحيين 00© . 


)١(‏ ضفحات ورم ده س الجلد اللامن ؟ه بررمكوزط م .© رزداصاع 
(1864 .طيهة 6 146 .8.6 صزمم) ممعي 

)20 ة كم عتتطسظ مقسة 0ع ط أه علقلة أمعوعمط مطل يط عزو امار 
.(1663 صهلهه:]): 


لحي 


. “بيد أن التبيل المبيحى الروى الأرثوذكبى دعتريوس . كانتمر 
#أصام ةن 5ماع امعط الذى عيته الباب العالى عام ١٠11م‏ أمير آّ عل 
البغدان ( ومها فرق .السنة التالية إلى روسيا ) ظهر فى صورة عصرية 
مرتديً شعراً اصطناعياً وسترة وصدريا ويحمل مفقتر]0© . وطين أن 
تكون مثل -هذه التغيرات فى المندام » دلالات خارجية لتغيرات مائلة 
عقلية الناس . ومن قبيل المثال ؛ .كان كانتمير ملمآ باللاتينية والإيطالية 
والفرنسية مراءة وكتابة . وكان الرؤساء الأثر اك فى القرن الثامن عشر 
أيقنومون الفنارين من الروم الأرئوذكس الذين فى خدمتهم » بنسبة إلامهم 
بطرائق الحياة الغربية ء ى عصر ألفّت الحكومة العمانية نفسها 
مضطرة - إلى استخدام ديبلوماسيين ماكرين للتعامل مع الدول الغربية ». 
الى أصبحت الدولة تعجر عن هزيمتها فى ميادين القتال . 
ويرد” ابلخانب الأعضم مما كابده رعايا الباب العالى . من المسيحين 
الأرثوذكس خلال القرن الثامن عشر » إلى فساد الحكم ذلك الفساد 
الذى انغمرت فيه الإمبراطورية وهى تنحدر على طريقها إلى التصدع . 
وعلى البقيض من ذلك ؛ صاحب شيوع مذهب « الشككية )0© ق المسيحية 


الغربية » ازدهار الكفاية الإدارية وبزوغ فجر الاستتارة السياسية .. 





“امش وك عبان ستدق الطرف .2 (المرجم) 
1 00) الشكية أو فلسئة الإرتياب_ والشك مولءنامءهة وي على فكرتين. . 
الأو ليج ة تلو «الطيفة يعن لزه تكليية عل ع به إلا أ تقر" 
الحجة على صدته . ويعى هذا إنكار الفطرة البدائية الى تؤمن بالنقيض 11 2 
إلثانية - لا يتأق للمعرفة البشرية إطلاقآ الوصول . إلى الحقيقة . ريئ هذا 
إلكار الممرفة الموضوعية.. وظاهر أن هله الفلسفة تنناقض على طول الفط ام : فلسقة 
اليقين «:وذاهمهه0 : . والواقم :أن فلسفة الفك “قد انبعشتة “كرد فعل لتغالى أصصاب 
فلسفة ايقين في بلط آرائهم .2 (المترجم) 
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ومضداقا لهذا: ؟ أبطلت ملكية هابسرج الكاثوليكية إضطهاد رعاياها من 
غنر" الكأثوليك » و#محت للاجثين من : رعايا. الإمراطورية العمانية من؛ 
المسيخين: الأرثوذكس الصرينين بالاستقرار فى المناطق العهانية السابقة الى؛ 
غرنها ملكية هابس رج فى اغجر ٍ! . فغدا هؤالاء اللاجئون » الواسطة السيكاوجية 
الق تفذات عن طريقها الثقافة الغربية الحديئة إلى الشعب 0 
قْ ا 0 

:وثمة مجرئ آآخحر للتأثشر الثقاق الغربى امتد عر البندقية : والبندقية. 
ظلت طؤال ٠‏ أز بعة و ونصف ساق لعام 4 م نحتل جزيرة 
كزيت المسيحية الأرثوذكسية اليونانية . كنا سيطرت طوال فّرات أقضر 
_ اخرهء من أرض اليونان نفسها . 

و هناك مصدر آخر للتأثير الثقانى الغرنى تمثّل فى البعثات الديبلوماسية. 
الغر, 7 ق القسطنطينية . فلقد استغلتت المبدأ العمانى التقليدئ عنح جميع, 
الطوائف حق إدارة شئونها الخاصة داخل نطاق الإدارة الإمير اطورية0© , 
ول تكتن تلك البعثات الديبلوماسية ببسط سلطانما على رعاياها المقيمن ى. 
ديع الأمبراطورية العمانية ع ابل تجاوزت ذلك إلى ال ميمنة على الرعاية 
العمانيين الذين امتظلرا كمايا . 

ثم افتئحت اللخاليات الفجازية ا مر ب » أقامته ىق العلل الغرى. 
قْ أماكن متطرفة وصلت إلى لندن وليفربول. ونيويورك . ْ 


فالتاً؛ ئير الغرنى الحديث الذى بات يشع على الكتلة الرئيسية المسيحية. 
الأوكرة كيه عر هلم ارات ادر والبحرية » كان محدث تأشرة ق. 


)000 يعرف هذا ى الاصطلاح السيامى بالعبارة اللاتينية وأمعطصة هل قمع طصة: 
( دولة داخل دولة ) .2 (الرجم) 
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جتمع يغيش فى كن “دولة غالمية .دخيلة . :وان .هذا ؛ 00 
اقتباس. أسلوب : الحياة :الغر بية. الجديثة. ,على طلعيد ا ع .قبل :أن تمت 
اغتاولة. إلى. الصعيد النيايق ؛ : ونحقا ؛ .فإن .العمل الأكاذيئ. الذئ 9 8 
فى بارئس ان فوس اوراس دنهم 5وألموصسغخطلة وق قيينا فوك 
ره جيتش ؟43:2021! عا0/ » قد سيق ُزرات قره جورج عع ه06 602:8 
وميلوس أوبر ينوفتش عأاباوهع,ط0 841165 على الدولة . 

وفى بداية القرن التاسع عشر الميلادى ؛ كان فى وسع المرء أن يتنبا 
عن ثقة ‏ بأن المناطق الأو ربية من الإمر اطورية العيانية » قهيئة بالتعردض 
النوع من التحول صوب الثقافة الغربية . لكن شكل هذا التحوّل » ما برج. 
وقتذاك محاطاً بالغموض . 

فى سياق القرن الذى انهى بعام 1817١‏ م ؛ عمدت حاشية البطريرك 
المسكونى من اليونانيين الفنارين0© إلى تحوير حلمهم القديم ببعث 
الإمير اطورية الرومانية الشرقية من بين الأموات , ( 0 
حل 00 : الغزبيةذى طايع سياسبى ( © , وذلك بتحويبل الإمبر اطورية العهانية 
مثا حول بطرس الأكر الإميراظورية الروسية. - إلى صورة "معادة 
عن ١ ١‏ املكيات المستدرة. ) المعاصرة فى الذول الغربية المتعددة القوميات' » 
مثل ملكية هابسرج على الدانوب . وشجّغت أليونانيين القنارين عل 
التطئع إلى تحقنق.:مظمحهم. هذا سلسلة .من. الانتصارات المتعاقبة : 


فإن السلطان" العتانى. ؛ بتنضي شضية الظريكه: المتكوق رئيشاً على ميغ 


)١(‏ القناريوث : نسبة إلى كلمة فنار الى كانت تطلق على المى اليوثائي فى 
الاستانة . وأصبحت تطلق بند ذلك على أفراد رجال الدولة العمانية من اليوثانيين . 
امرجم ) 
(؟) أى مشكلة التأثير النرق على المسيحيين الأرثؤذكس ما يبدد بضين غعضائصهم 
القومية فى البوتقة الاربية  .‏ (المرجم) 
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رعلياه الف جين الأرئو ةكس ! 7و رقبيق ىق لإموإطلوزيقه ‏ للضردة الإتسناع ». 
الهو[ لأمقاق. النتطنطينية دقلا .4 سبال سرامن على شغرب سيكية 
أن: ذكيات :فى 5 أى 7 اطون من 'القسطتطينية .ثم .امتد السمطان السيابيى 
لافنار ف. إبان القرتين السابع. عشيز والثامن عثبز :إلى أبعك من ذللك-2 نتيجة 
لأمال قام مها عن غير قصد ‏ رعايا الدولة من الأحرار المبسلمين . فإنهم 
بضغطهم على الحكومة السلطانية ( وكان قوامها العبيد )07© طوال المائة. 





0 





'عام بعد وفاة السلطان سليان القانوتى عام 1655 م »ع قد أرعموها على 
وشبراكهم فق إدارة. الدولة ؛ واتبعؤا هذا النصر السياسى بانخاذهم الرعية 
اليونائيين شركاء معهم . وانشئت مناصب ترجحان الباب العاليى وترجمان . 
الأسطول » وذلك بقصد الإفادة من كفاية 'اليونانين العمانيين فى إدارة 
شئؤن الإمسراطورية . وتلا ذلك اتحاذ إجراءات أخرى قْ مالم اليلق نانيين » 
على ان الرعايا المسيحين من غير اليوتانيين . 


ولعل اليو نانيين قد حليال إليم بق تضنعن الدآرن السابق ‏ لعام ١‏ كلام 
أنه قد يات قن مئتاول أبانهم شلظان: ق: الإمر اطوزية العا نية » من ذلك : 
النوع الذعخ' كان اللك المغاصر” عوزيك الباق يعمل لكفالته للعنضر الأطانى 
علكية هابسيرج الدانوبية ل ناهالبك حا السيظرة 3 الفنازية "أن يلخدت الأأسحداث: 
الثورية.ف الغرب. :إذ ذ قفزت.فكرة الروجالقومية: إلى ركز الصدارة ؛ وغادات 
الفكرة : السياسية: :المسميطن زة 4 واجلت ,يداك محل فكيرة المذكية. بالمسشيرة .. 
هنا لى «يخد رعايا الإمر اطورية (العمانية ,فين (المسيجين الأر وذ اس" غبر ؛: 
اليو نانتين »قن إاؤلآ . سيطراة الوا فانييق الغناز رانين عزن الأتر الك المبلمين: 4 . 


م حرف طمرحهم القورى الناهوض. ‏ قله بدع والجالة هذه » أن حك المكاتن 





)١(‏ وه ما يعرنون اصطلاحا بالاتكغارية . ١:‏ المتوجم) 


(حددج +*) 


م 


الررو انين اها * لايك «الدان ولب . 5 أجرَيُو] حك .اليؤنالييين .الفنار يي : :5 
مائة«وعشر ستيؤزلت سبلن ع بإحباط اثونرة:هيئسلانلءق: ك5 ا 
على الإقلرناطور: يقا الؤمانية .م" بإعارتهم, أذناً, ضميّاء . لنداء بهذا اليوتاني هم 
بالإلتفاف نحوله نف بحسي اتهم...زرملاء نظائفة مسنحية . :أرئوذكسية :واحدة < : 
نبغيت لتجراير نفسهاء. وحمل:السلابج :ننجت :قيادة. اليؤنان الفناريين. . 


ركان 0 ا ل 00 ذعا ] | إلها لقناريون ؛ 0 أن 

د ووّلا ا العرزم على اقتئاس: 507 الخياة قَّ د نقد تعين 

علهم أن ينتظموا :فى مجموعة من الدؤل الإقليمية من : .يونانية ورومانية 

وضربية وإلبانية وكزجية ؛ وك لاج سه الإقليمية الغرنية .: فرنسا .-. 

وتكرن هذه اللغة الخاصة ب ا :الخال .. - لقم الذى بوحد ببن. 
المواطنين ويفرق بيهم وبين الأجالب”. 00 يا : 


: .لكن كان من الصعب .فى بذاية. الققرن, الناسع عشن » إدزاك مقؤمات. 
هذا :الأثيرذج: الغرنى :الدخيل ....:إذ :لا.نكاد يعد إلا بضع مقاطعات من ' 
الإمنر اطوؤية العهائية: :فى: ذلك الوقت:. متجانسة فى: قوميتها. اللغوية »> 

أو .مالكة المقؤماث :الأساسية ى تكوين“الدو له ور ش 

إن العملية' 'الحذرية فى “إعادة “التخطيْط السياتى ليتمشئ مغ ال 
التورى: أالغرى “| ملياديث : ؛. قد خملث<:بنن. “ثناياها البؤس اللملآين النشر ‏ 
واستفحل البلاء: وذادت حدة 'انتشاره » كذا 'طيتقت هذه العملية. الممز مق 
تطببقا. أعمئْ ؟ اللرة تلو الأخرئ © :غلى 'أرزاض :وسكان ثبت ضعف . 


)21 هسببلاندى أو بيسيلانى : زعم يرئال فتارىي ه قاد -لورة فاشلة .هد 
اللملة المّائية ٠.‏ (المرجم) 


بوي 


صلاحتهم لتنظم_السياسي: ؛على. أسياس: :توى ..:.ونيدأ. القيصة المروعة::منذ: 
استتصال اليوثانين للأقلية العئانية المسلمة فى المؤرة عام 14 جد 
إلى الفرار الإجماعى للأقلية البو ثانية المسيحية ية الأ ثوذكسية | من بغر فى 
الأناضول غام , ش 


"وما كان ى وسع الدول 5 المسبحبة الأرئوذ كسية الى نززت” 
إلى الوجود فى الظروف المشؤومة ووفقاً لهذا المقياس التافه » أن تقتدتى” 
بالإمير اطورية الروسية بعد اصطناعها..ثقافة.الغرب .. قتطمح. إلى أن.تكدى 
أمام الغرب الحديث » الدور الذى سبق للإمبراطورية الرومانية الشرقبة 
إبان القرون الوسطى ؛ القيام به فى وجه العام المسيح ى الغرق . ذلك لآن 
طاقاتها الواهنة قد امنضتهاء المناز عات امحلية على شذرات من الأرض 
وكانت تلك الدول تضمر لبعضها بعضاً ‏ أشد ألوان الضغائن مرارة © ” 


أما عن علاقاتها بالعالم الخارجى :؛: فقد ألفتت نفسها فى موقط 





)١(‏ كانت نسبة. الأتراك المسلمين إلى مجموع سكان المورة حوالى اللمس قيل عللية 
استتصال الأقلية الإسلامية من تلك المنطقة . وتكررت علية استتصال: الأقلية. الإسلامية عبّبء 
الاستيلاء على كريت عام مموم١‏ وأجزاء من مقدوئيا .عام ١١1‏ وم أجد.شيس 5 
واحدا فى هاتين ن المنطقتين خلال زيارق لما عام م١‏ مط تر الأستاذ المزلف عن 
فرار اليونانيين من غرب الأناضول » فيلاحظ : 

أولا - أن اليونان قد احتلت هذا الحزه عقب هزيمة تركيا'فى الحرب العالمية 
الأول بمعاونة الحلفاء ( وانجلترا بالذات ) الذين روا سياستهم وفتذاك على طرد الأتراك من 
المنطقة واستيلاء أليوذان علها تحقيقاً حلم استعادة الدولة البيز نطية ولو جزئيا . 

ثانا - حمتث عملية ترحيل اليوئانيين وفقاً لاتفاقية تبادل السكان بين الطرفين 
أي ارك مقن انتصار الأتراك عام 19179 :ا 

وجدير بالذ كر أن عليات ترحيل الأقليات الإسلامية ف البلاد البلقانية الأخرى عا 

عتبن سوط عل انقلاطا باشرة 6 طلم مشر إل عبد ورين (الترجم) 


وه 


لا يختلف غن موقق أسلافها خلال القرون “الى سبقت مباكرة تشييد 
. الإميراطورية العوانية2© . ا 


فى ذلك الوقت ؛ جابه اليونائيون والصربيون والبلغاريون والرومانيون » 
إختيارا بن فرك سيظرة بى ديهم مسيحى الغرب 2 وبين سيطرة 
العم نين علهم أما قُْ العصر الذى أغتب تصداع الإممر اظورية العهانية 2 
فكان 0 أن مختاروا أخحد أمرين 8 

الأول - الانتظام فى كيان إجتاعى لا دينى غرى خديث . 

الثانى ‏ اللتضوع لروسيا القيصرية أولا ثم الشيوعية ثانياً . 

وى عام ١94617‏ ؛ كانت أغلبية هذه الشعوب المسيحية الأرثوذكسية 
بالفعل تحت سيطرة روسيا العسكرية والسياسية » باستثناء اليونان 
ويوجوسلافيا . فى اليونان » أخفق الروس ى حرب لم تعان ( بعد 
الحرب العلمية الثانية ) بين الانحاد السوفييتى والولآيات المتحدة ؛ 
غاب اليونانيون ‏ أنفسهم ‏ فها » عن المعسكرين المتحاربين الأجنبيين0) 
أما يوجوسلافيا. ؛ فلقد أبت بعد الحرب ء قبول السيطرة الروسية » 
وراخبت تالمعونة الأمريكية ا بالنسية “للدول آل 5 ى تقع نحت السيظرة 
الرؤسية «أناعا رس ةارويا اسقار ما دق بطريق غير ا ين ع ا بغيضن. 

)١(‏ أر السلام المثاق .وءزمهصدهكا0 عوط باعتبار أن .تشييد الإمبر اطورية قد حّق 
البلام ى ربوعها بفضل النظام الذى. تفرضه .عل. شهوبها فرخاً . والاصطلاح يستخدم 
فى الأصل عند .الكلام عن الدلام الرومال الذى حققته إقامة الإمبر اطورية الرومانية . . 

( امرجم ) 
57 ياي الأمناة المواف هنا إلى ا الما اح. الذى تشب عقب الحرب الأخيرة 


عباشرة بين الشيوعيين اليونانيين ويام الانحاد 0 4 والملكيين 1 يونا نيين اتناصرهم 
(لؤلايات . المتحدة وبريطائيا 0 وقد أسفر لصم 8 عن انتصار _ مه زويدى الكعلة ألغر بي 2 


(التذجم) 
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تلاك الإلاد . 


وإن هذا الاقور من: السيطرة الروسية:» لقصة: قديمة تبدو مغالمها ‏ من 
إستعر اض تاريخ علاقات روسيا برؤمانيا وبلغاريا وصربيا فى القرن 
التاسع عشر قبل قيام الثورة الشيوعية ى روسيا بزمن طويل . فلقد 
تطلّعت روسيا - مثلا ب غداة الحرب الروسية التركية لال141 / 8 إل 
كسب نفوذ مطلن على صرببا الثى كانت قد أنقذتها وشيكا من هزيمة 
على بد الحيوش التركية » كذلك. رومانيا التى قدامت لما منطقة دوبروجه 
دزنسسطه2 . وفوق هذا كله ؛ حاولت روسيا بسط تموذها على بلغاريا 
الى بعها إلى الوجود من العدم » بفضل قوة ايوش الروسية العارمة . 
لكن برهنت الأحداث التالية » كا ظهر ذلك هرات كشرة. قبلئك وق 
ا مواطن كشرة #نتلفة ؛ على انتفاء وجود ما يدعى عفان الحميل فى 
السياسات الدولية . 1 


وقد يبدو لأول وهلة ‏ هذا الشعور المناهض للروس ف اليلاد 
المسبحية الأرثوذكسية غير الروسية » شيثاً ممتغريا؛ فى عمصركانت.المسيجية 
الأرئوذ كسية ما تزال العقيدة .الدينية اللقررة.فى الدولة الروسية ؛ وق وقت 
كانت اللهجة السلافية القديمة لا تزال مبى ' لغة مشتركة للطقوس الدينية »- 
تستخدمها الكنائس الروسية والرومانية والبلغارية والصربية الأرثوذكسية : 

فلم بدت فكرة الجامعة السلافية والخامعة الأرثوذكسية » يمثل هذا 
العم براك لررس »ل الاتموين هذه الشعوب الى أسدت إلا مكل 
7 الضنيع الفعال » في صراعها لتخليص نفسها من النير العَاني ؟ 


ببدو أن الحواب عن ذلك ؛ أن المسيحيين الأرئؤذكس العمانين 
قل وقعوا نحت سحر الغرب ‏ وأنهم عندما افتنوا بر وسيا دهراً 0 لم يكن 


ع7 
من الغر ب ؛ ذلك الاقتياس الذى عقدوا هم عليه أيضاً العم" لكن 
كلا ازدادت هذه الشعوب الغير الروسية. الحذة بالثشافة ألغر بية معرفة 
ع 3 إزدادت إدر١كا‏ لسطحية.حركة الاقتباس من الغرب فى روسيا 
وزيفها .مصداقاً للمثل القائل : حك جلد اللروسى ييكشف التتري الك 


د .وق الخطاطة إنراق 000 من اللاو أو ف لوت 0 د 
العمانيين » قد :بلغت الذروة و: 0 2 2 00 
أ ع » وأن هذه المككانة قد جنحت إلى الآفول كلا ازدادت روسيا 
تداخلا فى شئون الإضراطورية. العمانية2؟ » وكلا. زادت .هذه « الشعوب 
المبيحية. المضطهدة 20 معرفة بالحصائص الرؤسية ؛. تلك الشعوب الى 
سعت روسيا لتنصيب نفسها حامية لها . 





)١(‏ هذا مثل شائع فى البلاد الغربية ويعلن عن شدة مراس الأثيرات الأسيونة 
على الشعب الزونى إلى درجة جعلت التأثيرات الغزبية سطحية .٠‏ لكن هذا القول مغرضص » 
لأإن: الواقع أن الشخضية الر واسية فن القوة بحيث صمدت لفنقط التأثير ات الغربية فيما عدا 
ها .تنقله روسيا هن الثراث التكنولوجى الفرثٍ فى الإنتاج المادى . بل إن الآراء الماركسية م 
وهى انتاج غربٍ أصيل -- قد حورث عملياً لتلاءم مع البيئة والوسط الروسيين  .‏ ( المترجم) 
)0١‏ لا أتفق مع الأستاذ المزلف فى هذا الرأى على علاته . فإنى أعتقد ونم لشاهداق 
الشخصية فى بلاد البلّان أن 5مونها تفعها حقاً الثقافة الغربية بوجه عام » إلا أن فكرة 
القبومية تأسرها “ماءا . “فإنها لبتمتز .بقوميئها إعنزانا شديداً يتضاءل. معه تأثير فكرة الجامعة 
السلافية أو فكرة الرابطة الدينية المذهبية المشتركة » بل والإيدلوجية الاشتراكية أن تعارضت 
مع رواخها وخصائصها القومية واللق أنتك الشمرت:. قد استخدمت تلك التعبيرات 
السياسية للتفئول على المساعدة” الروسية لتيل 'مطائحها- القرمية ‏ (اللرجم) 
(3) إذ كانت . الغعوب. اللتَانية. تنادى بإضطهاد الدولة. إلعمانية للميشيين استجلاباً 
,لب ارم ل عا يضق في اش وال .الديتي مع .تلك .الشموزب و 
"لتبر يز تدخل ووسيا ل هن الناحية م فى شترن "الدولة العئانية . (الترجم) 


عم ؟ 


- - الغريت 0 وال المتدى” : 


1 تشايت و تلاق .العالم ايند ء نشم 000 بعضض ) التقاط ؛ 
8 ظروف .التجربة. الى: اجتازتها. الكتلة الرئيسية للمسيحية الأرثوذ كسية : 
فلقد كانت كلنا المضارتنن قذ دخلت بألفغل فى ذو دولها العاللمية . 
وى كل من الدولين ؛ توللى فرض هذا لنظام بن إير اطورية دأتخلاء » 
هس أبناء اللاضارة الإيرانية الإسلامية . فى العهد الغول بالهند ب مكلا كان 
الخال هه . الأروذكسية العؤانية - شعر ارعايا مولا الحا كين 
المسلمين » بالاتجذاب نحو ثقافة سادتهم فوفك كراءت لم فى الآفق 
"ثقافة الغرب: الحديث . .وبالتالى + انجة' عؤلاء' الزعايا بؤلائهم* ضوب 
هذا النجم الصاعد ؛ كلا أنعت" شأن الغرب بتناظطم 'وصولة 'اجتمع 
االإسللانى تضعف ١‏ 


لكن بحث أوجه التشابه هذه بين امجتمعين الأرثوذ كسبى وافندى , 3 
يرز إلى العيان بعض نقاط اختلاف لا نقل عن 1 أهية . 


فن قبيل المثال : ' 
00 المسيحيين الأرثوذكس. من رعابا العمانين عندما ونوا ؤجوههم. 
زَ الثقافة الغربية ؛ كان علبم أن نتغلّبوا على التفور التقليدى .الذى 
اف اي ريس السايقة مع الحضنارة الغر بية وقيًا تلاقوا 
معها إبان القرون الوسطى :. 
' فى خين لم يحمل المنود فى قلوهم - وقت اتجاههم ضرب الحضارة 
الغربية ‏ مثل هذه الذكريات التعسة يجترونها . إذ أن الفلاق بين العام 
ا مندي والخراف » الذى بدا وق رسا فاسكو دى جاما: ره 
ش عام لحل 4 كات جِتاً أول, اتضال إحدث بين هذين الجنمعين ٠‏ 


يلض 


هذا إلى أن الاختلاف فى تتبجة التلاقم كان ن أم بكثير من الاخعلافيه 
فى الأو ضاع اأبى سبقته . وي نات ذلك ؛ أن الدولة العالية الدخيلة البى 
انضنوت فى ظلها خط الأرثوذ قسية ٠»‏ ظلت. ف أبدى مؤاسسبا المسلمين 
نح ميات د افى حي أن الإمير اطؤرية: “الى . أعفق الدلفاء :الضعائ. 
لتيسور :من .سادة الحرب لمغول ق المحافظة. على .. تماسكها .؛ حَدٍ أعاد 
تشييده! رجاك الأعمال الريطاتبوت الذين ‏ اقتفوا إثر « السلطاكت أكر ). 
حيما انضح لم أن أحداً من أهل الغريع الن يستطيع أن يمارس نشاطه فى 
الهند » إلى ظل القانون والنظام وام عع المر يطانرون - إن لم يقوموا 
مم بإعادة القانون والنظام ف الحند » فسيقوم الفرنسيون عهم بذلك . 

وهكذا مرت حركة الاقتباس بمن الغرية فى الند مرحلها _الحرجة » 
في. برقت وقغت فيه الهند نحت حم الغرب .. وترتب على ذا أن اقتباس 
الثقافة الذربية الحديئة فى المند ‏ كما حدث فى روسيا ‏ جاء من أعلى إلى 
أدنى . ول يأت من أدق إلى أعلى » كا حدث لين الأرثوذ كس 
اق الدولة .العمانية. 5 ْ 

وف هذه الخحالة 4 يجحت ف المجتمع الحندى طنا ااسادة9 والتجثر 
ل فها ينجما ف تأدية دور ف التاريخ المندى » فشل ف تأديته اليونانون 
الفناريون . ؛ 1 ريه المسيحيين . الأرثوذكس من غير الروس - فق جميع 
العهود والأنظمة البيياسية التى “مرت يالهند ؛ كين تقلّد الب اهما .مناصب 
.وززاء:الدولة ؟.. من الامتيازات الى . تمتعت مها هذه الطبقة » فقذ أدوة 
هذا الدور ق- العام السندى » قبل أن ينههوا به فى تمع المندبي الذى. 
نيع عنه . ثم وجد حكام ‏ لهند من المسلمين السابقون للحكم المغولى - بل 





غدا عمل كذك "١‏ طبقة اناه + ل الب أها هى أل لبق فى انان لمكي طق . 
وأما طلبقة الت#بر مهن الغو ده فيللا |" ب ء بأَي فرمفه ,ا ( امرجم 0 0 


ا 


وللغول 0 فما يعلد - عه احير أن يسيروا على نج اليولةالمندية. 
النى. دلوا جلها . وكان اشتر الك الوزراء من البراهمة والموظفين الأقل منهم, 
مقاما فى لمكم » عاملا فى التقليل .من _بشاعة هذ!:الجكم الأجنبى في نظر 
المنود . ثم سار الحكم الإريطاني على نيج الحكم المغولي فى هذا 'الشنأن .. 
هذا بالإضافة إلى ما أتاحته مشروعات البريطانيين الاقتصادية لطبقّة التجار 
من فرص . 

وترتب عن انتقال حك المند إلى أيدى الريطانيين » أن أقدمت. 
السياسة اليريطانية على إحلال اللغة الإنجليزية محل الفارسية' كلغة رمية. 
لإدارة الإمير اطورية*. فأصبحت الآداب الغربية الأنضلية على الآداب. 
قار سية و السانسكريقية كأداة للثقافة فى العا العالى . وكان لهذا كله. 
تأثير على اتجاه التاريح الثقنى لهند ؛ عائل تأثير سياسة الاقتباس من الغرب- 
التى :-جرى علمها رين الأكير - على اررق روسيا الثقاق ‏ 

وق كلتا الحالن ؛ برزت إلى الوجود ب بقرار حاسم من حكومة: 
أوتوقراطية علانية ‏ قشيرة من الحياة الغربية . لقب احتاج.أفراد الطبقة- 
الممندوكية العليا إلى العزود بالتعله بم الغربى ؛ لآأن الحكومة المسيطرة فد فرضت. 


هذا التعليم مفتاحا للالتحاق لد لبريطانية الحندية العامة 3 


وترتب على اضصطاع الأشاليب الغر بية ق دوائر الأعمال والحكومة. 
بالهند » ظهور مهنتين غربيتين لبراليتين وهما : 

الأولي ‏ الكلية الجامعية , 

الثانية ‏ التقاليد القضائية . 

وما كان ليتأتى فى ذوائر الأعمال. المصطنعة للأساليب الغربية “والقائمة. 


عل النشاط الفردىٍ اصن ع أن بكرن أكثر الجالات افنها 2 » حكرا 
للرعايا الريطانيين . ' 


ار 


٠ ٠:‏ فأضيح”لا عناص لهذا العنصن اللمديد “ق- المجتمع “المندى" أن يتطلع 
دمل تطلع: “اليو نانيون الفنازيو ن' فى الككتلة المسيحية الأرثوذ كسية: الخاضعة 
-الناولة الغيانية ' إلى الاسقيلا غيلاء: غلى أزمة السلظان “فى الإم راظؤارية :العامة 
الى" ايعيشون فق ظلها . من الأبدى الأجتبية “الى شيدّدتها ؟ وأن» يحيلوها. 
إل والخدة: من الدول: الإقليمة الى فل ها عالم مصطبغ بالصبغة الغربية". 
.على أن تسير الدولة العتيدة على اط الدستورى الشائع فى هذا العصر . 
وى أواخر التقرن الثامن 'عشر وأؤائل الناسم . غشر » كان” الفناريون 
أعتلمون بتحويل الام راطورية العئانية إلى ملكية مستئيرة :من ملكيات القرن 
“الثامن عشر ٠:‏ ندما 0 ن. الزعناء “الننياسيؤن ف امد المتشبتّعون بالثقافة 
"الغرية “فق أواخن القرن التاسع عشر 'وأوائل العشر ين- ؛: بالتحوّل: الذنى 

ظرا على المسثل العليا فى الغرب . فأخذوا على عاتقهم عبفاً “أشق ؛ ونهو 
“نحويل الإممراطورية البر يطانية ق المند إلى دولة قومية دعقراظية على 
'«النسق الغرفى .. 

وبعد. انقتضاء فترة تقل عن حمس ا منذ ثم نقل' حكم 
-الهند من أيدى الريطانيين فى ٠١‏ أغسطس: سنة ١940‏ ؛ كان 
الثنيو بنتيجة هذا العمل لا يزال غامضاً . لكن عكننا القول فعلا » بأن 
«الخبرة لدى زعماء الهند » أصابت توفيقاً جاوز "آمال خيرة . المتفائلين 
-من الأجانب . وذلك بفضل المهود الى بّذلت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
.من وحدة البلاد الأساسية ؛ هذه الوحدة الى لعلها أنمن هبة قدمتها 
.بريطانيا لشبه القارة الحندية . فلقد ‏ تنبأ كثير من .البريطانيين ممن راقبوا 
:تطور الأحداث » بأن لا مناص من أن يتلو نهاية الحكم الريطاق »' تحوّل 
-لنية قار الهندبة العم .ل داعي 00 أن ثبت خطأ 


ا ات ا ا 0 شه جزيرة ابقان 
-.عقب إنميار الإمير اطورية العمانية 5 (الترجم) 


الح 
الننوءة. » وإن شوه» الوحدة مق وجهة النظؤ الهتدية ‏ إنفصال باكستان . 
ا امنود المنلمين على لكرين باكسنعان + إل خوف' إنبعث 
عن شعور بالضعف . فإلهم يفوا عن ان" 'سلطان المغول قل أخفق 
يعلال 00 ن الثامن عشر الميلادى. “فى الدود بالسيشة عن ملك ناله بالسيف 
.: وكان: المسلمون مندزكان .أنه لولا التشتل العسكزئ: اللريطانى. الذى 
3 .غرى التاريخ السياسبى المتدى وجهة محتلفة + لولاه » لآل نحد 7 
السيف - اليزء الأكير من الك المفوى الشابق » إلى دوا الماقراتا 


والسيخ اللتتن كان يقدار أن تخلفا الدولة الغولية . كا علم الملمون كذلك 
أنهم بتهاونهم وهم فى ظل الحكم اللريطانى ».قد مكّنوا:الهندوس من التفوق 
علهم .. .لآن الحكم البر بطانى كان قد قضى بأن يحل العلم مكان السيف » 
أداة للمنافسة » فى الصراع الدائم الناشب بين هاتين الطائفتتن . ١‏ 

فلهذه الأسباب » أصر المسلمون المتود عام 14410 م على أن تكون 
لم دولة منفصلة . وكان تنفيذ فكرة التقسم. نذيرا بإحداث نتائج مفجعة 
تمائل .ما أعقب تقهم الإمير اطورية العمانية لال القرن المافى . 

'إذ أن محاولة تصنيف طؤائف متشابكة جغرافيا فى دولتن منفصلتين.؛ 
أدى إلى تخطيط حدود تتجانى الأوضاع الإدارية والاقتصادية » ورنما عما 
يذل فى هذا الشأن » خللف التقسم أقليات جسيمة محتشدة فى كل من 
الدولتين وراء الحدود التى فصلت بيْبما . فكان أن اضطر ملاييناللاجئين. 
إلى القرار مذعورين » مخلفين دورهم وأملاكهم . فاغتصما مهم أثناعرنحلتهم 
الرهيبة » خصوم :تخص” قلومم بالحقد . حبى إذا بلغوا مذعورين نباية 
المطاف وفقدوا كل ثىء 4 كان علهم أن يدوا حياتهم / دن جديكا ق بلاد 
غريبة 'علهم 1 1 0 

... وأسوأ. من ذلك.. 27 أن ا 0000 .بين المند “وباكستان » 
حشرت قه حرب ل تتُعلن للاستيلاء على كشمير :على أنه نمع جلول عام 


م 


17 كان الساسة _المتود :وللباكستانيون. ,قد بذلوا“ى كل من دطن 
وك راتثى 5 جهوداً مضاية لإنقَاذ شيبه القارة لهندية من ارد ي | ف المصير 
الرهيب الذى لاقته الإمير اطورية العمانية من قبل 

.وهكذا كان الموقف ف اند وقت كتابة هذو 52507 باعثا 3 
الأمل :بوجه عاء0) 4 إن :: نظر إليه من الحانيب السياسى القتريب . وإذا كان. 
تأثير .الغرب ما يزال مهدد العم الهندى عمخاطر جدية ؛ فهله الخاطر ينبغى 
أن يتجه البِحث عنها إلى ما تحت الأو ضاع الاقتصادية » وإلى داخل الأعماق. 
الروحية » أكثر من أن يتجه إلى سطح الحياة السياسية . وقد يحتاج الأمر 
إلى بعض الوقت حى ينسى إبراز هذه الخاطر إلى العيان , 

وثمة خطران واضجان ترتيا على حركة الاقتباس من الغرب » كان 
على العام المندى أن يعمل. لما نحسايا ؟ ش 

فى المكان الأول: ‏ أن الحضارة الطندية والماة الغر بية لا تكادان. 
تجدان ذا أساسا ثقافيا مشتركا .. 

وق المكان الثاى سد أن المنود الذيين تماتكوا جوهر الثقافة لحري ديه 
التى. كانت دخيلة على الهند ؛ أملية ضثئيلة » اعتلت ظهور جماهير ضخمة 
من الفلاحين الخهلة المعدمين . حا ؛ ل يكن نمة ما يدعو إلى الظن. أن عملية 
التغلغل :الثقاق الغربى ستقف عند ذلك المستوى » بل كان نمة أسياب قوية. 
تدعو إل التنبئ بأن .هذه العملية ‏ يوم أن تختمر مها جاهير القلاحين ‏ 
سوف تبدأ كذلك فى إحداث نتائج جديدة وثورية بين هذه اللياهير . 

وما كانت الحوة الثقافية ببن المع المتدى والغرب الل الحديث. جرد تباين 
هما » بل كانت تناقض] .صارخة . 

و تفسير ذلك أن الغرب الحديث قد لفق صيغة علمانية لثر لمان 3 


)0 0 0 ل 206 ا 5 وما ( زالت ” هذه كل تشوه العلدقات. 
بين" المند بف كبتعان + ا ل 


5 


ااستيعك إفنها :اللذين . فى حين ما انفلك الدين .يسيطن على . امجتمع الخندي 
حبى أغناقه ؛ إلى درجة تعراضه يقيئاً لبسة الازمتت الدينى ؟ إن عدر 
التغالى فى التركيز على أعظم مطالب الإنسان أهمية» تبمة . إن هذا الطبتاق07) 
دبن نظر للحياة ماد الدييى 3 وأخرى تنطلع إلا بعين دنيوية 
حضة ؟ هذا الطياق قد عمل على إيجاد فاصلى عميق بين جوانب اللحياة 
المندية » أعمق مما يثرتب على التباين بن دين وآخر . 

وحماً ؟ جد قى هذه -النقطة بالنتات » أن الثقافات الهندية والإسلامية 
والمسيحية :فى 'الغرب الوسيط » كانت أكثر وفاقاً مع بعضها بعضاً » من 
انفاق أى منها مع الثقافة الزمنية للغرب اللحديث . وبفعل قوة هذا الأساس 
الدينى المشترك ء كان من الميسور للهنود أن يعتتقوا الإسلام أو المسبحية 
الكاثوليكية الرومانية » دون أن يعرضوا أنفسهم لتوتثر روحى لا تحتمله . 
وهذا ما بدا فى حالة المسلمين فى شرق اليتغال والكاثوليك. قْ جوا 003 . 

وهذه ,للقدر ة الى أظهرها المنود على شق طريقهم إلى أرض ثقافية 
غرد يبة » عن طريق الدين ؛ هذه المقدرة لها دلالها . ذلك لأنه إذا كانت 
ال . هى السمة المميزة ايضار مء فإن التعالى كرون مظهرها البار: 
التالى للدين 3 الأهرية. 1 

ولاشك أن 'نزعة ة التعالى قد تغلب علها .فى لجال الفكرى من جياتهم 
الروحية هيا الفريق من امنود الذي ن حضلوا. تعلما غريباً زمنياً. فأهلهم 
هذا إلى لقي أ بنصيب ف إعادة تَغْبِيدُ بوانت السياسية والاقتضادية من 
1 0 عل أباس ' غري حديت . لكن .هذا رم من القة البفقة. 
التعسة ؛ إِنا أدى خدماته التافعة بثمن بأحظط هو كلك الاتفان الذي 
جدنتك قا إفوسهم :.. -فقف مابشيت هلاه الطقة المنقفة ف اطندية. :ب+ الو .وتيت 
ف إأحضان؛ |موي؟ م ,البريظاف. 00 تتأ ..يقاوسا 0 «إلط راث | الغر بية. :إلى.: 


“؟) لباق ٠.‏ احم بين التتضافيع' .> 7[ المزجتم " 


١ نشم‎ 


ألفها عقو فيا::. فأدئ..هذا .التنافر. إلى غثيان- روحاى.عنيق.. .الوق .+ 
م .“يشفه: ترياق إسيائمئ 'ء "هو :إحراز. الاستقلال. لدولة قومية هندية 'تنظم 
عل القبط الغرنى ... العم 


ونرعة التعالى ل المتأبية هذه - َك أبذّاها امنود الذي تقفو 
بالثقافة الدددة هد واجيخ نزاععة ة أخرئ' من التعالي الروعى الناد و ق نفرس 
الحكام الغربين الذين كان على الطبقة المندية المثقفة أن تتعامل معهم فى 
خلا ظل الحكم ال ل وق الفرة الواقعة بن عام 19/85 م وفيه 
تقدد وراتو الس 011/1115 صسلصب الخاكم العام مفوضاً الإصلاح, 
الإدارة 3-5 وعام 64م م الذى شاهد شكال نقل السيطرزة السياسية' 
( اللريطانية .من شركة لهند الشرقية إلى التاج اليزبطانى ‏ كان ثمة مموّل 
عميّق شاق بوسه الإحمال ؛ فى موقف الطبقة اللا كمة الريطانية الأورنية: 
المولد » تجاه زملاتهم فى الإدارة من رعاياهم الهنود الأقحاح . 
فنى أثناء القرن الثامن عشر ٠‏ أصطنع الإنجليز فى الهند عادات البلاد 4 
لم يستثنوا مها عادة إساءة استعال السلطة . وكانوا على علم بأساليب. 
الاتصال الشخصى مع امنود » وكانوا فى الوقت نفسه يغشومم ويظلموتهم .. 
أما فى خلال القرن التاسع عشر » فقد أنجز الإتجدز إصلاجا أدبي فذا . 
فإن الانتشاء بالسلطان الذى أجرزه الإتحليز فجأة. » هذا الانتشاء. 
الذى وص الحيل الأول من الحكام الإنجليز فى البنغال ؛ تغلب عليه مثل, 
أعلى جديد بقوم على النزاهة الأدبية الى تطلبت من الموظف الإنجلزى. 
فى المند + أن بعشر ساطته أمانة عامة وليست كنآ شخصيا 5 
ولكن تخليص الإدارة النريطائية المعنوى ».قد صاحه. تناقص الاتصال. 
الشخصى بين الإنجليز المقينين في الهند وجمر انهم اهنود . وظلت الخال عَلى, 
هذا المنوال ٠‏ إلى أن تحول حكام ٠‏ الأيام السوداء : السالفة من الإنجلير 


0 


« اللْبتّدين ): ذوئ النزعة الإنشانية المفرطة ؛ ول" إلى ذلك “الطران»الحديلب 
من .الموظففين الير يَظانيين'الذين .لا تلخقهم: فى عملهى. شائبة والذين.:كانوا.! 
يتعالون فلا مخالطوث.أحداً . ؤهذا الطراز من الموظفان الريطائين هئ الذي" 
وداعرا: ألهند .ق سنة 41 بغد. أن كرسوا الا ا العاملة 32 أن. 
يتخلوا م وط رطناً . ش ار 


فلي نفضث ثلك الملاقات الفعفية العاليقة السبلة 5 زات ل 


+14 اسم 


أحظ اق زمن ما كان لبتيسر فيه تعويض فقدان تأ راعبا الطيية ؟ 

إن مرد التغير ‏ بلاريب - عدد من الأسباب : 

فنى الل الأول - قد يستظيع الموظف الرسمى البريطائى فى الحكومة:: 
الهندية أن يتعنل .. بحق ‏ بأن تعالي هكان العن الى لا مخيص عنه لنزاهته. 
الختلقية فى تأديته لواجباته . إذكيف يتوقع من رجل يقوم بعملة كإله » الو 
أن بصطنم فى علاقاته الاجماعية تعالى الآلمة ؟ 


2-00 آخر لذلك التغير وإنكان أقل وجاهة ؛ وهو الغطرسة ‏ الى 
ولندها الفتح ب نفوس الير يطانيين. إل يحلعام 1845 ار 
حجئ كانت القوة:الحربية والسياسية للر يطانيين ف الهند 3 قد غدت أقوى صورةة 
عترقة وه كانت عله لول القرق النامن قود ش 


ولقد حذل تأثير. هذين العاملين السالنى الذكر تحليلا قويا » باحث إتجلازئ ., 
فى القزن العشرين فى تاريخ العلاقات الاجتاعية والثقافية بين 'الحمنزه. 
والريطانيين : 1 


« ببها كان القرن ( الثامنعشر ) يقثر ب من نبايته » طرأ عا لخر العلذناضه 
الاجماعية تطور تدريجى. إذ أخذت الولاثم. الكشرة التباذلة يتناقصّ عددها 5 
وتوقآّف حقد الصداقات الوثيقة با هنود ... وشغلت مناصب الدولة عو خافين., 


لضن 


و1 من إنجلترا » واشتفجلت النزعة الإمبزاظورية. وغدا سلوك عولا, 
«اللوظفين أشد علواً: واستكبارا . والجوة الى امستطاع أن يجغازها د وقتا ما 
«التواب12؟ المسلمون» والموظفون الإتخليز المقبتون. على الحياة » والدييلوماسيون 
“الخارفون لغات الهند ودياناتها وتقاليدها » والباحفون الإتجليز ... هذه الحوة 
.عادت تقسع مرة أخرى . فد تكونت عند الريطانيين. : عقدة التفرق » 
»وها نظروا إلى الهند على أنها ليست فقط بلدآ نظمه سيئة وأهله فاسدون » 
مولكتنه بلد عاجز أبداً بطبعه ‏ عن نحقيق حياة أفضل » . 


« إن من سخريات القدر فى تاريخ العلاقات بين الأوربيين والمنود فى المند 
أن تطهير الإدارة قد صاحبه توسيع شقة ا هوة العنصرية ... إن أيام موظى 
“الشركة الفاسدين والنرؤات المغتضبة واللجور على الفلاحين والاعتداء على 
رمات البوت والاتصالاك التي الخطورة: انف ص عذافات ابم 
“أولع الإتجليز خلالها. بالثقافة الحندية .. فكتوا الشعر. بالفارسية ٠‏ واجتمعوا 
.بكرام الهنود ورجال الدين والحكام » على صعيد من المساواة الاجماعية 
والعدالة الشخصية . إن مأساة كور نواليس ونال ه22 أنه بانتزاعه جذور 
القساد املك م مبآاء قد قلب التوازن الاجماعى رأمآ على عقب » وهو التوؤازن. 
الع أسشان بذونه تحفيق أى تفاهم متبادل : .. لقد أنشأ كور نواليس طبقة 


-جديدة بإقصائه جميع اهنود عن مناصب اكوم العالية . ادليه ال الفيساد 2 
لكن على حساب المساواة والمشاركة ولقد قر ى ذهنه » كا امب من 
«التمؤر الشائعة للسلم. تحبا » -أنلمة ارتباطاً لازم" بين التدبيرين خ "© وكان 
يقول «إنئ أعتقد. قينا أن كل هندئ-فاسدم ...و ذان فى كلد أو اسان 
المتفشتى بين الإتجليز يمكن أن “يعالج عن طريق منح أجور معقولة و0 بفكر 
69 الغزاب 2 هن الحاك المسلز الإحدى الولايات” المندية . وكان" يقابله..الراجا 
موالمهراجا عند المتدرس : . شدي - 


020 أل جام لهنْد وعهد إليه 'إصلاح الإدارة غ لوقا عل مامه بريه 
الع فوفد (الرجع 


6 


لحظة فى أن نواياه الطيبة نحو اهنود ؛ كانت - على الأقل - قينة بأن تجعله 
حاول تجربة ذلك الدواء فى علاج الفساد بين ال منود أيضاً . إنه لم يفكر على 
الإطلاق فى إيجاد ببزوقراطية هندية فى حكومة الإمبراطورية » على طراز 
نظيرتها فى حكومة السلظان أكبر . .وهى ببروقراطية كان من الممكن 
بفضل التدريب الخاص والأجور المناسبة و تشجيعها عن طريق مساواة 
أفرادها فى المعاملة والترق وآيات التكرم - أن تبذل للشركة ولاءها » .مثلما 
بذله موظفو ال مغول للإميراطور 200 

وسبب ثالث لما حدث من محوّل ق العلاقات الاجماعية بين المنود 
والإتجليز » يتمثّل ف تزايد سرعة المواصلات ببن إنجايرا والمهند 1 تس 
للبر يطانيين السفر » جيئة وذهاباً عمراراً وتكراراً ؛ بين إنجلترا والْند » مماترتب 
عليه شعور الإنجليز - سيكلوجياً ‏ بأنهم يعيشون ف وطهم وهم على أرض 
إنجليزية (أى الهند ) + 

على أن مة سبباً رابع لعله أقوى من سائر الأسباب ؛ وبه كان الإنجليزى 
الهند اغى عليه لا اللحانى . ولعل هنديا ضاق ذرعاً ان الإنجدز ى القع ْ 
فى الحند فى العهد الأخير من الحكم البر يطانى » بات أشد إحساساً بالعطف على 
.هذا الإتجليزى الدخيل ؛ إن قطن | إلى أن شيه القارة المندية كانت قبل مجىء 
: .الإنجليز إلما بزمن طويل لعله ثلة:ة 1 لاف سنة - مكبّلة بنظام «الطائفية) ؛ 
.وأن امجتمع الهندى قد أعلى من شأن آفة ورلها عن 7 الجتمع السندى . 
.وما يزال شعب المنديعد رحيل الإنجليز مثلما كانت الحال قبل قدومهم - 
ميتلا بآفة اجتاعية من صسنع نقحت وبالأسيى .1 إزذ “لفن إلى 


الانعز الية الى المز مها الإجايز وعدوها طوال المائةو الحمسين سئة » عرآة التاريخ 


000 صئحات 5م و و بام( وا ه؛! لإنها5 لب-وطوطة< عط5 : .2 8 إل ربع نه 


] لاانااوه ) - طتمعع اولع طوزاعمة ع( له ع]نا أدلعو؟ 56 1ه 


00م ج؟) 


اريم 


اقبي على طول المدى ع ل مكن تشخيص تلك الانعزالية » يأن الإتجليز 
ا إصابة خفيفة بوياء هندى متوطن 

وما كان إنهاء الحكم العر يطانى قد سُخللّص المهند من الآ ثار السيئة لتعالى 

الإنتجليز فى العهد الأخبر . من حكمهم» فإن اللأثر الإصلاحى للإدارة البر بطانية ‏ 
على أحو ال الفلاحين المتود و آمالم » تراث بريطانى لعله يبى حجر الرحى. 
حول أعناق موظى الحكوءة من المنود الذين تسلموا الإدارة من 
الريطانين . 
ش و فظل ( السلام الريطانى » نمت الموارد الطبيعية لشبه القارة بصور 
متعددة مثل : إنشاء السكالك الجديدية ‏ تحسين الرى . . وفوق هذا كله > 
الإدارة القديرة الواعية . ولعل الفلاحين. اهنود عند رحيل نحكامهم 
البر بطائيين “فد ميسو ا يدركوت بالكدد » فضل المنجزات التكنو وجية 
الغربية الحديثة و ال السياسية الدكقر اطية الى تستند فى صميمها إلى المسيحية 
الغربية ؟؛ بالقدر الذى يدفعهم إلى الارئياب ى عدالة وحتمية الفاقة » الى 
رزح تحها أسلافهم أجيالا . ٠‏ 

0 الفلاحين الحنود إذ تتراءى للم هذه الأحلام » يرتكبون فى نفس 
الوقت أسوأا ما فى قدرتهم .إرتكابه للحيلولة دون وضع أحلامهم مو ضع 
التحقيق . وذلك عتابعهم الاستيلاد » متجاوزين حدود العيش الكفاف . 
ما ترتب عليه أن الفائض من موارد الطعام الذى تقق بفضل المشروعات. 
الريطانية » اتجه إلى مواجهة الزيادة المطاردة فى عدد الفلاحن ء عوضا 
3 مخصيصه لتحسين دخل كل منهم . لقد ارتفع عدد سكان المند قبل 
التقسم ‏ من ٠١5‏ ملاين نسمة عام ؟/ا إلى 5 دار ةاارم79 سمة 
عام 191 ثم إلى 3ر88" أسمة عام 114١‏ ؛ وما يزال الفيضان 
آخذا فى الارتفاع © , 


(1) يقدر عده سكان الهند وباكستان فى الوقت الحاضر بسيّانة مليوت نسمة تقريياً ‏ 
ويزايد سكان الدولتين تقريبا معدل إثى عثر مليون لسمة منويا . (الترجم) 


يكنا 


والعلاج التقلدى الذى جرى عليه المنود لمواجهة التضحم عدد 
السكان ؛ هو التسلم بالمجاعات والأويئة واختلال الأمن والحروب ؛ بغية 
اختزال السكان ثانية إلى رقم » ينبح للأحياء أن يتزودوا بأسباب الحياة 
التقليدية فى مستواها المنخفض المألوف . 


زى 
انا 


فد أراد لا مصير! يتوم على مبدأ « مالتوس وباط!ة]2 )00© نفسه , 


فإن تدر الفشل للسياسات الى يتبجها مثل هؤلاء الساسة المنود ذوى” 
العتلية القربية ؛ فليس هناك شاك فى أن ترياةا روسيا سيتخذ سبيله إلى 
سجل افند القوى . ذلك لأن روسا الشيوعية قد ورثت عن ماضبها 
الشاق ت معلما وزثت المند المصطكة بالصيةةالغريرة ات مشكلت و سودطة ة معدمة 
من الفلاحين . وقد استجايت روسيا بالفعل ‏ على عكس الحند ‏ لهذا 
التحددى بأساليب من صنعها . وقد تكون هذه الأساليب الشيوعية من العنف 
والثورية » بحيث يعجز الفلاحون أو المثقفون المنود عن إتباعها راضن : 
كو لاعات عله الخدالت قياف عن معاي اعد تهنا تتينية. لاتباع 
الأناليي" التدعة لانقاضن» عدة «السكاذة + دس كان أذ عد ادن 
الشيوعى ‏ فى يوم منحوس - طريقه إلى برنامج الحكومة الهندية : 


رابعا 55 الغرب الحديث والعالم الإسلاى : 


عند بداية الفصل الحديث من التاريخ الغرنى ؛ كان هناك محتمعان 


(1) نسبة إلى العام الاقتصادى الإنجليزى م مالتوس الذى قرر بأن السكان يتزايدون 
وفقاً لمترالية هناسية : م سد اع سام سد ولاس عم سه 54 .ل .ل . للخ م 
الأمز الأ يقود فى اللباية إلى امجاعات وفناء البشر » إن لم ##د” من تزايد السكان بإبحاد 


مامه 


تنابق برع تزايد السكان من جهة » وموارد الطعام من المية الأخرى. 2 (المترجم) 


بين تكراب موارد الطعام وفتاً لمتوالية حسابية : ساس ساس سا عنس وس ها الخ 


لضن 


إسلاميان شقيقان وقد انتصبا ظهرا لظهر ؛ يسدان جميع مسالك الاتصال بين 
متلكات امجتمعين الغربى والرومى » وبين سائر بقاع العالم القديم : 
١إد‏ كانت اللحضارة العربية الإسلامية ما تزال ‏ عند تهاية القرن 
الحامس عشر ‏ تهيمن على الشاطئ الأفريق المطل على الحيط الأطلسى 
والممتد من بوغاز جبل طارق حى الستغال . 

فكان العالم المسيحى العربلى ‏ والحالة هذه مقطوع الصلة ‏ برا - 
بإفريقيا الاستوائية . بِيَا كانت موجات التأثير العربى تتدافع إلى القارة 
السوداء » لا على طول حداها الثهالى فى السودان خارج الصحراء الكبرئ 
فحسب » ولكن كذلك على طول ساحلها الشرق المعروف ب « السواحلى ,60 
على شاطئ المحيط الحندى . والحق إن هذا المحيط قد غدا محرة عربية » 
ل يكن للبنادقة ‏ شركاء الوسطاء المصريين فى التجارة ‏ سبيل إليه . وكانت 
السفن العربية لا تقنع بارتياد الشاطئ الأفريق فى كل مكان من السويس 
حى سوفالا » وإنما كانت تشق طريقها كذلك إلى إندونيسيا . فانتزعت 
مجموعة الخزائر من الديانة الهندوسية .وضمتها إلى حظيرة الإسلام . ثم 
اندفعت شرقا لتقم مركزا فى غرف انخحيط الحادى ؛ إذ هدت إلى الإسلام 
سكان جنونى الفلبيئن » من عنصر اللايو . 

1 وكانت الحضارة الإيرانية الإسلامية تشغل فى الوقت نفسه مركزاً 
استرائيجيا » بدأ أقوى من ذلك الذى تمتعت به التضارة العربية . فلقد احتل 
“بناة الإمراطورية « العمانيون » القسطتطينية والمورة وقرمان وطرابيزون . 
وحواوا البحر الأسود إلى بحيرة عمانية » باسثيلائهم على مستعمرات «جنوا ( 
فى شبه جزيرة القرم . ومدات الشعوب الإسلامية الأخرى الى تتحدث 

)١( ٠‏ يضم هذا الإقلين "قا الكت ناغود كوا" اوراز زا «والسومال لوال 
وتشيع هناك اللغة العربية أو لغة تعرف بالواحلية » هى خليط من العربية واللهجات 
المحلية . (الرجم) 


ايل 


التركية » سلطان الإسلام من البحر الأسود إلى الهرى الأوسط .لبر الفوبنا > 
ومن خلف هذه الحهة الغربية 34 انسع العالم الإيرانى صوب الوب الشرق 
حبى وصل إلى المقاطعتين الصينيتن وكائصو ناكهةكا ) و( شنسى أ5مع59 ) ع 
الواقعتين فى شهال غرب الصين كم امتد الإسلام عبر إيرات والمند » إلى 
البنغال والدكن ٠‏ 

كانت هله الكتلة الإسلامية الضدمة ‏ الحاجرة ‏ تحديا » 
إسثثار رد فعل قوى بن الجماعات الرائدة 2 ادم حجتمدين المسيحيين 
المتعاصرين : 

ف ىق العام المسيحجى الغرنى ابتكرت الشعوب الساكنة على شاطئ 
الأطلسى اق القرن الخامس عشر ‏ طرازا جديدا من السفن العابرة 
للمحيطات » يتكون من ثلاث صوارى وموثق حبال ٠ربع‏ للأشرعة 
يحتوى على رشاش . وتألف موثّى الحبال ف بداية الأمر من _شراع "مثلث 
الشكل 3 5 شتمل فها يعد عن أشرعة الدفينة من مقد "مها حى مكخرها > 
ومكدن هذا الاختراع 4 السفينة من البقاء ف عرض البحر شهورا يدوت 
انتقطاع » دون أن. تضطر إلى أن ترسو على ميناء . وباستخدام :هذا الطراز 
فى أعالى البحار -كشف جزائر ماديرا حوالى. ١157م‏ وجزائر الآزور 
عام 1415م 2 نجحوا قى تطويق الحبة العربية البحرية على الأطاسى 
يدوراء مهم عام ه١١‏ حول راس الأحضر وباوغهم خط الاستواء عام 
١‏ إلى كاليكوت أوءذاة© على الساحل الغريى للهند » وسيطر تم عام 
فى كانتون 68 عام 5 وعلى شاطئ اليابان عام ؟84 1841-41 : 

وهكذا تى غلة البصر ؛ اخختطف اللرتغاليون من أيدى العرب » السيادة 
التحرية على المحيط الهندى . ييا كان الرواد اللرتغاليون المتجهون شرقا 


حلضن 


يحدقون -: بحركة نخاطفة من التوسع البحرى للغرب - بالعالم العربى الإسلاى 
من ابدنوب ؛ كان ملاحو الآنهار من القوازق يتجهون شرقا ويوسعون 
حدود العالم الروسى » بنفس السرعة والاكتساح ؟ وذلك بإحداقهم بالعالم 
الإيرانى الإسلاامى. من الشمال ٠‏ ولقد فتح الطريق أمام القرزاق ؛ القيصر 
المسكوق إيفان الرابع حين استولى على قازان عام ١0#‏ . إذ كانت قازان 
قلعة العالم الإيرالى الإسلامى عند حدوده الشمالية الشرقية . وبعد سقوطها ؛ 
ل يعد ثمة عقبة ‏ عدا الغابات والصقيع ء وهما حليفان تقليديان عرفهما 
البدو من حاربى القوزاق - تحول بين طلائع المسيحية الأرثوذكسية الروسية » 
وبين عبور الأورال » وشق طريقهم شرقا على طول الممرات المائية فى 
سييريا . حتى اتنهى بهم المطاف إلى التوقكف ؛ لعثورهم مصادفة فى عام 
4 عل المحيط المادى ء وى 15 مارس 15879 على المستنقعات الشمالية 
الشرقية لإمبراطورية اللمانشو . وهكذا استطاع العام الرومى المنتشر 
بوصوله إلى تلك الحدود الحديدة ‏ الإحداق ؛ لا بالعالم الإيرانى وحده » 
ولكن بالسهوب الأوراسية كلها كذلاك . 

وهكذا ؛ فى غضون فترة تقل عن الفرن » لم يقتصر الآمر على 
الإحداق بالعالم الإسلامى ‏ الذى كان شركة ببن اجتمعين العرنى والإيراق - 
'ولكن أمكن تطويقة تماما . فى أواخر القرنين الساذس عشر وأوائل السابع 
عشر » وضع الطوق حول رقبة الفريسة ٠.‏ 

على أن المفاجأة الى تم ها إيقاع العالم الإسلائى فى تلك الحبائل ؛ لم تكن 
شيئاً خارقا للعادة . كما. انقضى وقت طويل » قبل أن يتنبه المسلمون 
أنفسهم إلى ما يحب علهم عمله نجامة الموقف . وتبلور هذا العمل بالنسبة 
للجانيين الغرنى والروسى » ف الانقضاض على فريسة عاجزة عجزا.واضحاً . 

أما بالنسبة للجانب الإسلاى » فحاولة الإفلات من تلك الضائقة العصيبة . 


على أن دار الإسلام كانت فى عام 1487 .سليمة الجوهر . فلم ينتقص 
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عنها سوى يضع مقاطعات من أطرافها . أما لبها الأساسى الممتد من مصر 
إلى أفغانستان » ومن تركيا إلى اليمن ؛ فكان حراً من أى <تكر سبامى 
أجنى » أو حتى سيطرة أجنبية . إذ لم تأت سنة 1967 2 حتى كانت 
مض والأركة ولبنان وسوريا والعراق » قد انتشات نفسها من طوفاك 
الاميريالية المريطانية والفرنسية الى تمرتما واحلة بعد أخرى ؛ من 


عام 1847 » وفى غضون الحرب العامة 2014/1914 . 


لكن رواسب اللهديد لقلب العام العربى » لم تعد تتفل من الدول 
الغربية فى الملابسات الثلاثة الآنية : 


الأولى - فى الوقت الذى أصبح فيه ضغط الثقافة الغربية الحديثة 
الشغل الشاغل للشعوب الإسلامية ‏ كما كان الروس » وعلى عكس ما كان 
عليه المسيحيون الأرثوذ كس ف الإمبراطورية العمانية إبان نفس الأزمة من 
السياسية ‏ صاحبة مصيرها ؛ 5ا كان المسلمرن ورثة تقليد حرلى مجيد » 
كان هو الْبيّنة على قيمة الحضارة الإسلامية فى أععن أبنائها . ومنأثم كان 
الكشاف تضعضعها العسكرى ى العهد الأخير بفعل منطق عجز عن 
«شوين المزعةا فى سشركة جد كان هذا أمراً مفاجنا بقدر ماكان مهينا لم . 


ذلك لأن رضاء المسلمين عن! إقدامهم العسكرى التاريخى » قد بلغ من 
عمق تأصله فى نفوسهم » أن الدرس الذى إتضمنه تحول امد" الحربى ضدم 
عقب إخفاقهم أمام فبينا عام ١541“‏ م © لم يؤثر بعد فى نفوسهم تأثراً 


)١(‏ تعرز موقف العام الإسلاى بعد عام ١96+‏ باستقلال تونس والمغرب 
عام ١464‏ والحزائر عام 14597 . ثم استقلت معظ. البلاد الإنريقية وببعفما أكأرية 
مسلمة مثل الصومال والسنغال ومالى وغينيا وئيجيريا » أو أقليات إسلامية ضخمة فى 
البض الآخر . بالإضافة إلى ما حدث من حصرل باكستان وإندوئيسيا والملايو على 
االحراية 30 (المتدجم )2 0 5 : 1 


لضن 


ذابال »: إلا حين بلغ ذلك الدرس مداه بعد ذلك بنحو قرن. فوصل, 
الأمر إلى حد نديد المسلمين بطردهم من عقر ديارهم . وحدث ذلك عقبه 
نشوب الحرب يين الإميراطورية العهانية وروسيا عام 1758 . إذ قيل 
للأتراك إن الروس عزموا على جلب أسطول من بحر البلطيق . ينزلونه 
إلى المعركة فكان أن رفض الأتراك ‏ بعناد ‏ أن يصدقوا أن نمة 
طريقا يحريا يصل ما بين البلطيق والبحر المتوسط ؛ حتى وصل هذا 
الأسطول فعلا . وشبيه بذلاك ؟ أن مراد بك القائد العسكرى المملركى ؛ 
حين حذره تاجر بندق من أن استيلاء نابليون على مالطة قد يكون مقدمة 
ارولف نه لقاع انها سات دده لكر 

الثانية ‏ أعقبت هزيّمة العالم العمانى فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
الناسم عشر على يد أداة الهرب الغربية الحديئة ‏ على نو ما حدث فى 
العام الروسى قبل ذلك بقرن ‏ ححركة إقتباس غربية إندفعت من أعلى المجتمع 
إلى أدناه . وهى حركة بدأت بإعادة تشكيل القوات المسلحة على 
النظلم ا ْ 

لكن كان ثمة على الأقل نقطة واحدة ذات أهمية رئيسية اختلفت نا 
السياسة العمانية عن السياسة البطرسية '. فإن © بطرس الأكدر قد 
مدقرانة الفقوق سيان نياعت الاساس من التريه + 0 
وكل شىء أو لا شىء البتة ) . إذ أدرك أنه لكفالة النجاح لتلك السياسة » 
عليه تطبيقها ؛ لا على الحانب العسكرى وحده » ولكن على سائر مرافق 

لحياة . وم ينجح النظام البطرمى قط فى مويل » أكثر من ظواهر الحياة 

فُْ ل إلى الأساليب الغربية . ثم اتهبى به الأمر إلى تأديته جزاء إخفاقه 
اللأثير'ى جموع أهل الريف . ع ؛ تأثرا يقهم سحز الشيوعية فها بعد . وعلى 
الرغم من فشله ؛ ذإن.ما حدث إذ ذاك من وقفالمد” الثقاى لنظام بطر س 
الأكير قبل أن يبلغ أهدافه كاملة ؛ لا يرجع إلى قصر نظر القيصر نفسه » 


لفق 
بقدر ما يرجع إلى إفتقار ابلدهاز الإدارى الروسى » إلى قوة دافعة كافية ٠‏ 

وأما ى تركيا ؛ فإن المؤمنين - عن كره منهم - بسياسة تنظم القوات. 
المسلحة العمّانية على النسق الغربى » قد ليثوا طوال قرن ونصف قرن منذ. 
إندلاع الحرب الروسية التركية عام 1754 حتّى اننهاء الحرب العالمية الأولى. 
عام 1918 ؛ يتشبثون بوهم إمكان الانتقاء والاختيار » من العناصر الثقافية. 
الأجنببة الى يعتنقونها . هذا رما عن المظاهر المتتابعة الموئلة هذا الضلال 
الذى أوغلوا فيه . وحككنا على العمانيين ىكل حركات الاقتباس من الغرب. 
الى تجرعوا غصصها » جرعة يعد أخرى بوجوه متجهمة ‏ خلال هذه. 
الحقبة من الرمن » هو : من كل جرعة قليل لا يكاد يكنى وق وقت. 
متأخر غير مناسب » . ولبقت الخال على هذا المنوال حى جاء مصطق كمال. 
ورفاقه عام 1118 » فاندفعوا دون أن نحفظ ‏ على غرار المهاج البطرسى -. 
نر سياسية شاملة للاقتباس من الغرب . 

الفالية جنا أن الدوالة القومية ارعلة اللي اناعية طق كال عل 
النسق الغربى تبدو - وقت كتابة هذه السطور ‏ عملا ناجحاً » لم يتحقق. 
مثله حتّى ذلك الوقت فى أى يلد إسلاى آخر .. فإن عملية صبغ مصر 
بالصبغة الغربية الى بدأها المغامر الألبانى محمد على خلال .الربع الثاى من. 
القرن التاسع عشرء وإن كانت أكثر شولا من أية محاولة سعى إلما؛ 
أو أنجزها السلاطن الأتراك فى الحقبة نفسها ؛ هذه العملية تحولت إلى فساد. 
إبان حكم خلفائه . وأظهرت فى مجملها أنها , هجين ) غرلى إسلاى » يضم 
عل السواء طائفة من أسوأ مظاهر الحضارة الآصيلة والحضارة المقلدة . 
وحاول أمان الله خان فى أفغانستان أن يحاكى ‏ كالقرد - ما أنجزه مصطى. 
كال فى تركيا ؛ فى ميدان أشد وعورة عملكة شبه همجية . فكانت نجرية » 
نُظر إلبا - وفتاً اوجهات النظر امختلفة ‏ كأساة أو ملهاة ؛ لكنها على. 
أى الحالتين » لا تنجو من الحكم علها بالفشل . 


"1 


على أن نجاح أو إخفاق مجارب من نوع تحربة أمان الله خان » ليس 
عهو الذى سيقرر مستقبل العالم الإسلاى فى العالم الذى نعيش فيه فى منتصف 
القرن العشرين بعد ميلاد المسبح . ذلك لأن طالع العالم الإسلاتى ف المستقبل 
القريب » متوقف - على أى حال - على ننيجة اختبار القوة بين العالمين 
الغرنى والروسى اللذين يطوقان العام الإسلانى فيا بيهما . ولقد تعاظمت 
أهمية العالم الإسلااتى فى نظر هذين المتحاريين منذ إختراع مرك الاحتراق 
«الداخلى . 


فللعالم الإسلامى أهميته القصوى كصدر للسلع الأساسية » و معسير 
للمواصلات الرئيسية . ويكم العالم الإسلاى ثلاثة مواطن هن الاضارات 
الأربع الرئيسية فى العا! لم التقدم2©32 . والئروة الزراعية البى انتزعما فها مضى 
هذه امجتمعات ‏ الى بادت اليوم من وديان : النيل الأدنى » ودجلة 
بوالفرات » والسند ؛ تلك الوديان الى استعصت فى عاضى أيامها على 
الاستغلال ؛ هذه الثروة قد زادت ق مصر والينجاب » واستدعيدت جزئيا 
تى العراق . وتم ذلك بفضل تطبيق الطرائق الغربية الحديئة ى ضبط المياه . 
على أن أهم إضافة للوارد العالم الإسلائى الاقتصادية؛ جاءت نتيجة اكتشاف 
والانتفاع بمستودعات الزيت الكامنة فى بطن أرض » لم تكن لما فى يوم من 
الآيام » قيمة زراعية ذات شأن .: إن التفجترات الطبيعية الى أحاها التدين 
الزرادشبى فى العصر السابق للوسلدم إلى قيمة دينية ‏ إذ استعان م ل 
ضياء الشعلة الخالدة تمجيداً النار المقدسة ‏ قد حذرته ى عام اوقفن عن 
يطرس الأكير المتطلّعة » كرصيد إقتصادى كامن . وإذا كان الأمر قد 
استلزم قاد ماثة وخمسدن سنة أخخرى قبل أن يؤكدّد الاستغلال الاقتصادى 
تحقول الزيت فى باتو صدق فراسة هذه العبقرية » فلقد أظهرت- بعد 


و6 أى الحضارات : المصرية ب السومرية 3-3 السندية 5 والحضارة الرابعة 
عهى الحضارة الصينية .2 (المُرجم) ش 
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«ذلك. الكشوف الحديدة المتعاقبة باستمرار » بأن باكو ليست إلا حلقة فى 
سلسلة ذهبية تمتد صوب الحنوب الشرق عير كردستان وبحتيارستان 
الإيرانية2؟ » حبى مناطق من اللحزيرة العربية اشبرت يجدما . 

وقد أسفرت النتائج التى تلت التدافع نحو الزيت » عنوضع سياسى 
-متوتر . طالما كان نصيب روسيا من تلك الغنيمة فى القوقاز وأنصبة الدول 
الغربية الكترى فى إيران والبلاد العربية » تقع ى نطاق سلسلة متصلة 
“الحلقات . 

ولقد زاد من حدة هذا التوتر » تجدد أهمية العالم الإسلااتى كنقطة 
*التقاء للمواصلات العالمية . فإن أقصر الطرق بين روسيا والعالم الغزبى ‏ على. 
“طرق المخحبط الأطلمرى ‏ من ناحية »© والهند وجنوب شرق آسيا واليايان 
“من الناحية الأخرى » إن أقصر هذه الطرق » ترق أرضا ومياها وأجواء 
:إسلامية 5 وما برح الانحاد السوفييى والغرب عل خارطة المواصلاات وءعل 
خارطة الزيت » يقفان ‏ موقف اللحطر ‏ متجاورين وجها. لوجه . 
مخاسا ب العرين اديت والبوذ: 

مهما يكن من الحكم الهانى البشرية على الحضارة الغربية فى فصلها 
«الحديث من تاريخها ؛ فواضح أن الرجل الغرى قد وَصّم نفسه باقتراف 
-جريمتين لن بمحى عارهما : 

الأولىشحن العبيد الزنوج من إفريقيا للعمل فى مزارع العالم اخديد . 

الثانية ‏ إستئصال الهود المنتشرين فى مواطهم الأوربية . 

وإن التلاق المّفجع بن الهودية والعالم الغرنى » جاء نتيجة تفاعل بين : 





)١(‏ مقاطعة تتمم فى جنوب غرب إيران وعاسمما عبدانت ©» وجيمن علا قيلة 


حفن 


خطيئة أزلية » وملايسات [جماعية من نوع نخاص : وستكرس جهدنا 
لإيضاح هذه النقطة الأخيرة 2 

كانت المهودية فى الشكل الذى اصطدمت به مع المسبحية الغربية » 
ظاهرة اجماعية شاذة . حسبالها فضلة متحجرة من حضارة بادت وانقضت. 
ف اميم . فلقد كانت دولة مهودا نز الإقليمية السريانية.- 
وعنها انيتقت البودية ‏ واحدة من الطوائف : العمرانية » الفينيقية » 
الأرامية » الفلسطينية . ولكن بها فقدت الطوائف الأخرى شقيقات طائفة 
مودا كيانها ‏ كنا فقدت كذلك صفتها كدولة ‏ يفعل المصائب القاتلة 
الى توالت على المجتمع السورى نتبجة لمصادماته المتعاقبة مع جاريه البابلى 
والهلينى ؛ فإن هذا التحدى نفسه الذى واجهه الهود » قد استثارهم ليسبدعوا" 
لأنفسهم طرازاً طريفاً من الكيان الطائى : وى داخل نطاق هذا الطراز 
الحديد » إستعاضوا عن فقدان دولهم وبلادهم » بالاحتفاظ بذاتيهم - ى. 
صورة تشقت” بين ظهرانى أغلبية أجنبية » وفى ظل حك م أجنى . 

لين :رد الفعل اليودى الموفّق هذا.» بالشىء الفريد فى نوعه . 
فإن لتشتت البود ى أرجاء العالمين . الإسلاى والمسيحى » ما عائله ى نشقت. 
طائفة » اليارسى » قأتحاء الهند . وهذه الطائفة » هى كذلك بقية متحجرة من 
يقايا الح جتمع السورى نفسه . 

والبارسيون هم بقايا من تحوّلوا إلى الحضارة السورية » الى منحت. 
امجتمع التوزع ول العالمية » فى شكل إمبراطورية أخيمينية . إن طائفة 
البارسيين - كالمهود ب رمز حى الإرادة الحياة » بعد أن فتّدت الدولة. 
والوطن . وهذه الخسارة للدولة والوطن جاءت - مثلما حدث للهود-. 





)١(‏ الانتشار أو التغتت : ترحة اصطلاح ال هموموها2-. ويطلق على المود: 


بعد تشتهم عقب قهاء الرومان على 


دو لوم ىق فلسطين ٠والتشارم‏ بين شعروب العام 


1 اك 4 
فعا | المع هشكن > 
ركع ؟ 0 


يدرضا 


ننيجة مصادمات متتالية بين العالم السورى .وامجتمعات الجاورة له . وكا 
بيذل الود من تضحيات خلال القرون الثلاث المنمبية قى عام ١70‏ ميلادية » 
,ضحى الآباء الأولون للبارسيين من.أتباع زرادشت » يأنفسهم فى محاولة 
فاشلة للتخلص من تأثير دخيل للحضارة اهلينية . وكا دفع البود امن الذى 
اقنضته مهم الإمر اطورية الرومانية جزاء فشلهم ؛ كذلك دفع الإيرانيون 
من أتباع زرادشت جزاء.فشلهم » القن الذى اقتضاه منهم الفاتحون العرب 
المسلمون فى القرن السابع الميلادى . 

وحافظ المهود والبارسيون ف إيان هاتين الأزمتئن المائلتن من تارخهما » 
كل على ذاتيته ؛ بفضل اقباط فقا جنيدة عو اسمن ف عبالات 
'جديدة من العمل . ولعّد وجد كل منهما فى أحكام شريعته الدينية » وشيجة 
اجماعية تربط بين أفراد الطائفة . ونجوا من عواقب الكارثة الاقتصادية 
الى أنز لها هم » إنتزاعهم من أرض آبائهم . وذلك يتنميتهم - وهم فى المنثى ‏ 
مهارة خاصة فى شئون التجارة وغيرها من الحدرف الحضرية ؛ فاستعاضوا 
نهما عن _الفلاحة » الى لم يعد يتيسر طولاء المنفينالموردين من الأرض » 
ممارسنا . ْ ش 

ول يكن هؤلاء المشردون من الهود والبارسيين وحدم ٠‏ هم البقايا 
المتحجرة .الى خلقها وراءة المجتمع السورى البائد . إذ أخرجت البدع 
الديئية المسيحية المناهضة للهلينية الى ظهرت خلال الحقبة الواقعة بن 
تأسيس المسيحية وقيام الإسلام ؛ أرجت بقّايا متحجرة فى شكل الكنيستدن 


ً) النسطورية ) قو (, المينوفيسنية ا 


كنا أن المجتمع السورى » لم يكن وحده ال تمع الذى فقت الطوائف 

المنبثقة عنه فى أن تعيش بفضل الجمع بين التنظم الروحانى والعمل التجارى » 
اللا الس - 

بعد أن فقدت دولها وأحرجت من ديارها . فإن الطائفة اليونانية المسيحية 


الارثوذ كسية 3 ضعت انظام عياق غريب علها ( وآخخر جحت من 
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ديارها ‏ إلى حد ما قد استجابت' لتحدى هذا النظام » بإحداتها تغيرات. 
فى تنظماتها الاجياعية ومناحى نشاطها الاقتصادى . الأمر الذى سار مها: 
شوطاً بعيداً ىق مصر والتشتت و ؛ من نفس النوع الذى سيق ذكره > 


' وحقاً ؛ كانت الطوائف الدينية فى الاممراطورية العمانية2© » مجرد. 
صبخة أخرى لبناء الطائثى فى الجتمع . ذلك البناء الذى نما تلقائيآ فى العالم, 
السورى بعد أن سّحقت الدولة السورية » واختلطت الشعوب السورية. 
اختلاطا معقّدا بفعل عدوان العسكرية الأشورية . وأسفر ذلك عن إعادة 
وصل ما انقطع من أجزاء المجتمع فى شكل شبكة من الطوائف امختلطة. 
جغرافيا » عوضا عن التنظم السابق لهذا المجتمع فى شكل مرقعة0© من. 
الدول الإقليمية المعزولة جغرافيا ؛ وورث هذا الأسلوب فى إعادة تشكيل. 
امجتمع عن امجتمع السيريانى ( السورى ) » خلفاوؤه المسلمون من العرب. 
والإيرانيين . ثم فرضه فها اه الإمبراطورية العئانيين ‏ أتباع الحضارة: 
الإيرانية ‏ على الشعوب المسيحية الأرئوذكسية اابى خضعت كلهم . 

وعلى هدى هذه النظرة التاريخية الشاملة ؛ يتضح لنا أن النشتت البودى ». 
كان فى تلاقيه بالمسبحية الغرية » أبعد من أن يكون ظاهرة اجماعية فريدة. 
فى نوعها . بل كان على المكس «عيئنة » لغوذج » من طائفة ؛ غدا"الطراز 
المألورف فى أرجاء العالم الإسلائى الذى تشتت البو د فيه » وف العام, 
المسيخى الغربى . 


لهذا قد يتساءل المرء يحق ؛ عما إذا كان الوضع الاجماعى الخاص. 
الذى أسفر عنه التلاق المفجع بن البودية والمسيحية الغربية » لا يرجع إلى. 


)١(‏ كان يعرف ى الإسيراطورية العانية ب م ملت »م من كلمة م ملة يه 
البربية . (الترجم) 


(؟) المرقعة : ما يؤلف من رقم أو أجزاء مختلفة - تلصيية ٠.‏ (المترجم)؛ 


لخر 


خصائص معينة فى جانب المسيحية الغربية » لا تقل عما يوجد مها فى ابلكانبه 
الوودى . وق وسعنا ‏ إذ نطرح هذا السؤذال ‏ أن نسنبين أن التاريخ 
الغربى قل عيز ‏ بحق - بثلاثة اعتبارات تتصل جميعها. بتاريخ العلاقات 
البودية الغربية : ' 

ولا أن امجتمع الغربى قد نظم نفسه ى شكل مرَقتّعة من الدول. 
الإقليمية المنعزلة إحداها عن الأخرى جغرافيا . 

ثانياً ‏ أن ذلك قد طور نفسه تدريجياً من تمع 'مغرق فى اقتصاده 
الزراعي » يتكون من فلاحين وملاك أرض ؛ إلى مجتمع “مغرق ' نزعته 
الحضرية » قوامه الصناع والبورجوازية . 

ثالئاً ‏ هذا المجتمع الغربى فى شكله الأخير القائم على الفكرة القومية 
وعقلية الطبقة الو سطى ؛ إنبعث من بين طيات الظلام النسى الذى ران عليه. 

إبان القرون الوسطى » ثم مضى سريعآ ليبسط ظله على سائر الدنيا . 

٠‏ وأيفصح تاريخ نشت الود فى شبه جزيرة أيبريا ؟ عن الارتباط 
الكامن بين التزعة المعادية للسامية » وبين المثل الأعلى للمسيحية الغربية 6" ' 
,وقوامه : تجانس الماعة الى تنتظم جميع السكان قُُ إقللم معين . 


فا أن التأمت الموة بين طائفى الرؤمان والقوط الغربين ‏ بفضل 
تحول القوط الغربين عام /امه م من المسيحية الآرية إلى المسيحية 
الكاثو ليكية حى بدأ فى بلاد القوط الغربين توتر بين ابلياعة المسيحية 
الموحدة والطائفة المودية الى زاد ‏ تبعاً لذلك ‏ شعورها بذاتيها + 
وتسجل تزايد حدة التوتر ؛ سلسلة من التشريعات المناهضة للمود ©». 
تناهض تماماً التشريع الإنسانى الذى صدر فى نفس الوقت عن القوط. 
الغربيين لماية العبيد من استبداد سادتهم . على أن هذه التشريعات : 
الساى منها والمنحط على السواء ؛ دليل على نفوذ الكنيسة على الدولة .. 


لقن 


وفى تلك الظروف ؛ تآمر - فى لهاية الأمر - هود شبه جزيرة أيبيريا 
.مع إخوانهم فى الدين فى شمال أفريقيا » ليحصلوا على تدخعل العرب المسلمين 
الصالحهم . ولعل العرب كانوا يعتزمون - بلا شك - القدوم بصرف النظر 
عن إغراء الهود هم . وعلى أية حال ؛ وفد العرب » وتلا هذا قيام 5 
إسلاتى ق شيه الحزيرة ليث خحسهائة نه عام (اكلام-15١١١).‏ 
الحكم الإسلاى » ِ تعد الطائفة الووذية ب وقد ايك ات 0 
اناق قوماً « لى طابع خاص © . 


حا ؛ إن الأثر الاجتاعى للفتح العرى لشبه ابحزبرة الأيرية هو شعور 
الطائفة البو دية بأنها آبت إلى وطنها . هذا التأثر الاجماعى ٠‏ ماثل فى إعادة 
تشييذ اجتمع أفقياً ؛ وهو ما جلبه العرب الفائهون معهم من علمهم 
.السورى , لكن لم تستمر هناءة الطائفة المهودية ف شبه الحزيرة بعد انيار 
«الحكم الإسلابى . فإن برابرة القرون الوسطى من المسيحيين الكاثولبك 
الذين غزوا أملاك الخلافة الأموية -الأندلسية » قد نذروا أنفسهم لتحقيق 
المثل الأعلى للجماعة المسيحية المتجانسة ..فكان أن أضطر الموود فى القترة 
«الواقعة بين عاق وفع وى زه 4و نرق اتروع نإل الى أو الاعتراف 
.باعتناق المسيحية . ش ّْ 
وهنا الثل الأعلى لشاف المح "الجدانية الذة. كان الدافع 
«السياسى لفنيق المسيجية الغربية ذرعا بوجود الأغراب الهود ببن ظهرانها » 
.عززته تطورات اقتصادية واجماعية على مر الآيام ج- 1 
فا الموطن الذى نشأ فيه المجدمع الغربى » إلابقية قصية من العام الغلبى ؛ 
"أخفقت فيهالثقافة الحضرية الهلينية فى تأصيل جذورها . والحياة الحضرية الظاهرة 
.على سطح الجتمع والى أقيمت على أسو زواع ينافة به قد اطي انا 
عامل معوّق بدلامن أن تكون عامل دفع واستثارة . فا أن تقوض - نحت 


م١‎ 


تقل نفسه ‏ هذا البناء السطحى الغريب الذى شيّده الرومان » ححى عاد 
الغرب فارتد إلى نفس المستوى الاقتصادى الواطى؛ الذى كان عليه قلما تسعى 
الحضارة الهلينية إلى غرس بذورها وراء جبال الابنين »أو عبر البحر التترأى. 
وترتدت - بالذات - على هذا التأحر الاقتصادى نتيجتان : 

الأولى ‏ إنشار المهود المشتتين فى أرجاء العالم المسيحى الغرلى . إِذ عثر 
الوود عل تغرة 2 الغرب 4 تفذوا ممما إل العمل لتدير معاشهم 8 وذلك 
بتر وبد المجتمم الغرنى الغليظ » بأدنى حد من الحسرة التجارية والتنظم . وما كان 
ق وسع أى بلد زراعى قح » أن يعيش يدون هذا الحد من الحيرة التجار بة 
والتنظم ؛ بللم يكن هذا البلد ليستطيعم ‏ ف ظروفه وقتذاك ‏ القيام يه 
عوارده الخاصة 3 

المرحاة الثانية ‏ وطمح خلاها المسيحيون ى اهتمع الغربى إلى أن 
يدوا محل البود عن طريق إِتمَاتهم الفنون الهودية المتربحة . 

وعلى مر الأجيال ؛ بذل السيحيرت الغرب جهودا جبارة فى هذا 
الميدان الاقتصادى الذى كان إحدكارا لبود » أجدت علوم ف المبادة 
أرياحا مثير 8. فلم يحل القرن العشروت للميلاد حىكاتت الموخرة الشرقية0) 

من « طابور ؛ الشغوب الغربية ‏ ى زحفها الطويل نحو هدنها الذى تتطلع إليه 

وهو بلوغ الكفاة الاقتصادية ‏ تمر فى عملية نول حققتها قبلها بألف عام » 
| شعوب شمال إيطاليا والفامنك ؛ وقد كانوا الرواد الأول لحركة يمكن أن 
نطاق علمها دون إن ا اوز المتيقة ىُ كك الحالين : التنصير :5 
أو « الهود اليا 


وكات ظهور طيقة من المسرحين أهل لإبجاز جنيع الأعمال الى خصص 





(1) أى بولا واحر وليعرائيا  .‏ (لمترجم) 


) التحصر : الأخذ بالأساليب الحديثة مله اصع 8860 ل (المترج‎ )١( 
| 7 (ع) العمرد «وتاوعتهفهع : اصطناع الأساليي” اليردية. . (المبر‎ 


ردج 4 


فض 


فها الهود0© ثم تطلعهم بالتالى إلى طرد 2 د ؛ عاملا فى التاريخ الغر فيه 
تدل” عا لى بلوع هذه لمر حلة الاجماعرة م ن التقدم العصرى . 


ولقد مر الصراع الاقتصادى بين البود والمسيحيين فى الغرب ة 
ثلاثة فصول : 


فى الفصل الأول كان الوود موضع الكرادية » بقدر ما كانوا طائنة 
لا غى للممجتمع عنها 5 ديك أن سوء الما أملة الى كانوا يلوا 0 كان 
عد مما عجر مضطهكد مم من المسيحيين عن تدبير شكو هم اقتصادياً. 2 
دون الموود 7 
واسهل الفصل الثانى ف البلاد الغربية ‏ الواحد تلو الآخر - جود 
أن استحوزت البورجوازية المسيحية .الناشعة » على قدر كاف لنفسها من 
الحمرة والمهارة ورأس المال بث فها شعور القدرة على انتزاع المكانة 
الى حدلها الهو 8 امحليون 4 وعادل دذه المرحلة 04 استخدءت البورجو ازية 
المسييحية قوما: الى فازت لها س حديثاً ‏ لتومن طرد منافسا الود . 
وهذة الموحلة 0 بلغمها انجلر ا ىَْ القرت الغالث عشر 4 اليلادى وأسبانيا 
ق اللخامس عشر » وبولندا واخمر فى القرن العشرين . 
.دف الفصل الثالث ‏ كانت البورجوازية المسيحية قد وطدت مكاتتها > 
ومكانت من الفنون الاقتصادية الدى المود إلى در جة م بعلم 
الإفادة من المقدرة الاقتصادية عند المود لخدمة الاقتصاد الآومى المسيحى .. 
ومهذه إل رح 4 أجاز مجك المكر عام ع4و١‏ وما يعيك 6 للاجئين, 


)١(‏ ف الأصل : طبتة ى أنطونير تحل حل شيارك . ويشير الأستاذ الؤاطه 


هنا إلى مسرحية شكسبير م تاجر. البندفية » الى دمز فيها إلى السيحى الساذج بأنطونيو 





الذى وقع ق برائن الهوذى الماكار شارك حى اتترضى منه متعهد يوفاء الدين رطلده 


من لحمه إن عجر عن وقاء' الاين نئذاً . ( امرجم 4 


يفف 


البود الواقدين من أسبانيا والرتغال » الاستقرار ى لخهورن . وكانت 
هولندا منذ عام ١6108‏ قد فتحت أيواها لم . أنا اكلترا الى' حمست 
فى نفسها القوة الكافية .لطرد البود منها عام ١١4٠‏ » عادت فشعرت 


عثل هذه القوة لتجير غر العودة إلمها منل عام 565( . 
وسرعان ماتلا هذا التحرر الاقتصادى للبود فى العصر الحديث فن 
تار بخ الغرب 6 تحر رهم اجواعياً وسياسيا ؟َ ألبجة الثورات الدينية 
والأبدارجية المعاصرة فى العالم المسيحى الغرلى ,. فإن الاصلاح العروتستانتى 
قل حطم جببهة الكنية الكاثو ليكية الموحدة 4 والمعادية للمودية 9 ومصداقاً 
هذا ؛ نجد اتجلئرا وهولندا فى إبان القرن السابع عشر » ترحبان باللاجئن 
من المهود » باعتبار 2 ضحايا الكاثوايكية الرومانية عدوة هذين البلدين 
الير وتستانلين : وثرتب على هملاع أن شارك الود - بصقة عامة ب 
غرات روح التسامح المطارد قَْ الكو 4 2 اليلاد الكائو ليكية والعروتتانتية 
على السواء . وما أن حل عام :1514 : حتى كان تحررٍ الود رسمياً 
فى جميع جالات النشاط البشرى - حقيقة مقررة منذ أمد طوبل ؛ فى جميع 
بقاع العالم الغرنى الحديث . باستثناء تلك الأراضى الى كانت تكوّن فما 
أمضى » المماكة المتحدة ايولندا وليتوانيا ؛ والنى ضمت أخيراً إلى ' 
الإممراطورية الروسية . 

ولقد قر فى الأذهان عند هذه المرحلة ؛ كما لو أن المشكلة الوودية 
ول وجدت حل" يقوم على اميزاج الحماعتءن المسيحية والبودية 335 إحداها 
بالأخرى - عن طريق احاد قائم على حرية الاخثيار من كلا الفريقين . 
لكن ماليث أن دخلات قْ فصل رابع أشد هولا من أى تىء سبقه 3 

فا الذى قاد إلى هذا المصير ؟ . 

لقد نكأ الحرح القديم ء ذلك الحاجز السيكلوجى الذى ما برح قائماً بن 
المسيحيين من أهل الغرب والهود.. وحتى بعد أن أزيلت - رسميا ‏ الفوارق 


سن 


التَانونية بيهما » كان لا يزال ثمة و جيدو :(21. استمر المسيحيون حصرون 
الهود داخل نطاقه . كما تابع الود - هن تاحيهم عزل أنفسهم عن 
اجتمع المسسيحى الغرنى . وما انفك المودى وهو حكن 2 جتمع موحد 

00 0 ب جد نفسه ل شخاصا 000 » عمذتلف الأساليب 
5-0 .1 بعضهم ببعض . 15 يواجه طموحاً 0 إل 
المطالبة بالمزايا الى يسبغها الجتمع الموحد على جميع أفراده » با فى ذلك 
الموود : لكن الهود ‏ من جانهم ‏ ما كانوا على استعداد لمنح غيرهم 
هذه المزايا . 

فكان أن واصل الفربعان كلاثما إتتباع مقياس للسلوك مزدوج : فكان 
م سلوك ر فيع لتعامل ألأرء - أفراد طائفته ؛ وساوك آخر أقل مستوى يتعا ١ل‏ 
يه مع بقية مواطنيه سد بالاسم # السا كنين فى ايلحانب الآخر وراء الحاجز 
الاجاعى » الذي كان مفروضاً أنه لم يعد قاتما . وإن هذا الرداء الحديد من 
التفاق » الذى محفظ قى طياته رذيلة الور القدعة ؛ عمّق شعور الازدراء' 
والاسهانة الذى يشعر به كل فريق إزاء الآخر. ومن 3 جعل الأوقتف 
ب أشد توترا و أئل احمالا . 

وأظهر تجدد النزعة المناهضة للسامية » دقة ة العلاقات بان الطائفةين » ؛ حيما 
كثرت نسبة المود العددية إلى مجدوع السكان من العنصر المسبحى . فيدا هذا 
الاتجاه انا للعيان عام 4 فق لندن وئيو يورك » نتيجة للهجرة البودية 
الى تدئقت مزل عام ١881‏ من الأراضى البولندية واللتوانية اأسابقة 4 الى 
ضمت إلى الإمير اطورية الروسية ؛ هجرة نحت ضغط الاضطهاد الرومسى . 
واشتدت هذه النزعة ضراوة فى القسا الألمانية وف الرايخ الألمانى » نتيجة 





. الحيتو مناعطع : حى المود . وكات لا يسمح لهم بالإقامة خارج حدوده‎ .) ١) 
ا (المجم)‎ 


نضا 


لهجرة مبودية أخرى ء وفدت إلبهما خلال الحرب الءالمية الأولى من غاليسيا 
وبولتدا ومن المقاطعات الشرقية لما بيسمى بة الحظيرة الروسية لولم تكن 
هذه النزءة المناهضة للسامية فى ألمانيا أضعف العوامل الى حملت الاشيرا كيين 
الوطنيين الألمان22 إلى تقدد زمام الحكم . ولا ازوم هنا لتفصيل ما نلا ذلك 
من استنتصال الهو د » على أيدى الاشتر اكيين الوطنين الآلمان . إذ تبلغ الوقائع 
من قبح الذكر» ما تبلغه من الول » وتقم للإثم معر فا على مستوى 
قوى ء لعل التاربخ لا يجد له حتى الآن نظيرا . 

وهاحمت الروح القومية الغربية الحديثة فكرة الانتشار الهو دى ف العام 
الغرنى على جبهتين فى وقت واحد : 

فإن الروح القومية الغرءية يجاذبنها من ناحية وضغطها فى الوقت نفسه 
من ناحية أخرى » قد دفعت الهود الغربيين إلى اختراع قومية تقتصر علهم 
وحدم . ويمكن وصفها بأنها شكل جماعى الاقتباس من الغرب ؟؛ إذا 
قورن بالشكل الفردى من هذا الاقتباس الذى ' يقترن - عند الهود ب 
بعصر الليير الية الذى لغ أوجه فى القرن التاسم 1 : ١‏ 

وإذا كان إاثل الأعلى فى التأئر بالغرزب » هو تحويل الفرد المودى. إك 
بورجوازى غرلى يدين بالهودبة ؛ فإن المثل الأعلى البديل له » دف إلى 
تركيق (البود. الشتين - أو جانب مهم فى دولة قومية خاصة بهم 
لا تنتظم إلا سكانا متجانسين ‏ *ن الود . هذان الاتجاهان دليلان على أن 
تحرير المود كان من الصّدق بحيث مكهم من الاستجابة للأفكار الغربية 
الشائعة . 

وكذلك كانت الصبيونية » ق الوقت نفسه ‏ بشهادة «ؤسسها تيودور 
هرزل (1»,2] ,786000 1 قرينة على قلق البود من إغلاق الطريق الذى 


) أن التازى . (المترجم‎ )١( 


أشفف 


يؤدى إلى استيعا-هم » كأفراد فى امجتمعات الأخرى ؛ بتأثير العصبية القومية - 
ببن المسيحين الغربيين . تلك العصبية ااتى وفدت سريعا » فى أُعمّاب البزعة” 
البرالة : وقة لا كروي قزل لأشادت كوايد د ماد أن تبعث على 
التتابع : الصهيونية المودية 2 والئزعة الحديدة المناهضة للسامية ؛ ق. نفل 
المنطقة ايخغرافية ؛ وهى الأراخ ا يتحدث ث آهلها الآلمانية درن الام اطورية 
االفسوية. قبل تفككها عام 1914 . 
ومن بن جنيع سخر يات التار بيخ م الكنية : : ان أ ما فا نانذا 

على الطبيعة البشرية » مثلما 1 تلك الحقبقة السافرة . وهى أنه غداة أ نظم 
ألوان. الاضطهاد المتعددة الى حدّت بالشعب الهودى ف “تارينه » نجد الهود 
أصعاب الموذج القوى الكديد ش وهن 'الصبيوتية ا يمون على أنفسهم 
الحجة بأن ارهن الل امه الصهاينة من الفظائع الى قام ما النازى ضد البود؛ 
لم يدفعهم إلى تنكتب ارتكاب نفس الخريمة الى كانوا هم ضحاياها . بل 
راحوا يضطهدون شعبا أضعف منيم » وهم الفاسطينيون العرب » الذين 
كانت كل جر وم لدى البود » أن فلسطين كانت وطن أجددهم . وإذا كان 
الهود الإسرائيليون لم يقتفوا آثار النازين إلى درجة إبادة الغرب فى 
معسكر ات" الاعتقال وحجرات الغاز » فإنهم استصفوا غالبيهم ‏ وقد 
جاوزوا نصف المليون 5١‏ بطر دهم من الأراضى الى شغلوها وزرعوها 
أجبالا هم واباؤهم. من قبل ؛ والاستيلاء على المتاع الذنى عجزوا عن. 
هله أثناء فرارهم . ومن ثم أصبح العرب ؛ ى حالة العدم » وغدوا 
«قومآ لاجئين . 

وأثبتت هذه التجربة الصهيونية فها أثبقت من نتائج » نقطة وردت فى 


)0 0( بحاوز عدد اللاجئين الفاسطينيين فى الوقت الحاضر المليون . وإن فظائع 
الود فى دير يامين وغترها . لا تقل عن فظائع النازيين: ضد الهود » مع فارق أن 
الألمان فوا ما قبللزه فى وطنهم وضذ . سماعة .شادة أضررت نقضيتهم إبان الحرب الغالمية 
0 “فى حين أن الصماينة قوم غرباء عن فلسطين ١‏ » وضعهم الاستعال 7 رمح 

العام العربى : ( امرجم ) 


فض 


مكان سابق من هذه الدراسة . ألا وهى أن الخصائص ١‏ البهودية » الى طاما: 
آلصقها المسيحيون منذ أمد طويل بالهود المقيمين ببن ظهرائهم » هى 
حصيلة الملابسات الخادة الى صاحبت تشتت الهود فى أنحاء العالم الغربى ؛ 
ولا ترجع - أى الخصائص الهودية - إلى أية خعلة عنصبرية خاصة موروثة . 
إن تناقض الصهيونية » أنمها إذ تبذل جهدها الشيطافى لتشييد صرح جماعة 
هودية لحا ودما ؛ ما برحت تعمل بنفس القدر من النشاط لاراط البود 
فى عام غربى . مثلا دأب الفرد الهو قل نسم إلا ميم روم 8 


غربيا وودى العقيدة » أو بور جوازيا لا أدريا0© . 


إن المودية ف تارها 2 عيارة عن شك ' وإِن الطبع المودئ والنقم 
اأجودية م من ولاء مغرق قُ الخذر لشربعة مومى, 4 والتزام تام لقواعد 
وأحكام التعامل التجارى والمالى ‏ كانت من الأعمال النى جعل منها القشنت 
المودى على هر العصور ؟ طلاهم إجماعية ع ملحت هله الطائفة 
المتفرقة جغرافيا » قدرة #رية على البقاء . ولكن مهودا محدثين إصطبغرا 
بالصبغة الغربية ‏ سواء انتموا إلى المدرسة اللييرالية أو إلى الصبيونية - 
خرجوا على هذا الماضى التاريخى . وكان خروج الصبيونية عليه أشد عنفا ؛ 
مما فعله الموود » مريدو الليرالية .00 


ذإن الصويو نه رقذها اليد« التقنت + البودي حلة ؛ لتقم أمة -جديدة 
مستقرة لجديكة على ار الأرض 3 على غرار ما فعله الرواد البر وتستانت 
المحدثون من المسيحيين الغربين الذين أقاموا الولايات المتحدة الأمريكية 


واتحاد جنوب آفريقيا واستراليا ونيوزيلند ؛ أجل إن الصهيونيين يفعلهم 


)1 مذهب اللاأدرية وك (اقهههة : صكه مكسل عام 1١809‏ . ويقول يجهل 
الإنمان - يكم طبيعة الآشياء - بكل ما يتصل بالوجود الروحى ؛ سوا اتصل هذا الوجود 
الرؤخى بالل أو بالإنان نفسه . وبالآحرى تقتضر معزفة الإنسان على الظواص المادية 
وعذها . (الترجم ) 


سرض 


هذه » كاتوا يدمجون أنقسهم فى الوسط الذى يطلقون عليه « الأممى :0© _ 
وإذاكانوا يقواون بتلقهم الوحى من أسفار هم ؟ فإن هذا الوحى » ليس 
هو الوحى الذى تلقوه عن شريعة موسى 34 ولا هو وحى الأنبياء ع لكنه 
و-بذه الروح ؛ اتجهوا فى تحد وحماسة» إلى إحالة أنفسهم إلى عمال بدويين » 
عوضا عن عمال ذهتيين ؛ إلى قوم ريفيين » عوضا عن سكان مدن ؛ إلى 
متتجين » عوضا عن وسطاء ؛ إلى زراع » عوضا عن صيارفة ؛ إلى 
محاريين » عوضا عن تجار ؛ إلى إردابين » عوضا عن شهداء . 
وقد أظهر البود فى أدوارهم الجديدة » مقاومة للضفغط وصلابة 
مذهلتن . مثلما أظهروه | أدوارهم القدرمة 5 لكن ما حخبئه الآيام للإسرائلمين 
)١(‏ الأمى +الاه 0 : لقب يطلقه الهود - على سبيل الإزدراء - عل من عداهم 
من البشر . ( امرجم ) 
(؟) ورد ىق سفمر الخروج آية إصعاج +( - أن الود سلبوا المصر يبن 
الفضة والذهب والأبتعة والثياب . كذلك جاء فى الآيات و١‏ - ١م‏ من ذنمس الإصحاح 
أن الرب --رب 'اليود - شرب المصريين حيعاً من فرعون إل الأسير فى السجن 
يل ضرب كل بهيمة © حى لم يكن بيت ليس فيه ميت . 
| وورد ق سفر يشوع - ويشوع خاف موبى بعد موته - أن الرب أمره بالاستيلاء ' 
يالقوة على كل أرضص تدونها أقدام ببى إسرائيل من البرية ولبنان إلى جر 'الفرات 
وإ البحر الكبير نحو مغرب الشمس . وورد فى الإصماح السادص من هذا .افر - 
آيات رم - وس - تفصيل ما قعله الهود عدينة أريحا عند دخولم إياها بقيادة 
يشوع . إذ ملبرا المديئة وقتلرا أهلها ولم ينج مهم - كا تقول الآية ١م‏ - رجل 
وامرأة وشيخ ٠‏ حى البقر والثم والحمير ذبحها الجود . ولكن نحت اعرأة تصفها 
التوراة بأنها ' زائية وتدعى راحاب لأنها خبأت لديها جاسوسين إن اثيليين بعدما أمضيا 
الليلة فى فراشها ‏ كا تقول التوراة . ولقد خلدت حكومة إسرائيل اسم هذه امرأة 
الزانية بإطلاق اسمها على مدينة « راحابوت ه . وفعل الهرد بالمان وأئقرى الأخرى 
الى دخلوها بقيادة يشوع ما فمئوه. يأرحا من ملب وذيح وتخريب . 
| ويعى الأستاذ المولقف بعاوته آلالقة الذكر أن المبيونية م تتلهم فى أنعالما 
شريعة همومى © لكلبا استلهمت ما ورد قى سفرى اللروج ويشوع من سلب وذبج 
وتخريب اق معاملما لعرب فلسطين ‏ ( امرجم ) 


أطض 


وهو الاسم الذى يطلقه هود فلسطين على أنفسهم ‏ رهن بما سيظهره: 
المستقبل وحده . إذ يبدو أن الشعوب العربية المحيطة هم مصممة على طرد: 
الدخلاء من بن ظهرانها . وهذه الشعوب العربية ى املال الخصيب 
يفوق عددها » عدد الإسرائئلين يكشر ؛ وإن كان تقوقها العبؤى يحده :فد 
الوقت الحاضر نقصها ى الطاقة والكفانة 0 

وفوق هذا ؛ فقد أصبحت حيع المسائل عالمية الطابع : 

فإلى أى جانب يجد كل من الانحاد السوفيدى والولايات المتحدق: 
مصالحه فى الشرق الأوسط حين يجد الحد ؟ 

هذه هى المسألة ! ! 

فن ناحية الانحاد السوفييى » يصعب التنبوٌ . 

وأما فما يتصل بالولايات المتحدة ؛ ثما برح العامل المحدد لسياسها: 
الفلسطينية كاهناً حتى اليوم » فى التفاوت الكبير فى عدد وثراء ونفوذ كل 
من العنصرين البودى والغرلى فى مجموعة سكان تلك البلاد.. إذ يبدو 
الأمريكيون اعرات إن 1 باليود الأمريكيين ‏ كذ مهملا ؛ حتى. 
فزن لع “لطييان اركف الدوبع الكائوت. دزو لاقل اليس .. 
أما الحانب البودى من كتلة المواطئين الأمريكين ؛ فإنه يمارس سلطانة” 
08 لا اف إطلاقاً مع عدد أفر اذه ذاه لأن الهو د الأمريكيين ٠‏ 
يتركزون بمدينة نيويورك . وهذا أمر له وزنه فى معئرك المنافسة على كسب,» 


: نلاحظ عل هذه العيارة ما يل‎ )١( 
ومنذ ذلك التاريخ والبلاد العربية بعامةت‎ . ١96+ أولا - أنها كتيت قبل ثورة‎ 
ومصر بخاصة تير يخطى سرريعة ى طريق التقدم المادى  والممتوى . فأصبحت مص‎ 
. تتفرق عل إسرائيل تماماً اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكرياً‎ 
ناا .ل تقيشن نناقنة إسرائيل عل دول الملل اللسيت .+ يل أسيم - اللرنيب‎ 
: بعد أاستقلال. درطم. فى اشرق والئرب مجممرن على فكرة القضاء على إسراليل‎ 
(المترجم)‎ 


لام 


:الساسة من المسيحيين الأمر يكيين المسهترين » لأاصوات الهود فى الانتخابات» 
ليست هى ‏ 5ا يتجه إليه إعتقاد بعض المراقبين الذين لا يقاون عن هوئلاء 
السساسة حمقاً ‏ التفسير الكامل للتأبيد الساحق الذى بذلته حكومة الولايات 
المتحدة لإسرائيل » ختلال السنوات الهرجة البى أعقبت مباشرة اننهاء الهرب 
العالمية الثانية . إذ لم تككن هذه السياسة إنعكاساً مجرد تقديرات جافة 
لاعتبارات داخلية ؛ وإنما كانت أيضاً إنعكاساً بشعور الرأى العام فى 
أمريكا بالاميالاة 3 ومثاليته 3 ونشويه معلاو ماته 5 


لقد ألى الأمريكيون أنفسهم قادرين على التدخل ف المصائب الى "أ 
النازى فى أوروبا بالبود . لأن مجوداً آخرين كانوا بمثلون تماذج بشرية 
'مألو فة فى حيانهم اليومية . أما العرب ٠‏ فليسوا منتشرين فى الحياة 
الأمريكية » يذ كرون الأمركين بتكبات عرب فلسطن . 


« إن الغائب ثبن دائم محطئون ا 


سا دسا . الغرب الحديث وحضارة الشر قالأقصى والحضارات 
الأمريكية. الوطنية. الآأصيلة : ش 


إن الحضارات الخالية البى استعرضنا ‏ حتى الآن ‏ تلاقها مع الغرب 
«الحديث ؛ كان لا جميعها تجارها مع امجتمع الغرنى ء قبلما تبدأ هى فى 
“تلقى تأثراته » فى غضون مرحلته الحديثة . وصدق هذا الول حبى 
لى امجتمع المندى ؛ وإن كانت إتصالاته بالغرب ضثيلة نسباً . وعلى 
:العكس ؛ كان وجود الغزب ف الأمريكتين » مجهولا تماماً . وكان مجهولا 
تقريباً فى الصين واليابان » إلى أن وصل الرواد الأول من الغربيين 
.شواطئهما. ..وترتب على احهل. بالغرب + أن .استئقبل مبعوثوه ف “بداية. 


إقران 


ختنة الطرافة . 
٠‏ على أن القصتين اتْمْذتا بعد ذلك » وجهتين مختلفتين اختلافا حاداً . 
فإن الحضارات الأمريكية م توفق 2 مواجهة الموقف العصيب 3 
:بها أصابت حضارتا الشرق الأقصى توفيقاً فى مواجهته . 
فإن الفانىمين الأسبان لوسط أمريكا وجنوما ؛ سرعان ما حقوا بقوة 
'السلاحء ضحايام الأبرياء الس العدة والعتاد . واستأصل الفاتحون بالفعل» 
1 ٍ- 
تلك العناصر هن السكان البى -حافظت على الثقافة الوطنية الأصيلة . ونصيوا 
ظ أنفسهم أقلية مسيطرة دخياة » وأنزلوا السكان الفلاحن إلى وضع بروليتاريا 
3 داخلية المجتع المسيحى الغرى 4 وذلك بو ضعهم عملهم ؟ رمن تصرف 
رجال الأعمال الأسيان المسيحيين » من سير نهم نزعة تجمع بين الاقتصاد 
ب 9 
الغارسة 3 نبجعل من بان واجباعها ريل هله القطعان البشرية إل المسرعحية 
:فى شكلها الكاثوليكى . ورغماً عن ذلك ؛ لا عكن النظر بعين التأكيد . 
ل وقت كتابة هذه السطور ‏ إلى أن الثقافات الوطنية الأصيلة ع 


.والدين ! إذ كان من اللمتفق عليه أن هله الإرساليات التشرية 


الن تسبعث فى صورة من الصور فى آخر الآمر ؛ مثلما عاد امجتمع السورئ 
:إلى الوجود » فاستعاد كيانه الذاتى بعد القضاء ألض سنة من السيطرة 
الميلينية . 

وصمد مجتمعا الشرق الأقصى فى الصين واليابان ‏ من الناحية الأخرى - 
الما تعرضا له من خخطر داهي » جلبه علمهما جهلهما البداتى . فلقد حاولا 
تقيم الحضارة الغربية بالممزان » فبدت لهما قاصرة » فكان أن وطلنا النفس, 
عل نبذها . وعنذئل حشدا قدرا من الطاقة قينا بتطبيق سياسة مرسنومة » تقوم 
على نحاشى الإتصال الفعتال بالغرب . ولكن ذلك كما ظهر - لم يكن 
ال ٠‏ 


فيفل 


فإن الصينيين والبابانين » بفصمهم علاقاتهم بالغرب » بالشكل الذى, 
عرضه علهم الغرب فى بداية الأمر ؛ 2 إلى الآبد من ه مشكلهم 
الغربية 6 . فإن الغرب الذى نبذوه ؛ عمد بعد ذلك إلى تغيير مرآه . وعاد 
إلى الظهور على مسرح الشرق الأقصى بعرض هديته الأساسية فى شكل, 
أساليبه التكنولوجنة » عوضا عن عقّيدته الدينية . عندئذ ألفى مجمتمعا الشرقك. 
الأقصى نفسبما يجاهان إختيارا بين أمرين : 

الأول - إقان هذه التكنو لوجية الغربية المستحدثة . 

الثانى ‏ أو الاستسلام لسيطرتما . 

وفى مأساة الشرق الأقصى هذه ؛ كان سلوك الصينيين واليابانيين قد 
بعض النواحى متشاءها » ا كان متباينا فى البعض الآخر : ْ 

فئمة تقطة تشايه “تلفت النظر . فنى الفصل الثانى من اللمأساة ؟؛ إتحصر 
. استقبال الثقافة الغربية الدنيوية الحديثة ى بداية العهد مها ى الصين واليابانة. 
كلهما - فى طبقات المجتمع الدنيا » ثم صعد إلى طبقاته العليا . فقد أخفقمته . 
إمير اطورية المانشو فى الصين مثلما فشات شوجونية توكو جاوا وسرووههاوع 41١(‏ 
قْ إقتناص البادأة ؛ عكس ما فعلته القيصرية البطرسية فى روسيا . 

لكن: اليابان - عكس الصّن جنحت خلال المنظر الثانى ٠ن‏ هلي 
الفصل إلى أسلوب بطرس الأكير . ١‏ 

ومن الناحية الأخرى ؛ فى الفصل الأول أى أثناء تلاق الجتمين. 
بالحضارة الغربية إبان القرن السادس عشر ‏ امحذ مجتمعا الشرق الأقصى. 


)١(‏ شوجونية :انسبة إلى كلمة و شرجن »م . وكان الشوجن حسام اليابان: 


الفمل فى عهدها الإتطاعى ء في حين لم يكن لإمبراطورها - الميكادر - من السلطةة 
سوى الاسم فقا . ونحد لهذا النظام نظيرا فى العام الإبلاى » وق)ا استأثر السلاطين. 
الالاجقة بالحم 'تاركين الخليفة للبائى : اللقب نقط . والبنى'عهد الشوجن فى اليابان: 
عام م89١‏ باستعادة الإمبر اطور سلطته - وكان ميجى وقتئذ سد الإميراطور الخالم 
( هيروهيتو ) . رهذا العام تؤرخ لبضة أليابات اخديثة . ( امرجم ) 


ام 


«منذ البداية » سبيلن ختافين . فى تمار المحاولات المرددة لاستقبال ثقافة 
اوري الشيرفة ل نري قري لنعو تتشي ل قرفو المافين عقر 
.والسابع عشر » و ما تلا ذلك من نيذها ؛ جاءت المبادأة ‏ فى جموعها - 
فى الصين من الطبقات العلا 6 هبطت إلى الدأنيا . أما فى اليايان فقد 
5207 الطبقات الدأنيا » ثم صعدت إلى العليا . 

ولو قد أتبح لأحد أن يرسم فى خطوط بيانية » ردود فعل يجتمعى 
:الشرق الأقصى لتأثر الغرب الحديث فى غضون الأربعة القرون الأخرة؛ 
لتبين له أن التضينات اليابانية » أشد تقلباً من المنحنيات الصينية . فالحق 
أن الصينين لم يبلغوا قط المدى الذى بلغه اليابانيون ؛ سواء فى استسلامهم 
للثققافة الغربية فى كل سانحة ؛ أو فى اععز الم إياها + خلال الحقبة الى 
للها كراهية الأجانب . 

وف أواخخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر ‏ حين لم تكن 
'اليابان قد استكملت وحدتما السياسية تعرضت اليلاد لطر داهم هو 
:الموف من أن تُفرض الوحدة السياسية علها من ٠‏ خارجها على أيدى 
أجانب غلاظ . فإن. الغزو الأسبانى ٠‏ للغلين ل 56 هكة| و الاه١‏ 2 

وق المولندى لفورموزا عام ١575‏ كانا درسين موضوعيين للمصير | 

.الى قد يحل باليايان . 

وعلى التتقيض من ذلك ؛ لم يمل وصول قرصان ذلك العصر 
'الغربين إلى الصين » خخطراً جديا مشاه شيه القارة الصينية المسعة 
الأرجاء . فإن هؤلاء المغيرين البحريين الذين تعوزهم الأساليب الآلية 
مهما يكن من أمر ما أحدثوه من إزعاج - لم يكن من المتوقع أن يتحولوا 
نإل غزاة فاكن . أما النتخاطر الى أحدثت قلقاً جداياً للحكومة 
«الإمير اطورية العيدة فى ذلك الوقت » فقد الحصرت فى خخطر الغزو اليرى 
!الوافد من النيوتف: الأوراشية”. ولكن ' فد" أن ولتى عضن أمة 5 


تثرانا 


815 وحل مكانها ‏ فى غضون القرن السابع عشر ‏ امانشو الأقوياء. 
أنصاف التتربرين ؛ زال الحطر من داخل القارة طوال مائتى 
سنة اخرى . 

إن هذا التباين فى الوضع السياسى الخغرافى لكل من الصمن واليابان ؛ 
يذهب بعيدا فى تعليل السبب الذى من أجله تأخر سمق المسيحية الكاثوليكية. 
الرومانية فى الصين » حتى الباية القرن السابع عشر . ولم بأت ذلك نتيجة 
لملاسات سياسية » لكنه جاء نتيجة محاولات دينية . وهذا تقيض ما حدث. 
ف اليابان » من القضاء على المسيحية الكاثو ليكية الرومائية» فى <دة وقسوة 
بالغتين ؛ ثم قيام اليابان ى نهاية الأمر بقطع كل ما يربطها بالعالم الغربى » 
عدا خيط هولندى منعزل . وبدأت الضربات المتعاقبة الى وجهتها الحكومة. 
اليابائية المركزية الخديدة عام ١681/‏ » بأمر أصدره هيديوثى أادمبرع110] 
بإخراج جميع البعثات التبشير ية المسيحية من اليابان . وبلغت إجراءات 
الحكومة اليابانية الأوج بالأوامر الصادرة خلال الأعوام 1585 ؟ بنع 
الر عايا . اليابانين من السفر إلى الحار جَ » والرعايا البر تغالين من الإقامة. 
فى اليابان . 


وى اليابان ‏ كنا فى الصين ‏ جاء العدول عن سياسة الانعزال ؛ من. 
طبقات المجتمع الدأنيا » ثم صعدت الفكرة إلى طبقاته العليا. . وكان مبعث 
هذا العدول » التوق إلى تذوق تار المعرفة العلمية الغربية الخديثة . وقد. 
كابد كثر ون من رواد هذه الحركة » الاستشباد ‏ إيانا منهم بالأساليب. 
التكنولوجية ‏ طبقا للقرارات الى صدرت بن غابى ١1814٠١‏ ١6مام‏ ب أى. 
قنبيل ما دعى بامم «فتم اليابان أبواما »عام 1807# . واتسمت الحركة فى. 
اليابان بيعدها المطلق عن الدين . 

أما فى الصّن ؛ فإن الحركة المناظرة والمعاصرة لركة اليابان فى القرن. 
التاسع ءعشر » كانت 'مرتبطة بنشاط بعثات التبشير الي وتستائئية الى رافق 


م 


التتجان البريطانيين والأمريكيين إلى الصين . مثا رافقت- قبل ذلك البعفات. 
المسيحية الكاثوليكية الرومانية » التجار الر تغالين فى رحلمم إلى اليابان . 
فلقد كان صن يات - صن مؤسس الكيومتتانج9؟ ابن رجل تحول إلى. 
المسبحية الي وتستانتية . | قامت أسرة مسيحية أخرى بدور كبير ف تاريخ 
الكيو منتانج الاالى » ى شخص : حرم صن يات صن »2 وشقيقتا 


حرم تشيانج كاى شيك » وأخهما ت ‏ ف - سوونج . 


وواجهت ركنا الاقتباس مق افر فق الابان والصيق اهيا كنذا 
هو استصفاء نظام علانى وطى وطيد الأركان » والحاو 0 مكانه . لكن 
ذاع]ة الاقنبانن .نمق -الخوس ف الباباق »> كانن؟ اكت من الصريية" بقفلةة+ 
وعزما » وكفاية . فى غضون خس عشرة سنة من فووو تفاع من الاسبطول 
الأمريكى قْ عام “1861 بقيادة الكومودور برى 156721 فق مياه اليابان . 
الإقليمة ؛ لم يقتصر اليابانيون على خلم نظام ملك توكرجاوا ودعمعاه1 
الذى أخفن.قى الارتفاع إلى مستوى الأحداث » بل لقد أنجروا كذلك 
| عملا أشق من ذلك بكثير ألا وهو إقامتهم محل النظام القديم » نظاما جديد؟ 
قادراً على أن يضع موضع .التنفيذ » حركة اقتباس شاملة من الغرب تسير . 


من أعلى إلى أسفل”. 


أما الصيون فقد استغرقوا مائة ونمانية عشر عاما ليحةقوا ‏ سلبيا ‏ . 
نصعف هذا التقدر من العمل . فا كان وصول سفارة الاورد ماكارتى 
لإء ماأموءق1م إلى بكان عام و/ا١ا‏ ؛ مظاهرة ؛ لا تقل فى دلاها على صولة. 
الغرب التزايدة » عن وصول الكومودور برى إل خطايج ويدو ملعلا 4. 
بعد ذلك بستين عاما . لكن لم يعمقب ذاك ‏ كرا حدث فى اليابان بعد ذلك - . 


)١(‏ الكيومتتائج : هو الحزب الذى أنشأه صن - يات -. مين . وبعد وفاته. 
توك رئاسته تشائج كلى شيك . وظل الحزب يمك الصين حبتى عام ١548‏ ونا استولى., 
الحزب الشيوعى على متاايد الحم ق اليلاد 5 (المترجم) 


فون 


:إسقاط النظام القديم ؛ الذى لبث قائما حتى عام 22141١9‏ . ولم يحل مكانه 
.نظام جديد فعال مصطبغ بالصبغة الغربية ؛ ولكن انتشرت فوضى » أخفق 
الكيومنتانج فى الفضاء علها طوال ربع قرن (44/197) »© وكانت 

ويمكن قياس الاخوللاف بسن البادين بدرجة التغوق المسكرى الذى 
'لأحرزتهاإيابان على الصين طوال الدمسين سنة اللى تلت إندلاع الحرب الصينية 
:اليابانية عام ١884‏ 2188© . فإن الصين كانت طوال ذلك النصف 
بقرن » تحت رحمة اليابان الحربية . وإنه وإن ظهر فى الحواة الأخيرة من 
:هذا الصراع » أن]فتح الصين بأسرها فوق ما تطيقه موارد اليابان ؛ فد 
فيك بالئلء أله لولا تخطم الولايات المتحدة أداة الحرب اليابانية ؛ لما مكن 
.الصينيون وحدهم بأية حال من الأحوال من أن ينزعوا من أيدى اليابانيين ؛ 
الموان الى استولوا علا 2 والمناطق الصناعية والسكك الخديدية 5 وهذه 

مومع هذا 4 م أن بدا النصف الغالى من القرك العشرين 4 حى كان 
الآرنب اليابانى والسانحقاة الصينية قد بلغا فى نفس الوقت تقريبا - ذات 
الحدف المروع . فقد سقطت اليابان صريعة نحت أقدام الاحتلال العسكرى 
لأعظم الذول الغربية شأوا . با اجتازت الصين ب عن طريق الثورة س 
الفوضى . ووصلت إلى نقيض الثورة » فى شكل سيطرة النظام الشيوعى على 
البلاد بيد من حديد . وسواء اعتيرنا هذا النظام نظاءا غريباً » أو حركة 
.مناهضة للمّدّل الغربية ‏ وهى نقطة سبقت لنا مناقشتها ‏ فإنه على أية 
.حال ؛ أيدلوجية دخيلة » من وجهة نظر الشرق الأقصى . 





)١(‏ أعلن الزعيم من سايات - صن الجمهورية فى تلك السنة . (الرجم) 

(؟) يصور ركم كاريكاتورى ثشر بمجلة بنش طووصط عن هله الحرب 
-وعنوائه « للياباف قائل امارد ؛ © الموتف الردى السخيف الذى وقفه الرأى البريطاق 
دق ذلك الوقت .2 «لالمولفت) ١‏ 00 


رونا 


فا هو تفسر هذه : الكارثة ة الواحدة التى ابت مها المرحلة الأولى من 

التلاقى الثانى ء بين مجتمعى الشرق الأقصى بالغرب الحديث ؟ 
للكارثئة فى كل م من الصين واليابات جذورها الى تمتد إلى مشكلة 

مألوفة » بقيت دون حل فى آسسيا وأورويا الشرقية . وهى مشكلة. طفرت 
إلى ذهننا بالفعل عند بحثنا تأثير الغرب على العلل الفتدى ,1 

فاذا عساه يكون تأشر الحضارة الغربية على قوم من الفلاحين ٠‏ 
البدائيين » ألفوا - أجيالا ‏ أن يتكاثروا حتى وصلوا إلى حد الكفاف »ع 
ولق تدرا له بلقاح جديد من السخط والقلق . وهم لم يشرعوا 
بعدء فى مواجهة حقيقة مدارها ؛ أن إمكانيات التحسن الاقتصادى لن يتيسر . 
نحقيقها إلا بإحداث ثورة اقتصادية واجماعية ؛ وثورة سيكارجية فوف 
كل اعتبار ؟ 


لكى يحقّقوا الوفرة المنشودة20؛ على هؤلاء الفلاحن- الذين تلتصق 
جلودم بعظامهم ‏ إحداث ثورة فى أسالييم افليس فق امتقلال الأرضن 
وفى نظ حيازتها » وعلهم كذلك تنظم إنسالم . 

ولقد أمكن تثبيت الحياة الاقتضادية والسياسية لليايان ى ظل حكم 
توكرجاوا - إلى المدى الذق وصلت إليه خلال تلك المدة ‏ 0 
ودر أبائن الأشقرار تحال الزيادة قن المكافب إذ 3 المعدل لا يتأخر . 
ولا يتقدم ‏ ق حدود الثلاثين مايون نسمة ‏ باستخدام وسائل متلفة 
تضمنت فما تضمتته : الإجهاض » ووأد الولد©© . 


)000 فى الأصل : إحداث ثتب فى قرن آنمالثيا وءظااهسده . وآمالثيا ى 
#الأساطير اليونائية كانت مرضعة زيوس كبير آطة اليوئان القدمة وتم كان طلفلا 
0 
يوكانت 0 ى صورة ع3 5 ومنل أجطلوارنة آمالثيا اشتقت أسطورة أخرى ع رن 
#لوئرة عوأامم© نرمعه© الذى كان معل تلعانا بكل ما يثلبيه ساتئزه .2 (المثر جع 


(ع) المقصود بالولد هنا » الطفل من ذكر وأنى ‏ (المرجم) 


(؟كحج؟) 


لفان 


وعندما استصى هذا النظام » تفكك ك هذا الكيان الاجمّاعى المصطنعم 
الذى شهدته اليابان . وأذ تعداد السكان يزداد عدواً وقفزا .. وخلاؤت 
للتغيرات الى حدثت على الصعيدين السيابى والاقتصادى ٠»‏ لا ترجع 
الو دة إلى التناسل دون قيد ء إلى تأثير الغرب . ولكنه يُعزى إلى. 
تجرد إرتداد إلى العادات التقليدية تمع ربى © كبحت جماحه سياسة 
سيك لو جية بارعة » إيان عصر ابكمود الذى فرضه حكم توكوجاوا . 
بل إن التزعة المعاصرة للاقتباس من الغر ب قد زادت من التأير الركوجراق. 
هذه العودة إلى العادات البدائية ؟ وذلاث بتقليلها معدل الوفيات . 

و هذه الاروف ؛ كان على اليابان : إما أن تتوسع أو م 
وال#صرت أشكال التوسع الى يمكن نحقيقها » فى أمرين : 

الأول - ترغيب بقية العالم فى الانجار معها . 

الثاى- الاستيلاء بقوة السلاح ء على أرض وموارد وأسواق إضافية من 
أصحامما الحاليين ؛ الذين كانوا | أضعف من الدفاع ء : ن أملاكهم » ضد 05 | 
يابانى مسلح على النسق الغربى . ش 

وإن تاريخ سياسة اليايان ري من عام 1854 حى عام 1991م + 
حو تاريخ التأررجح بان هذيء ن الأمرين . ولقد كان لاشتداد نزعة الهاية ' 
الاقتصادية وانتشار ها فى العالى بأسره » تأر فى إندفاع الشعب اليابانى, 
بالتدريج ‏ صوب اخختيار التوسع المسكرئ . وهذا ما أكدته 00 
المريعة :الى أمفرت :عا :الكار+ء ئة الاقتصادية الى حطت على حى 
والأعمال ىق نيويورك إ5166 1هللا فى خريف ١979‏ ؛ 9 جرفت أمامهاا 
بعد ذلك » بقية العالى . فام يككد يمضى س ذلك ستتان بالضبط ؛ حبى 
بدأت اليايان هجومها عل, 0 معل كداز قى ليلة م1 / و١‏ سبتمير سئق 
91 » مغامرانما العدوانية الى انمبت باستسلامها عام ه55 . 


ولما كان الصينيون لد يتكدسون 0-7 مثل اليابانين ال 2 عنقود من 


خرن 


الحزائر الصغيرة نسبيا » لكنهم ينتشرون فى شبه قارة ضلخمة ؛ فليس 
لمشكلة السكان بالصين ذلك الطابع الحاد الذى امحْذته باليابان0'© . ولم تقتض 
معاحنها إستخدام الإجراءات القاسية الى أت إلبا اليابان . لكنها مع ذلك 
تمائلها فى المدى البعيد ؛ ووقعت مسئوليها فى الوقت الحاضر على كاهل 
الحزب الشيوعى الصيى 7 

وإن الغزو الأيدلوجى الذى حققته الشبوعية فى الصين » هو الحطوة 
الأخيرة فى المهجوم الروسى على الكتلة الرئيسية من مجتمع الشرق الأقصى . 
ذلك الهجوم الذى ما برح يتقدم يوما بعد آتحر طوال الثلامائة سنة تقريياً . 
ولن نستقرئ هنا مراحله الأولى ؛ أما فى القرن التاسع عشر ‏ ى وقت 
لم تكن أليابان فيه منافسا له خطره ‏ فد ظهرت روسيا والدول الغربية 
بعظهر المعتدين اللمتنافسن ٠»‏ الذين راحوا يقضمون جيفة إسراطورية 
صيئية حتضرة 1 

وى هذه المرحلة ؛ كان مدار السؤال : عما إذا كان قد قندار لمونج 
كوج وشانغهاى أن تصبحا نقطى إنطلاق قَُ بئاء الإميريالية الريطانية قَْ 
الصين ؛ على غرار:الدور الذى قامت به بومباى وكلكتا للإمر يالية ابر يطانية ق . 
المند . ومن الناحية الأخرى ؛ أحرزت روسيا السيادة على فلاديفستوك 
عام © وحصلت عام 1١8910‏ على حق استئجار ميئناء آخر أ كثر 

)١(‏ كان للدعاية الى ما برحت تبذلها الميئات الحكومية والحمعيات الختلفة ضد 
التغالى فى الإنيجاب - بالإضافة إلى تيسير الحصول عل العقاقير المضادة للحمل - ها 
فى هبوط معدل المواليد .ى اليابات خلال المشرين منة الآخيرة . وثمة عامل 
هو تزايد مكان المانت على حاب الريف تزايداً هائلا حى أصبح /5٠‏ من سكا 
اليابان يقطنون مدن باتت تضيي بالسكان »© الأآمر الذى دفم الناض إلى تقليل تسلهم . 
ولقد أصبح هبوط معدل الزيادة ق الرقتت الحائر ٠‏ يقلق طائفة من الاقتصاديين 
اليابانيين الذين أخذوا خشون أن لا تجد اليابان فى عام 19970 رصيداً كافياً من القوة 


العاملة الغرورية لمتادعة نشاطها الانتصادى المنز ايد ٠.‏ ( المثر جم 
0 يدر عدد سكان ان ف ارقت الحاضر 0 ا لسمة ال ويقرر 


فوا 


توسطاً وأعظم أحمية » وهو ميناء بورت آرثر . وكانت اليابان هى الى 
انتزعت ثمرة الحهد. الروسى قبل أن :كتمل » بعد أن هزه.ت روسيا فى 
الحربالروسية اليابانية 995٠4‏ -ه . 
وشبدت نباية الحرب العالمية الأولى مرة أخرى » روسيا وقد استحالت 
إلى فوضى واضحة . فى حبن حصلت اليابان على مكاسب مفرطة ؛ 
باعتيار ها شريكا نائما # بشكل أو آخر ‏ قى حالف غربى منتصر . على 
أنه حيًا أخفقت القيصرية الروسبة » فت الشيوعية الروسية لأسبابعرفناها 
فى شكل أو آخخر ‏ خلال هذه الدراسة . وهى أسباب ترجع إلى نوع 
من المتناقضات تقسم بالتفاهةء وتتجمعها عبارة مأثورة تقّتسها الكتب وتلك 
هى ١‏ البر اع أقوى من السيف »© . فإن إنجيل ماركس الدنيوى قد زوّد 
روسيا بإغراء سيكلرجى افتقرت إليه القيصرية المْجرّدة . ومن ثم تسبى 
للانحاد السوقيبى أن يوجد فى الصن ‏ كا فعل ى أماكن أخرى ‏ 
طابوراً خامساً . فإذا كانت 0 الشروعية الآن تقدام أدوات العمل 
كلها أو بعضها لمريدمها » فإن فى إمكانها أن تعتمد على المعجبين نبا ى 
تنفيذ مآرسبا(© . ْ 4 00 
,سابعاً - خصائص التلاق بن الغرب الحديث ومعاصريه : 
: إن أبرز خلتمة “يتوصل إلها بمقارنة ضروب التلاق » هى أن كلمة 
« حديثة » الواردة قى إصطلاح « حضارة غربية حديئة ) » يكن إضفاء 
مفهوم علما أكثر دقة وعاسك] » وذلك بترحته إلى اصطلاح ( طبقة 





. خاصة‎ 1١95٠ حدث تطور ختطير فى العلاقات السوفييتية الصيتية منذ عام‎ )١( 
إذ نشأ صراع مذهبى بين الدولتين تزداد حدته بمرور الوقت » على الرغم من تقدم‎ 
بروسيا للصين ماعدات مادية ضلخمة . الأمر الذى أصبح بهدد علاقات الدر لتين‎ 
الشيوعيتين . وهذا االزاع الأيدلوجى » هو قى الراقم مرآة لتباين المصالم القومية‎ 
عين الدولتين . بل إن الأصوات تتعالى فى الصين شيئاً فشيعاً » مطالبة بإعادة الحدود‎ 
جين روسياأ والصين إل 2 كانت علية قبل أستيلاء روسيا يدل الغرن الاسم سر‎ 
3 عن راقن ضيف تاس‎ 


(الترج ) 


5:١ 


وسطى , . فإن الجماعات الغربية لم تصبح وحديثة » إلا بمجرد أن أبرزت 
إلى الوجود طبقة « بورجوازية « كانت أهلا” لتصبح العنصر المسيطر 
ف امجتمع . 

وإننا ننظر إلى الفصل الحديث من التاريخ الغرلى الذى بدأ فى نمباية 
اللقرن الحامس عشر باعتياره « حديثاً , . ذلك لأن هذا العصر ؛ شهد لدى 
الجماعات الأكثر تقدماً » شروع الطبقّة المتوسطة فى تسلكم زمام القيادة . 
ويترتب على ذلك ؛ أنه إيان سير العصر الحديث للتاربخ الغربى » ظهر 
أن قابلية غير الغربيين للأخذ بالأساليب الغربية » إتما تتوقف على قدرتهم على 
الاتخراط فى سلك الحياة الغربية القائمة على وجود الطبقة الوسطى . فإذا 
ما اتحضنا أمكلة سيقت :الأشازة إلا لعملية الافتياش عن الخزب + بدات 
من أدنى فثات المجتمع وارتفعت إلى أعلاها ؛ يمد من قبيل المثال -- أنه 
كانت هتاك بالفعل فى الكيان الاجماعى الذى سيق وجود المسيحية 
الأرثوذكسية الروسية » وحياة الصينين واليابانين ؛ عناصر من الطبقة 
الوسطى » ربت بتأثير خميرة الأقائن 6ن العو ش 


ومن الناحية الأخرى ؛ فى الحالات الى انمهت فا عمليات الاقتباس 
:من الغرب » من فتات امجتمع العليا إلى فثانه الد نيا » لم يننظر الأوتوقراطيون 
الذين أخذوا على :عاتقهم صبغ رعاياهم بالأمر . بالصيغة الغربية ؟ 
لم ينتظروا حى تزوده, عملية تطور شال من الإرغام ٠‏ بعملاء من الطبقة 
الوسطى ؛ أصيليين ؛ ويتدّون إلى أصل وطنى قنّح. ولكلهم وجدوا أنفسهم 
مسوقن بالحرص على يديل هذه الطبقة الوسطى » الى تتكون وتنمو ى 
تربة الوطن . ذلك البديل هو إصطناع طبقة مثقفة . 

وطبيعى أن .هذه الطبقات المثقفة. الى ظهرت إلى الوجود ‏ على هذا 
النحو ‏ ف روسيا والعالم الإسلاى والعام المندى ؛ قد وفّق خالقوها ى 
تزويدها بصبغة أصيلة من طباع الطبقة الوسطى فى الغرب. على أن هذه 


يحضين 


الصبغة ‏ كا ظهر فى حالة الطبقة المثقفةفى روسيا - قد ثب ثآأنها صبغة لاتدوم , 
فإن الطبقة المثقفة الروسية الى ظهرت أول ما ظهرت على أيدى القيصر 
بطرس الأكير لتدفع بروسيا إلى مجال الطبقة المتوسطة الغربية ؛ قد ثارت 
فى سريرتما على كل من القيصرية وعلى المّثّل البورجوازية الغربية . 
وحدث هذا قبل انفجار ثورة عام !191 م بوقت طويل . 

وكان من الميسور ؛ أن ما حدث فى روسيا ؛ قد يحدث لاطبقات المثقفة 
فى جهات أخر ى . وعلى ضوء هذه النزعة المناهضة للبورجوازية ‏ الى 
اعتئقتها الطبقة المثقفة الروسية ‏ قد يكون جديرا بأن نقف هنا لإنعام 
النظر ى أو جه الشبه والاختلاف بين الطبقات المثقفة فى غير البلاد الغربية ؛ 
والطبقة الوسطى فى الغرب . وهذه الطبقات المثقفة ؛ هى الى أ على عاتقها 
فى البيئات غير الغربية » أن تنهض بدور الطبقة الوسطى . 

والظاهرة المشتركة فى تاريخ هاتن النئتدن ( أى الطبقات المثقفة الغير 
الغربية من ناحية »'والطبقة المتوسطة الغربية من الناحية الأخرى ) ؛ أن كيلا 
مهما » قد جاء هن خارج نطاق المجتمع الذى وطددت مكاتها فيه . فقد 
شاددنا المجتمع * الغرنى 50 انبعث لأول مرة من وراء حتجُب 
العصور المظلمة ‏ مجتمعا زراعيا ؛ كان النشاط الحضرى غرببا عليه . حى 
إن بعض وجوه نشاطه » كانت تمارسها طوا نف مودية دخحيلة ؛ إلى أن ٠‏ 
أزاحمها طبقة مسيحية متوسطة » انيعثت إلى الوجود بفضل :وق المسيحيين 
إلى الحاول محل البود .2 

وئمة تجربة أخرى مشتركة بين الطبقة المتوسطة الحديئة فى الغرب» 
والطبقات المثقفة المعاصرة . وهى أن كلاهما قد أحرز التفوق ف الجتمع » 
بفضل انتقاضه على: سادته الأولين . فى . بريطائيا وهولندا وفرنسا-.وغترها 
من بلاد الغرب » أحرزت الطبقة المتوسطةالسلطان .::إذ جاءت فى زكاب 


ود 


الللوك » وكونت ثرواتا فى ظل رعايتهم الا . وشبيه بذلك ما حدث 
جالنسبة للنظ الحكومة فى البلاد الغير الغربية » إبان العصور الحديثة المتآخرة . 
ذإن الطبقة المثقفة ؟ إنما أحرزت السلطان. بفضل ثورما على الحكام 
المستيدين اللين اصطنءوا أساليب الغرب » وهم الذين دبّروا خلق 
هذه الطيقة , 


فإذا ما ألقينا نظرة شاملة على هذا الفصل المشئرك من تاريخ روس!ا 
البطرسية » والإممراطورية العمانية ى أيامها الأخيرة » والبريطانية فى 
اللقد + تراغ أن ثويرة “الطبقة المعفة 0ل تشمل تحده الاقظان الالالة. رمآ 
فحسب ؛ وإنما وقعت الآورة فى كل قطر منها كذلك » بعد أن مضى 
علها نفس القدر من الرمن . 


ءًُ 


0 _ الى اجخهضت - قَُ عام 


ففى روسيا : إندلعت ثورة الدسمير بين 
اما , وكانت هله الثورة عئاية إعلان حرب من جانب الطبقة المثقغة 
الروسية عل النظام البطردى 5 وقد إنفجرت يبيعل ٠!"‏ سنة دن تسادم بطر س 
الأكبر زمام الساطة فعلا عام 1589 . 1 


وف الهند ؛ بدأ الاضطر اب السياشى يظهر فى أواخر القرن التاسع عشر. 


)١(‏ ومن قبيل المثال ؟ ماهو شائع فى تاريخ انجائرا وهر أن السلطة التى منحها 
سارك التيودور لأعضاء مجلس العموم 6 قد استخدمها هؤلاء ضد الملوك من أسرة 
ستيوارت . الوا اي 

ع1 

)200 الديسمير يون : اءم اطلق على حركة قام مها فى ديسمير سنة هملم١‏ © طائفة 
من المنقفين الروس من المدئيين والعسكريين . وأنجهت الثورة إلى التخاءن من الحم الملكى 
الفاسد . وتبلورت ممادئ الحركة فى تحقيق المساواة القانونية بين المواطنين حيعاً » وإتاحة 
التقاضى على قدم المساواة بين جميم المواطنين. .' كما رنت الثورة إلى إلناء الاحتكارات 
والمستعمر أت العسكرية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة فى الحيش والكنيسة . وفشلت الحركة على 
الرغم من شجاعة القاامين بها . وعاقهم القيصر تيقولا الأرل عقاباً قامياً ع فشئق خسة 
تمن ١‏ غماةانطبركةد 35 نة محاءكة “لئى الباقين إلى سييريا .. (الترج ) 


94 
أى بعد انقضاء فرة تقل عن ١5٠‏ سنة من إقامة الحكم البريطاق. 
ف البنغال . 

وفى الإميراطورية العمانية ؛ خلعت حعية الاتحاد والترى السلطان. 
عبد الحميد الثانىعام 2908© . أى بعد انقضاء 14 سنة على اضطرار 
الباب العالى للمرة الأولى - عقب صدمة هزيمته فى الحرب الروسية التركية 
4ه إلى البدء بتدريب عدد لا بأس به من رعاياه المسلمين » على فنون. 
اليرت الارية الدركة ., 

بيد أن نقاط التشايه هذه ؛ يقابلها اختلاف واحد كبير على الأقل . 
إذكانت الطبقة المتوسطة الغربية عنصراً وطنياً أصيلا ف المجتمع الذى بتعشته 
لتظله بسيادتا . فكانتتشعر ‏ سيكلوجياً ‏ بأنها فى بينها . وعلى العكس ؟ 
رزحت الطبقات المثةفة تحت وطأة قيد مزدوج: اأشعور بأنهم رجال محدثونه 
من ناحية » ودخلاء على امجتمع من نائحية أخرى . فهم ليسوا ثمرة غو 
طبيعى »؛ ولكهم نمرة مخاض كابده مجتمع غريب عليه 2 هو الغرب:الحديث , 

وهكذا ؛ لم تكن الطبقات اللمثقفة بشائر قوة » لكن علامات 
فهف:. :ركان الطاكاة الننتة كف اتات فده اللسساسن نذا 

٠. ُِ 3 3 7 7 

الاختلاف الباعث على الحقد . فإن الرسالة الاجماعية الى اتشثت هذه الطبقة 
لتكدها » جعلت من أفرادها دخلاء على المجتمع الذى يعملون فيه . وتضافر 
شعورم بجحود امجتمع جهردهم » مع إرهاق عصبى لا يريم نتيجة ما فه 
و ضعهم الاجماعى من قصور ‏ ؛ تضافر هذا وذاك » ليولد فى نفوسهم كراهية 
دفينة للطبقة المتوسطة الغربية الى كانت بالنسبة لهذه الطبقات المثقفة سيدة » 
وسّمًا فىالوقت نفسه ؛ وبينا هى نجمها المادى ؛ فهى الغول الذى شاه 
وإن موقط الطبقات المثقفة ق شعورها المعلاب وأفكار ها الملبلة » إزاء هذه 


)1١‏ خدلع السلطان :عبد الحميد عام ١105‏ يمد أن دير اثقلابا عل الدستور الى 
اضطر إلى إعادة العبل يه فى العام السايق . ٠7‏ ( امرجم ) 7 0 


هعم 

الشمس الاسرة الى جعلت هذه الطبقات المثقفة تسير ى فلكها ؛ إن هذا 
الموقف قد صوره يحذق الشاعر كاتواو.ر2© فى هذا المقطع : 

أكرهك وأحبك 

لعإك تنساءلين عن السبب لا أعرفه 

لكن هذا ما أحس به » وإن كان يعذبى . 

وبقدر ما تشع به الطبقة المثقفة الدحيلة إزاء الطبقة الوسطى الغربية» 
من المقت الشديد ؛ يكون قياس توقئّعها العجز عن مجاراة الطبقة الوسطى. 
الغربية نى نشاطها . وهناك مثل تقليدى ما تزال له حبى اليوم مجلأنه » يدلل. 
على صدق هذا الشعور بالمرارة . ذلك هو كارثة إخفاق الطبقة المثقفة فى. 
روسيا ‏ عقب أولى ثور عام 1917م الروسيتين - فى وضع الرسالة الحيالية. 
الى اأعنكيا على عاتقها ‏ موضع التنفيذ ؛ ألا وهى : إحالة حطام القيصرية: 
ققد.أنيت نظام كبر نسكى 7"فشله ؛ « لأنه حاول إعداد الآجر بدون القش» .. 
دن لخادل إقامة حكومة برمانية » مم خلو البلاد من طبقة متوسطة : 
متينة البنيان » مقتدرة )؛ محدكة ؛ تستمد مما حاجبا . وعلى النقيض من. 

وحقاً ؛ ما كان حزب لينين « الحزب الشيوعى دمي الاتحاد ؛ » فريد]” 
ىُْ نوعه إطلاقا . ففى التاريخ الإيرانى الإسلاتى؛ تجد إرهاصا به ' نظام 


(1) كاثولوس (01845ا5:0لااناادع) : قائد روما وشاعر » عين قنصلا بالاشتر اك 
مع ماريرس عام ٠١‏ قا . م. لكن ماريوس غدر به » فأقدم كاترلوس على الانتسار . 
( امرجم ) 
(؟) كير نسكبى : رئيس الحكومة الى خلفت النظام القيصرى بعد سقرطه عام 
07 . وسعى كير نسكى إلى تطبيق النظام البرلمانى القربى . وتألف مجلس ياي كان أتباع.. 
لينين فيه أقلية . لكن هذه الأقلية البلشفية استطاعت إحداث ثورة على الثورة » أنتبت بتسمىم 
البلاشفة زمام الحم فى روسيا ‏ ( امارج ) 


أكغ؟ 


“أرقاء قصر الباديشاه العانى7©؛ وتجده فى الأخوة المائلة فى طائفة « قزل 
00 © أنصار الصفوية ؛ والتآخى الذى جمع بين أتباع طائفة « خالصة ») 
بى أنشأها السبخ نحاربة النسدّط المغولى بأسلحته . 


فى هله اللاماعات ااتآخية ؟ لا تخطئ العين أن تدرك بوضوح ١‏ طابع ) 
*الحرب الشيوعى الروسى . إن دعوى لينن بإصالة فكرته » تستند إلى أنه ابتكر 
-من جديد هذه الآداة السياسية الرهيبة ع » وإلى أنه كان أول من طبّمها 
-الخدمة هدف خاص وهو: تممكن الجتبمع الروسى وهو مجتمع غير 
:غرلى - من الاحتفاظ بذاتيته فى مواجهة الغرب الحديث . ويم ذلك بإتقان 
0 ما ابتكرته التكنولوجية الغربية ؛) مع اجتناب اق 5 الوقت - 
أيدلوجية الغرب التقليدية الشائعة . 


وإن ظهور عدد من مقلادى نظام لينين القام على ديكتاتورية الحزب 
الواحد » دليل على نجاح هذا النظام . فإذا ما تجاوزنا عن أولئك المقلتدين 
*الذين يعتنقون الشيوعية ويدءون أنفسهم شيوعيين : ؛ لا يبقى إلا أن نشير 
.إلى النظام الذى أنشأه مصطفى كال أتاتورك لتجديد شباب تركيا تجديداً 
0 ؛ وإلى نظام موسوليى. الفاثى فى إيطاليار؛ وإلى نظام هتلر الاشتراكى 
٠‏ الوطنى. فى ألانيا . ومن :بين هذه النظم الثلائة ذات.الحزب الواحد- غير 
. الشبوعية - تير نظام تركيا الحديد فذاً فى نوعه . إذ استطاع أن يتحوّل 
بالوسائل السلمية ‏ إلى نظام يقوم على حزبين وفقاً للأساليب الغربية 
'اللسرالية . د عن أن يتعرض 0 » كثمن لهذا التحول . 





1017 التروقية ماهد رة ردي الجن ' 
فم م أتباع وعملاء الشيعة الصفويين:ى الأخاضول َ_ : وقد عنل:اللاطين «العوانيون 4 
استتضاهم . (الترجم) ؛: 


يقان 


(س) التلاق مع مسيحية القرون الوسطى الغربية 

أولا - مد الحروب الصليبية وجزرها : 

إن مصطلح «الحروب الصليبية » يُطلق عادة على تلك الحملات ' 
١العسكرية‏ الغربية الى خرجت هن أوربا الغربية بتحريض البابا وبركاته ؛ 
التحقيق إنشاء مملكة مسيحية فى بيت المقدس » أو لدعمها ؛ أو لإنشاما 
مرة أخرى/: 

على أننا هنا نستخدم الاصطلاح بمعبى أوسع ؛ ليشمل جميع | 
“التى خخاضها العالم المسيحى الغرنى على حدوده ؛ إبان العصور الوسطى 

١‏ ضد الإسلام فى أسبانيا وسوريا » سواء 

؟ ‏ ضد مسيحية الإميراطورية الرومانية الشرقية . 

#اضد الرابرة ليق على الحدود الشمالية الشرقية . 


'ويمكن أن تسمى هذه الحروب « حروبا صليبية » . لآن امخارين 
:المشتركين فها » حسبوا أنفسهم ‏ عن شعور وقصد ؛ لاعن نغاق تام 7 
أنهم يحاربون د" حدود المسيحية أو الذود عن حياضها . وعسانا تتصور 
:أن « الشاءعر تشوسر 66عناهط© ©) يرضى عن التوسع ف استخدام هذا 
.المصطلح » وأن الفارس المهذب الكامل الذى نزين صورته رواق معارض 
'التصوير ؛ والذى قدمه « تشوسر » فى مقدمة و قصص كانتر يرى» » كان 
فى الحق جنديا متمرسا.؛ جديراً بأن يحارب فى شبابه ى معركى كريسى 
ا 0]6) تيو اتبيه دف ٠‏ لكن لم خطر على .بال 2 ن أبدع شخصيته » * 
"أن يجعل له _صلة بالمعارك الحلية التى دارت بين أعضاء أسرة الدول الغربية . 
نيل: “على النقيضن من ذلك ؛ عى .يز ضعيه محاربا خاض. كل مع ركة على 


(١).منَ‏ المواقع الى دارت بين الميحية والإسلام فى أوربا .. (الرجم) 


لقالا 


طول جهة الحدود الغربية للعالم المسيحى : من غر ناطة غربا » إلى روسياا 
فموونا والقراناا كف بوززة| عان د وكوي مل وطاق فل بهذا 
امخارب لقب ١‏ الصليى »6 فعلا ؛ فإنه من الواضح أنه يرى فيه محاربا 
كرس . حياته “وض حروب ذات طابع مسيحى متميز . 

وقبل أن تمضى قدأما فى تحليل تأثشر المسيحية الغربية المعتدية على 
الحضارات الأخرى الى تلاقت معها » 00 إدتامنا هنا ق تكوين فكرة 
عن المجرى العام لهروب التوسع الى جرت فى القرون الوسطى : 

إن إنطلاقة المجتمع الغربى الوسيط فى القرن الحادى عشر الميلاى »> 
كانت حاسمة بشكل يدعو إلى الدهشة . مثلما كانت إنطلاقة المجتمع الغرلى 
اديع انه القرن اتقاشن عغر واؤائل السافسس يعفر يرا كذلك فاق 
المغامرة الغربية إبان القرون الوسطى2؟ » قد إنهارت بنفس السرعة الى 
أحرزت بها ناحها الملحوظ فى بدابة الأمر. 

ولو “أن هراقبا أريباة هن الصين جايلات اتخذ طريقه ا 
القرن الثالث عشر اليلادى إلى الطرف الآخر هن العالم القديم : لا كان 
يتحتمل أن بتكهن بأن المعتدين كانوا على شفا الطرد من دار الإسلام 
ومن روماتيا ( ويقصد برومانيا "ملك الكنيسة الأرثوذكسية فى الإمبراطوزية 
الرومانية الشرقية ) . مثاما كان يستحيل عليه إن وصل 3 سرع 
الأحداث قبل ذلك بثلانمائة سنة ‏ أن يتكهن بأن نفس العالمن ( أى, 
الإسلام وللسيحية الأزثوذكسية ) كانا على وشك أن تباجمهما وتجتاحهما 
جمهرة من الوطنيين الغلاظ المتأخرين تأخرا ظاهرا ؛ ممن ينتسبون إلى 
الغرب القصى من هذا العام المتحضر المأهول » الذى ينتمى إليه هذا 
المراقب . ولكنه إذا ما أحاط بالفارق بين امجتمعين المسيجيين, المتأثرين 


)١(‏ هى الغامرة الى تبلورت فى الحروب الصايئية . - (الترجي)-.. 


لكان 


بالهلينية » وبيهما وبين عام وى طريقه إلى اعتناق-العقيدة“الإسلامية ؛ 
قلعله يدرك أنه ب بن المتنافسن الثلاثة للسيطرة على حوض المتوسط 
والمناطق المتاحمة له ء فإن للسبحية الأرثوذكسية أحسن الفرص » بينا 
اللمسيحية الغرمية أسوأها . ش 


وحقاً إذا إدُخذت مختلف المستوبات فى الزروة والتعلم والكفاية 
الإدارية والتوفيق فى الحرب » مقياسا ؛ لكان من المواكد أن المسيحية 
الآر ثوذكسية تقفز إلى رأس القائمة الى يضعها هذا المراقب فى منتصف 
القون العاغن 6 بينا: تكزة المسيحية الغربية فى الحضيض . 

إذ كانت البلاد الى يدين أهلها بالمسبحية الغربية وقتذاك ؛ متمعا 
.زراعيا » كانت الحياة الحضرية غريبة عليه . وكان إستخدام التقد ظاهرة 
نادرة ف التعامل . بيها شاع فى البلاد البى يعتنق أهلها المسيحية الأرثوذ كسية » 
بإقتصاد نقدى مستند إلى تجارة وصناعة راتجدين . وكان التعليم ق نشس 
الوقت فى بلاد المسيحية الغربية » محصورا فى طبقة الأكلروس » ييا كان - 
ع فى بلاد المسيحية الأأرثواة كندية ليق نواككة علمائية متعلمة تعلما عاليا 
نوبيها ارتدات المسيحية الغربية إلى الفوضى بعد إحفاق الإمير اطورية الرومانية 
0 الم ى أعتها شارلان » فلم تعش طويلا ؛ كانت الإمير اطورية 
الرومانية الحديدة البى أقامها ( 5-0-6 ) فى العام المسيحى الأرثوذ كسى 
الشرق إبان القرن الثامن الميلادى نفسه ؛ ماتزال مزدهرة ؛ وكانت قد 
“شرعت فى استّرداد الآر اذى الى استولى علها المسلمون العرب فى القَرن 
السابع » من الإممراطورية الرومانية الأصيلة . 


وإذا كانت موجة الفتح الإسلاى قد أخذت فى الانسار برا » فقد 


١استمرت‏ حرأ فرة من الزفن 1 فإن كلك العالمين المسيحين الشرق والغرلى 4 


الك 


قد قامبى ماما على أيدى المغاربة20© فى القرن التاسع . على أن المسبحيةة 
الأرثوذكسية أجابت على نحدتى هلاء القرصان » 0 3 
ف حين ل شبد المسيحية الغربية إستجاية ممائلة . وعلى العكس ؛ كان الغزاة: 
السلمون وقتذاك » ما يزالون يندفعون” برا من الريفييرا مغيرين على. 
مرات الأاب 

على أن إلفاء نظرة أشد نفاذا غلى مسرح 0 ما لا قبل لمراقبنا: 
ابن يه كاد اياي ابلا وت بقع كاي منة . إن هذه النظرة قد 
ع بح عن قدت فت بكسن وراءه المظاهر المهيبة الى يبدو مها العالم, 
المسيحى الأرئوذ كسى . وقل تتظهر أن العالم المسيحى الغربى الذى تبدى مبذا' 
المظهر المزيل فى الأبيض الماتوسط ؛ قد أبرز فى 50 أخرى 00 
نضالية باسلة » ضد المغيرين عليه من المتير برين المجريين والاسكندتاويين م 
بل لقد أحذت الحدود الوه الغر بيةقبالة المسلمين » تتقدم ببطء فى رمه 
الطوبل فى شبه الحزيرة الإبيرية . وكانت المسيحية الغربية إبان القرن العاشر. 
الميلادى ‏ خلافا لحضارق منافسها ‏ حضارة فى مرحلة الفو .. وكانت. 
الرهبانية » هى قلعتها الروحية . وكانت حركة « كلونى 26 المادفة إلى إحياء. 
طريق سان بندكت فى حياة الرهبنة :فى القرن العاشر.؛ قاعدة ونموذجا! 
للإصلاحات الاجتاعية التى تللها فى الغرب : من ديفية ودنيوبة . 

على أن إمارات الهبوية هذه فى العالم المسيحى الغرنى فى القرن العاشر ». 
لا تكاد نكنى لتعليل سؤرة الطاقة الغربية المدهشة الى انبعثت فى القرن. 

(1) المغرب : اهو الاسم الإسلاى للذراع الثمالى النربف من أثريقيا .. ويتكون. 
فى الونت الحاضر من : توئس - الحزائر - مراكش . وإن « أنريقيا الصغرى »6. 
حلم » هى ل الترافا ل جزيرة ©» لأن الصحراء الكبرى تمزلها عن أفريقيا* 
الاسوائية أكثر ها يعزذا البحر الأبيض المتوسط عن أررويا . ( الولف ) 

(؟) كلوف : مدينة فرنسية © تقع عند التقاء بر الساؤون بر اللوار . وفها” 
ندأت فى القرن العاشر حركة إصلاحية للرهبنة البندكتية ( نسبة إلى التديس بندكت ) ؛ 

ء: (الترج ). 


محلو 


الحادى عشر . وهى سورة تضمنت - فيا تضمنت ل شبوب عدوان. 
مسلح على اجتمعين المجاورين . وهو عدوان: كان من أتعس فصول هذله. ‏ 
الحقية وأبعدها عن الإع.جاب . إن المسيحيين الغربيين قد نشروا المسيحية.. 
احور السكندناوية ف نورماندى 8809صءولة وذائيلار سوائهوم . 

م أتبعوا ذلك ببسط سلطاتهم على عصابات الحرب الاسكندناوية المقيمة. 
ف مرابضها ؛ وكذلك » متبربرى انحر وبولندا . 


وأدى إصلاح « كاونى » سلياة الرهبنة » إلى الإصلاح الذى سعى. 
إليه هيلديراند 380ئط141106 للنظام الكنسى بأسرة ؛ نحت زعامة اليابوية . 
واقترن التقدم المسيحى فى شبه جزيرة أييربا ؛ بغزو أملاك الإميراطورية . 
الرومانية الشرقية : ف جنوب إيطاليا » وسيطرة المسلمين على صقلية ومهديد. 
ولب الإمبر اطورية الرومانية الشرقية عير الأدريانيك ؛ وإنث ظهر - يعد .. 
ذلك - علقم هذا الهديد . وبلغت حيوية المسيحية الغربية أوجها ىق 
الحرب الصلبية الأولى راتس )درو ريداق امع دمل 
حساب الإسلام ع سلسلة دن الإمارات المسيعحرة اي ف سوريا تمتك 
من 0 0 ( وراء مر الفرات ) حتى بيت المقدس والعقبة. 

( على واس ج العقية الذى يؤدي إلى البح ر الأجمر) .. 


وما كان الإتهيار الها لسبطرة المبيحية الغربية على حؤض المتوسط .. 
إبان التقزون الوسطى » بأقل إثارة لعجب مراقبنا الصينى ؛ أو قيض 
له أن إستعر ض الأحداث مرة أخرى » بعد مضى مائة وخسين سنة على , 

هاية الحرب الصليبية الأول إذم يأت ذلك الوقت ؛ حبى كان المعتدون.. 
العربيون ,قد خسروا ب عبنلا - جميع مراكز حراسهم المكشوفة فى سوريا .. 
ولكن فى شبه جزيرة أييريا ‏ من ناحية أخرى - تقللص ملك المسلمين». 
إلى مجرد ( جيب ) حول غرتاطة ٠‏ وراح الغربيون يواسون أنفسهم. 
على خسائرهم فى سوريا » بمياحمة أملاك الإممراطورية المسيحية- 


ينانا 


'الشرقية » واتتطاعها . إذ راح أحد.أمراء. الفرئجة يغتصب لافسه مكان 
“الاممر اطور الرومانى » ف ال#ستطينية » واسمه9© . 


أما فى ااشرق البعيد ؛ فقد قامت إميراطورية مغولية كبيرة . وداعب 
امسيحية الغربية أمل مهاحة الإسلام فى مؤخرته . وذلك ؛ يتحويل حكام 
.هذه الدولة الخاءيدة الكر ى إلى القالب الغرلى من الديانة المسيحية 
-وى سبيل إدراك هذه الغاية ؛ قطع رسل البابا من المبشرين الرحلة 
«الطويلة ؛ إلى قره قوروم0". وتلاهم ماركو بول بعد ذلك بقليل » وو 
.فى طريقه إلى بلاط « قوبلاى خان ؛ . 


على أن شيئا من ذلك » لم يتحقق . فا أن إنقضى ذلك التاريخ 
الذى حددتاه لمراقبئا الصييى الذى لئاه » حتى إمار الصرح المزعزع 
'“للإمير اطورية اللاتينية ق . القسطنطينية عام 5١‏ ملادية . وعادتث 
الإمبراطورية اليونانية الأرئودكسية ؛ وإن كان مستتبلها لم يعد مرعبنا 
.باليونايين » ولكن بالأثراك العّانين . 
وحينئل وجّهت المسيحية الغربية طاقاتها العدوانية إلى حدودها 
“الشمالية الشرقية ."فإن: الترسان" الفيوكوة الذين 'ترحوا عن سوريا #دياتوا 
.ينشدون مستةبلهم على ضفاف الفيستولا على حساب الوثفيين من البروسيين 
.والليتوانين والروس . واقتصر تقدم المسيحية تمق دان عله فادن 


مشبه جزبرة أيريا وجنوب إيطاليا وصقلية . ذلك التقدم .الذى بدا فى 


)220 يشير الأستاذ المؤلف إلى املة الصليبية الرابعة ( ستة ٠١6+‏ ) الى فتحت 
' القسطنطينية واستمر ححم الفرئحة ها ١١9‏ ستة . ثم استرد قياصرة بيزئطة عرثهم . 
( امرجم ) 
(؟) قره قوروم : كات ساصمة الإمبراطورية المغرلية قى ذلك الوقت . 
أما الدولة المغولية الحالية ‏ وعاصمبااولات باتور - فتثمل ما كان يعرف فى 
“الإمبر اطورية السابقة ب م متةوليا الخفارجية م + أما مننواما الداشلية خإنها الآن جزء 
دمن +هررية الصين الشعبية .2 (المترجم) 


وم 


مستهبل العصور الوسطى » وسار كُدما حبى نايتها ٠.‏ وأخفق العام 
المسيحى الغربى الوسيط .فى محاولته مد حدوده صوب اللنوب والشرق ؛ 
ليضم بين ظهرانيه » جميع الأراضى الى كانت تابعة ‏ يوما ما للحضارة 
الفلينية » الى يمت إلا هذا العام المسيحى الغرى . 

وصفوة القول ؛ لو اتخذ إنسان أساساً لتقديره ما يتمع به العالم الغرنى 
اللوسيط من موارد مادية فى : الوفرة » والسكان » والذكاء ؛ لما كان من 
المتوقع ان الأمر به إلى نتيجة أخرى . 


ثانيا - الغربهة فى العصور الوعي والام السورى : 


عند ما شن “موس القروةة الففك الخريو ن هجومهم على العالم . 
السررى إبان القرن السادس عشر الميلادى ؛ ألفوا سكانه منقسمين فى 
ولاثهم الطائى ». نين الإسلام ومجموعة متباينة من المذاهب المشيحية : 
النشقة مثل : المينو فيتية00© والنسطورية2؟ وغيرهما . وهذه المذاهب هى 


)١( . |‏ المينوفيستية : يعتئق أتباعها مذهب الطبيعة الواحدة للسيد المبيح عليه الملام ل 
أى الطبيعة الإلهية . فالميد المسيح - وقتاً لهذا المذهب -- كان على الأرض إلا ' 
كا هزر فى الساء إله . ٠‏ وهذا عكس (لذاهب المسيسية الأخرى "عدا القليل - 
التى تسلم بأن للسيد المسيح طبيعتين . إطية غ بعد ضعوده إلى الساء 4 وبشرية. ؛ 
عئذ وجوده على ا ا أتباع المسيحية المينوفيستية فى الوقت الحاضر » الأقباط 
اللصريون والميحيون الأحباش .2 (التدجم) 

(؟) النظورية : تومن بالطبيعة البشرية لاسيد المسيح لهذ اللو 4 مها + 
فين سايكا لذ اتلين جتنن أت أفاها كل مر > واكم توله- ‏ اللتبطويية 
الكلمة - فقط وتتكر' إنكاراً باتاً اللقب الذى يضفيه بقية المسيحيين على السيدة 
« مريم » وهر و أم الإله » . إذ تقول النطورية © بأنها مجرد أم المسيح 
اليغرى ٠‏ ولك تنتنى علبا صفة الآلوهية الى تبنغها علها معظم المذاهب المسيحية 
( عدا البروتتائئية ) . وثيد”عى أتباع النطورية الآن بالكادانيين وم تايلون 
ويوجدون ف العراق وسوريا وإيران وروسيا وأمريكا . (الممرجم) 


(«؟ حج*) 


وان 


من التأثير ات اطلينية . 


:وقد غدا الإسلام : إبان مرحلته الأول بعد الفتح العربى ؛ الدين 
المميز لمؤلاء العرب الغير المتحضرين . على غرار ما كانت الآرية العقيدة 
الدينية لأغلبية الفائحين التيوتون فى مختلف أقالم الإمير اطورية . 

ولأسباب مختلفة ؛ شهدت هذه الحقبة الممتدة من الفتح الإسلاى فى 
القرن الثامن حتى الحملة الصليبية الأولى فى نهاية القرن الحادى عشر ؛ 
أنسياقا متصلا نحو الإسلام من جانب هذه الشعوب الخاضعة لسلطانه » 
إلا أن إعتنافها الإسلام ؛لَم يكن لك اشكل يه عنب اتاء اثلا 
الحقبة . وكان أثر الحروب الصليبية » أنها عجّات الانسباق إلى خاتمته . 

:وهكذا » انبعث المجتمعان الإسلاميان : العرنى والإيرائى ؟ عن بن 
حطام الجتمع الدر رى البائد . ْ 


وإذا أخذنا فى الاعتبار أن كلا من المسيحيين 3 ؛ كان يعتير 
الأخر- رسمياً - «كافرا » » وأن أنصار هائين المتيدون السماويتدن الم متتءن 
كانوا ى حرب متصلة ؛ فلعلنا نعجب لحذه الدرجة من الاحتر ام المتبادل الى 
0 من المتحاربين من الفريقين بكتها للآخر :كما ع هذا القن 
نن الزاد الثقاق الذى تشربه مسيحيو الغرب الوسيط عن هذا الطريق 
السورى الذى نقل إلهم إذ اتروع الشعر العربى وأوضاعه ؛ 15 
تبذ“ت فى شعراء «التروبادور» ق إقلم بروفنس مممعبروءم20© الغنائيون . 
كذلك حمل هذا امجرى السورى. ]لهم أفكار الفاسفة اليونازية بالاغة العربية على . 
"ابد انلناء الملمن . 


| برزئئس : إقلم فى جتوب رئاط ل (الأرجم)‎ )١( 
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وى مجال الحرب ؟ نشأ إنعطاف بين المتحاريين فى كلا المعسكرين , 
حين اكتشف كل فريق فى الآخر قربا لم يكن يتوقعه . ومن ذلك أن 
المسلمين من أهل الأندلس والمتير برين الأبريين المسيحيين الذين جاءوا من 
وراء الحدود » كانوا ‏ فوق أرقن اكد د يتتروق .1 عن الأحيان 
بأن ثمة صلة قترى جمع بنهم » أوئق من صلة القربى التى يشعر ما 
المسيحيرن الأيريون جاه إخوامم فى الدين القاطنين وراء جبال البرانس 
أو تلك الى كان بحس بها المسلمون الأير يون نيجاه إخرامم المسلمين 2 
شهال أفريقيا . ومثل ذلك رضنا ؛ وآ دك ليشا دين لقان سر : 
فإن المخيربرين من الآتراك الذين اعتنقوا الإسلام فى تمار إجتياحهم أملاك 
الحلافة » لم يكونوا كارهين للحصومهم من الفرسان المسيحين المعاصرين 
لم . وهلاء الفرسان المسيحيون ليسوا أرفع حضارة من أجدادم الذين 
تحولوا إلى المسيحية فى شمار اجتياحهم الإميراطورية الرومانية . وحقا ؛ إن 
التورمان ‏ وهم رأس حربة الهجوم الفرنجى كانوا "محدثين فى التحول من 
البر برية إلى المسيحية » بقدر ما كان السلاجقة فى الإسلام . 
وف عالم القلمى ؛ أصبحت فتوحات الصليبين الموقوتة ى سوريا » 
| وقتوحاتمم الدائمة فى صقلية والأندلس ‏ على حساب دار الإسلام ل 
محطات « إرسال » متعددة . أمكن عن طريقها » نقل الكنوز الروحية للعالم 
السورى المحتضر » إلى العالم المسيحى الغرثى فى العصور الوسطى . إن ابلنو 
النظيف القائم على التسامح الدينى والتطلع الفكرى الذى أَسَرٌ ‏ بعض 
الوقت - الباب فاتحى بالرمو وطليطلة من مسيحى الغرب » بمقارنته بروح 
التعصب التقليدية فهم ؛ هذا الحو النظيف » كان أصيلا فى الإسلام 
فى عهده الأول . 


على أن الكنوز الأقافية التى تبلا العقول الغربية ‏ فى هذه البيئة 
السمحة دمن أيل إسلامية وعبودية خلال القرنن التالين 4 تر جع إلى 


كه" 


أصول هيلينية وسورية . فا م يكن ال السورى - إذن ‏ هو اللمبدع 
لأمال أرسطو ‏ ع أو المشكوك. فى نينا إليه ‏ ولكن التمع 
السررى كان مجرد ناقل لهذه الأعمال ؛ الى وصلت إلى الدارسن 7 
فى القرن الثانى عشر بفضل ترجتها من العربية إلى اللاتينية . وى الرياضيات 
والفلك والطب ؛ لم يقتصر النساطرة المسيحيون ‏ المتحدثون بالسريانية ' 
تلامذة الهليئين » ولا المسلمون المتحدثون بالعربية تلامذة النساطرة » 
لم يقتصروا حيعا على الاحتفاظ با أبدعه منها أسلافهم الهلينيون والتفوق 
فها » بل لقد تلقّوا كذلك دروسا عن علماء الحند . ثم انطلقوا يبتكرون 
علما أصيلا من عنديامم ؛ يضيفون ما أبدعوه من ابتكارم . 


ش فى هذه الميادين ؛ تلق مسيحيو القرون الوسظى ف الغرب من معاصر هم 
'علماء المملمين ٠‏ نتائج البحث الإسلاى ؛ بالإضافة إلى ما دغى بنظام 
العرزت ىق الترقم الرياضى الذى . حصل عايه المسلمون من المند . فإذا 
ما جاوزنا صعيد الثقافة إلى ال الشعر ؛ وجدنا أن التراث الذى تلماه 
"اقرب من مسلمى الأندلس ء وهم يمثلون ثقافة سوزية ؛ كان نتانجا عربيا 
أصيلا قدّر له أن يكون 0 إهام لكل ما أبدعته . المدرسة الغربية 
الشعن بعد ذلك » حبى عباية ة العصر الحديث للحضارة الغربية . وذلك إن * 
صدق القول بأن آراء وأخياة رؤاد المدزسة الغربية من شعراء ( التروبادور , 
البزوفنسيين ب بالإضافة إلى نظمهم وإيقاعهم - يكن إرجاعها إلى مصدر 
أندلسى إسلاتى 


وإذا كان الغرب الحديث قد جاوز بكثر التراث الإسلاى 0 
العلوم ؛ فإن تأثير الحضارة السورية على الأخيلة الفئية سريعة التأثر عند مسنيحى 
الغرب الوسيط ؛ ظلت مائلة فى الأبنية ذات الطراز المدعو ب « القرطى 
وهى على الرغم من اللقّب السخيف الذى تحمله ‏ أى القوطى - الذى 0 
علها علماء الآثار فى القرن الثامن عشر » مل على صفحها شهادة مس-جلة 


لاه 


تنثبت إقتباسها من تماذج ما تزال باقية فى أطلال الكنائس الأرمنية ونعانات20© 
السلاجقة . وما انفلك طراز الهندسة الرومائى » نتيجة لثورة فى هندسة البتاء 
انببقت فى غرب أوروبا إبان القرون الوسطى بتأثر طرز العمارة الشائعة 
قُْ العالم الجر : ْ 


ثالنا ‏ الغرب الوسيط والمسيحية الأرئوذكسية اليونانية : 


أدرك هذان العالمان المسيحيان أن التفاهم بينهما » أشق” من تقاهمهدا 
مع حير اهما المسلمين . ش 


وكان الثقاق بينبما نثيجة لحقيقة تاريخية ؛ وهى أن الحضارة اطلينية 
قد أنجبت جتمعين شقيقين . فلقد انبعث اللتمعان معا فى أو اخر القرن السابع 
الميلادى » وانفصمت علاقائهما نمائيا » بعد ذللقغ يوالى الحمسمائة سنة ؛ 
وعلى ورجه التستديد خلال أعوام ,مذ - ٠٠١4‏ البى حفلت بالآسى 0 , 
وغداة إنبعائمما ٠؛‏ باعد بيهما ‏ فعلا ‏ إختلاف المزاج » وتضارب 
المصالح . وظهر هذا التضارب فى المصالح » أثناء الصراع على السيطرة 
على أوروبا الحنوبية الشرقية وجتوب إيطاليا . وزاد الصراع ٠رارة‏ ؛ نتيجة 
تنافس كل من الفريقين على إعتبار نفسه الوارث الشرعى الأوحد لكئيسة 


مسبيحية جامعة ولإمير اطورية رومانية ؛ ولحضارة هلينية . 


)١(‏ الثانات 2 جم خان » وهى الندُرّل أو فنادق القوافل . (المأزجم) 
2 تلت تلك المآسى فى ثلاثة أفعال بشعة » جعلت من المستحيل رأب الصدع بين 
الكنيستين المسيحيتين . 
الأول - مذيحة الاستوطنين الفر نجة فى الإمير اطورية الرومائية الشرقية عام ١١85‏ . 
الثافى - استباحة حملة عسكرية فور مائدية مدينة سالوئيك فى عام ا( انتقاماً 
لضحايا المذحة الأولى . 
اثالث - قيام حملة عسكرية فرنسية بندقية مشتركة باتقهاب مديئة القسطنطينية 
عام غ516 ( الحملة الصليبية الرابعة ) . (المواف ) 


مهم 

وكان النزاع السيامى قينا بأن يتوارى خلف أساليب الجادلات الكنسية . 
ومن قبيل المثال : 

أولا - فى القرن الثامن ؛ ثار النزاع فى الإميراطورية الشرقية المسيحية 
الأرثوذكسية حول عبادة الإيقونات . فكان أن أنّد يابا روما هذه العبادة . 
فوقف بذلك موقفا ناهض سياسة الحكومة الإهير اطورية الرومانية الشرقية » 
الى نزعت إلى تحريم عبادة الايقرنات : وما كان موقف اليابا سيرآ 
بالعامل الدينى ؛ وإنما كان يُعلن قراراً سياسيا » باسم أهالى المناطق الباقية 
من أءلاك الإمبراطورية الروهانية الثشرقية فى إيطاليا الوسطى ؛ يدعو به 
إى أن يتوجهوا بأبصارهم إلى ما وراء الألب ‏ إلى الخد الأعلى - وبالتالى 
إلى شرلمان ؛ نيجدوا عنده العون العسكرى على اللومبارديين . ذلك العون 
الذى لم يحدوه فى القسطنطينية . 

ثانيا ساق خلال القرن الحادى عشر » تصادمت جهود روما 
والقسطنطيئية لتحقيق تجانس ف الطقوس الدينية . فأدتى ذلك إلى الإنشقاق 
: الديى فى عام ٠١54‏ . وكان هذا الانشقاق ‏ فى نفس الوقت نزاعا سياسيا : 
إذ حرصت البابوية على كسب الولاء الدينى من أتباعها فى جنوب إيطاليا ؛ 
:به كانوا ركان ساسق اودر اطورة الروفانتة ا 35 

على أنه فى كلتا الحالتين » ؛ لم يكن الصادع بين 5 

فى زمن الحملة الصليبية الأولى - بعد مضى أربعين سنة على آخر هذين 
15 إلاأجزء الم يحكم الإمراطورية الرومانية الشرقية _ عهده» 
.إضطر ايا سياسيا فائما وسخطا شخصيا 3 وقل المت أخته المؤرخة و واحنة 
كومنيئا ( يأنفته و رجه من التصريح مده سفاث دماء إخوانم المسيخيين ‏ 


انان 


ومن بين الدوافع البى عزتها حنه لآخها الكسيوس لتقريره إيفاد القوات 
الرومانية الشرقية لحراسة الصلييين عير الأناضول ؛ اههامه بإنقاذم من 
تقطيع الأتراك هر إربا . إن ما أبداه الكسيوس ( حكر 1118-4 ) 
ن إحيال للصلييين ؛ قد ول ف عهد حفيده الإمير اطور عمانويل أع1ا1/1301 
( حكم ممع إلى عاصفة إبجابية كن ارق » وولع بعاد انهم 
وقام من بين الفريقين أساقفة ؛. كا وجد فى الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية ؛ سياسيون علمانيون ؛ علُنوا بتجتّب إحداث صدع بين 
العالميين المسيحين . 
فكيف تأقى إذن - بعد هذا كله حدوث صدع بين العالمين 

المسيحين خلال السنوات ببن و1104 2 ثم اتساع هوة الحلاف 
بيْهما بعد ذلك ؛ إلى درجة دفعت المسيحيين الأرثوذكس الشرقين ؛ 
إلى إيثار الحضوع السياسى للأتراك » على قبول السياسة الكهنوتية لبابا 
الكئيسة الغربية ؟ ش 
٠‏ لا فق أن إشتراطات: .روما فى" :تللق" المناسة + كانت اقاشية, 
ولكن قد يكون العامل النهاتى هذه الكارثة ؛ إزدياد التباين بن هاتن 
الثقافنين المسيحيتين . وهو تباين ظهر قبل نشوء التصدع السياسى والدببى 
ف علاقتهما يسبعائة سنة » ورعا قبله يألف سنة ‏ ثم حدث ظرف 
زاد الدلاف حدة ؛ هو الانعكاس - المتشر الفجاثى غير المتوقعم خلال 
القرن الدادى عشر - ق ميزان القوة وتطلعات المستقبل: » ق هذين 
لمجتمعين المسيحين . وهذا ما سبق أن لفتنا إلية الأنظار فى القسم 0006 
هذا الفصجل.: 

ومن نتاج إنعكاس الأفدار السياسية والاقتصادية هذين اجتمعن ؛ ظهور 
كل فريق - منذ ذلك الوقت - بمظهر لا يطيق رؤيته . فكان الفرنجة - فى 
نظر المسيجين الأرئوذكس الشرقين ‏ حديث نعمة » أوغادا يستغلدّون قوة ' 


لضن 


مبيمية أتاحتها مم نزوة من نزوات الحظ ..وكان البيزنطيون - فى نظر 
الفرة شخصيات مضحكة تافهة ؛ ليس لادعاءاتما المتخطرسة ميرر ع 
ولا تسندها قوة .كان اللاتن ‏ ىق نظر اليونان ‏ برابرة ؛ وكان اليونان 
فى عرف اللاتين » فى طريقهم ليصبحوا ٠‏ مشارقة :© 
ومن تلك المصنفات اليونانية واللاتينية الموفورة الى تفسّر الكره 
المتبادل بن الفرنجة والبيز نطين ؟ يتعين علينا الاكتفاء بذكر بضع عبارات 
موضحة » اتحدث يمثل كلا من 0 . ونسوق هنا بدنة عل تحامل 
| الفرنجة على البيزنطيين ؛ إقتباسا من تقرير الأسقف الاومباردئ ليتوبرائد 
الكرموق مومع أه 00نمصمانائنا عن رحلته إلى البلاط الرومانى الشرق » 
الى قام سا خلال الفترة 554-وم بامم الإمبراطور الروماق الغربى 
أوتو الثانى . وكبينة على تحامل البيزنطيين على الفرنحة » عسانا تقتبس ٠‏ 
كلمات للأميرة المكرتة حنة كوهئينا » الى صرت - كارهة ‏ الفرنئحة 
! تماما ؛ 4 الحملة الصليبية وأثناءها . ا 


وزاد من حدة المتاعب السياسية الى أحاطت مهمة ( ليتوبراند ( 
الدييلوماسية الدقيقة الى اضطلع ها ؛ تقززه من جميع تفاصيل الحياة الى 
عرضت له فى بلاد المسيحية الأرثوذكسية الشرقية » قى تلك الأيام . 
فالقصر المخصص:لإقامته ؛ إما على اللنوام » بارد للغاية أو حار للغابة . وتحفّظ 
رجال الأمن ف. هذه الحجرات الكرمة ؛ على شخصه وحاشيته » بحيث 
أصبحوا قَْ عزلة 98 والتجار يغشونه 4 والنبيذ لا يشرب 6 والطعام 
لا يو كلل 6 والأساقفة قفة اليونادون من المقر بحيث عزفوا عن إكر أمه ع 
والفراش صلب كالحجر خال من الحشايا والوسائد . فلما ازمع الرحيل ؛ 
أخذ بثأره من مضيفيه » كا يفعل تلاميذ المدارس . فكتب على جد ان 


)١(‏ كان تعبير م مشارقة #عم1انةلاءيآ م يظلق على سكان الساحل الشرق للبحر 
المتوسط ب وعل الأخص مسيحينى سوريا ولبنان . ٠‏ (المرج م 


و١‎ 


القصر ومائدته قصيدة هجاء من شعر لاتينى سداسى الوزن » سجّل فهاء 
اسباجه بانسهاء إقامته فى مدينة كانت « وقتا ما مدينة موسرة مردهرة ©6. 
فأصبحت الآن مصابة بالحدب ع حائة لقسّمها » كاذية ؛ مخاذعة 6 


طمراعة » شحيحة » حقاء » . 


اتسمت مادثات ليتويرائد مع الإممراطور تققور 05:وطم !أل( ووزرائه. 
بالككات اللاذعة الى للها . وأعظٍ رمية مدوية وجهها إلهم قى حديثه » 
قوله « إن اليو نانيين هم الذين استولدوا البدع الديئية » وإن الغربين هم الذين 
قضوا علبا » . وهذا حق لا ريب فيه . إذ كان اليونانيون قوما متقفن 
أمضوا قرونا يعتصرون عقوم فى استباط التفاصيل والتخريجات اللاهوتية. 
الدقيقة ؛ مما أسغر عن نتائج 0 ة . بها كان اللاتين أهل قانون» لاطاقة ثم. 
هذا النوع من اللغو . وق أثناء حفل رسمى أقم ق / يوليه سنة .54و ؟ 
نفخت كلمة « الرومانين ؛ الملهبة اللى كانت تداعها لنفسها كلتا: 
الإمير اطوريتتن ؟ تفخت ف رهاد الحقد الأبدى بن مندولى العالين. 
لحن عا زاطالتة إل عر الس اليد 

قال الأسقف اللانينى : 

« رفض نقفور أن يستيح لى فرصة الرد عليه وأضاف سابًا « أنم لسم, 
رومانين ٠‏ إنكم لومبارديون » . وأراد الاسيرسال» وأشار إلى" بالصمت.. 
ولكى م أتمالك نفسى فانتصبت قائلا : إنها لحقيقة تارية شائعة » أن. 
روميلوس 05:05 الذى ينتسب إلِه الرومانيون ٠»‏ كان قاتلا ليه 
وابن عاهرة » وأله أنشأ ملجأ لإيواء اللخارجين على القانون كالمذنين. 
الممتنعن عن تسديد ديو مهم » والأرقاء الآابشن والقعلة ومقترق اللزونه 
الفادحة الأخرى . إنه آوى هيوئلاء اجرمين أوجمع منهم حشدا من الطغام, 
أسماه الرومانيين . هذه هى الارستقراطية الرفيعة الى منها اتحدر أباطر نكم 0 


ولكن نحن - وأعى اللومبارديين والساكسونين والفرنسيين والاورين. 


ريض 


والنواة: والتورتهدوة تدرف الروقاقين بها 4 التديحة أنه عيدما 
.“سيد ,ذا الغضب على أعدائنا » لا تحد ما ننعتهم به سوى كلمة « روما ؛ . 
.ذلك لآن هذا النقد السبى' فى تعبيرنا » يضم وحدوكل مقومات الضّعة من : 
تابدن والانحلال والغدر . وجميع التقائئص الأخرى 27 , 


إن الإمراطور بإثارتة ليتوبرائد » قد وخر ضيفه اللانببى إلى حد 
«جعله يفقد أعصابه » فاندفع ضيفه اللاتيا ‏ فى تغور عام من جميع 
٠١‏ الرومانيين ) - إلى إعلان روح التضامن الى تربطه برفاقه الغر بيين المتحدثين 
«باللغات التوتونية . وقد استخدم نتفور فى حديث تال أكثر وداً ؛ كلمة 
«فرنحة » بحيث تشمل : اللاتين والتيوتون على السراء . وإن ما أبداه 
اليتوبراند فى ستورة غضبه » لتبرر إستخدام هذا التعبير . ورتماً عن أن 
.ليتوبراند كان لاتيذاً عريقاً فى ثقانته » متمكناً فى الترحمات اللائينية 
'للآداب الملينية القديمة » إلا أن ذلك الأساس القافى الملينى المشترك » لم 
.يود 'ف قلبه شعورا بالتعاطف مع اليونانيين: المعاصرين. له » وهم ورئة 
دنفس الثقافة . لتقل قامت فعلا بين هذا الإيطالى الذى عاش .فى: القرن 
العاشر نفسه ؛ هرّة واسعة .. برا لم تنشأ مثل هذه اغوة بين ليتوبراند 


بوسادته مدن الساكسونيين 5 


ومن المسلم به : أن جميع ما ذكرناه » كاف ليلئى من الضوء على 
-شخصية ليتوبراند » بقدر ما يلقيه على أى ذىء أكثر أهمية . فإن الصورة 
«المزلية الفجئة التى صوّر مها الإممراطور ‏ إن حق الاستشهاد. ما - لتساقى 
-مزيداً من الضوء ب كان الأسقث اللومباردى رجلا غليظ الطبع ؛ ولو أن 
اللالى* البيز نطية التى ألقيت أمامه كانت زائفة ‏ على حد قوله ‏ لكان 


)١(‏ الفصل التاق عشر -0هأ)رشاكعصه© #سملاعوع) عل مملاواعه ألمنعمساامآ 


-8ه3غ) اط 


١ 


بذلك قد وصم نفسه دون شك » بأنه ختنزير أصيل2؟ . إن قياس تفوّق 
امجتمع البيزنطى على معاصريه من الفرنجة ؛ يبدو ف التياين بين وصف 
اليتوبراند لرحلته « 015قا»8 ؛ » والصورة الموضوعية الفاحصة الى رسمها 
حنه كومئينا ؛ لامغامر النورمتسدى (١‏ بوهيمنئك #0ناتمع805 »© . وكان 
هذا المغامر م وحشأ أشةز292© ؛ جلب طموحه وشراسته وغدره لوالدها 
الإمير اطور » متاعب أشق بكثير من تلك الى سبما الإمبراطور تقفور 
اللأسقف ليتوبراند ومخدوميه من علوك . السا كسون وإ حنة تبدأ وصفها 
'الدقيق الركيب الحمانى لهذا الطراز الرائع من الإنسان الثالى 200:91 ء 
الذى أعاد تركيبه إلى الآذهان الأسبالبى قررها بوليكليتوس 5نااءاءبرزوم©, 
بوتدأ حنة وصفها » هذا بالإطراء التالى : ٠‏ 


) إن نظره ّ رق جميع أنحاء رومائيا©) 2 ليس 3 مدا ربز أو هلبى 
يمكن أن يقاس به . لم يكن أعجوبة فحسب ٠‏ بل كان شخصية أسطورية؛ 
جرد وصدها يأخدذ يلياك 2 


على أن لسعة هذا التفْجّر بفصاجة الأنثى . كامن فى نباية 
:العبارة التالية : ا 


2 إن الطبيعة قد زودته عتفل بدن تضاعيف خيشوميه الحسيمين 3 
لنبيئ' .» متنقساً لروحة الحبارة المتسعرة بين جنبيه . ذلك لأنه لا يسعنا 
إلا أن نعثر ف بأن لا ها باس ملع ارج . وإن كان ذلك عد" دن 


)١(‏ يشير الأستاذ المؤلف هنا إلى عبارة مأثورة تقرر بأن اللئزير لا يفرق بين اللولرئ 

.وطعامه العادى ممنى عجره عن المّييز لغبائه . و بالتالى فإن الأسقف اللومباردى المغار إليه فى 

هذا المبحث » مثله مثل الكئزير فى العجز عن تين جوهر الأشياء . ( الترجم ) 
(؟) تعبير صكه الفيلسوف الألماق فيتشه للدلالة على المنس النوردى . ثم استخدمته 

السياسة الأمانية ف العهد التازى للإشادة بتفوق الحنس ألغمالى » وهذا ما يبعث الأستاذ الولف عل 

'النخرية من التعبير لإمانه بالماراة بين أجناس البشر . (الترجم ) 

ش () بوليكليتوس من آرجوين : مثال يوناف ( حوال 44١٠‏ ق . م). (المترجم ) 

(4) يقصد برومانيا هنا : الإمبراطورية الرومانية النرقية  .‏ (المرجم) 


وان 


تأثير ه » الأثر الرهيب الذى تبعثه هيئته بأسرها . إن صووة الوحش 

الذى خلا قليه من الرحمة يادية على كيان الرجل كله . إن ثمة فى ناظريه ) 
ما ينم عن ذلك . . . كا ينم عن ذلك أيضاً ضحكته الى تصلك 5 ذان الناس 

كزئير الأسد . إن ملاعه . الروحية والبدنية ؛ تبدو كا لو أن الشراسة 
والئؤوة كانتا تتملكانه أبداً . هاتان العاطفتان كلتاههما » تنشدان منطلقاً فى 

الخرب على الدوام نغ . 


وهذا الأوصف الحذاب أواحد س0 رفساء الفرنجة قُ عصر ١‏ سواة 0 
لا يكاد بدانيه فى٠ححويته‏ »© إلا وصف قداس للفرنحة قدمته ححنة 
وجعلته فاتحة لسردها لنزول الحملة الصليبية الأولى على العالم المسيحى 
الأرثوذ كسى : 

إن نبأ اقتراب جيوش الفرة الى لا محصى عددها ؛ قد أشاع قاما 
بالغا ىق نفس الإميراطور الكسيوس . فإنه وحده » كان محيطا با عليه 
الفر نجة من مور لا يكبح جماحه 6 وتقلب قَ الرأى ع( وقابلية للأحكد 
والرد » وبالخصائص الأخرى للمتهربرين الغربيين المتأصلة فهم '؛ الأساسية 

منها والثانوية . وكان (أى الإمراطرر ) يدرك جيدا ما عليه هؤلاء 
. الرابرة من جشع لاعهدأ ؛ حتى أصبحوا مثلا للخفة فى الهاس المعاذير 
لعريق المعاهدات » حتى غدا هذا علا على الفرئجة عززته تماما أفعاهم 4 
.بل إن الحقيقة كانت دائما أرهب وأقوى من الواقع . وكانت التنيجة أن. 
أهل الغرب بأسر هم عا فى ذلك جميع القبائل المتمربرة القاطنة بين ساحل, 
الأدرياتيك الغربى وبوغاز جبل طارق ‏ قد شرعوا ى هجرة جماعية جادين, 
فى السر بقضهم وقضيضهم إلى آسيا عير بلاد أوربا الى تقع بين هاتين 
المنطقين ١‏ ؛ 

الصليبية الأرلى » ذلك العبء الغير ال#دود الذى ألقاة هؤلاء الزائروث. 
الأجلاف الذين لا يأبون لثىء » على الإدارة البيزنطية المرهقة بالعمل :: 


تر 


الافطن لاورس مادو فجر أو على الأقل منذ شروق 
الشمس ؛ اداوس على العرش الإمبراطورى . وكان يعلن بأن أى متبربر 
غرى يود مقابلته ‏ يُسمح له بذلك من غير قيد » يوميا طوال الأسبوع ‏ 
وقد دفعه إلى ذلك » رغبته المباشرة ى أن يمنح المممربرين فرصة التقدم 
بمطالهم . أما الدافع البعيد » فهو رغبته ى اتهاز كل فرصة يتيحها له 
التحدث إلهم للتأثير علهم لاتمشى مع سياسته : وكان فى هؤلاء البارونات 
المتر برين شى ع “ن الخصائص القومية الرقاء من 58 وقاحة 3 وطمع » وعجر 
عن ضبط النفس عن الانهاس قَْ أبة نزوة تسكبد عم ؛ وأخيراً وليس آلخراً 
الترثرة ؛ ولم فى هذه اللمصائص » السبق على العالى . وقد أظهروا فى إساءة 
أ 
استخدام حلهم قَُ الدخول عل الإمير اطور 4 إنتقاراً إلى النظام لاجارى 5 
كان كل بارون يقفو أثر سابةه فى صف متصل . وأسوأ من ذلك + أنهم إذا 
ما شغلوا الردهة ؛ لا يعيّنون لأنفسهم زمنا محدداً لحدينهم » مثلما كان يفعل 
تمطباء آتيك| 600 5 وكان 0 من هب ودب 5 ن المتير برين يأحدذ ما بحاو إه 
لتحبث مع ازمر اطري ٠‏ فهم ع لى:ماكانوا 4 براصاونا الحديث دون توقف 
كتنر بك نباية لها . ْ ْ 


2 إن م عر ف به حديث المدير بر الغربى من ترسل وَاستّداف الكسب 
والتفاهة 2 أ ر مشهور. بالطبع لدى جميع الباحن ف الخصائمن الموامية عند 
اأشعوب . أما 0 ن قادهم سوءع الحظط إلى مشاهدة هذه المناسيات عن كثب 6 
فقد تزودوا ععرفة أدق وأشمل لطبائم الغربنين . فعندما كان الظلام يخم 
على قاعة الاجماعات » كان الإمراطور المسكين ‏ الذى استمر يعمل 
اليوم بطوله دون أن يجد الفرصة لل رءقه ل ينهض من فوق عرشه 
وبدى حركة إنجاه جناحه الخاص . لكن حى هذه الإشارة الصريحة ع 
ما كانت لتعفيه من إعير اض المتير يرين له نمم كانوا يواصلون داع 


) (المتَرج‎  . آتيكا : أقلم فى اليونان التدرمة » كاتت أثينا عاصمته‎ )١ 





كلم 


بعضهم بعضاً » حبى د شين أحدامر الآخر . بل إن هذا التداع لا يقتصر 
على من بى فى الصف ؛ فإن هؤلاء الذين قاباوا الإمبراطور طوال النهار- 
مثلا - يحرصون على .العودة متذرعين يسبب أو بآخر للتحدث إلى 
الإمراطور مرة أخرى » بيما يظل الرجل المسكين واقفآ على قدميه . وكان. 
عليه أن يتحمل هذا الراء الصادر عن حشد اللرابرة المزدحمين من حوله . 
وكان من المناظر الحديرة بالمشاهدة » قدرة هذا الرجل (الضحية) على مواصلة 
إظهار البشاشة فى الرد على استيضاحات هؤلاء الرعاع » والهراء من <وله 
لا ينقطع . وعتدماكان أحد رجال البلاط تحاول إسكات المتير برين » كانه 
الإميراطور على العكس - يوقفه . ! إذ كان الإميراطور على عام باستعداد 
الفريجة السريع لفقد أعصاهم . وكان يتجنب إحداث أى نوع من الإثارة 
التافهة » تؤدى إلى إنفجار قد ببتلى الإمبراطورية الرومانية بشر مستطير . 


فلا بدع والحالة هذه ؛ أن'نفوراً متبادلا بمثل هذه الشدة » يحول 
دون وجود أية تأثرات ثقافية تبادلية ٠.‏ ورشماً عن ذلك ؛ فقد أتمرت 
الحروب الصليبية بعض الثمار المتبادلة بين الفريحة والبيزنطين » ويينهم . 
أوبين المسلمين . ٠‏ 


فإن مسيحى” الترب: ف ارون الوسطى بعد أن امهو وطن 
زبدة فلسمية وعلمية يم ترج جم ج إلى اللغة العربية من مصنقات اليونان ‏ 
استكار | مكتبتهم الحلينية بأن نقاوا إلى لغاتهم الآصلية » جميع « الثراث » 
الملينى الذى أمكنت صيانته . وعلى هذا : فإن الدين 1 الذى يدين 
به الغرب للشرق » كان من نوع أسمى من أن يتوقعه أحد . 


وإن فر #ة القرن الثالث عشر الذين فتحوا القسطنطينية والمورة © 
قد أسدوا لضحاياهم اليونانيين نفس الحدمة الأدبية البارزة الغير المقضصودة- 
الى قدمها الصيئين 3 قاو الصين من المغول 34 معاصرو الفر نجة 8 فى الصين 


ا 
ترتب على نزول الأدبيات الكونفوشيوسية عن عرشها - وقتياً - أن نمأت 
فرصة لآن يمخرج - ببطء - إلى سطح الحياة الاجماعية للصيئيين أدب شعى,, 
معيؤر :لذ - دارعية تداز لج خوما فا ارين هذا الافي الدفي "أن 
يرز على هذا اانحو المدوى فى ظل الحكم الثقافى القاكم على القمع لموظى . 
الدولة ذوئ العفاية الكونفوشيوسية ؛ ممن نخحتمت الآداب الصينية القديمة. 
على عمو لم » فاستعصت على العلاج . 


وى العالم المسيحى الأرثوذ كسى الذئ اجتاحه المدربرون ؛ أنتجت نفس , 
العلّة ء الأثر نفسه ؛ لكن على مقياس أصغر . وتمثل الآثر فى إزدهار 
شعر غنائ » وشعر ملاحم شعبى . ويطالعنا فى هذا الشأن ؛ موف فرنجى. 
من المورة » ألف 50 المورة ؛ » وعبر فها عن أحاسيسه فى شعر 
بوناى وطبى متحرر ال ا . وكان هذا الشعر » إرهاصاً 
بالشعر اليونانى الحديث فى أوائل القرن التاسع عشر . 
وأعظ, الذرات التى تبادها العالمان المسيحيان فى القرون الوسطى فى الغرب. 
: 00 : النظام السيامىٍ ل المطلقة السلطان ؟؛ كا تبدتى 2 
الإمراطورية الروماتية الشرقية . م انتقل. .إلى الغرب » فأصبح أساسٍ الحكم. 
الخار ى العمل 1 فى الدولة الغربية الى اقتطعتها أسياف النورمندين ى 0 
الحادى عشر من الأملاك السابقة للهيراطورية الرومانية الشرقية فى. 
آبوايا؟ وصقلية . فكان أن غدا نظام الحكم هذا » محط أنظار جيع. 
الغربين : سواء من نظر إليه نظ ا وذلك ؛ حين. 
تجسد هذا النظام فى شخص الإمير اطور فردريك الثانى « من أسرة دو هاشتوفن , 
مءأماومءزه1؟ . ذلك لآن هذا الملك المندفع ؛ إلى جانب ما ورثه عن والدته. 


)١(‏ آبوليا «ذادسمه منطقة فى جنرب إيطاليا  .‏ (الأرجم) 


١ 


“النورمندية من ملك صقلية » كان كذلك إمير اطوراً رومائيا غرييا ؛ وفوق 
«ذلك » كان عبقريا > 

أما النطورات الى ألمت بعد ذلك بنظام الحكم المطلق » حتى امد 
٠مظاهره‏ اللمماعية فى القرن العشرين الميلادى » فقّد سيق أن تتبعناها فى مكان 


5 : سابق من هذه الدراسة‎ ٠ 


(ج) تلاق حضارات الخيلين الآولين 


أو لا تلاق مع الحضارة ايلينية فى مرخلتها التالية لعصر 
الإسكندر : 


كان الباحثون ف التاريخ الحليى - من أهل العصر التالى لحكم الاسكتد تمر 
.ينظرون إلى جيل الإسكندر على أنه يئرخ خروجا على الماضى ؛ وإشراق 
عصر جديد . وهذه النظرة لا تقل فى دقها » عن تلك النظرة الى نظر مها 
“الغربيون إلى تاريتهم الحديث . فالانتقال من العصر الوسيط إلى العصر 
“الخديث » قد تميز يعدة اناهات -جديدة صارخخة ؛ إايعنت فى أواخر القرن 
“الدامس عشر وأوائل القرن السادس عشر اليلادين . 
وفى كلا هذين العصرين الحديئين من التاريخ ؛ كان أوضح.العوامل 
تأثرا فى التقليل من شأن المانى ‏ إذا قورن'بَالخاضِن : هو الشغرر بالزيادة 
: المفاجئة تى السلطان على البشر . كنا يبدو كذلك فى الفتوحات العسكرية' » 
«والسلظان على الطبيعة المادية » كا يبدو فى الكشوف الحغرافية والعلمية . 
إن فتح المقدونيين الإمعراطورية الأخيمينية ؛ كان لا يقل إثارة عن 
-.فتح الأسبان إمير اطورية الإنكا ( فى أمبركا الوسطى ) . 


ول يكن هذا كل شىء !!! 


فلو أن يونانيا من أهل القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ أو غربيا من أهل 


لضن 


#لقرن السادس عشر بعد الميلاد ؛ قن طلب إليه وصف الأحاسيس الى ' 
حل رأت على شعوره بحلول عصر جديد » لكان من احتمل أن يجعل لإحساسه ! 
بتضحم القوة المادية التى حققها مجتمعه » وزنا أقل من إحساسه باتساع 
الأفق الفكرى لل#تمعه . ْ 
فاقد كانت المند أسطورة » حتى شق المقدونيون الطريق إلما وسط 
آسيا ؛ كنا شق ' البرتغاليون الط رافق إلها بسط سيط رمم على المخيط . وق 
عمار الأشرة التى تودّدت عن حركة الكشف عن المند ؛ كان الإحساس 
|بالسلطان » قد كيفه وضحلمه: ‏ قى كلتا الحالتتن الانذهال من تكشدف 
عام أجنى عجيب . وى مار النشوة التى أبرزتما فى العالم اهلبنى الكشرث 
العامية لأرسطو وخلفائه » وتلك الى أبرزتها فى العام الغربى جركة بعث 
« الثقافة اغلينية ) ؛ تكيئف الإحساس بالقوة الناشية: عن 'التوصل إلى 
.معارف جديدة ؛ قى إحساس بالقصور » يعى تذكير الإنسان يجهله النسى . 
فإن كل إضافة لمعرفة الإنسان للعالم » كفيلة بأن تذكره يجهله . ش 
.. ويتيسر الانتقال بالمشامبة. بين الحقيقتين » أبعد من ذلك . فإننا نعلم أن 
'تأثثر الغرب الحديث » قد بات عالمى الطابع . وعسانا. نهب - دون 
شك إل أن انتشار ال+ضارة اللينية. فيا بعد عصر الإسكندر © قد 
الوذ شكلا هزيلا » إذا قورن:- بحق لبد لقان التأيرى . الغربى .. فإن 
:الحضارة: الطليئية فى عصر ما بعد الإسكندر ؛ تلاقت مع اجدمعاث .: 
«السورية » الحيثية » المصرية » البابلية » السندية » الصينية . بل إما قد 
«تلاقت مع كل جتمع آتخذ بأسباب التحضّر ء لا.يزال قائما فى. تلك الأيام . 
لكن لا تفوتنا الآن نقطة اختلاف هامة : 
.فإننا حنن ندرس تأر الغرب الحديث على الجتمعات المعاصرة له + 


.عليتا أن ع بن عصر حديث مبكر ب كان الغر ب خخلاله بشع ثقاؤته 
«كاملة ن با 32 .دلك الدينية و عير حديثث متأخر ع دأب الخ رابا خلاله 1 


١40‏ اج )ا 


با 


عل إشعاع زبدة علمانية من ثقافته : أى بعد أن استبعد منها عنصر الدين . 
وليس ثمة وجود للثل هذا لصم تار بيخ إشعاع الضارة اطلينية 
عصر ما بعد الإسكندر . ذلك لأن الملينية كانت » إذا قورنت 0 
- من الناحية الثقافية ‏ أبدر نضوجا . إلا أنها بدأت فقيرة فى مجال الدين . ' 
ولم تنبعث هذه الحضار 5 من يفعما الدينية » إلا قبل بداية عصر الإسكندر 
بقرن كامل . 


2 أزمة التحرر الروحى هذه الى وه الملينيون » انبعث فى نفوسهم 


تقرز من التحلل الخلى الطائش الذى راع تب اله الأوبمب العربرية . 
كا شاعت م لحي شديدة ضد نوع آخر من الحياة الدينية أعن 


وأحلك » عثرف باسم ؛ عقائد العالم السفلى ؛ ؛ مع ما صاحها من طقوس. 
الدماء والتراب 8 


وسرعان: ما أحس الناس, جوع شديد وحاجة ملحة. إلى غذاء روحى, 
ل يجدوا إليه سبيلا : حى إذا حمامهم فتوحهم العسكرية والثقافية فى عصر 
ما بعد الإسكندر » احتكوا بديانات غير هلينية مكتملة الغو . وكان الانفعال 
الذى بعثته هذه التجربة فى القاوب الهلينية » ينطوى على .الحسد - المشوب. 
بالاههام الكبير ب أن خخصتهم العناية بامتلاك مثل هذه العطية الغالية ؛ أكثر 
من أن ينطوى على ازدراء لألاعيب الكهنة و حيلهم . وغدا العام الهليى. 
مدركا الحقيقة الواضحة » وهى أنه يعانى فراغا فى حياته الدينية ؛ وإن كان. 
هذا الإدراك قد سبب له قلعا , 


وهذا الموقف الذى وقفه الوه افو ف عصر ما بعد الإسكندر» 
إزاء تقبل ديانات انجتمعات الى وقعت فى أسر املينية على الصغيدين الثقاى 
والعسكر ئ ؛ كان هذا الموقف أحد العوامل التى أحدثت النتائح الدينية 
المطيرة الى ترتبت على التأثر الهليى العدوانى على 'ستة مجتمعات أخرى . 


نفس 


ويتعين عليئا أن نقيس مد الهلينية وجزرها خلال العصر التالى للإسكندر » 
ق إطارها التاريخى ؛ إن أردنا معرفة نتانجها الدينية . 
كان الغرض الأول للغزاة المقدونين والرومانين » إستغلال ضحاياهم 
إقتصاديا . على أن اعترافهم بالغاية الآنبل لفتوحاتهم وهو نشر الثقافة 
امملينية ؛ كان لا يلو من الإخلاص » مصداقا لما ثبت من المدى الذى ذهب 
إليه الهلينيون فى ترجمة جهودهم هذه من أقوال إلى أفعال . وكانت الآداة 
السياسية اللى اصطنعها الفاتحون اللينيون لتحقيق الوعد الذى أعلنوه ,عشاركة 
الشعوب فى الثروة الروحية للثقافة الحاينية ؛ هو تشييد نواة من المستوطنين 
الحايثيين » بحيث يكونون مصدر إشعاع للحضارة الملينية . وكان الإسكندر 
نفسه هو الذى يدأ هذه السياسة » على نطاق واسع . واقتى أثره بعد ذلك 
طوال أربعة قرون ونصف قرن ‏ خافاؤه المقدونيون والرومانيون » 
حتى الإمبراطور هادريان . 
على أن نشر الفاتحين الحليئيين الثقافة الهلينية فى صورة س#حة فى قليل 
أو كثر لا يشير من العجب 4؛ قد ر ما تشيره محاكاة غير الهلينيين لتلك 
الثقافة الملينية » محاكاة تلقائية . إلى درجة أن الثقافة الملينية إيان العصر التالى . 
ا للإسكندر قد انتشرت ‏ دون .حرب ‏ فى أرض لم تحتلها الحيوش الملينية 
قط ؛ أو اختلتها ثم جات عنها سريعا » فى الفئرة الى اتحسرت فها موجة 
فتوح الإسكندر عقب وفاته ٠‏ ْ 
٠‏ من ذلك : ش 


01-8 


أولا ‏ غغرس الفن الهلينى فى دولة كوشان . وهى إحدى الدول 
الى خخلفت الإمراطورية البونانية فى باكتريا » على جانى المندوكوش ؛ 
إيان القرن الأخير قبل الميلاد والقرن الأول للمبلاد 0 

ثاثا عرين العلم والفلسفة الماينيين فى الدولتتن الساسانية والعباسية * 
اللتين حافتا الإمبر اطورية السلوكية اليونائية ٠.‏ 


نفس 


على أن هذا الغراس إحتاج ‏ إلى أن أثمر ‏ إلى بعض الوقت حتى 
مرت عليه تجربة الفتح العسكرى اليوناق © ثم رحيله . 

ثالثا ‏ وبلمئل ؛ لم يشرع العالمم السورى ى إظهار اهدامه التلقائق بالعلم 
والفلسفة الليئين » إلا بعد ما بدأ يتحرر من السيطرة:الاينية . ترر تبلور فى 
امزال ساسا عادر له وي ابوك مالم اي 1 
النسطورية والمنوفيستية . وكذلك إتّاذه أداة أدبية 2 7 اللغة 
السريانية . 

إن التغلغل السامى للثقاقة الهلينية فى مناطق لم يطأها قط .غزاة هلينيون ؛ 
يلقن نفس الدرس الذى لقنته من قبل » إنتصارات الاينية الفنية والثقافية 
بعد انحسار السيطرة الغسكرية . وهذا الدرس الهلينى » يثير السبيل ى 
الدراسة العامة للالاق بن الحضازات المتعاصرة . وهذا الضياء و ا لدارقي 
التاريخ فى جيل كاتب هذه الدراسة . ذلك لأن” هؤلاء الدارسن ؛ تأق 
لم أن يقفوا على القصة بكاملها ٠‏ على كن اننا يعرفرنه عن التلاق الذى 
جرى الآن مع الغرب الحديث . فإن هذا الفيض الغزبر من المعلومات 
المفصلة ؛ لا تقاس به بأية حال من الأحوال .» تلك السجلات المزيلة 
الباقية من التاريخ اخليى . هذا الفيض الغزير ؛ قد أوقنه فجأة ى منتصف 
القصة » ذلك الستار الحديدى الماثل ق جهل الإنسان بالمستقبل 

وسواء أصبح لعامل القوة أهميته فى مال التبادل الثقانى بين المتعاصرين 
فى التاريخ الغرنى كما كانت له أهميته فى العصر التالى للإسكندر من 
التاريخ 0 فإن هذا مايزال حبى عام 15687 » طىئ الغيب . وإن 
علامة الاستفهام هذه ؛ لتفيد ى تذكير الباحث بأن تلك الأحداث التارضية 
النى هى بالنسبة إليه أقل بعدا وأوفر وثائق وأقرب إل تناوله ؛ هى كذلك » 
أضعف هاد له فى تقصيه لتطور البشرية وخخصائصها . أما تاريخ التلاق 
بامجتمع الطهليى ‏ على بعده وفقر وثائقه ‏ فإنه يكذل زيادة معرفة الباحث 


ارفض 


ا اتلاتى ؟ وخاصة فيا يتعلق بنتائج التلاى بين 'المضازات على 
الصعيد الديى 3 

وكان واضحا للمؤرخ الغرى فى القرن العشرين -- حبى زمانه - أن 
التقببّل التلقالى للفن الحليى قْ عالم الصين فى القرن الحامس » وللعلم والفلسفة 
الحليفين فى العالم السورى فى القرن التاسع ؛ هذا التقبل قد سلك نفس 
الطريق . فإن البادلات الفنية والعقلية ‏ كالمبادلات العسكرية والسياسية ‏ 
بين الحضارة المليئية ى عصر ما بعد الإسكندر والمجتمعات المعاصرة لا » 
كانة عن وعلك فى ونه ناريخ 1 

ومن الناحية الأخرى ؛ ند التأثر المتصل الحلقات لنتائج التلاق هذه » 
عل حياة البشرية فى القرن العشرين ؟ يفصح عنه ولاء أغلبية الخيل 
الحالى الساحقة » لأحد الأديان الأريعة : المسيحية ‏ الإسلام ‏ المهايانا ‏ 
المندوسية . وفى الاستطاعة تتبع التتجليات التار يخية هذه الأديان فى الماضى » 
إلى أحداث ‏ اندرست ‏ تلاقت فا الحضارة اللينية مع حضارات شرقية 
بائدة . وإذا كان مستقبل البشرية قد بمُظهر أن هذه الديانات العالمية أقدر من 
الحضارات فى ٠عاونة‏ البشر على بلوغ الهدف الذى تصربو إليه جاهدة ؛ إذا 
كان الأمركذلاك » فإن التلاق مع الحضارة الهلينية فى عصر ما بعد الإسكثدر 9 
يكون قد ألى من: الضوء على المبحث الرئيسى لأى دراسة شاملة للتاريخ » 
أكثر مما ألقاه التلاتى مع الأصخ الدبف , 


ثانياً ‏ التلاق مع الدضارة الحلينية لعصر ما قبل الإسكندر : 


إن الرواية الى قام فما المجتمع الملينى - فى عصر ما قبل الإسكندر- 
بدور الزعامة » د ميّلت على حوض البحر المتوسط . وهذا هو المسرح 
نفسه الذى شبد بعد انقضاء ألف"وثمائمائة سنة » مشهداً لرواية قام فيها 
بالدور الرئيسى ؛ العالم المسيحى ف المغرب الوسيط . وى كلتا القثيليتين؛ 


نمضن 


أدى الأدواز » ثلاثة ممثلون : الحضارة الهلينية ( ؤ, مرحلا السابقة لعصر 
الإسكندر ) ومنافسان لها » هما : 

الأول - انجتمع السورى . ويمت إلى المْوتمع الهلينى بصلة الأخوة . 

الثاى ‏ فضلة متحجرة من امجتمع الحيى » الذى نحلل قبل الأران 
وقد تسبى للبقية الباقية من ذلك امجتمع أن محتفظ بكيانها » بالانزواء بعيداً 
ف معاقل جبال طوروس . 

وفى تمار تنافس هذه الأطراف على السيادة على حوض البحر 
المتوسط ؛ قام الفينيقيون يلون امجتمع السورى » وجوابو البحار عند 
امجتمع الحيى . وجوابو البحار هؤلاء ؛ هم من عدرفوا عند منافسهم 
الهلينين ى البلاد الى نزلوا فا فم وراء البحار باء م التير انين م 1 

( باليونانية ) وب- م الأتروريين م6 ( ا 6 

وكان التنافس فى هذه الماراة الثلاثية ‏ البى بدأت فى القرن الثامن 
قبل الميلاد ب يدور على السيطرة على المناطق الانية : 

١-غرلى‏ البحر المتوسط ؛ حيث لم يكن السكان ‏ على ما هم عليه 
من تأخر ‏ ندا لأى مجتمع من هذه الجتمعات الثلاثة المتنافسة الدخيلة على 

؟ - شواطئ البحر الأسود المطلة على المفازة الغربية الكنرى لاسبوب 
الأوراسية » وهى الى تقيح ‏ بدورها ‏ متفذا إلى منطقة الأرض السوداء 


الزراعية » الواقعة على طول أطراف السهوب الثمالية الغربية . : 
أرض مصر الى ظلت آماداً طويلة رع زراعة كثيفة . وكانت 


10 أتروديا : هى موطن الأتروريين . وكانت تفع .غرب جبال الأبنين وثبر التيير . 
وير جم المهد سجرة الآأتروريين من جنوب آسيا الصغرى إلى هذه المنطقة حواك عام 0044 
قا .دم (الترجم ) 


نك ذا 


حضارة فصر حينذاك ‏ قد بلغت مرحلة العجز 2 قل عل قاذرة على 
صد عدوان أى جار غريب »ء إلا بالاستعانة بقوى جار آخر . 


وكان الملينيون ف الصراع على هذه المناطق يتمتعون بمدزات عدة ؛ 
رجحت كفتهم على منافسيلهم : 

فكان الموقع الحغراق أو ضح مزات اهلينيين . فإنه قاعدة العمليات 
الملينية فى بحر إيحه » كانت أقرب إلى البحر المتوسط وأدفى إلى البحر 
الأسود » من القواعد الأترورية والفينيقية الواقعمة أقصى الطرف الشرق 
من البحر المتوسط . وبذلك كانت القواعد اللينية أقرب إلى كل من 
الأهداف السالفة الذكر . 


ثم أن اللينين قد حظوا يز ة أخرى تلت فى عدد السكان . إذ طفق 
سكان اليونان يتكاثرون بفعل إنتصار سكان السبول على مكان الحبال 
أثناء العصر السابق من التارييخ الهلينى . واستتيع ذلك ؛ ضغط السكان على 
وسائل المعيشة فى بلاد اليونان ؛ مما زود التوسع الهاينى بقوة متفجرة 
حفز مم على أن يتبعوا تشييد المراكز التجارية فها وراء البحار ٠‏ بالعمل 
على جعل هذا العام الخديد « يونان عتنظمى12؟ عن طريق توطين سريع 
وكثيف ‏ لمستعمرين يونانين. والدلائل اليسيرة الى فى حوزتنا * توحى 
بأنه : لاالأتروريون ولا الفينيقيون ؛ كان حت تصرفهم ‏ فى هذا العهد 
مثل هذا القدر من القوة البشرية . وما كان .فى وسع أى منهم - على أية 
حال مجاراة اليونان فما حققوه من تشييد العالم الحديد ؛ وقصر 
ملكيته عللهم . 1 

٠‏ والميزة الثالثة لليونان ‏ كالمزة الآولى - ناشئة عن الموقع الحغرا 
لبلادهم . فمّد اتفق أن بداية المنافسة على السيادة على البجر المتوسط ؛ 


اللحب) لسأععة 0 مسوملل 


ليام 


جاءت معاصرة لابتداء آخر وأسوأ .جولة من نجولات العسكزية الأشورية 4 
الى تعرض لا الفينيقيون والآأتروريون داخل القارة الأسيوية . فى حين. 
تعما الهلينيون بالعيش بعيدين عنها ؛ بعد كاف » عصمهم من غائلة. 
العدوان الأشورى20© . 

ع 


فإن اخذت هله العوائق بعين الاعتبار ؟ يصبح توفيق الفيزقين. 


والأتروربين فى إنجاز ما أنجزوه من أعمال ٠»‏ مثاراً للدهشة والعجب . 
فى السباق على السيطرة على البحر الأسود ؛ اتّوا حميعاً ‏ كما كان. 
متوقعاً ‏ هزعة تامة » وأصبح البحر الأسود بحمرة هلينية . وخلالك 
فثرة هدوء الأحوال فى السبوب عقب وان لقان السيمير يين 0© 
والأسقوذين29 ؛ دخل اطلينيون البو نان - وقد أصيحوا 2 الساذة 
على البحر الأسود » والأسقوذيون أصحاب المفازة الغربية الكبرى للسبول 
الأوراسية ؛ دخل القريقاة ف تشاركة كاري مضه اتعييدت 7 ف 
محاصيل الغلال الى يزرعها رعايا الأسموذيين من فلاحى الأرض السوداء . 
إن اليوناة لقلنام سكانا الحضرين إلى حرفن جر زه فى مقابل السلد. 
الترفية الى أخخذ اليونان يضنعونها لتوافق ذوق أمراء الأسقوذين . 


)١(‏ بالمثل : متم الإنجليز فى جزيرهم خلال القرن السابم عشر ميزة على الو لنديين 
المقيمين داخل القارة » وهم منافسوم على تجارة امحيطات . ومرجم ذلك ؛ إلى أن المولنديين, 
قد تعراضوا إلى ما لم يتعرض له الإنجليز ؛ تعرضوا للهجات المسكرية الى شنها بناق ' 
الإمبراطوريات من آل هابسبرج وآل بوريهون . ( الولف ) 

( ؟) السيميرى 5»514م01 : أمم شعب من شعوب غرب أوروبا الأقصى . كان الشاعر 
هوميروس أول من آشار إليه ( الأوديسية - اللزء الحادى عشر / فصل ١4‏ ) . كا أشار إليه. 
المزرخ هيرودوتس . وحوالى عام 55٠‏ ق . م غزت القبائل السيميرية ملكة ليديا ودمرت 
طائقة من مدنها . لكن ملك ليديا و ماجنسيا هأ8ع8جة88 عاد فهزم. السيمير بين خلال الفترة: 
5 م كمه قددم. ( امرجم ) 5 

() الأسقوديوت : من كلمة #آطابرغ© أشار إليهم هير ودوتس فى الخحزء الرابع من, 
قار يه . وكانوا يقطنون بين نبرى الدانوب والدونث . وكان هذا ألقءب ينتمى من الناحية: 
المنصرية إلى الآرية . - (المترجم) ْ 


وف 


أمافى غرى البحر المترسط ؛ فقد لبث الصراع أمداً أطول ء واجتاق 
تطورات عدة . إلا أنه انتهى كذلك بتصر اليوئان . 8 


وحتى ف السباق الأقصر مدى فى سبيل الفوز بمصر - حيث لم يكن. 
عامل القرب الحخغرانى إلى جانب اليونان ‏ شاهد القرن السابع ( قبل الميلاد )» 
اليونانيين مرة أخرى » يحرزون قصب السبق . وثم ذلك ؛ بفضل تزويدهم. 
الحكومة المصرية للفرعون امرر بسماتيك الأول عن كانوا يدءون « رجال. 
البحر النحاسيين » من « الآيونين والكاربين » . وقد جتدم فرعون. 
لطرد الحاميات الأشورية من وادى النيل الأدنى » خلال الستوات. 
54 (ه5 ق م. 


وقبيل منتصف القرن السادس قبل الميلاد ؛ بدا كما لو أن اطلينين. 
لم يفوزوا ففحسب 2 المنافسة على السيطرة البحربة على حوض البحر 
المتوسط » لكلهم كانوا قد قطعوا شوطاً بعيداً نحو وراثة الإمراطورية: 


الأشورية فى القارة ؛ أى أجزاتها الواقعة فى جنوب غرب آسيا . 
وقبلما يتمكن جنود بسماتيك المرتزقة من اليونان من طرد الأشوريين. 
من مصر .بنصف قرن » كان سنحر يب قد أوغرت صذره © فتنة جر رئة: 
قام ها اق أملاكه على ساحل كيليكيا(ا؟ » أولئك الدنجلاء ‏ رجال 
البحر النحاسين . فبدا كما لو أن الدولة البابلية اللنديدة الى ختَلَفت 
الإمر اطورية الأشورية » توشك هى الأخرى أن تقتدى بمصر فى استئجار 
الحنود المرتزقة من اليونان . هذا إذا افترضنا أن جنودا هلينين من طلابه 
المال قد خخدهوا بالفعل ى حرس بمتنصر إلى جانب « لسبيان ١‏ تتيميتيداس, 





)١(‏ كيليكيا 01114 : متاطعة على الشاطىء الحنوى لآسيا الصفرى . وكانت تضم 
قدبما سبل أطنه وطرسوس . وكان تحددا الأبيض المتوسط جئوبا وجبال طوروص ؟مالا . وظلت 
جزءا من الإمير اطورية الفارسية » إلى أن غزاها الإسكندر الأكير عام #9 ق3. م. وبعلد 
وفاته أصبحت من تصيب بطليمرس مصر . وهى الآن جزء من ولاية أطنة التركية . ( المترجم')؟ 


ميض 


10385 لقع لاضف مذأاموع:] ( الى أمكن - المحافظة : على انمه وأفعاله من ص 
النسيان » بفضل كونه أخاً للشاعر « 1 لكايوس ونائةعام ,60 , 
. ا على أن غزو الإسكندر للإميراطورية الأخيمينية » قد سبقه وأرهص 
-به ؟ إستعانة الأخيمينين 5 على نطاق واسع ‏ يجنود مرتزقة من 
اليونان . ولعه بدا إحمال ظهور رجل من طراز الإسكندر على مسرح 
'التاريخ قبل ظهر الإسكندر نفسه بقرنن . ولكن ا المسرح » 
لا ليظهر عليه شبح للإسكندر » رلك لظو جه ا ورف اال 
على أن مستقيل يونا القرن السادس قبل الميلاد فى مصر وجنوب 
غرب آسيا » ما لبث أن أظلى خلال العشرين سنة ‏ أو نحوها ‏ الى 
انقضت ببن فتح كورش للإمير اطورية الليدية2"0 ( حوالى عام /ا4ه ق : م) 
وغز و خارفته قببيز مصر ( -والى عام 15ه ق . م) فإن غزو كورش 
الليديا كان أشد الضربتين قسوة ومباغتة . وقد مكدّنه هذا الغزو من إحلال 
سلطان فارسى على و المدن الغلينية الواقعة على طول الساحل الغربى 
للأناضول: 8 بعل النسافة ‏ الألوفة :إلى كاي املك ايديا علي . تكن 
٠‏ “الضمربة الأخرى الى توي 3 ؛ كانت ضريبة و . إذترتب 
علها ؛ الحط من الاعتيار الك لرجال: البحر 5 النحاسيين  »‏ من 
ناحية ‏ ووضع المصالح التجارية اليونانية فى مصر تحت رحمة الفرس » من 
الناحية الأخرى . 


. ق.م) : كان أحد شعراء اليوئان الغنائيين‎ 7٠٠ آلكايرص (حرالى‎ )١( 
واشهر ى التارييخ اليوناق معارضته الديكةاتورية ودفاعه عن الحريات » رتما عن اانه نفسه‎ 
) لك عائلة أرميقراطية . (التزجم‎ 

() ليديا : قطر كان يقع فى آسيا الصغرى بين بحر إيجه وميسيا . وقد أصبحت ليديا 

'نتى عهد ملكها تارونإمير اطورية تح آسيا الصغرى بأسرها . وبعد اثقفاء لخمة عشر عاما من 

سيكه : استولى كورش إمبر اطورية فارس على ليديا فأصبحت جزءا من إمير طوريته . 9 

آلت الإمبراطوريات : الرومانية .والبيزنطية والعمانية على التوالى - وهى الآن جزء من 
المسهورية التركية ٠.‏ (المرجم) ش 


لضن 


وبالإضافة إلى ما تقدم ؛ استفحلت 'حدة هذه التكسات النى حلت 
لها 
بباليوئانيين . بما أسبغه الفرس بّناة الإمير اطوربة » على الفينيقيين السوريين 
من مزايا هامة عاجلة : ا 


فقد طبّق الأخيمينيون نفس السياسة فى معاملهم لبود ؛ وقما سمحوأ 
لم بالعودة من أسرهم البابل » وبإعادة إنشاء معبدهم وإقامة دولة عديمة 
الأهمبة السباسبة حول أورشلم مدينة أسلافهم . فنحوا الحكم الذاق للمدن 
“الفينقية السورية الواقعة على طول الشاطئ . بل نخوّلوا هذه المدن سلطانا 
على اللماعات السورية الأخرئ ؛ مع اعترافها بالسيادة الفارسية . و-هذه 
'السياسة ؛ أصبيحت المدن الفينيقية تقف على قدم المساواة - على الأقل 5 
.مع أقو ى دول المدن فى العالم الحلبى . بل إن نجاح تلك المدن الفيتيقية 
اقتصاديا » ومكاسها ؛ كان أبعث على العجب . فلقد ألفت نفسها شريكة 
.ق مجموعة 0 من الدول ( كومنولث ) فى داخل القارة ©» بعيدا 
عن الشاطئ السورى للبحر المتوسط » حبى أبعد مواطن الزراعة فى النطقة 
٠‏ الأسطورية ؛ الشمالية الشرقية » الواقعة على الشاطى؛ « الصّغدئ 220 ابلحاف 
قن السهب الأوراسى العظم , 

رقناو قلف كله انا ادلطق بق اغرمي الخو لتر استة 
«فيليقية » فاقت فى القوة والثراء » المدينة السورية الى انبذقت عنها . هاما 
.مثلما فاقت قى القّرن العشرين الميلادى أهم ( مستعمرة ) للغرب الحديث 
“فها وراء الأطلمبى ؛ فاقت الدول الأوربية الى منها هاجر مواطنو هذه 
ا ة . إن قرطاجنة قد أمسكت بزمام القيادة فى الحجوم الفينيى المضاد 
؛الذى: يمكن أن ندعى ‏ وفنا لوجهة. النظر اليونائية - بالحرب البونية 





00 الصغدى, : نسبة. إلى الصفد . وهى الاسم القدم الذى. كان يطلق على منطقة حيط 
#عدينة عرقند . وتكون الآن جانبا من حهورية ازبكستان الوفييتية  ..‏ (الترجم) , 


دالا 


الأول ؛ لولم ترتيط هذه النسمية بحرب أخرى97© ء جاءت متأخرة 
فى نفس الرواية الى طالت قصوطا ٠.‏ 

5 تكن النتيجة حاسمة ه ولكن يمكن أن يقال إن توسع العالم الهلينى 
قد أوقف فى جميع الات بقعل تالف أعضاء امجتمعات المتنافسة البى كان. 
مبددها البونان » وتنافسهم . ولعله كان يتوقع بعد هذا ؛ أن تثبت الادوده 
الشرقية والغربية الواقعة بين العالمن السورى واغليبى » بعد أن كانته 
اب ا 0 -* 

لكن لم يكد يبدأ القرن الحامس قبل المإلاد » حى انقلب هذا التوازن .. 
فقد أصبحنا نقف على عتية حرب من أشهر حروب التاريخ . 

فكيف يتسى للمؤرخ أن يعلل هذا التحول المباغت المشئرم ؟ 

لعل باحثا يونانياً ى شئون البشر » بحد سبب هذه الكارثة ى اختلاط. 
جنسه بأجناس أخرى منحطة » أو فى الشعور بالغطرسة قبل السقطة. 
الأخيرة » أو بالحنون الذى تنزله الالهة عه ن يودون إهلا كهم : أما الباحث. 
الغرى ؛ فلعله يصدف عن إقحام نفسه ق خحظم هذه التفسيرات غير الطبيعية. 
وبؤثر أن يذهب فى يله إلى مدى أبعد هن ذلك : .على صعيد. 
بشرى بحت . 0 

وكان الدافع البشرى لتجدد الصدام ؛ خطأ ارتكبته السياسة الأخيمينية .. 
وجاء دذا الخطأ نتيجة لسوء التقدير ثما يتعرض له أبناة الإممراطوريات. 
وقًا يوفّقون فى فتوحات مشرة فى اتساعها وسرعلها » على سكان أثبتوا 
انم سيد سيل © رنددا تخطمت ووتعي المدوية “نلسية للحن اللؤلة الى 
توالت عاهم . فى 3 هذه الاروف ؛ يتزع بناة الإممراطوريات إلى. 


ار و 0 ان ا 
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تقسبة نه فيقهم كله إلى جرأتهم م . دون أن يعترفوا بما يدينون به 
الأو لك الغزاة الذين سبقوهم ومهدوا الم الأرض ؛ قبل أن يصل بناة 
الإمير اطوء ية فى الوقت المااسب ؛ ليجنوا ثمرها الدانى . وهذه الثقة المفرطة 
لخن ها هذا الاعتقاد الخاطئ فى أنهم قوم لا يقهرون ؛ هذه الثمّة » 
سرعان ما تدفعهم إلى الكارثة » حين -ماجمون قوماً لم تُحطم قرلهم بعد , 
فيفجئون بروحهم العالية وقدرتمم على المقاومة . 
تلك هى قصة الكارثة التى نزلت بالير يطانين فى أفغانستان فى 18178 

© م . فإنهم بعد أن غزوا ملك المغول المهار فى الحند. » توسموا فى 
خة وووق أن سكان الحضبة الإبرانية سيسلمون لم طوعاً » كما سلم 
مم من قبل » سكان شبه القارة الذين حطمتهم انحن الى تر الت علم 
طوال خخسمائة عام من السيطرة الأجنبية » فصرعتهم وأوهنت عزاتمهم 
وتوّج هذا كله ؛ بما أصاءهم من أهرال الفوضى » الى كابدوها طوال 
قرن من الزمان . 

“ودن امهل أن تور عن قد توه بأتاقل ريك لقا ستلاووا مالي 
غربية ثابتة + وذلك حين أتم فتح أملاك ليديا » بإنخضاعه اللماعات اليونانية 
الأسيوية الى كانت تعترف قبلا بسيادة ليديا .' وإن إنذار آبوللو وذادطة 
ولقاروت ونوعمي:20 مدن ليديا بأنه لو عير نهر القن ولزأة لآ ). 


فإن دولة كرى يام ؛ لعله ‏ أى الإنذار - موجنه إلى كورش نفسه » 


)١(‏ قارون : (٠:ه‏ ق.م) هو أحد ملوك ليديا . امتدت إمير اطوريته من 
الشواطىء الحنوبية الشالية الغربية لآسيا الصغرى على نجر م خالص 82108 » شرنًا ء وجبال 
'طوروس: جتوبا . وما انفك اسمه حت الآن مضرب الأمثال فى الثراء الفاحش . وقد أم 
تقارون معبد آبوالو فى دل لاستغارته فى مألة تحالقه مع البابليين ضد الفرس . فأنيأه 
بأنه لرهاجج الفرس » ستزال إمبراطورية كبرى من الوجود . ولمْ يعرف قارون أية 
الإمبر اطورية تمتها النبوءة . ثم تبين فيما بعد أنها إمبر اطوريته هو . فكان أن "هزم هزعة 
«منكرة فى موقعة سارديس 55418 عام 5ق .م ؟ وأشذ أسيرا (المترج ) 


دكن 


دون أن تذهب نبوءته بما تخبعه الأيام إلى مدى أبعد . لأن كورش بغزوه. 
إمراطورية ليديا » قد ورّث خلفاءه ‏ عن غير قصد ‏ مشكلة مع 
العالم الهلينى » ساقت فى نهاية الآمر + الإميراطورية الأخيمينية إلى حتفها ١‏ . 

إن كورش بفتحه أراضى ليديا حتى ساحل الأناضول » قد تخاتص. 
من الحد” اللهري ( نهر خخالص ) الذى كان بينه وبين ليديا » وكان يضيق. 
به ذرعا . أما دارا ؟ فقد ضاق هذا الحد البحرى» بينه وبين البقية الباقية. 
من أراضى هيلاس وال فدبر التخلص من 1" الخد ؛ باجتياح. 
هيلاس كلها » وإخضاعها لسيادته » فكانت العاقبة : سلسلة من الهزاتم, 
التاريخية فى « ماراتون ».سلاميس » ميجالى» ؛ ما برح ورثة اليونان. 
الغربيون يذكرونها فى القرن العشرين كانتصارات تاريحية . 

إن « دارا » بإجابته على ثورة رعاياه اليونانين فى آسيا » بالتصمم: على, 
غزو بى قرباهم وما لم من أملاك فى أورويا ؛ قد أحال سبع سنواته 
: من التررّد » إلى حرب ضروس استغرقت واحدا وخسنن عاما (419 س 
4 ق .م ) واضطر الأخيمينيون بعد أن وضعت ري أوزارها ». 
أن يوطنوا النفس على نقدان متلكهم على الساحل الغرنى من الأناضول . 

وفى غضون تلك الحقبة نفسها ؛ منيت حلة قرطاجنة على الهلينيين. 
فى صقلية » بكارثة أشد وقعاً على المعتدى . وتلا هذا النصر الذى أعرره 
الهلينيرن ف اللر فى غرب المتوسط © بنصر آخر أحرزوه فى البحر ؛ حدن 
هارجم الأترور 5 ن النقطة الأمامية للعالم الهلينى فى كرمانى فى مقاطعة ومكامبانيا 0 
على شاطىئ إيطاليا الغربى ؛ إلى الغرب من نابلى بقليل . 

ووقف الأمر عند هذا الحد حتى عام 4١‏ ق . م ؛ وهو التاريخ 
المنحوس الذى شاهد اندلاع صراع الآخوة بين الهليى واهلى ؛ فى الهرب. 
الأثينية البلوبونيزية . ومن ثم ؛ فإن الحرب الى دارت داخل أحشاء المجتمع 
الهلنى نفسه ؛ كانت نذيرا بامياره . ذلك لأنها ‏ ظلت قائمة ‏ باستثناء 


رم 


فرات هدنة قصيرة إلى أن أمل فيليب ملك مقدونيا تسوية عام. 
6 ثم ْ 

وظاهر أن الحرب الأهلية قد لوحت للق رطاجنيين والأخيميئين بإغراء. 
لا يدقع للإفادة من هذا المئون الانتحارى الذى أقدم عليه خصو مهم, 
اليونانيون . أما المّرطاجنيون فلم بجنوا من استسلامهم لعامل الإغراء. 
سوى القليل . لكن الفرس أصابوا نجاحاً ملحوظاً ؛ ونم تقدم تجاحهم, 
ضيه نتائج. صراع الإخوة فى هيلاس » أن مرس. 
الهلينيون قى فنون اهرب . هما أن شرع قواد الديوش من المقدونيين. 
والرومانيين الأسلحة الهلينية الديدة على الأعداء التقليدين للعالم الليبى ». 
حى ابارت الإمير اطوريتان الأخيمينية والقرطاجنية » وتم اكتساحهما . 


وعلى هذا ؛ دخخل العدوان السياسى الذى شنه الجتمع الم لبى على. 
جيرانه » مجالا أرحب ؛ استعر ضناه فى الفصل السابق 5 ثمة كذلاك. 
ميدان على الصعيد الاق 5 أنجرت فيه الحضارة الملينية قبل جيل الإسكتدر. 
وبعده » فتوحات ظلت باقية .00 : ش 

فإن أهالى صقلية الذين بذلوا :ما وسعهم من اللنهد لمقاومة.الغزو اليونائ. 

بقوة السلاح ؛ اصطنعوا طواعية فى نفس الوقت لغة المعتدين. 
اليوئانيين وديانهم وفهم . بل إنه حبى ف ١‏ المنطقة الممنوعة »© الواقعة. 
وراء « الستار الحشبى » الذى أقامه 0 طاجنيون ‏ - حيث كان “حال بن. 
أى تاجر هلينى والتوغل داخخلها ‏ دأب القرطاجنيون على استير اد المنتتجات. 
اليونانية البى , كانت تفتهم با لا تفتنهم به أية سلعة ينتجرنها هم عل غراق. 
ما فعلته حكومة نابليون الفرنسية بعد قيامها بمسرحية 8 التجارة. 
البريطائية مقتضى “راسم برلين ب من الاحتيال على استيراد الأحذية. 
والمعاطف البريطانية لاستعمال ابكيوش النابليونية م 1 1 


ِ 
0 


«أقد بدأت جملية نشر الثقافة الملينية بين المقاطعات الغربية من. 
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*الإمير اطورية الأحيمينة » قبل ور هذه الإمير اطورية إلى عام الوجود ٠‏ 
بزمن طويل . وتم ذلك بفضل إشعاع الثقافة الهلينية من المدن اليونانية ى 
آسيا عبر مملكة ليديا . ومصداقاً لذلك ؛ صور هر ودوت الملك قارون على 
أنه من مريدى الثقافة الملينية المتحمسدن لما . بيد أن أنجح | لفتوحات الثقافية 
.الحضارة اليونانية فى عهد ما قبل الإسكندر » تمّت بين الأترورين والشعوب 
الأخرى الفير الهلينية المقيمة على طول ساحل إيطاليا الغرنى . فإن الآتره وديين 
-قد استحالوا ‏ بالتينتى ‏ إلى هلينيين » قبلما يطوممم تحت سلطاتوم ا 
.الإمير اطورية من الرومان الذين راحوا ‏ بدوره م يقتبسون الكشر من 
..مةومات الحضارة اطلينية » عن طريق غير مباشر - وهو طريق: جير امم 


الاترورين. 


.: وطبيعى أن يكون إصطناع روما للحضار 5 الخليثية ؛ 3 7 0 
«الإتقاقية الى حققها الحلينيون فى أية مزحلة من مراحل تاريهم . لآن” 
.الزؤفان ‏ أيا ما يكون أصلهم ‏ قد اضبظلعوا بعمل ثبت أنه .كان أبعد 
:عن قدرة المستوطنين الأتروريين على الشاطئ ' الإيطالى الغرلى شهال روما 4 
.-وقفوق. ,متناول المنستوطنين اليونانين جنو يهم .على الشاطئ غ الإيطالى الغرى . 
“كملا يقدر عليه رواد الغلينية من المانيليين لتقاطنين قرن دلتا ارو 
ود أنْ ابارت المستعمر ات اليوتانية 3 إيطاليا 43 للبحة ل بات المضادة 
«التى شنها الأوسكانيون( 2 ويعد أن بار الروك نليجة ة للهجمات الوحشية ' 
«المضادة الى شها علوم الكلت ؟ راح الرومان يحماون الحضارة اهلينية 

تاغل ضيغها يصبغة لاتينية عير جبال الابندن وأمهر .البو وجبال الآلب . 
حم 'غرسوها داخل المارة١‏ الأوربية فما وراء حوض البحر المتوسط : من 
لاو يم م الراين 3 وعر بوغاز دوفر إل بريطانيا ‏ 





) الاسكائيون : شعب استوطن إيظاليا قديما ( المثر جم‎ )١( 


ن ”نا 


ثالثا ‏ شيلم 2 و 

أدركنا من استعراضنا لمظاهر التلاى » أن النتائج المثمرة الوحيدة 
اظاهر التلاق هذه ؛ تتجل فى صناعات السلم . كا تبين لنا ب بمزيد 
الأسى ‏ أن هذه المبادلات السليمة الجدعة » نادرة حا ؛ إذا قورنت 
بالمنازعات المقاء المدمرة اك تنشاً عادة عند ما تلتحم ثقافئان - أو أكثر ب 
فى صراع » إحداهه! مع الأخرى . 

ذإذا ما أنعمنا النظر ى ميدان البحث مرة أخحرى ؛ لاحظنا أن 
الاتصال المتبادل بين الحضارتن الس:دية والصينية » قد أنتج تبادلا سلمياً 
بدا مثمراً بقدر ما بدا للوهلة الأولى - خالا من 1فة القوة . فلقد 
انتقلت يوذية الماهايانا من العالم السندى إلى العام الصيبى من غير 
إندلاع حرب بينهما . وكانت البعثات التبشيرية البوذ ذية تنتقل من المند 
إلى الصين ». كنا يسافر الحتجاج البوذيون من الصين إل الهند سواء عن | 
طريق البحر غير بوغاز ملقا أو بظريق ابر عبر . جر تارم ؛ وذلك 
ف الحقبة الممتدة منذ القرن الرابع إلى القرن السايعم الميلادى ٠.‏ وكانت 
' حركة التنقل هذه » إعلاناً عن الاتصال السلمى الذى أنتج هذا الأثر 
التازيخى . على أننا إذا بمثنا أمر الطريق العرى النى كان أكثر الطرق 
استخداء] ؛ لانمد أن الصينيين ولا المنود - وهم أهل سلام ‏ هم الذين 
فتحوه » ولكن فتحه هلينيون - من ختيارى ‏ كانوا رواداً لسع 
هليى دخيل على الحضارتةن السندية والصينية » "كا شقه خلفاؤهم 
الم ربرون الكوشائيون . ورجال الخرب أوائك الذين فتحوا هذا الطريق ؛ 


فتحوه لأغراض تتصل بالعدوان العسكرى . فاليونانيون شقوه لقتال 





(1) شيلم ؛ الاسم العلمى ولط نوناق ناد 1« عرزو ارس ) 


(ممدج *) 


امليكنا 


إسراطورية « موريا » السندية » والكوشانيون لقتال إمسراطورية ١‏ المان) 


الصينية . 


أما إذا كنا بسبيل الببحث عن مثال التلاق المثمر بين المتعاصرين ؛ ثمراً 
روحيآ خالياً من أية صلة بزاع حرنى » تعبن علينا أن نكر البصر عائدين 
إلى الماضى : إلى تاريخ أبعد من عصر الحضارات من ابكيل الثانى ؛ إلى 
وقت سيق إنبعاث الحضارة المصرية فى ثوب جديد نتيجة لصدمة الغزو 
المكسومبى : وهو إنبعاث مد فى عمرها ‏ بشكل خارق ‏ بعد أن كانت 
قد أتمت فعلا دورة حياتها . فى ذلك العصر المتقدم ‏ الذى يمتد من نهاية 
القرن الثاى والعشرين وبداية القرن الواحد والعشرين حبى تهاية الثامن عشر 
وبدابة السابع عشر قبل الميلاد ؛ عاشت جنا إلى جنب » دولة عالية 
مصرية باسم الدولة الوسطى » ودولة سومرية عالمية بامم دولة سومر 
وأكاد . عاشت الدولتان تتبادلان السيطرة على سوريا ‏ وهى اباسر الرى 
الواقع بينهما ‏ دون أن .يقع بينهما » على حد معرفتنا : 5-5-7 
على أن هذا الاتصال السلمى البيئن. »: كان كذلك مجدباً إجداباً واضحاً . 
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وهذا ما يتم عاينا أن نذهب إلى وراء ذلك » لنعثر على ما نبحث عنه . 

' بيدأنه فى دراسة مثل هذا العصر المبكر من تاريخ الحضارات » 
لا تزال المعلومات الى تتجمع من الحفائر الغريية الحديئة » تثرك موارخ 
القرن العشرين يتخبط فى دياجير ظلام التاريخ : ومع هذا التحفظ ؛ عسانا 
نستعيد إلى الذهن كشفنا الذى لا يعدو أن يكون محاولة ‏ وهو أن 
عبادة إيزيس وأوزيريس الى طفقت تؤدى دوراً حيوياً فى الحياة الروحية 
عند المصريين ؛ كانت هيَة جاءت من العالم السومرى فى طور إتخلاله . 
فإن الشخصيتن اللتين تبعثان الأسى فى القلوب » وتيثان العزاء فبا كذلك : 
شخصية ريج د الأم الحزينة ) وشخصية زوجها ( أو إبنها علب ) : 


ظهرتا أول ماظهرتا باسم : عشتار وتموز . وإذا كان حقاً أن هذه ' 


ينانا 


العبادة الى كانت بشيرا للجميع الأديان الأخرى العالية » قد انتقلت من 
امجتمع الذى ظهرت فيه لأول مرة إلى أبناء حضارة معاصرة » دون 
صراع أو إراقة دماء . فقد حدث » ما لطلخ التلاق الذى حدث بعد ذلك 
ببن الحضارات المتعاصرة . 

إذا كان هذا حماً ؛ فعسانا نرى فيه بارقة من الضياء تشق 
الضباب الذى يخم على تاريخ تلك الاتصالات الى قامت بين الحضارات ؛ 
وقد أخذ كل طرف مما بتلابيب الآخر : 


لغصل انال لاون 
مأساة التلاق بين المتصادمين 


201101 


(0) تسلسل التلاق 

كان هبرودوتس » هو الذى كشف خخلال القرن دامس قبل الميلاد ؛ 
عن أن التلاق ببن المجتمعات المتعاصرة لا يم على إنفراد » ولكن فى حلقات 
تتدلبة ‏ نترابطة ا للق أنه رانب كل الدث :6 ةاعر ومكدا 
فى سلسلة متتابعة من الأحداث يقفو بعضها بعضا. وقد توصل إلى كشفه 
هذا ؛ حين أخذ على نفسه أن يقص” خمر الصراع الذى دشب حديثاً بن 
الإمراطورية الأخيمينية ودول المدن اللينية المستقلة فى بلاد اليوثان فى 
أوروبا . وارتأى همرودوتس - لكى >عل روايته مفهومة ‏ أن يضعها فى 
مكانها بين السوايق التاريية . حبى إذا دُظر إلبا من هذه الزاوية ؛ أدرك 
أذ الضراع التؤناق' الذا رد -نعدو لير الأنحدات ق كاله لأسا داك امن 
نفس النوع : 

فإن ضحية العدوان ؛ لن يقنع بالتزام جانب الدفاع وحده . فإذا أصاب 
التوفيق: دفاعه » راح ينتقل من الدفاع إلى الهجوم المضاد . ولاريب أن 
الفصول الأولى من الروايةالنى أو ردها هرودوتس »؛ تبدو لاقارئ الحديث 
المعقد ؛ أبعث على التسلية » منها على الدلالة . ذلك لأن حبكّة تلك 
الفصول ؛ تدور حول سلساة متعاقبة من أفعال الاغتصاب لشابات من 


ذوات الفتنة الطاغية . وقد بدأ الفينيقيون النزاع ( وهوما ينتظره المرء من | 


"1 


مصدر غلينى ) باغتصاجم « إيو 1١‏ 276 الحلينية » فيأخذ الهلينيون يتأرهم 
باغتصاب ١‏ يوريا وموءناع 00 الفينيقية : واغتصب الليئيون بعد ذلك 
وميديا»9© أت ملك . «كولتشيس » . واغتصب أهل طروادة هيللن 
اليونانية » فثار الهلينيون لكر امتهم وحاصروا طروادة . 


إن هذا كله ممق فى “مق . «فن الواضح أن: هؤلاء النسوة ماكلن” 
تصن لولم تكن دمن الرغبة فى ذلك » ؛ ولا بد أن باريس7© قد 
أخفق فى إعادة هيلين إلى وطنها . وظاهر كذلك أن الطرواديين كانوا 
يؤثرون تسليمها » لو كانوا فى مركز يتح هم ذلك ؛ على أن يكابدوا 
حصارا دام عشر سنوات . وعلى أية حال ؛ فإنه لما أضرم اليونانيون حرب 
طروادة ؛ أذ آرس 0" مكان أفرو ديت٠.رية‏ الحب والهال » بوصفها 
طليعة الآهة . فهكذا على الأقل ؛ تنبعث الأساطير م نأ التحقيق المنطى اللداف 
الذى هو أحد خصائص هير ودوت : ومهما 14 ن مبلغ شكنا فُْ سلساة هذه 


(1) إيو 19 : فى الأساطير اليوئائية - كاهنة الربة م هيرا» زوجة زيوس كبير 
أرباب' الأوامب . أحها زيوس » فكان أن قدت عليها زوجته وطاردها مطاردة عنيفة » 
انيت جنا إل الوه إلى اتسين ( الأرجم ) 

(؟) يرريا وهمسظ . فى الأساطير:الإونائية أخت فونيكس ملك فينيقيا . أحييا توف 

فتقمص فى شكل ثور وحلها بعيدا إلى كريت حيث ملت منه بمينوس أول ملوك حضارة 
كريت المينووية . ( امرجم ) ش 
(م) ميديا': فى الأساطير اليونانية كانت أخت ملك كولتشيس ( ملكة من مالك القوقاز 
القديمة ) هربت مع « ياسون» اليوناى وقت قدومه إل القوقاز يمنا عن كثز » وقتلت أحد 
إخوتها . ثم قتلت زوجها بعد ذلك بدافم الغيرة » وعادث إلى بلادها حيث أعادت أباها إلى 
عرثه الذى كان تد اغتصبه منه أحد أبنائه . (الترج ) 

(4) باريس : فى الأساطير اليونائية - ابن ملك طروادة وهو الذى اختطف 
هايين . ( الرجم) 

(8) آريسى : ف الأآساطير اليونانية - رب الحرب وكان ابن زيوس كببر أرباب 
آطة الأوليمب من زوجته هيرا . أحب أفروديت إطة الح بكو الال وتزوجها . وقد “جرح 


فى حرب طروادة وأخذ أسير أ . (الترجم) 


الكل 


: الاغتصايات » فلا جدال فى أن هدر ودوتس قد أظهر إدراكا عميقا » حدن 
اعتير التلاق بين اليونان والفيذيقين فصلا ميك رافى السلسلة الى تضمنت 
الحرب بين اليونان والقدّرس . 

ولسنا مخاجة هنا إلى أن نستعيد هذا التسلسل حى إندلاع الحروب 
القارسية 4 بل مشمى. قداها فى تتبع سلسلة المجمات - والهجمات 
المضادة ‏ طوال العصور التالية لعصر هيرودوتس ؛ وننظر إلى أين تقودنا 
هذه السلسلة . 

لم تكن المزيمة المشرة الى لها الغزوات الفارسية لبلاد اليونان » 
إلا الحلقة الأولى من الحزاء الذى أنزله هذا العمل العدوانى على روئوس 
مر تكبيه . وتمثلت النقمة اللهائية فى قرار فيليب المقدونى القاضى بغزو 
الإمبراطورية الأخيمينية نفسها ؛ وكان الإسكندر الأكير هو الذى افتتح 
الفصل الأول من هذه الرواية الحديدة . وبقدر ما وفّق الإسكندر توفيتاً 
مشراً فى تنفيك وصية والده السياسية ؛ فشل إجزرسيس و»ع«امع< فشلا 
مريعا ة تنفيك وصية والده دارا 02:05 . 

وعلى أنقاض الإممر اطورية الأخيمينية الى دممرها امار فى اللقر ن 
الرابع قبل الميلاد » ومّلك قرطاجنة الذى دمّرته روما فى القرن الثالث 
قبل الملاد. ؛ شيّد امجتمع الل فى ساطانا له على جيرانه , تجاوز إلى حر” 
بعيد » أقصى أحلام الطموح التى راودت المغامرين الملينيين الذين أبحروا 
تجارا إلى طرسوس » أو جنودا مرئزقة فى مصر أو يابل . لكن العدوان 
الهليى » اندفع بعد وفاة الإسكندر اندفاعا ينذر بالشر ؛ فاستثار رد 
فعل من جانب ضحاياه الشرقيين + وعلى مّر الأيام ؛ وقّق رد الفعل هذا 
فى ماية المطاف فى إسترجاع توازن ؛ كان قد طال أمده فى جانب اللينيين . 
حدث هذا التوازن ؛ وقها وفّى العرب المسلمون البدائيون فى نقض ما أنجزه 
الإسكندر بعد انقضاء ألف سنة من عبوره الدر 0 . إن العرب بفضل 
سلسلة حملات خاطفة كاليرق » قد حرروا الأراضى فى كاف حزما مق 
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العالم المبووع قتا ها وين امن شووية سد ١:‏ أنباتياح توكانت. تزلك 


الرومانية 3 خحليفما دواة القوط الغر بين 8 


ولعل إعادة تشييد دولة عالمية سورية فى شكل خلافة عربية » انتظمت 
الأملاك السابقة لكل من الإميراطوريتين الأخيمينية والقرطاجنية ؛ كان 
بكرا براه جه امل من اموق ين عل ذفن سيء الطالوا أأنه' دري 
الذين أخذو | بثأر امجتمع السورى الذى كان وقتا ما ضحية العدوان الخليى » 
لم يقنعوا يتجريد المعتدى من الأراضى الى إنتتهكتت حرماتما . لأن العرب 
ارتكبوا نفس اللخطأ الذى ارتكبه دارا . حين محولوا إلى المهجوم المضاد » 
دون أن يجدوا لأنفسهم عذرا ف الوقوف عند حدود لا يمكن الدفاع عنها ؛ 
فيصبح لا مناص فى تحطيمها » إذا لم يتيسر الارتداد عنها . فحقا » عبر 
العرب الحدود الطبيعية عند جبال طوروس فى طريقهم لحصار القسطنطينية 
فى #/51/ل/ا > ثم فى عام 1010م © وعيروا الحدود الطبيعية عند جبال 
البرانس عام ؟#/ م لغزو فرنسا . كما اقتحموا فى القرن التالى : .الدود 
البحرية الطبيعية » وتقدموا لغزو كريت وصقلية وآيولبا » وإقامة روس 
. جسور على ساحل البحر المتوسط ليد من عبر الرون حبى تبر « جار لتانو 
1 “60 . إن هذه الاعتداءات الحسورة » قد تعرضت للنقمة قف 
الؤقة الناشيه:. ش شْ 

إذ أفيت إعتداءات المسلمين خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين ؛ 
الطاقات المتفجرة أسيحية الغرب فى القرون اأوسطى . وعبرت هذه 
الطاقات عن نفسها فق الحروب الصليبية . وهذه بدورها قد استثارت ماكان 


متو قعا منردة” فعل مضاد من جانب ضحاياها . فإن جهود صلاح الدين وغره 


) هرجار ليائو : نهر فى جنوب إيطاليا » يصب ق البحر الأبييض المتوسط . (المثر جم‎ )١( 


-. 


م 


من أبطال الإسلام ‏ من قبل ومن بعد قد طردت الفرنجة الصليبيين من 
سورية . وأتم العانيون ماعجز عن إتمامه المسيحيون الأرثوذكس من 
طرد الفرئحة الصليبيين من « رومانيا +29 » بالمثل . وعندما أنجز الإمبراطور 
العمانى محمد الثانى الفائح ( حكم 145١‏ (1548) صليع مره وهو 
تزويد العالم اليونانى الأرثوذكسى المتحلل بدولة عالية فى صورة إسلامية ؛ 
أتاح عمله هذا فرصة أخرى لوضع حد للصراع » عند نقطة يتوافر عندها 
التوازن . لكن العمانيين » أعرضوا عنها . 

وكما اعتدى العرب المسلمون ‏ بلا مبرر ‏ على بلاد المسيحية الغربية 
فى فرنسا وإيطاليا وغيرهما » خلال القرنين الثامن والتاسع الملاديين 
( فاسثاروا بذلك فى العصر الوسيط هجوما غربيا مضاداً اتخذ شكل حملات 
صليبية » وإن كان قد أخفق فى الباية ؛ كذلك اقتحم الاتراك المسلمون 
بلا ميرر ‏ بلاد المسيحية الغربية مندفعين على طول الدانوب إلى معاقل 
الغرب . وق هذه المرة ؛ اتخذ رد الفعل الغرى » شكلا أكثر أصالة 
وأوخم عاقبة . ش ١‏ 1 1 

وحقا ؛ كان طى العالم المسيحى الغرنى بين طرق الغلال العمانى » 
قذْ بلغ من. التوفيق حداً دفع الغربيين إلى تعويض خسائره, فى البحر المتوسط 
الذى أقفل فى وجوههم بتسخر طاقائهم مرة أخرى فى الإقلاع لغزو 
الخيط ؛ الأمر الذى جعل منهم بعد ذلك سادة على العالم : وإن إستجابة 
الغرب الناجحة هذه لكن نجاحاً غير ثابت - لتبدو لمراقب يف عند 
منتصف القرن العشرين وهى حمل بن طياتما رد فعل مضاد بأو رمماء 
حملة من ردود الفعل المضادة . 1 


)١(‏ يقصد بها الأستاء المؤلف : أراخى الدولة الروماتية الشرقية وكانت عاصمها 
التسطنطينية . ( المثر جم( 


لضن 


لل جحت عن طريق طويل بد باغتصابت « إيو نآ[ 4 وى( يورويا: 
: مهنظ ؛ ؛ وم تلح الباية فى الآفق يعد 


(؟) ثياين الاستجابات 

إن عرضنا للتلاق - أو بعبارة أوضح ‏ لسلسلة التلاى الى اتخذناها. 
تفسيراً لهذا النوع من السياق ؛ يوحى آل كل تلاق لا مخيص عن 
وجود معتد فى ناحية ؛ يقابله فق الناحية الأخرى » ضحية للعدوان . على 
أنه لما كانت هذه المصطلحات تنطوى على حكم أخلاق ؛ يكون من الأفضل 
أن نستخدم وطاق عابو سرون انام لوالو 0 
أو باستخدام 5-7 ألفناهما قى 0 هذه الدراسة : الخانئب الذى 
يتحدى» والحانب الذى يستجيب للتحدى . وإن غايتنا الآن أن ننظر فى 
أنواع رد الفعل أو الاستجابت ‏ الى استشرت فى مجتمعات واجهت. 
التحدى » وأن نبوب هذه الأنواع . 

ومن المفهوم بالطبع ؛ أن العدوان الذى يتوم به الفاعل الأصلى » 
قد يكون. من الءنف بحيث بيترتب علية إخضاع 'الطرف المعتدى عليه 
أو استئصاله ؛ دون أن يبذل أية مقاومة فعئالة . هذا :كان بلا شك 
مصير كثثر من المجتمعات_البدائية الى ساقها سوء طالعها إلى ملاقاة 
0 ات . إنها قد انوي مثلما اندرس طائر ال و دودو هلول )9© 
مع وصول الإنسان الغرى الحديث إلى جزائر موريس 5نانال:ناة80 . 
وتحايلت م>تمعات أخرى - أكثر أو أقل حظا ‏ على مد أجلها بشكل 
غير ملحوظ ؛ مما جعلها موضع اهتام علياء الأنثر وبولوجيا9؟ . 





)١(‏ الراكس : ما يحدث رد فعل أو ركس . ( المت جم 
(+) دودو : طائر كبير اسه العلمى #ستادعم] 1415ل . يشبه اام وبه آثار أجنحة 
مندرسة . كان يوجد ى جزائر موريس باميط المندى بأعداد وثيرة » ثم اتقرض . ( المبر جم )» 
(+) عل دراسة الإنان » بأو سم المعافى . فهر يتناول دراسة الإنسان أو البشرية عن 
تواحى : اسم » الذعن » التطور » العنصر : البيئة . (الترجم) 
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على أن الحضارات هى يعور إهيَّامنا . وقد رأينا فعلا ؛ ما يدعو 
إلى الارتياب فيا إذا كانت أية حضارة قد كابدت هذا المصير : حتّى واو 
كانت من الحضارات الحشة » كحضارات أميركا الوسطى والآندية » 
الى خطمت ولن تُستعاد كرة أخرى . فإنها بغد بقائها فترة طويلة ‏ فى 
سحياة هى والعدم سوأء تقل تنبعث كرة أخرى : 3 انيعث الجتمع السورى 
واستانف قصة حياثه بعك أل سئة من غمره حت كابوس اجتمع اخليى 93 

وباستعراضنا الغاذج البديلة لرد فعل لحضارة ع معتدى علها ؛ سنيداً 
بتلك الفاذج الى هى ردود من نفس النوع. » للفعل الذى أثارها . وتعتر 
مقاباة القوة بالتوة ؛ أوضح الأشكال للرد الذى يكون من نفس النوع . 
قال ذلك ) أن النود والسغيق الآرثوة كين الذين كارو ضهانا :عدوا 
العسكرية الإيرانية المسلمة » قد ردوا على ذلك بأن استحالوا هم إلى مقائلين . 
وكان هذا أيضاً ؛ الرد الذى رد به السبخ والماهراتا على سلاطين المغول ؛ 
ورد الوطنيين من اليونانيين والعرب على العهانين. ويحفل التاريخ بأمثلة 
برد فها فريق ضعيف لا حول له ولا قوة . رداً من نفس النوع ‏ وذلك 
بإتقانه الأسلوب الحربى الفنى 'للفريق المعتدى عليه . وقد قيل إن القيصر 
الروسى بطرس الأكنر قد علق عقب هزعة شنيعة فى موقعة نارفا /5ةلة 
على يدى شارل الثانى عشر ملك السويد بقوله « .إن هذا الرجل سيلقتنا 
فق نقلي لتوسوك كان تدر عدا كثل هذه الكلئات أم لم يذكرها , 
فليس هذا بالأمر المهم . إذ تتحدث الوقائع عن نفسها » فتقرر بأن شارل 
قد علم وأن بطر فن تعلم » وأن شارل قد هزم . 

وقد انطاق الشيوعيون خلفاء النظام القيصرى خخطوة أبعد . فإنهم 
لم يقتنعوا بامتلاك ناصية الأساليب الفنية فى الصناعة والحرب لدول مثل 
ألمانيا الى كانت عدوة للروس قبل الحر ب العالمية الثانية » ولاولايات المتحدة 
غربمها بعد هذه الحرب . بل إن الشيوعيين الروس قد ابتدعوا طرازاً جديداً 


عن الدرال » استعاضوا به عن أساوب القتال القديم القائم على استخدام 


ناحو 


القوة الادية ؛' بصراع روحى » نصبح فيه الدعاية « الأيدلوجية » هى 
السلاح الرئيسى : والحق إن الدعاية الى اصطنعها الشيوعية كسلاح جديد 
فى حلبة السياسات الدولية » لم يكن من صنعها تماما : فقد اصطنعه قبلها 
المبشرون بالأديان العليا ؛ ثم لاءمها مجتمع المال والأعمال فى الغرب 
الحديث » لتنى بأغراض المعاملات التجارية . 


وإذا لم يكن فى وسع الدعاية الشيوعية أن تدخل نحسينا ذا بال على أساليب 
الإعلان التجارية فى الغرب المعاصر » وجاراتها ى سغائها فى الانفاق على الدعاية 
النجارية » وكد"ها'الدائب نا عن الأسواق ؛ فقد استهدفت الدعاية الشيوعية 
وحققت بالفعل نتائج مختلفة عن أسلوب الدعاية التجارية » وأعظم منها 
أهمية . ذلك لأنها أظهرت قدرتما على أن تبعث حاسة طال خودها فى نفوس 
قوم من الغرب » ظمئت أرواحهم » فهفت إل الغذاء الذى لا يستطيع 
المرء أن يحبا بدونه . فراحت ل من ثم تلنهم « الكلمة ؛ الى قدمتها لها 
الشيوعية » دون أن تستأنى للتساؤل عما إذا كانت هذه الكلمة هى كلمة 
الزجد :او كلمة و الي الفنكا وا إن القتوعية رده الأشات ديق 
إلى أن يخدّص نفسه هن حنين ‏ تعتيره هى حنينا طفوليا ‏ إلى مدينة فاضلة 
خيالية ‏ مشيئه - تقوم ف العالم الآخر . وذلك ‏ كا تقرر - بأن يحول 
الإنسان ولاءه ؛ من إله غير كائن » إلى جنس بُشرى قائم بالفعل » يستطيغ 
أن يكرس له جهوده ؛ وذلك بالدأب على العمل لتحقيق فردوس 
على الآأرض . 

إن « الحرب الباردة , هى فى الواقع استجابة على الصعيد الدعائى 
لتحد على صعيد الأسلحة المادية . بيد أنهالم تكن أول استجابة غير عسكرية 
أثار ها التحدى العسكرى ذى الطراز القديم . 

إن الاستجابة الروحية لروسيا الشيوعية » أصبحت أقل تأثيرا روحانيا 
على رجل الغرب » إذا ما ذ كدّر نفسه ‏ إن احتاج إلى 0 بأن 


عن 
حلة انها الابذلرسحة ل نك" إل كوك سلس قعالة: م مستوهع. سلا 
به باو ن: مستودع .سام 

تمتلكه دولة إميريالية » تسلّتحت بالفعل من إخمص قدمها حبى رأسها ؛. 
بأسلحة من ع القو .0 ة المادية 7 

ونتقل إلى حالات اسشبعدت فبا تماما مقابلة القوة بالقوة : 

ومن الخطأا رد هذا الإجراء أيضا إلى تسام معنو ى 5 فى مثل هذه. 
الحالات ؛ غاليا ما دنسب العدول عن مواجهة القوة بالقوة » إلى عجر أحد. 
الطرفين عن إستسخدام قدر معادل م١‏ ن القوة ع أو إل أنه قل الا الآوة. 
فعلا » ولكنه أخحفق : 

وثة مغال صارخ لاستجاءة سلمية لتحد عسكرى ؛ نجده ق تطويق. 
اجتمع السورى للعالم البايل خلال العصر الأخيميى 5 وجاء هذا التطويق. 
ننيجة للتحول الثقاق للمتير بربن الإيرانيين الذين عدو حكاما لدولة عالية . 
فإن المبشرين بالثقافة السورية الذبن تغلّبوا على غتزاتهم البابلين ق خلب. 
ألباب الإيرانين ؛ لم يكونوا مغامرين عسكريين » 27 نجارا مقامرين . 
بل كانوا! جرد « أشخاص ملبعدين ؛ رحّلهم القواد الأشوريون أو 
البايليون ليحواو وا يم وبان إبتعادة القوة السياسية والعسكرية لدولمم, 
سواء ق « إسرائيل » أو 0 الوودية ) . وقك ثبثت جاح الغزاة الأثثوربين. 
والبابليين فى تقديرهم هذا . ولكن أمكن ضحاياهم - مع ذلك - أن 
يشزغوا المبادأة فى نماية المطاف من أيدى مضطوبهم . وكانت غفلة. 
الطغاة تامة ؛ إلى درجة أنه لم يدر فى خادهم إحتال أن يثأر المغلويون. 
ف المبدان الثقاى لا أصامهم ٠‏ بل مم ل ا أنهم بأبدمهم همء 
قد جعلوا من ضحايا رايم دعاة ثقَافة ؟؛ وهو ميدان ٠6‏ كان. 
#ليتأق ذولاء المشردين بأية حال من الأحوال » أن يرتادوه » لو ل 
سرطنوا فيه رغما عن أنوفهم . 

وإذا كانت المماعة السورية المشدّتة قد بذلت طاقاتما لتطبع تأثثر ها 


ينض 


الثقانى فى أذهان الشعوب الأجنبية الى انتشرت بين ظهرانبا » فقد كان 
بدفعها لذلك » الحرص على الاحتفاظ بكيانئها كجاعة قائمة يذالها 

ين 8 5 50 5 2 

رق تاريخ الوود وغير حم من الأقوام الذين إقتادهوا دن درايكم 3 
انجه هذا الحرص على البقاء ناحية ممتافة تماماً » وهى الاعتزال 
يأ نفسهم , 

و بعر الانعز ال الذانى ضريا من رد الفعل الذى يسلك طريةا 
على صعيد يّتلف عن الفعل الذى أثار رد الفعل . وتتبدى سياسة 
« الاعنزال » هذه فى أبسط صورها حين يارسها مجتمم يقطن أرضآ 
اليابال الزرى على الدخلاء الرتغالين » خلال تلاقيه الأو ل مع الغرب؛ 
قبل أن يدخل مرحلة التصذيع . وفى ذلك العصر أيضاً ؛ نجح الأحباش 
فى إصطناع نفس الاستجابة لتحدتى هؤلاء الدخملاء الير تغاليين أنفسهم 4 
و كذلك هيأت هضصبة التيبيت معقلا لا يكاد ييلغه أحد ؛ محصلت فيه عقيدة 
دينية ماهايانية فى أسلوما التانتارى ورهامه97© ؛ وهى بقية متحجرة 


من جتمع ستدى بائد9© , 


. وماكان لأى نجاح حققه هذا الاعتزال المادى الذى عاوتته عوامل 
مجغرافية معيلة ع أن يعدل من ناحية الأهمية التار نخية 0 الاعز ال 


السيكلوجى » الذى ردات به الياعات المشئتة على نفس البديد الذى 





)١(‏ الماهايانية : مذهب بوذى تعتنقه بلاد شيال شرق آسيا . والتانتارى من كلمة 
تأذتارا 8وامة: وتعى بالسانسكر ينية «والحيط » . وهى عيارة عن مراجم دينية تبحث لى 
- 0 2 


كوى الار أخفية . وهذه المر اجم دى أساس الدب الاعاياق 2 الصورة لع يعتندها 


أهالى أت 9 ( المخر جم( 


١ (‏ ) استولت قوات الحمهورية الصيئية الشعبية أخيز ا على التييب فأصبحث جزءا منها . 


وترتب على ذلك زوال عزله هضبة التيبت السياسية والاقتصادية والثقانية  .‏ (المّر جم 


اولان 

تعرّض له بقائها . ذلك لأن اللماعة المشئتة » كان علها أن تواجه هنه 
البديد » فى ظروف جغرافية ؛ أبعد من أن تكون عونا هذه ابلماعة 

المشتنتة . بل كانت تضعها تحت رحمة جيرالها . 
والاعكزال .عل .هذا "الحو + اإسراء سملن عفن م وبي فيفل لد 
أى قدر من النجاح ؟ يكون عادة مصحوبا بردود فعل أخرى » ذات 
طابع أكثز إيجابية . فى حياة الجماعة المشتنتة » يبدو الاعتزال السيكلوجئ 
أمراً مستحيلا » مالم يعمد من بمارسونه إلى أن يترزوا ف الوقت نفسه 
ل على الصعيد الاقتصادى - كفاية خاصة فى استغلال الفرص الاقتصادية 
الى “تركت مباحة الم . وتلجأ الجماعة المشتّتة إلى تدببيرين رئيسيين 
هما : قدرة شيطانية فى التخصص الاقتصادى » والتزام دقيق لكل 
ما جاءت به شرائعهم التقليدية , وهذان الأمران تصطنعهما الجماعة المشتئة 
كبديلين لشيئين لا سبيل إلبما وها ؛ حدود منيعة أو جرأة عسكرية . 
' أما الرد على الّوة بدفعها على صعيد ثقاى ؟ فقد لكأت إليه أيضا”" 
مجتمعات كابدت ضغط قوة أصيلة » ولكبا تماسكت فلم تتحول إلى 
شعن مشرد ...كال ذللها أن رغية العبائين امن المسيحين الأركوذ كس 
. ورعية السلطان المخولى من المنود ؛ قد وفوا فى التغلابٍ على « السيف , ' 
بضربة مضادة من « القلم ؛ : ؤاستنام المسلمون غزاة الحند وبلاد المسيحية 
الأرثوذ كسية » لسراب انتصاراتهم العسكرية الماضية ؛ فعميت عيونهم 
عن رؤية حقائق الفصل التالى من تاريخهم حين انقسمت ملكتهم وتوزعت 
آبن أيدى الفريجحة . أما الرعية ؛ فقد حزرت انتصارات الغرب القادمة 

أ وكيفت نفسها للنظام الديد . 

بيد أن جميع هذه الاستجابات السلمية لتحددى البطش الى عرضنا لها ؛ 
لا “تقاس بطبيعة الحال إلى جائب الاستجابة السلمية الإيجابية الرائعة » وهى 


احلنف 


إقامة دين سام : فإن ضغط الجتمع اللينى على اجتمعات الشرقية المعاصرة 
له ؛ إنبعتت ف إجاية من ذلك النوع » تبلورت فى ظهور عقائد 
دجيل كاله 0106 او] بويوي “وار دوا لشي ري 3ه المبار + 
كنا ترتب على الضغط العسكرى الذى قام به المجتمع البابلى على الجتمع. 
السورى ؛ ظهور المودية ٠‏ والزرادشتية . 


على أن هذا الطر از من الاستجابة ذات الصيغة الدينية » يتجاوز 
حدوةا بجنا الخال وحإن رعال: البحث فى الطرائق الختلفة اأبى قد تستخدمهةة ٠‏ 
حضارة ما فى الاستجابة لتحد تقوم به حضارة أخرى . ذلك لأنه إذا. 
ما هيا التلاق ببن حضارتين » فرصة الظهور لدين من الأديان العُليا . 
فإن دخول هذا العامل الحديد على مشرح الأحداث ؛ يعنى بداية 


مسر سحية جدردة عمثلين آخر دن وى حبكة آخر ى + ا م 


مسحي 1ك 


2000 سيبيل هاءطر© : كانت عبادتها شائية فى كثير من أنحاء آميا الثربية . وعى, 
ف الأساطير أليرنانية أم طائفة من الأرباب ؛ زيرس © بوسيديون » شيدس . ولذلك كانت. 
تعد على أنها أم الآهة . وكائت تعتبر فى آسيا الصخرى إِلحة الطبيعة أو أم العام . وكانت؛ 
عبامهدا مصحوبة بملقرس وحشية . ودخلت عبادة سيبيل عام 4 ق.م حيث توحدت ممع 
الربة اليونائية أوبس.هم9 ( الوفرة ) والدة جوبيتر . (التزجم ) 

)١(‏ إيزيس : ربة الخصب والقاء عند قدماء المصربين . زوجة أوزيريس ووالدة: 
حوريس . وتعتبر قصة وفائها لزوجها من أحمل وأبدع مآسى الأساطير القدمة . وقد دخلت. 
أسطورتا - فى شكل أو فى آخخر - فى كثير من العقائد الدينية , (الترجم) 

(؟) ميثرا : رب الضياه عند الآريين . وقد جعلت منه العتيدة الزرادشتية إبان. 
ظهورها حاميا ل و اهررمازدا » إله الخير فى صراءه الأبدى ضد , أهر يمان 4 إله الخير , 
وقد اتحدت عبادة ميثرا فى عهد متأخر مع عبادة الشمس . ودخلت عبادته روما هام. 
8 ق . م وانتشرت بين الرومائيين على نطاق واسع . وأخيرا اندرست عبادة ميئرا ىق 
لآرن الرايم المبلادى بفعل انتشار المسيحية . (الترجم ) 


الفصل مال ت,اليلانون 
تان التلاق نين المتعاصرين ' 





)١(‏ أعقاب الاعتداءات الفاشلة 


إن التلاق بن حضارتين متعاصرتين ؛ كفيل بأن يحدث إزعاجا لما 
عي نح وار جلك حرا لتاق "فى تر اورت ناكينة كا مدت 
.حين توفق حضارة ما فى طور إكتَاها - فى-درء عدوان شتته علها 
.حضارة أخرى . والمثال التقليدى لمذه الحال ؛ هو التأثر الذى أحدثه فى 
المجتمع الملينى » نجاح ذلك الجتمع فى صد هجوم الإميراطورية 
“الأخيمينية عليه . 

وأول ننيجة اجماعية ملموسة لهذا الانتصار بالإبداع العسكرى » تزويد 
«الحضارة اطلينية بحافر استجابت له . فكان أن تفجّرت طاقات الإبداع فى 
-شى ميادين النشاط . بيد أنه لم تمض خمدون شنة على ذلك » حتي بلغت . 
الدواقه المابزة اده لالع لذ ارا 4 #روائنا فشكل فارز ارايخ 
.باليونان وأخفقت فى تجنها فى بداية الأمر ؟ ثم عجرت عن استجماع 
“نشاطها السابق . إلا أن 0 ل تلك الكارثة السياسية الثى نزت باليوئان 
فى الحقية الثالية لمعركة سلاميس 15«ةاة2025© ؛ كانت هى بالذات حوافز 
حركة البعث الباهرة ااتى شهدنها أثينا ؛ والتى تفجّرت منها فى العصر 


.|أا1 هذ م ؛ واكم التيافةَ الطلشة 
التاللى هذه المعركة روائع أثقافة المليلية ‏ 


)١(‏ سلاميس : جزيرة من جزائر اليونان القدمة اها +* ميلا مريعا . وكانت 
“تقب درلة آتيكا ( رعاصكها أثينا) . (المرجم) 


لنياف 


ولقد لاحظنا فى مكان آخر من هذه الدراسة » أن هيلاس ١‏ اليوثان ) 
قد حققت خلال العصر السابق لاندلاع الحرب الفارسية الكبرى » ثورة 
اقتصادية استطاعت بفضلها أن تقم أود السكان الذين كان علادهم مطرد 
الزيادة » ى نطاق أرض لم تعد قابلة للتوسع . وتم ذلك عن طريق إخلال 
نظام اقتصادى جديد يقوم على التخصص والتكافل ؛ محل نظام طرق انل 
فيه كل مدينة دولة هيلينية وحدة اقتصادية قائمة بذاتها . وانعقد لآثينا 
أواء الزعامة فى هذه الثورة الاقتصادية ؛ فلعبت فها دوراً حاسما . ولكن 
ما كان هذا النظام الاقتصادى الحديد أن يبقى 5 لم تتيسر صيانته داخخل 
إطار من تنظم سياسى -جديد يتمشى وذلك التنظم الاقتصادى المبتكر . 
وهكذا ما واف القرن السادس قبل الميلاد على نبابته ؛ حى غدا نحقيق 
شكل من أشكال الوحدة السياسية » أمس” ححاجة عاجلة يواجهها العام 
الهلينى . ولاح في الأفق كما لو أن أسيرطه على عهد تشيلون «و|ز06) 
وكليو ميئيس وعمعبووة!©2© ؛ هى القادرة على بلوغ الحل المنشودة ؛ 

' وأيست أثينا صولون 2250105 وبسيستر اتوس 5نا2م!ذأواع2408 , 

لكن حدث - لسوء الحظ ‏ أن اسبرطة تلت لأثينا أمر 

مواجهة الأزمة الى و ينا الوتاة" عن أثر القوان لامر لذ * 
_اتخذه دارا ببسط الحكم الأخيميتى عل أرض اليونان فى أوروبا » أسوة 
بأزضبا- ىق آمنا . فكان أن تزعمت أثينا الموقف وقامت بدور 





)١(‏ تشيلون أحد الحكاء السبعة المشبورين ف اليونان القدعة . عاش تقريباً خلال 
النثرة 7٠‏ .وه قام . وييزى إليه القول المأثور « إعرف نفسك م . يتال إنه مات 
من شدة فرحه بفوز ولده بإحدى جوائز الألعاب الأنبية . ( لمر جم 

(؟) كليو ميئيس الأول (90ه - 1وم) : ملك اسبرطة ٠.‏ (المترجم) 

(*) صولرن : عمم5-مههق.م : مشرع أثينا المثمور . وأهم نقطة فى تشر يعه » 
تقسيمه المواطنين وفتا إساحة ملكياتهم الزراعية . وكان يبتنى من وراء ذلك إيجاد طبقة 
أو ليجاركية تحتر ف الحكم . وقد زار مصر وتأثر بمشاهداته ودراساته . 


(4:) بسيستراتوس ( حوالى +51 - لامه )سيابى أثييى . (الترجم) 


(دكحج؟) 
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الى الأول على مسرح الأحداث > وتجم عن هذا أن هيلاس (اليونان ) 
وهى مفو إلى الحلاص من ضائقها عن طريق الوحدة ؛ ابتليت 
عنقذين اثنين متنافسن » تكاد تتعادل م > فكالت اطكري الأئدة 
البلوبونيزية » حاصل التنافس بينهما وعدقى ماتلاها من أحداث + 


كذلك كان هذا التحول السياسى » المصير الذى حل” بالمسيحية 
الآر توذكسية خليفة العام اللييبى . وقد داهمها ىق أعقاب انتصارها 
الأشد إثارة للعجب ‏ وق لحظة هذا الانتصار ‏ على جتمع سورى 4 
استعاد تكوب يله . وتفسير ذلك ؟؛ أنه غداة انتصار المسيحية الأرثوذ كسية 
على محاولة العرب الاستيلاء على القسطتطينية ( "الالسلام ) ع كائته 
المسيحية الآأر؟ أوذكسية على شما الإقدام على الإنتحار . حدث «ذا ؛ وقنًا 
هدد فيلقان عسكريان ‏ أحدهها أناضو لى والآخر أرمنى - بالاشتياك 
معا ىق صراع على السلطان . ولم تنقذ الموقف سوى عبقرية الإممر اطورين, 
م الثالث وولده قسطنطين الحامس اللذين استَالا الفيلقين المتنافسن إلى 
قيفة اميا غل أساس الإتدماج معا فى إمير ا وه زؤنالية خرقية 
موحدة . ولم يستطع أحد من الفريقين المتنازعين أن بقاوم ولاءه لها 4 


007 2 ع ١‏ 
حن قل مث تفسما ٠:‏ كا لواكانت روما بعثت من الاجداث 5 


على أن هذا البعث لشبح » ليس وسيلة تكفل الللاص المنشود +4 
وسيلة تتحقق دون أن تنال جزاءها . ذلك لآن الإمراطور سير وس ؛ 
بتحميله المجبمع المسيحى الأرثرذ كدبى الوليد الأعباء' الى يفرضها حكم 
دولة مطلقة السلطان » قد تسبب ى أن يتخل التقدم السياسى لهذا 6 
وجهة غير موفقة أردتنه على طول المدى . 

والآن ؛ إذا ما التقطنا أمثاة لا يحدث ف التاريخ فى أعقاب إعتداءات 
فاشلة ؛ سنجد أن الاستجابات اللاحقة تدلل ‏ بالأحرى- على شدة مراسها . 


يك 

فلقد انهى الأمر بالحيثيين ‏ مثلا ‏ إلى حالة من الضعف ميئوس 
من علاجها ؛ نتيجة لإمباك تاه خلال القر نين الرابع عشر والثالث 
عشر قبل الميلاد فى محاولة فاشلة افتح أملاك مصر فى آسيا . ثم تمرتهم 
بعك ذلك موحدة مدن هجرات الشعوب الى اندئعت بيعل اميار امجتمع 
المينووى : ومن ثم ؛ لم يستظم الحبثبون البقاء إلا فى ركام من اللماعات 
المتحجرة على جانى جبال طوروس 1 

واتخذت عواقب العدوان العقم الذى شنه يونانيو صقلية على منافسهم 
الفينقين والأنرورين 34 مظهرا أخدن 5 أصيبوا يشلل سياسى 0 


وإن لم يعج هم عن متابعة إبداعهم الفتى والثقاى : 


(؟) قف أعقاب الإعتداءات الناجحة 
(أ) تأشرات تصيب الكيان الاجماعى 
لا حظنا ىُْ مكان سابق نْ هده الدراسة 4 أزه حجن حدث التلاق 
بان دولتتن متعاصرتءن © وينجم عن ضغط الدولة المعتدية تغلغل إشعاعاتا 
الثتقافية فى كيان الدولة المعتدى علبا ؛ يثبت ‏ عادة ‏ أن الفريقين 
المتلاقين كانا يجتازاه ‏ فعلا ‏ مرحلة تحال . ٠‏ 
ولاحظنا كذلك » أن أحد مقومات هذا التحال » هو إنشقاق 
الكيان الاجماعى إلى : 
١‏ - أقلية لا هم نا إلا السيطرة » لاالإبداع . 
١‏ جماهير من الدهماء ( بروايتاريا ) محوّلت عن الولاء از عمائها 


السابقن » بعد أن غدوا مجرد « سادة » . 


وهذا الإنشاق الاجراعى ؛ غالبا ما يحدث فعلا فى الكيان الاجماعى 
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تمع يوفق فى بث إشعاعاته الثقافية فى الكيان الاجماعى لأحد امجتمعات 
غير المرغوب فيه غالبا هى تضخم للمشكلة الى يثيرها نفور جماهر 
الدهماء ( البروليتاريا ) . 


مل الو ناويا" ااتاعلية تق حمينها ب إل عضرا مزاعجا ف 
امجتمع ؛ حتى ولو كانت نتاجا محليا يحتا . وتستفحل غلاظتها إذا ما تعززت 
قونما العددية وتنوعت أتماطها الثقافية » بفعل تسرب عنصر دخيل إلى 


535 0 اي ب 0 ك 
سحي أ عأ وبشكدام التاريخ أمثلة مذهلة لامر اطوريات صك فت عن نض عدم 


مشكلاتما بالتوسّع فى ضم برو ليتاريات أجنبية إلها . 


أن أغسطاس الأمراطور الرومانى 34 رفص 3-4 عامدأ َم السما/ح تيو شه 

عحاو لة مذ" حلوده إل م وراء الفرات 1 

وى خلال القرن الثامن عشر وما بعده ‏ أثناء الانتصارات الألانية 
إيان النصف الأول من الحرب العالمية الأولى ‏ أظهرت بالمثل » إميراطورية 
الفسا اهابسير جية ؛ إحجاما عن توسعة حدودها صوب الحنوب الشرق . 
عا يتضمنه ذلك من زيادة نسية العناصر السلافية فى إسسراطورية كانت 
فعلا ‏ بالغة التنوّع فى سكانها . 

وكذلك حققت الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهاء هذه الحرب » 
تفس الغاية بوسائل جد مختافة . فبمقتضى تشريعات صدرت عاى ١99١‏ 
و1414 اخشرل - بعنف - عدد الذين تسمح الحكومة لم » بالمجرة إلى 
أراضها من وراء البحار. فى القرن التاسع عشر ؛ انهجت حكومة الولايات 
المتحدة ميدأ طابعه التفاكل أطلق عليه الروائ الهودى إسرائيل زاتجويل 


م 


|ادمعوصة2 لاعدروا الاسم الى « بوتقة الانصبار ) . ععبى أنه قد افر ذن 
أن جميع المهاجرين - أو على الآقل جميع المهاجرين من أورويا - يمكن 
تحويلهم سريعاً إلى أمريكيين أقحاح متعلقين برطهم » ومن ثم ؛ ما دامت 
أراض الاتماد الواسعة » فقيرة فى سكانها الشتغلن بالصناعة.؛ تشُحسن 
الخمهورية فعا بالئر حيب اليش على أساس ندا «الأزيد أبعث على 
المجة » . بيد أنه بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها » سادت 
وجهة نظر أكثر تشائما . إذ لمس الجميع أن « بوتقة الإنصهار ٠»‏ باتت 
فى خخطر الإنهاك بسيب » العمل الداكم . 

أما إن استبعاد أفراد الر ولبتاريا الأجنبية يمن استبعاد الاراء البر وليتارية 
الأجنية ‏ أو الاراء الخدامة فقّد كانت الفكرة الخطيرة ‏ فى تعيير 
النابانين بح أمرا تغذر بطنيعة الكال: ...وقد أثبقت الحوادث أن الإجابة 


عنه بالنى . 


إن الحضارة التى تنجح فى عدوانها » علما أن تدفع العُن الاجماعى 
لنجاحها . ويتمدّل هذا الى فى تسرب ثقافة ضحاياها الأجنبية » إلى 
مجرى حياة بروليتاريتها الداخلية ( أى جاهر دهمائها ) . ومن ثم ؛ تزداد 
إتساعاً » الطوة المعنو ية القائمة فعلا بن هكلاء الدهماء الساخطين وبين الأقلية 
التطالفة رن السيطية.: 


وهذا ما أدركه جوفيئال (|78علانال الكاتب الرومالى الساخر وعبدر عنه 
3 أوائل القرن الثانى الميلادى بقوله « إن نهر العاصى وع]مه0 فى سوريأ 


أصبح يصب فى مر اأتيير فى إبطاليا !! 600/0 


)١(‏ كتاية عن التاثير ات السورية التى ألمت باجتسم الرومافى الفرلى وتجلت فى ذلك الوقت 


بصفة خاصة - فى الإقبال المظيم عل إعتناق السيحية » وهى عتيدة نشأت فى سورية . 


( امرجم ) 


كا 


أما فى اضبع الغرنى الحديث الذى ما انفك شع تأثيره على الكون 
بأمره ؛ إن عبر العاصى الصغر لم يعد ورحده الذى يصب فى نهر التيير» 
بل أصيم : بح جر الخانج الحندى العظم ومبر يانج تسى: الصيى الكبير يصبان 
فق مرى التيمس والمهدسون . بينا عكس مر الدانوب انجاهه ذأصبح مل 
فى مجراه الأعلى « غرينا » ثقافيا يتألف من معتنق الثقافات الغربية من أهل 
رومانيا والصرب واليونان0© ؛ إلى حيث يرسهم فى بوتقة إنصهار 
طفح كيلها ‏ مركزها قينا 


والنتائج الى تتمخض عن عدوان - ناجح ‏ على الكيان الاجرّاعى 
تمع معتدى عليه » تكو ن أشد تعتّيدا » من غير أن تك ن أو تدميرا . 
ع : :2 ن عير و عر 

فسنجد ‏ من ناحية ‏ أن عنصر! ثقافيا كان عدي الضضرر » أو كانت 
له قائدته 5 الككيان الاجم عى الذى هو وطنه ؛ سنجد أن هذا العنصر 
بن بأن بسعددث نتائجم خربية ومدمرة » إن ادخل َْ جلدم آخر : 


0 ا 2 3 م 
وعدهغريه يوجزها المثل القائل الح يتغذى به إنسان يكرن سما لآخبر » . 


ومن أأحمية أخرى ؛ ستعدك أل صَنك مأ بو ىق صر ثقاقى كان 
منعز لاق وقت من الأوقات 3 قَْ شَىَ طريقه قَُ حياة جتمع معتدى 
عليه ع متعول هل! العنتصر يلالا إلى أن عر 2 عخاصر أخخرى من 
منبع 

ولقد صادفتنا بالفعل أمثلة لهذا التأثر المدمر الذى يقوم به عنصر 
ما فى ترك 3 موطنه و اقتح حم وسطاً امجهاعياً غرياً عايه : فلاحظنا - مغلا أ 
طائفة من المادرى الى أنرلها ضغط نظام سياسى معيدن من أنظمة الغرب 2 
على عدة مجتمعات غير غربية . إن الظاهرة الأساسية » للأيداوجية 


١ نفس‎ 





)١(‏ وهى شعوب تنتسب ثُقَاني) إلى الحضارة الأرثوذكية الشرقية لكنبا تأثرت 
بالحضارة الغربية عن طريق فيينا عاصمة الرْسا . (الارجم) 


ولف 


السياسية الغربية هى إصرار تلك الأيدلوجية على اعتبار اغهاورة اللخغرافية 
وهى ظاهرة طبيعية عدرضية - شرطاً أساسياً بدأ المشاركة السياسية . 
فى بداية تكو بن اجتمع المسيحى الغرنى ؛ رأينا مصداقاً لهذا هذا المثل 
الأعلى يظهر فى بلاد القوط الغربيين ؛ مما جعل الحياة غير #تملة للجماعة 
محلية من الهو فالتين را نم ؛ فإن هذا الامطرات الذى اعتمل 
على هذا النحو ى بلاد القوط الغربيين قل. بدأ مضي العالم خارج 
الغرب المسيحى . ذلك ؛ عندما حملت 7 جة قوية من التأثير الثقاق الغرنى 
الحديد معها إلى أركان العالم ‏ ركتاً بعد آخر - هذه الأيداو جة السياسية 
الخاصة بالغرب »ع وقد قار لا فى أبامنا هذه أن تزداد تضخما بتأثر 
الروح الديمقراطية ابلدديدة » على النظ القديمة القائمة على السيادة الإقليمية » 
كا تكليا الدول الأقيسة , 


ولقد شاهدنا كيف أله فى سياق المائة عام المنتهية عام 1914 » 
استطاعت القومية القائمة على اللغة الواحدة » أن تمرّق إرياً ملكية 
الهابسيرج الدانوبية . وهذا التتقيح النؤرى الذى طرأ على اللخريطة 'السياسية 
افونيا فق أضى بركة عن الدون السمانيى" الإافكة تو إن كالح هده 
المركة مو ضع شك ل على شعوب كانت مغمورة فى مملكة متحدة. من 
بولندا ..ولينواقا: غ2 'عنيت فى أواخر القرن الثامن عشر . بن 
إمبراطوريات أسر : هابسيرج ؛ وهوهئزارن ؛ ورومانوف فبعد أن تداعت” 
عام هذه الإميراطوريات الثلاث الى تولت عملية التقسيم » برز إلى 
الميدان طموح بواونى مصاب ينون العظمة » رنا إلى إعادة تشييد الدول 
واه و لما كانت عليه عام ١1/١‏ م ؛ واعتبارها أسوارا لأرض 
هى انال الحيوى لأمة بولندية ممتازة0© , 


)١(‏ استعمل الأستاذ المؤلف هنا الكلمة الألمانية 81ناة:ةمءطع1] الودأب الساسة الألمان على 
استخدامها إبان العهد النازى و تذرعوا بها مهاه يولندا وروسيا خلال حرب وروز / 40 0 - 





84 


جاه شان ارس عار من الليتوانيين والأوكرانين الذين 
كانوا شركاء البولنديين لا رعاياهم اق الدولة الكبرى الى أنشئت فوق 
التوازع القومية عام ١659‏ م . وقد هيأت المنازعات القعالة الى تردات 
فها هذه القوميات الثلاث طوال السنوات التالية ‏ وهى متازعات سيرتا 
زو شريرة من القومية اللغوية - هيأت الطريق لتقسم بولندا من جديد 
بن الروس والألمان عام ١94‏ ؛ ثم بعد محن مروعة » مهدت السبيل 
لسيطرة روسيا الشيوعية علما . 
على أن الاضطراب الذى نج عن إدخال نظام غرلى تقليدى مصفى 
فابلاد. شرق أورويا” القى كرون الندور العرفة لالم الغرق»+ لم ,يكن 
بالحطورة الى ترتيت على إدخال ١‏ جرثومة ) القومية قْ الكيان السيامبى 
للإمير اطورية العهانية . فا كان فى الاستطاعة مقارئة التنظم الفوضوى 
الغر العمل للدولة البولندية الليتوانية فى القرن الثامن عشر » ولا علكية 
ابيز ج المستيرة ذات الطابع المتقللب » لا تمكن مقارنة أى هنما بالنظام 
د المللّى » ( الطائى ) العمانى من ناحية قيمته كحل: بديل لمشكلة اشتركت 
فى مواجيتها هذه .الدول الثلاث . مشكلة مدارها اصطناع نظام سيامى عمل 
ْ تمع كبير مركب من جماعات متزجة جغرافيا ؟ وحيانما أكبر شه 
بالحرف والمهن » منها يقوميات غرى أورويا المنفصلة عن بعضها جغرافياً . 
ولن محتاج هنا إلى استعادة ما ذكرناه ق صفحة سابقة من هذا الخزء 
عن الوسائل العنيفة الى استتخدمت لتقطيع أوصال التنظمات الطائفية العمانية 
وتحويلها بالقوة لتتخذ شكلا غريباً علها ؛ وهو شكل القومية المستقلة ذات 
السيادة . ونكتى هنا بأن نلاحظ أعمال العنف الى صاحبت تقسم 
ت ودللوا بها على أحقية الشعب الألمافى فى محال حيوى للتوسع فى أوروبا الشرقية . وكأن الأستاذ 


المؤلف يشير إلىأن الدولة البولندية رئت فى بداية عهد قياءها وبعد نحررها من ربقة محتليها » 
إلى تنفيذ سياسة جائرة نفذتها عليها بعد ذلك دولة أقوى مها هى ألمانيا النازية . (المأدجم » 


ا 


الإمبراطورية الهندية الريطانية » إلى دولتين قوميتين ‏ المند وباكستان ‏ 
تعادى إحداهها الى ع وما صاحب تقسم أرض فلسطن ‏ الى كانت 
نحت الانتداب الريطانى - إلى دولتكن متعاديتين هما إسرائيل والأردن . 
هذه الأعمال و يلاما ؛ تماذج لنتائج المهلكة اانى ترنبت على إدخخال 
أيدلوجية غربية هى ١‏ العصبية القرمية » فى بيئة اجمّاعية عاشت فها طوائف 
عدة ممتزجة فما بها جغرافيا » وقد 'مكّيت من العيش جنا إلى جنب 
بقضل تنظيمها المللى ( الطائى ) : 

وبالمثئل ؛ فإن الاحيالات المهلكة الى تتزع العناصر الثقافية إلى إحدانا 
وقما تنشق” عن إطارها الأصبل وأتنقل إلى وسط اجتاعى غريب علها ؛ 
يمكن توضيحها راد أمثلة على افيد الاقتصادى . من ذلك أنه ى 
جنوب شرق آسيا ‏ بصفة خاصة - وضح العيان التأذر المعنوى الفاسد 
الذى :ترتب على استهراد أساليب التصنيع الغرى . فإن نمة ثورة صناعية 
عجلّت ها المشروعات الاقتصادية الغربية ؛ فأحدئت - وهى تعمل 
على جمع الوقود ‏ البشرئ » لأفرانها الاقتصادية ‏ مزيآ جغرافيا من 
أقرام أفجاج لم يتاقرا بعد أى تمذيب اجتاعى202 . 

«ما برحت 'القوة الاقتصادية فى كل مكان من العام الحديث » 
تُحدث توترا فى العلاقات بين رأس المال والعمل » بين الصناعة والزراعة » 
بين المدينة والقرية . على أن الشرق الذى اصطنم الأساليب الأجنية » 
ليس مجرد فاصل بين الأورولى وأهالى البلاد9؟ ء ولكنه يقف كذلك 

)١(‏ تطورت أحوال التنمية الصناعية خاصة والاقتصادية بصفة عامة فى معظر البلاد 
الأسيوية والأفريقية . إذ أصبحت تير وفقاً لتتخطيط الاقتصادى على أساس التنظيم الاشار ا فى 
لشئون الإنتاج ٠.‏ (الترجم) 

(١؟)‏ أهالى البلاد : يقصد بهذا الاصطلاح » السكان الذين ينتسبون كم المولد إلى 


مكان ١٠١‏ . فهم من أهاليه » عكس الغرياء أو الآجائب عن المكانمولدهم وإحساساتهم - 
وهى ترحمة كلمة الإتجليزية و108)دم . ( المبر جم( 1 


4٠ 


عائا بن أهالى البلاد والعالم الحديث . إن عبارة « الكفاية » لم تفعل 
إلا أن أقامت هيكلا ضخماً من ناطحات السحاب على أرض شرقية » 
وأسكنت أهالى البلاد فى الطايق السفلى ( البدروم ) . إن اللجميع يسكنون 
نفس البناء » اككن البناء نفسه ينتمى إلى عالم آتخر » هو العالم الحديث 
الذى لامجال فيه لأهالى البلاد . وى هذا الاقتصاد اللمتعدد المظاهر ؛ 
يد التنافس بين الناس أشد هولا” مما هو فى العلم الغربى . وى هذه 
البلاد ؛ نلبى النزعات المادية والعقلية والفردية » ونزعة التركيز على 
القايات الاقتصادية ؛ نلقاها فى صورة أكل وأتم بكثر مما 7 عليه 
فى البلاد الغربية المتجانسة . نى بلاد الشرق هذه . نابى تنافساً قاسيا 
فى عمليات السوق والتبادل ٠»‏ تلبى عالاً رأسماليا قوامه المصلحة المالية 
الذاتية » عاما يمثل الرأسمالية بأشد مما يمكن للمرء تصوره فما بدعى 
بالبلاد الرأسمالية ؛ وهى بلاد تمت ببطء من أعطاف الماضى و لكنبا لاترال 
تربطها به مثات الحذور )290 ... ومن ثم ؛ فعلى الرغم من أن هذه 
المنشئات التابعة قد أعيد تنظيمها طبتعًا للأساليب الغربية » إلا أنه تنظم 
شكلى . وهكذا يتبداى لنا سما لو أن دولة من العصور' الوسطى قد 


استحالت فجأة إلى مصنع حديث 00 و00 . 


) 5( صفحة ملا ١المسط‏ ععل عتمرمءط1 عطعوتممووعع ع0 ...ل .عط رعباعوق8 
6 1514 مممعط عل دأ عمأسعة امسعسد5 عل وزاع 
(؟) صفحات «؛ - 441 هزعنةلاعبم قسة ووعبهمم2 : .5 .[ ,المتمصوع 
هملاع عألعو8 أه عأطائقما ,لوأبماععع5 .1941 عأرملا وعلط رولعمة أعدعطأناه5 
وقد بهل المؤولف تفصيلادت واجهة ألاظر الى اقتستاها ف صفحات المع 07 
رع إن الصورة الى رممعها المؤولف الأول ادجم العهد سا إل عام 11 والمؤلف 
الثاف فى عام ١541١‏ . وقد تغيرت ماما : فى الصين مثلا . اختى درر رؤوس الأموال الأجنبية 
تماماً من حياة البلاد الاقتصادية . وأصبحت البلاد الأسيوية الأخرى - عداقلة س هى الى 
تيحن عل, الانظيمات الاقتصادية وفقاً المذهب الاشتراكى ؛ وإن كانت هذه اطيمئة تختلن من 
ناحية السطوة والشمول من بلد إلى آخر . وحقاً كان لابد للتخلص من المتناقفات الى ترح 
تحها البلاد الشرقية - وهى ما بيبا المولف - من حل واحد هو التخلص من الاستيار أولا » 
3 إرساء الاشتراكية فى جوائب الحياة التافة ومخاصة الاتتصادية مها . (المارجم) 


تدك 


و القانون » الثانى الذى نصطنعه لدراسة الإرسال الثِمانى والاستقبال 
الثقائى ؛ مداره اتجاه أمرذج ثقافى توطد فى كيان اجماعى مرسل ؟ 
إنجاهه لتوكيد شخصيته فى كيان اجماعى مستقبل : ودم هذا عن طريق 
إعادة جميع وتأليف العناصر الثقافية البى يتألف منها هذا فوقس الثقاىق ؟ 
والى انفصل بعضها عن بعض أثناء عملية الإرسال . ولا بد" أن يصطدم 
هذا الاتجاه بائجاه آخر » يعترضه ويقاومه ؛ من جانب الءتمع المعتدى 
عليه . ولكن مثل هذه المقاومة ؛ لاتنجح عادة » إلا فى إبطاء ختطى 
هذه العملية 

وعند ما نراقب هذه العملية الشاقة ( أى عماية لسرب ) وهى تمضى 
8 حدى غايها | الصعبة المنال ؟ حين تتغلب ى آخخر الشوط على جميع 
العوائق ؟ نجل أن العناصر الثقافية المقتحمة ليست على هذه الدرجة من 
الانفصال ؛ كما قد يتراءى للبعض . فحقاً ؛ « إن حدوث شىء يقود 


إلى حدوت دي ىء آخخر 0 . 


لى 
ليست بغافلة دائا عن النتائئج الى ينتظر أن تعقّب السماح يدخول عنصر 
ثقاى: غريب ؛ مهما يكن من. ضآ لته الغفلاهرة وضعفه البادى عن إلحاق 


أى 'أذى . وقد سبق أن طالعتنا فى التاريخ ؛ طائفة من مظاهر التلاق » 


وق الواقع ؛ إن المجتمعات الى بى توااجه انوا عا, هذا الحو 3 


و فها #تمع معتدى عليه ىق درء هجوم معتدك عليه » دون أن 
لك رع اموا دا 

وكذلك مرت ينا حالات أخرى لجتمعات تمسكت بالعزلة لاتريم 
عنها . وقد ؟سبت انتصارات نادرة » ولكما انهت بالفشل . ودعونا' 


)١(‏ سمعقاملوء2 


١7 


عمل على بذ أو إقصاء ااثقافة اللينية ‏ كلية ‏ من « الآرض. 
المقدسة 06© . ويتميز امبتمع المعتزل بعاطفته وحدسه للأمور ؛ وإن 
كان من الممكن تحقيق سياسة الإعئزال على أسس عقلية صرفة خالية 
من العاطفة . وأمامنا مثال تقليدى لتلك الخالة الأخيرة 3 فق قطع 
العلاقات بين اليابان والعالم الغربى . تلك السياسة الى نفئّذها ‏ بعد روية 
دقيقة ‏ هيديوثى أطومبرع110] وخلفغاره من أسرة توكوجاوا وبماوهونمام1 
خلال الواحد واللخمسين عاما المنتبية عام 158 م . وأكثر من ذلك 
إثارة للعجب ؛ أن نجد هذا الإدراك لكون حيم العناصر الختلفة فى 
أنموذج ثقانى دخيل معتمد بعضها على البعض الآخر ؛ ند هذا الإدراك 
يؤدى - بنفس خطوات التفكير إل نتنجة مائاة فى ذهن حاكم رجعى 
ليلد عرلى ملعز ل ماخر 1 

إن عقلية المعتزل من هذا النوع تتضح بشكل لاذع ؛ فى حديث 
جرى فق العشرينات من هذا القرن بن الإمام دي الزيدى إمام صنعاء » 
ْ وبين مبعوث بريطانى عنهدت إليه مهمة إقناع الإمام بأن يعيد ‏ دون 
نزاع - قطعة أرض تابعة لمحمية. عدن » سبق أن احتلها خلال الحربه 
العالمية 18/1914 . ف شلال المقابلة الأجمرة ‏ بعد أن وضح أن 
البعئة لن تبلغ غايتها ‏ أراد المبعوث الير يطاق أن يحول المحادثات إلى إتجاه 
آخر » فأزجى المدبح للإمام على مظهر القوة الذى يبدو على جيشه الحديث. 
فيا شاهد أن مديحه قد وقع من الإمام موقعا حسنا مضى يقول : 

وأظن أنكم ستطبقون نظماً غربية أخرى كذلك ؟ 

فأجاب الإمام مبتسما : لا أعتقد . 


نا :»هذا كير اهناى:. وغل جر عل الدؤال: عن أسراب ذلك * 


200 أى فاسعلين ٠.‏ ( المترجم ) 


4 
فقال الإمام : لا أظتى ألعزم حب نظم غربية أخرى ؟ 


صحيح ؟ وأبة نظم مثلا ؟ 
فال الإمام : هناك النظم الرلمانية .. إننى أحب 


الحكومة 0 . قل أجد البرلمان مراغيفا 5 


6 
«سمد 


أكون أن 


فقال الإنجليزى : أما بالنسبة لهذا » فى وسعى أن أوفكد لكم أن 
الحكومة المسئولة أمام ال رلمان ليست بالغسروره جهازاً من حضارتنا 
الغربية . أنظر إلى إيطا 5 » إنها قد استغنت عنها » وهى إحدئ كبريات 
الدول الغربية . ْ 1 

فقال الإمام : حسناً ! هناك الحمر : إنى لا أود أن أراها تدخل 
بلادى حيث هى تكاد تكون مجهولة تماما لحسن الحظ م 

فقال الإنجلزى : هذا طبيعى جداً . كن إن كان الأمر كدلك » 
فى وسعى أن أركد لكم أن اللدمر ليست كذلك ملحقا لا غنى عنه 
: للحضارة الغربية . أنظر إلى أميركا »نا تحرم. اللدمر» وأميركا كذلك 


إحدى كبر يات الدول الغربية : 


فقال الإمام يابتسامة أخرى تعنى الهاء المحادئة : حسنا ؛ لا أحب . 


"النظى: ال برلانية ولا حمر ( وما شابه ذللك من أشياء » ! 


والعر ة من القصة ؛ أن الإمام فى إظهاره حذق فراسته » قد انهم 
عرعاة نت قتا ف بالقصوو :-فإنه ‏ باصطناعه: #بادئ” التكنولو جنا الغربية 
لحيشه » قد غرز - فعلا ‏ الطرف الرفيع من الإسفين + ذلك لأنه قد بدأ 
ثورة ثقافية لن تثر ك العنيين ف اللهاية إلا أمام/بديل واحد هو« تغطية عب رمم 
علابس جاهزة من المصنوعات الغربية » . أى المضى قدماً حتى اللباية ى 
إصطناع الأنظمة الغربية . 


5 للإمام أن يلتى بالمهاتما غاندى ‏ معاصره الهندى لسمع 


3 


هذا الرأى السياسى الهندى القدايس . فإن غاندى مناشدته قومه العودة إلى 
غزل ونسج قطنهم بأيدهم ؛ كان حسما - ير شدهم إلى طريقة نجهم 
أحابيل من الاقتصاد الغربى . على أن سياسة غاندى كانت تستند عل, 
. افتراضين » كان لا مناص من تبريرهها كلبما فى البهاية ؛ لو قيض 
لمان افق انا مث ْ 00 

الافتراض .الأول : أن يأ اهنود لبذل التضحيات الاقتصادية التى 
يستلز مها تطبيق سياسة غاقلى . وهو أمر لم يحدث بالطبع . 

ولكن حتى لولم بصب غاندى يعخيبة الأمل نقبجة اعزوف مواطنيه 
عن الاهمام بسياسته الاقتصادية ؛ كان مقضياً على سياسته بالإخفاق . 
وذلك نتيجة لفساد الافتئراض الثانى الذى قامت عليه سياشته » وهو خخطأه 
فى تقدير القيمة الروحية للثقافة الدخخيلة . 

فإن غاندى قد أجاز لنفسه أن لا يرى فى الحضارة الغربية ‏ فى طورها 
الآخير إلا بناءها. الاجماعى الدنيوى الذى حلت فيه التكنولوجيا محل 
القن وواضح أنه لم يطرأ على باله قط أن حذقه فى استخدام الطرائق . 
المعاصرة التنظم السياسى والإعلام والدعاية » لا يقل « غربية ) عن مصائع 
القطن الى وجنّه إلمبا مطاعنه . لككن على المرء أن يخطو أبعد من ذلك فيقرر 
ادق انيه لسن إلا نتاجا لإشتاع ثقانى' ورد إلى الهند من الغرب ؛ 
فإِنَ الحدث الروحى الذى حور طاقة غاندى النفسية ه وأطلق ها العنان »> 
كان بهن اللذق عل ميكل الكسن اق .ووم الشف + وزوح ١‏ البقارة 
المسيحية ) كما تضمنها حياة « جحمعية اللأصدقاء 06©. 





)1١(‏ حعية الأصدقاء : عرفت بام « الكويكوز ومعءطةن© , . أنقاما جردج فوكس, 
(157+4 - (رو) للقاومة التحلل الحلقى الدى انتشر فى انجلترا بعد الحرب الأهلية . 
واستندت دعوته على تعالم الإنجيل . قائلا بأن ضياء الرب يكن فى قلوب الئاض حميم؟ باه 
تفرقة » رأن على الناس لبلوغ الغفران ( الخلاص ) إطاعة ذا الضياء والعمل على إظهاره إلى 
العيان عن طريق انحبة و التجاوز عن الإساءة ومقابلة الشر بالمير . ويتفرع عن هذه الم ادئ ‏ 


5:١6 


وبعد » فإن المهاتما القديس والإمام يحبى انحارب قد جمعتهما فكرة 
واحدة ! 
وبحدث عادة عند تلاق جتمعين » ويعجز الجتمع المعتدى عليه عن الخيلولة 
بن طلائع اجتمع المعتدى ‏ أو 17 الأقل إحداها ‏ وإيحاد مكان ا فى بنائه 
الاجماعى ؛ فإن فرصته الوحيدة فى البقاء تكن فى اصطناع ثورة سيكلوجية . 
فلعل هذه الثورة ( فى امجتمع المعتدى عليه ) تمكنه من إنقاذ نفسه بالتخللى 
عن موقف الاعتزال واصطناع أسلو ب مضاد يقوم على إتقان محاربة 
المعتدى )» بأساحته هو نفسه , 
فإذا اقتسنا مثالا من تلاق العمانيين ) مع الغرب الحديث فى مرحلته 
الأخيرة » يطالعنا فشل السلطان عبد الحميد الثانى فى تطبيق سياسته الحاقدة 
لقائمة على الاقتباش من الغرب ف أضيق الحدود . فى حين هدف مصطق 
كال أتاتوؤك إلى الافعياس من كل قللدمق الغرت” . إل المي الندره. ؛ 
. ملتمسا بذلك طريقاً لانجاة . 
وبالأحرى ؛ إن من العبث القول بأن فى وسع مجتمع إقامة جيشه. . 
على القط الغربى » وترك «جوانب حياتة الأخرى تجرى على ما كانت 
عليه . وقد 05 لناب بالفعل ‏ إير اد أمثلة أفساد مثل هذا.الافتراض : 
فى حالة : روسيا القيصرية ؛ وتركيا إبان القرن التاسع عشر ؛ ومصر خلال 
' حكم محمد على . فإن الآمر لا يقدصر على جيش يقام على الفط الغرنى ويدعمه 
العلى والصناعة والتعام المقتبس من الغرب . ذلك لأن ضباط هذا اليش 


1 





> تقرير جمعية الأصدقاء عدم مشروعية الحرب مهما تكن الأسباب والدوافع . ذلك لأن الحربه 
شر مخالف طبيعة الرب . لآأن الله عبة . وبحب عدم إطاعة الشر بل القضاء عليه عن طريق. 
تعريضه لضياء الرب فى القاوب » أى بوساطة التسامم . وعند ما كان البوليس بهاجم اجماعات 
هده الحمعية و يمتدى الحند على أفر ادها » كاذوا نداء ور سالا بمتدمون عن إبداء أية مقاومة . 
ومن هنا جاء قول الأستاذ المؤلف بأن غاندى قد تأثر فى دعوته مبادئ حمية الأصداء 


و 


( امرجم ) 


535 
أنفسهم يحصلون على أفكارز لاتمت بصلة إلى مهارتهم فى فلهم » سيا إذا 
ما ابتعثوا إلى الحارج ليحذقوا مهنهم . ويوضح تاريخ هذه البلاد الثلاثة 


حميعاً » ظاهرة عجيبة هى قيام جماعات من ضباط الحيش بز عم دثورات 
نحررية » : 


فهذا هو المشهد الذى تعر نه : ثورة الديسمير ين العقيمة روسيا 
التى أجهضت عام 1855 م ؛ والثورة المصرية بقيادة عرانى باشا الى 
قات فى مهدها عام 1881م ؟ وثورة حمعية الانحاد والترق عام م 
الى . تكن حة عقيمة 3 ولكها أننبت بكارثة يعد مرور عر سنوات 


على يدايا . 
(ب) استجابات النفس 
أولا ‏ نجريد من صفات الإنسانية 


حتى إذا ما تحرّل اهتّامنا عن النتائج الاجتّاعية الى يسفر علا التلاق . 
بن #تمعين متعاصرين إلى النتائج السيكولوجية ؛ سنجد من المناسب : 
5 0 3 - 


مرة أخرى ‏ بذل اعتبار خاص لتأثشر كل من اجتمعين على الآخر 
وهما يؤديان الدورين المتقابلين ور لني وان وتاك 
أو : المعتدى» و المعتدى عليه ) . . . . وسيكون من الأفضل أن نيدأ 
بدراسة التأثر على الفاعل ؟ ما دام أنه هو الذى استحوز على المادأة 


فى التلاق . 


وإن حضارة ذات نشاط إشعاعى عدوانى وفّقت فى اختراق جلدم 





(1) الوكين : ما عدث رد قمل . ( امرجم ) 


/لااغ 


اجماعى غريب عنها » نجد' نماذجها عرضة للاستسلام لأخلاط الفار يسيين50) 
الذين يشكرون الله لآنه تعالى ليس كبقية الناس9© !! 

1 فإن لمة أقلية. مسيطرة تزع عادة إلى إزدراء اللتاهر الى ألحقتا 
بزو نار انلعل يعاازة كامح تق إن كان اتاعى تحسم الله 
الأقلية المسيطرة . وهذه الأقلية المسيطرة » تعشر تلك اللياهسر الى 
أحضعبا لا ؛ عناصر دون البشر » وأقل من الكلاب . وذ الف الى 
تصاحب هذه الفكرة الدنيئة » تر سخرية من نوع خاص . ذلك لأن 
معاملة فرد من الناس لخلوق بشرى كتب عليه أن يخضع ‏ وقتياً ‏ ل رحمته » 
معاملة تقل" عن معاماته للكلاب » هذه المعاملة تعود فتثبت- لاشعورياً - 
حقيقة يكرها هذا الفرد المتحكم . حقيقة تقرر بأن جميع النفوس تتساوى 
أمام خالقها » وأن الفرد البشرى الذى يسعى إلى تجريد رفاقه من بشريتهم » 
لا يحى من وراء فعله سوى تجريد ذاته هى الأخرى - من بشريتها . 

وعلى كل ؛. لا نتعادل جمبع المظاهر المنافية للإنسانية فىشناعتها ٠‏ . 

فأقل أمكال التاناة :اتنس اوةد امعو 1 دنا" أظاي ره اداو سا نا 
نيجحت.ى عدوانها » ويكون الدين فها العامل المسيطرا والموجه فى خياتما 
الثقافية . فى مجتمع مثل هذا ؛ يتخذ إنكار بشرية الفوم الذين أخضعوا 2 
شكل توكيد بطلان ديهم : فالمسيحية الغالبة » نَصم مثل هؤلاء القوم » 
بأنهم وثليون »لم يعمّدوا . والإسلام يدعوم كفرة ول يختتتوا. هذا ؛ 
0 سام العقيدتان فى الوقت نفسه » بإمكان علاج الإتحطاط الاجهاعى 
حؤلاء الأفراد امْردبن من آدميئهم ؛ مدابيهم إلى الدين الحق . 





, من هذا الحزء من الاراسة‎ 8١4 الوارد بصفحة‎ )١( انظر تعليق‎ )١( 
(المرجم)‎ 
يقصد الأستاذ الولف » تعرضص المضارة لتاثيرات المنز متين . و يشير هنا إلى‎ )١( 
) إنكار الفريسيين رسالة السيد.المسيم يخلة وتفصيلا واو لهم الإيقاع به . (الترج‎ 


لام جءع) 


ذلك 


وف كثير من اللخحالات ؛ راح هؤلاء السادة المسيطرون يطبسقون هذا 
العلاج الشاق ؛ » وريا جاء هذا فى غير مصلحهم ؛ أحياناً . 


ولقد استعانت مسيحية القزون الر سطى - لإظهار طابع العامية فها 
بالفن المرلى . ن ذلك ما اصطالح عليه من رسم أحد المجوس الغلدثة 412 
2 صورة زنجى : ولا فرضت اأسيحية الغر بية ل قى عصرها الحديث- 
وجودها على جميع الجتمعات البشرية الأخرى القائة بفضل تمكلها من 
الملاحة فى المحيطات ؛ أبانت عن صدق إحساسها بعالميها » فى إستعداد الغزاة 
الإسرانيين والرتغاليين إلى الذهاب إلى أبعد مدى فى العلاقات الاجيّاعية »> 
بما فى ذلك الزواج ممن امخذيق. إل التتدفة اوماق الدويف ادها 
مجمع ترنت « دون لظر إلى احتلاف اللون» . وكانت حماسة الغزاة 
الإسبانيين فى برو والفلبين لنشر ديلهم ؛ أشد من حاسم قى نشر لتم ؛ 
إلى حد أنهم رودو اللغات الوطنية للشعوب المغزوّة بوسائل مكدنتها من 
مقاومة لغة « قشتالة » . وذلك بتطوير هذه اللغات الو طنية » لتصلح أداة 
لتقل الطقوس والآداب الكاثوليكية . ْ 


لك ن المسلمين قل 2 بناة الإمراطورية 0 ن الإسبانيين والمرتغاايين . 

ا إخلاصهم .ا أعتقداء هم الدينية . فإن المسلمين قد تراوخجوا منل . 
البداية مع من تولو! ري إل ديهم ؟ دون اعتبار لاختلافات 
امسن بل امم ذهيوا إلى أبعد من ذلك . فإن الجتمع الإسلاتى 
ورث عن نص وارد ف القرآن ؛ إقرا رآ بطائفة من الأديان ) عدا الإسلام » 

في تارم م ما من قصور ‏ أديان معاوية أصيلة 2 زل ما الوح 3 
وهذا الإقرار ؛) أسب سبخ على الهود والمسيحيين أولا ع + نم اتسم فشمل . 
بعد ذلك الزرادشتيين والمندوس . بيد أن المسلمين قد أخفقرا يجلاء 





)١(‏ المحوس الثلاثة هم الذين زاروا اليد المسيم بعد ولادته , ( المثر جم( 


حلت 


فى الإرتفاع إلى هذا المستوى النسبى من الاستنارة » وقها جاءبتهم داخل 
نطاق حاعتهم الدينية » اختلافات ٠ذهبية‏ بين السنّة والشيعة . هنا 


١‏ .ظهروا عظير ل يال سوءا عن السيسية فق منايات غائلة سواط فق 


عهد الكنيسة الأولى » أو ف ( غنرة الإصلاح 2 

والشكل الثانى من أخف أشكال إنكار السادة المسيطرين » بشرية من 
وقع نحت رحمتهم من البشر ؛ هو القطع ببطلان ثقافتهم . وتشيع هذه الفكرة 
فى مجتمع إنفصم عن تقاليده الدينية وعمد إلى ترححمة قيمها إلى تعبيرات دنيوية . 
وكان هذا هو قوام العييز بين المليئيين و « المتتربرين » إبان تاريخ العدوان 
الثقاق لحضارات الحخيل الثانى . وترى هذا الفصل الثقانى بين البشر اق 
علاقات الفرنسين مهنود أمبركا الثهالية خلال القرن الثامن عضر © وو 
الإفريقين جنوب الصحراء خلال القرن العشرين من ميللاد المسيح 5 
إندونيسيا.. وعمل سيسيل رودس 88005 الءء0 على إضرام” هذا المثل 
الثقافى الأعلى نفسه فى قلوب سكان جنولى أفريقيا المتكلمين بالإنجايزية. 


والهوائدية » فصاغ شعاره « حقوق متساوية لكل إنسان متخحضر جنوب 


: مر الزميزى) . 


ولكن هذا القبس من الثالية ؛ ل ل ال الي د 
إنشاء الإتحاد عام ١191م‏ . وأخده تفجّر إحساس اطولنديين الإفريقبين 
بقوميتهم » إحساسا عاره! ضيدّق الأفق . وعمل هذا الإحساس على توكيد 
سيادهم على مواطنهم من سكان جنوب إفريقيا من أصول البانتو 
والاندونيسيين والمنود ؛ وهى سيادة لا تقوم على تفوق ثقانى أو دييى » 
وإنما تقوم على تفوق عنصرى . على أن الفرنسيين ‏ من الناحية الأخرى ‏ 
قطعوا شوطا مثيرا ف إضفاهم طايعا شياسيا على أنماطهم الثقافية . فى 


رح 


الجرائر - مثلا ‏ فنئح باب اكتساب الرعوية الفرنسية الكاملة على مصراعيه 
متل 0 دكما 2 -- 0 الما من أهالى البلاد 4 على 
الدقيق المعروف 06 0 : ودواما 50 507 الفر نسية 
الكاملة على متقبلها ؛ آليا0؟© , 


وقد أخلص الفرنسيون فى تطبيق مثلهم الأعل بفتح جميع الأبواب 
السياسية والاجماعية أمام كل فرد ترس ف, ف الأساوب الفرنسى من الثقافة 
الغربية الحديثة . وظهر إخلاصهم هذا فى حادث كان له - إلى جانب 
أضميته ف النضال عن شرف فرنسا - تأثير جوهرى فى مجريات ري 
العالمية الثانية . فبعد ما سقطت فرنسا فى يوليه ١44٠‏ »© تردد سال خطير 
فها إذا كانت حكومة فيشى أو حركة المقاومة الفرنسية ؛ أمهما سينجح 
تجميع ممتلكات الإسراطورية الفرنسية فى إفريقية خلف قضيته . وى 
خلال هذه الأزمة » كان حاكم إقلم تشاد التابع لإفريقيا الفرنسية 
الاستوائية مواطنا فرنسيا م: 0 الزنجى الإفزيى . وقد نيص هذا 
الرئجى - الفرتسى الثقافة ‏ بمسئوليائه فى الوقت المناسب ©. فالحاز إلى 
جانب حركة فرنسا الحرة . وببذا أقام ادر أرل موضع لقدمها 
فى الإمبراطورية الفرنسية » بعد أن كانت ا حبّى ذلك الوقت ‏ 
تستند على لندن » أساساً , ش 
على أن المقوّم الثقافى ‏ شأنه فى ذلك شأن التو التو مان 
فصله بن طائفى السادة المتعالين والأتباع الملنبوذين -- مهما تعرض 
للنقل - لاقم هوة لانيل إلى إجتيازها - بين هذين اله ريقن اللذين 
توزع بنهما بنو آدم . ذلك لآن فى وسع ( الوثنى ) أن مجتاز االخط 





)لمي يفمل الفرنسيون ذلك رغبة مهم فى « رفم» اللزائربين إلى ماتواهم النقاق » 
ولكمهم فعلوه / لتذويب » الكيان الح تاثرق توكيدا لنظامهم الاستعمارى ك س9 


: الخزائر الذى 
يقرم على أن الخزائر جزء من قرتسا .2 (الترجم) 


"١ 


الذى يفصله عن فريق السادة © باعتناقه عقيدتهم . والمثل يقال 
عن المتبربر ؛ فى وسعه أن ينتقل إلى مكان السادة » باجتيازه امتحانا 
أما الدرك الأسفل الذئ يصل إليه السيد المتعالى » فهو أن ينصم المرءا ؛ 
لابأنه ووئى » » ولكن. يصمه بأنه من « أهالى البلاد )(© , وهذا 
السيد المتعالى إذ ينصما أعضاء مجتمع أجنى عنه فى صم بلادهم بأنمم 
« أهالى » يسكر علوم آدميتهم » إذ يكند أمهم ‏ من حيث الكيان السياسى 
ولد ليسوا شيعا 0 . وهذا السيد المتعالى حين يخصهم بتعبير 

هالى البلاد » يشا كلهم بخير الإنسان من ا حيوان والنبات فى أرض عذراء 
ا مكتشفما من بنى آدم ليدخلوها ويضعوا أيدهم علها : 
ووفقاً لهذ' القياس؛ لعل حيوان ونبات تللك المناطق» يعاملان : إما كحشرات 
وحشائش ؛ أجدو أن تتامل + أواكواره طيعة سق وصفل . 

ولقد عثرنا فى سياق أحاديث سابقة » على مثل قديم لقرم زاولوا 
هذه الفلسفة البغيضة . وم تلك العشائر من البدو الأوراسين الرحّل » 
الى وفّقت عند ما واتتها رك و اول الل رامو ا 
وإن بَناة الإمراطورية العمانية معامامم , رفاتهم من اليشر كما لو كانوا حيوات 
صيد أو ماشية ب كانوا لايقلون عنفا ومنطةا ؛ عن بناة الإمير اطورية الف نسية 
فى معاملتهم كلامم كتير برين . وإذا كان حْقاً أن الرعايا الفرنسيين غير: 
امحررين » أفضل بكثر من « الرعية العمانية » ؛ فإن من الحق ا أن 
و الحيوان » الآدى المستأنس الذى دزبه الراعى العمانى ليغدو كلب حراسة ؛ 
قد وجد أمامه مجالا لمواهيبه » أرحب وأمى مما كان ينتظر الإفريى 
« المتطوّر » ؛ إذا وفّق فى أن يصبح موظفا ! أديبا فرنسيا0؟) 0 





)١(‏ أهال البلاد هى 3 تر حمة كلمة 5و108])ةه وكان يستخدمها المستعيرون - سيما الإتجطيز- 
التحقير والازدراء. (الترجم) 

(؟) انظر تفصيل تحليلالأمتاذ الولف للتنظم المْإنى للإمير اطورية الممّائية ق صفحات 
/ام؟ - مؤم؟ من الحزء الأول من هذه الدراسة . ( امير جم). 


قث 


وشر الآ من" فى العصر الحديث ؛ الرؤاد المروتستانت المتحدثون 
بالإليز ية » الذين ذهبوا فى طليعة توسع امججمع الغرلى فيا وراء البحار . 
فارتكبوا خطيئة بناة الإمبراطورية من البدو » بعاملهم نفوسا .بشربة 
,معاملة « أهالى ؛ البلاد . حما ؛ لقد كرر هؤلاء الرواد الروتستانت © نفس 
2 ركة القدعة . وتمثلت أفظع مظاهرها ؟ فى ترد مهم فى الحاوية » خطوة 
ل يسبق للعمانيين الإتحدار إلا . فإنهم فى سبيل توكيد أن ١‏ أهالى البلاد » 
من حيث الكيان لا شىء » وصوم, يأنلهم نسل و أجناس منحطة » ! ! 

ومن بين الوصمات الأربع الى ألصقها الفريق المتعالى بالفريق الذى 
جرده من ا ؛ كانت وصة الامحطاط العتصرى . أشداها سوءا ؛ 
للأسباب التالية 

أولا هى توكيد لتجريد فريق من آدميته ٠‏ فهم دق عدر ف هذا 
الفريق - لا شىء ؛ وهم لا يصلحون لشىء . فى حين أن نعت المرء 
ب ١‏ الوثى » أو و المتر بر © أو البلذى 6ع مهما يكن هنا حتواله 
لا يعدر إنكار هذه الصفة أو تلاك من صفات البشر على هذما المزء وحرمانه 
ل ار هذه الصفة ‏ من حقوق البشر , 2 

ثانيا ‏ أن إنقسام الخنس البشرى يسبب العنصر ؛ يختلف عن إنقسامه 
بسبب الدين أو الثقافة أو السياسة أو الإقتصاد + من ناحبة كوله قم هوة 
بين ابخحانيين المنقسمين لا يمكن إجتيازها . 

ثالثا ‏ تختلف وصمة الإتحطاط العنصرى عن وصة إنحطاط الدين 
أو الثقافة ( وإنلم تختلف فى هذا الصدد عن وصمة الإنخطاط السيابى 
الاقتصادى ) من ناحية أنها اتخذت مقومها » أشد مظاهر الطبيعة البشربة 
سطحية وتفاهة وحقارة : اون البشرة » أو شكل الأنف ! ! 


انبح نلرعة اليتق 00 + وززعة المسا 005+ 

إذاما امهنا إلى عت الامفيجابة الى يسبدمها الخانب المعتدى عليه ؛ 
يلوح لنا أن أمامه أن تار أحد ا متضادين سبق أن اهتدينا إلهما 
في مضى » واستخدمناهها ق أجزاء ختلفة 7 هذه الدراسة . وهما إسمان 
وردا فى أقاصيص العهد الحديد ( الإتميل ) . 

فبى ذلك العهد ؛ كانت الحضارة الحلينية تضغط على المودية بقوة » 
على جميع مستويات النشاط الاجماعى . فا كان فى وسع أى مبودى يتجاهل 
أو ينّهرب هن مواجهة سؤال مداره : هل يغدو هلينيا » أو لا يغدو هلينيا . 

فأما عنّصبة المتزمتين ؟؛ فقد تألفت من أناس انحصرت مسورمم 
الفكرية فى دفع المعندى والإرتداد إلى حصن روحى مُشيّد مما ورثوه عن 
تقاليدهم الهودية اللخاصة , وكانت تحركهم عقيدة تقوم على إعتناقهم بأنهم 
إذا ما تشبنوا بتقاليد أجدادهم والتزموها يحذافيرها . ولا شىء غير هذا 
فإنهم سيستمدون من نيع حياتهم الروحية ‏ الذى اسمّاتوا فى الحفاظ عليه 
قوة خخارقة تعيلهم على رد غائلة المعتدى . 


وأماقضية المثبايريق حدق الثائمة الأعري: انفد تالفت ‏ خن 
أتباع سياسى اتبازى ل هرود 4معم!9» - نشأ فى منطقة 


(1) قف الأصل مموناداد»2 : طائفة بهودية » إعتنقت مبدأ المنف لتنفيذ أغراضها 
والتزمت فى معتقداتما الفكرية . زر امرجم ) 

(؟) فى الأصل - الهير دوية سأصة 1 نوهع11 : شيعة هودية يضرب ها المثل فى 
الرياء واصطناع الأساليب الانتبازية والطرق المسلمة لبلوغ الأهداف . انظر إنجيل مى » 
إصمام 2١‏ آية 1١‏ . ( الترجم) 

. هيرود (م7#- 4 ق . م) عينه يوليوس قيصر عام 0 ق . م حاكا على الخليل‎ )»١( 
ق . م ملكا على إقليم الهودية . ثم استولى على أو رشلع بعد حصار‎ +٠ ثم عينه أنطونيورس عام‎ 
طويل . أعاد إنشاء المعبد فى مظهر فخي . لكن الهود المتزمتين لم يغتفروا له تشييد مسرحت-‎ 
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أدوم20©» وكان يقطنها عنصر غير مبودى وضمت فى زمن متأخر إلى جماكة 
المكابيين . فكان أن تحالف أصله مع عبقريته ليسلك إزاء المشكلة انجاهاً 
يسم بالاعتدال . ومناط سياسة و هيرود الكبير ؛ ؛ دعوة قومه إلى أن 
يتعلموا من الحضارة اطلينية » كل ما بثبت أن تحصيله أمر ضرورى للمهود 
فى الأغراضالقضائية والعملية» للانتفاع به فى امحافظة على كيانهم ؛ وليقودهم 
إلى حياة رغيدة إلى حد ما فى عالم اصطبغ بأسباب الحضارة الملينية . 
وهذا العالم » هو بيثهم الاجماعية الى لا فكاك مها . 

بيد أن نزعة المسايرة بين البود ؛ كانت قائمة قلى ظهور هيرود بوقت 
طويل . وى وسعنا أن تتتبع 2 إصطباغ البوده - عن طواعية واشقان - 
بالصبغة الهلينية » إلى أيام استقرار طائفة المهاجرين من المود بالإسكتدرية » 
حين كانت هذه المدينة ‏ الى ستغدو بوتقة إنصبار ببن العناصر امختلفة ‏ 
لا ترال تحبو . بل إنه حتى فى مملكة البودية 8ع 42د[ -. ذلك القطر الحبلى - 
كان الكاهن الأكر يوشع بن ياسون - ويعتر الأموذج الأول للمدرسة 
: الهعرودية في الحنكة السياسية كان قبل عام ١1١‏ ق .م ل 
عمله الشيظانى ( من وبجهة نظر المتزمتين ) فى اسّالة إخوانه الأحدث سه 
لتعريض أبداهم تعريضاً معيباً: فى ميادين المصارعة الحلينية » بالإضافة. 
إلى حجب رؤومهم ‏ ف ابتذال ‏ تحت قبعات, هيلينية عريضة الحافة . 


0 0 


ح وحلتة للألعاب الرياضية فى أو رشليم واعتبروا هذا خروجساً على الدين . خلفه بعد موته ابنه 
انتيياس وهو الذى قتل يوحنا المعمدان لأن القديس شهر به لزواجه من زوجة أشيه . 
(المترجم) 
)١(‏ أدوم : منطقة كانت تمتد جنوب فلسطين من البحر الميت حتى 0 
(وموقعها صعراء النقب الخالية ) . حارب سكانها الهبود حرباً متصلة » لكلهم خضعوا راق 
عهدى داوود وسليمات ثم ثاروا! علييم وحصلوا على حريهم . ( امرجم ) 
(؟) المكابيون : (ه١1-‏ 54ل ق.م: عائلة هودية شهرت الدلاح د محاولات 
أنطيوخس إبيفانس لإحلال الملينية محل البودية فى إقليم الهودية ه»0نل فى فلسطين 
500 


5 


وقد استثار هذا الاستفزاز » رد فعل من جانب المتزمتين المعاصرين له 4 
على تحو ما سجله كتايا المكابيين فى العهد القدم ( التوراة ) . 


كذلك لم تستأصل نزعة الَرَمّت بين الهود بعد كارثة تدمير روما 
مديئة أورشلم عام ٠١‏ ميلادية ؛ ولا بعد تدميرها تماماً عام ١1"‏ ميلادية . 
ذلك لأن الحاخام يرحنا بن زكاى قد استجاب هذا التحددى بأن قدام 
لاممود إطار نظام صارم » ومجموعة من الحصال السيكاوجية » السلبية 
العنيدة . الآمر الذى مكن الهود من الحفاظ على حياتهم الطائفية المميزة 
لم فى عمرة تشتهم ؛ حيها أصيبوا بالعجز السياسى وغدوا ف مهب الرياح ‏ 


ومهما يكن من شىء » فإن الهود لم يكونوا الطائفة السورية الوحيدة . 
كالم يكن اجتمع السورى ؛ الحضارة الشرقية الوحيدة » الى القسمت. 
نحت تأشر حدى الحضار ة الملينية إلى معسكر تسوده نزءة المسايرة ؛ ومعسكر 
تتغلب عليه نزعة النزمت . فإن إنتفاضات العبيد فى المزارع السوربة ف 
ل خلال القرت الثامن قبل الميلاد ‏ واتسمت بالطابع المتزمت - قد 
قابلها. فى روما خلال عصر الإميراطورية التالى ؛ تار متدفق مقسم. بر وح 
ظ المسايرة من جانب السوريين اشررين القن أعلاوا: ,اباك السفين الب - 
واعتتقت طبقة من المجتمع السورى أكثر ثراء ونفاتآ » نزعة المسايرة 4 حى 
أن الأقلية الحلينة المسيطرة » قد أبدت استعداداً لانخاذها شريكا لها فى 
الحياة الاجتّاعية . لكن نزعة المسايرة هذه » قد قابلها نزعة تزمتت» نجاسته 
فى تعبئة الأديان السورية العليا ‏ عدا البودية ‏ لتحقيق الانفصال 
الروحى عن الْيتمع الملينى ؛ واستخدام تلك الأديان كأدوات لشن حربه 
دنيوية ثقافية . وحماً ؛ إن الزرادشتية والنسطورية والميتوفيستية والإسلام » 
قد اقتفت ‏ يع شطى الهودية فى هذا الانحراف الروحى عن السبيل 


6 


المستقم الذى يحض الدين عليه2© . لكن الحركات الثلاث الأخارة » خفّقت 
بعد ذلك من نزعما المتزمتة » باصطناع روح المسايرة ؛ بأن ترجمت إلى . 
لغانها المقدسة » روائع الفاسفة والعلم اليوناثين : 

فإذا انتقلنا إلى إلقاء نظرة إلى ردود الفعل السيكلوجية الى أبدتها 
امجتمعات الى تلاقت مع مسيحية الغرب الوسيط ؛ فسئلتق بأ كل أنموذج فى 
التاريخ لنزعة المسايرة » عند الغزاة الإسكندناويين فى سالف أيام بربريهم 
ووثنيتهم . فإنهم قد استحالوا ‏ نتيجة لأحد الانتصارات الكبرى الى 
أحرزتما ثقافة الغرب - إلى شراح وناشرين لأسلوب الحياة فى الغرب 
المسيحى ؛ تخت اسم النورمان . فلقد مغبى النورمان قدماً » لا فى اعتناق 
العقيدة المسيحية وحسب ؛ بل فى اصطناع لغة وشعر الأهالى الذين يتكلمون 
الرومانية فى دولة اقتطعوها لأنفسهم فى قلب بلاد الغال من الإمبر اطورية 
الكارو لنجية 

ومصداقاً لهذا . ؛ فإنه عندها رفع العازف النورماندى الفرنسى الاسم 
« تايليقر مع]»1 !121 ) عقير ته بالغناء ليبعث الحاسة ى رفاقه الفرسان وهم 2 
ش ركضهم إلى معركة هاستينجس و58ا5ة211؟ » لم يكن ينشد لم أبياتاً من 
الساجة الشعبية0© بلغة .الشهال ؛ لكنه كان ينشد شم أغنية رولان بالفرنسية . 
وقبلما يشرع وام النورماندى فاتح انجلئرا ‏ ؤهو مطلق اليدين س ىغرس 
الحضارة الغربية الوليدة فى ذلك الإقلم المتأخر المنعز ل الذى اله محد” 


. يشير المولف إل أن الدين - أى دين - حض عل المسايرة » لا على اللّزمت‎ )١( 
المترجم)‎ ( 


سم مديئة بانجلر ا على بعد ؟5 ميلا من جنوب شرق لندن . جرت 


١ (‏ ) هاستينجس : 
بالقرب مهام ٠١5+‏ عام موقعة هزم فيا ولم الفاتح دوق ذورماندية الإنجليز بقيادة هارو لد . 
شم 
(م) الساجة + قصة شاعت فى القروت الوسطى تحكى منامرات بطل إيسلاندى . 
( المترجم ) 


1:7 


؟لسيف ؛ كان مغاهرون :ورمانديون آخرون » قد را<وا يعملون فى مد" 
-حدود العالم المسيحى الغرنىف الناحية الأخرى المقابلة » على حساب كل من 
المسيحية الأرئوذكسية ودار الإسلام فى : آبوليا » كالابريا » صقلية . 
وأعجب من ذلك » نزعة المسايرة الى أبداها الإسكندناويون الذين بقوا فى ' 
أو طانهم » بتقبلهم الثقافة المسيحية الغربية . 


وهذا الموقف الذى وقفه أهل الشهال بتقبلهم ثقافات غريبة عنهم » 
لم يكن مقصوراً على ثقافة الغرب المسيحى وحدها . إذ نلمس هنا الموقف 
المساير فى تأثر النورمانديين ى صقلية بالفن والنظ, البيزنطية والإسلامية . كما 
نجده فى اقتباس سكان أيرلندا والمستوطئن الثماليين ثى الحزائر الغربية » من 
الثقافة الكلتية المسيحية فى أقصى الغر د ١‏ وبا . كذلك نرى تأثر 
النورمانديين بالثقافات الأجنبية فى تقبّل السكندناويين الروس غازاة الير ابرة 
السلاف 1 حوض الدنير ,عم7216 ونيفا وبعل< للثقافة المسيحية الأرئوذ كسية. 

وف امجتمعات الأخرى الى تلاقت مع مسيحية القرون الوسطى الغربية » 
جد نزعى «المسايرة » و و الزمّت , » ى وضع أكثر توازناً . فثلائرى ' 
أن رد الفعل المترمّت الذى وقفته دار الإسلام إزاء الهروب » قد وازنه - 
إلى حد ما نزعة المسايرة ‏ على الغوذج النورماندى ‏ الى أبداها الأرمن 
فى كيليكيا » الذين يعتنقون المذهب المونوفيستى ؛ إزاء أسلوب .الحياة فى ' 
الغرب المسيحى 1 ظ ش 1 

وف الإمكان تتبع هاتين الاستجابتين السيكلوجتتن فى تاريخ تلاق كل 
من الأرثوذكسية والعالم المندى » بالحفمار ة الإير انية الإسلامية المعتدية . 
فى الكنلة الرئيسية من العالم المسيحى الأرثوذكسى الواقع نحت سيطرة 
الإممراطورية العهانية ؟؛ تشبثت أغلبية السكان بعقيدة أجدادم ؛ وآثروا 
:الاحتفاظ باستقلاهم بكنيسهم » مقابل خضوعهم لنظام سياسى أجنبى : 
على أن هذه الأزعة المازمتة » قد عادلها ‏ إلى حدما ب حتّى على 


ات 


العبفذ انح انلها رلك إل الأملام جنار يق" الموج البرات : 
أو الاجتاعى . وانساق عدد أكير بكثير » وراء نزعة إنتهازية مسايرة » 
يحت فى مظاهر طفيفة » لكن لما مغزاها . ومدارها إقبال هذا العدد 
الكبير م المسيحيين على تعلم لغة سادهم واصطناع لباموم . وانخذ رد 
الفعل من جانب المندوس تجاه السلطان المغولى نفس الانجاه إلى حد كبير > 
مع فارق أن التحول إلى ديانة الفاتمين فى الحند كان على نطاق ا 
بكشر » وبصفة خاصة بين الطبقات البائسة فى امجتمع فى شرق البنغال . 
وكانت هذه الطبقات قد اعتنقت الديانة الحمندوسية » ولكلها كانت قريبة 
العهد بالوثنية ؛ وذرارى هذه الطبقات م الذين كونوا - ف القرن. 
العشرين الميلادى - الإقلم الشرى الذى انفصل عن اند وألحق يباكستان . 


وق قصل سايق مح ادوع الاق مق .هذه الدراسة + وده 
بإبجاز ‏ مظاهر تلاق التمعات المعاصرة للغرب الحديث.. فإن اقتضانا 
الأمر إعادة درس تلك المدونات - ونن 57 
ستجد أن هذا تلائى ؛ تصحبه هاتان لزان 1 زيار لمك والايوة؛ 


إما واحدة بعد أخحرى » أو متصادمتن فعا : 


وقد تقق حالة مجتمع الشر ق الأقصى فى اليابان كثال معدد تحديدا 
واضحاً . فإن اليابانين ‏ بعد أن مروا بتجربة المسايرة ‏ دخلوا مرحلة 
من التشتت العتيف الناجح » بازعة التزمت . وكان ذلك وقما قصم 
حكم توكو ناا علذيات ' الانان بالغرب . على أن أقلية يابانية ضئياة 
أصرت على تمسكها بنزعة المسايرة . أولئك م اليابانيون الذين آمنوا 
بالمسيحية فى الحفاء وظلوا أكبر من مائتى عام على ولاثهم السرئ 
لعقيد م الأجنبية الحرمة.. ولم يستطيعوا المجاهرة بعقيدتهم مرة أخرى » 


0 


إلا بعد ثورة ميجى0© عام 1858 . على أنه حدث قبل ذلك التاريخ 
يوقت قصيز ؛ أن تعزز موقف المسيحيين اليابانين بحركة أخرى ع سادتما 
ع لقكاد تويية لاير1 6 ورف :| عحفيك فج مكراد كان سلا رده 
الحركة » إقبال طائفة من المسيحيين اليابانين فق الحفاء وععونة الهولندين- ٠‏ 
على دراسة علوم الغرب لديف قْ لو رته الدنيوية المتأخر ة . فلما 
اندلعت ثورة « ميجى ؛ » سيطرت هذه النزعة المسايرة فى صورببا الخديدة 
على 'سياسة اليابان وحققت نتائج أذهلت العالم أجمع . 

ولكن» هل سادث هذه المرحلة الأخصرة نزعة المسايرة وحدها ؟ 

هنا نواصل يحثنا حيث يتوافر فى أحد الاصطلاحين الختارين - ولر ما 
فهما معا ‏ شىء من صفة ( تكافيئ الضدين )ا 

فبالنسبة لنزعة الازمّت » الغاية واضحة , إنها تيدف إلى الإعراض 
عن الأنعم الأجنبية9؟ الى تروّعها . وتتساسل الوسائل المتنوّعة لصدها 
هن الوسيلة الإيابية القائمة على شن حرب علنية يأسلوب ١‏ المكابين » » 
إلى الوسيلة السلبية -القائمة على الاعتزال بالنفس . ويم هذا اا : 
سواء عن طريق إجراء تتخذه الحكومة بإغلاق الحدود ‏ هما .حدث 
فى اليابان ‏ أو بإجراء يتولاه الأفراد باستمساكهم خصائص طائفتهم 
كل فى ماله الاص - على غرار ما يفعله الهود فى مار تشتتهم . 


أما روح المسايرة ‏ من الناحية الأخرى ‏ فإن وسائلها واضحة . 


١ (‏ ) الإمبر اطور ميجى جد الإمير اطو الحالى هيروهيتو . وى عهد الإمير اطور ميجى » 
عادت اليابان إلى الاتصال بالحضارة الغربية ., ( المترجم) 
( ؟) ف الأصل « الأنعم اليونانية » . ويعى الأستاذ المزولف فى الواقم « الأجنبية » . ذلك 
نظراً لاقتياسه اصطلاحى : التزمت 3888اه10دع2 والمسايرة :1551ه20012ع1؟ من التوراة و مثلان 
كفاح الهود بأسلوبين مختلفين ضد اولة إغراق كيانهم فى غضم مؤثرات الحضارة اليلينية . 
( امرجم ) 


برت 


فإنها تقوم على تقبل عطايا الأجانب بأذرع مفتوحة . سواء تحلات 
فى عقائد دينية » أو ى أدوات 3075 

ولكن ماذا عن الغاية ؟ 

إن أصعاب نرعة المسايرة الكاملة ‏ مثل السكندناوين والنورماندين 
والشماليين ‏ كانت غايتهم الى سعوا إلها جميعاً ‏ ريما دون وعى وإن كانوا 

قد بلغرها فى نباية المطاف ‏ هى الاندماج الكامل فى الحضارة التى تلاقوا 
معها . ومن الشائع فى تاريخ الغرب الوسيط » أن النورمانديين قد اجتازوا 
فى . سرعة مذهلة » مراحل : التحول إلى المسيحية » والزعامة » والزوال . 
ولقّد اقتبسنا ى موضع سابق من هذه الدراسة سطرين خطهما مراقب 
عاصر ذلك العهد : وهو ولم الابولى : 

إنجم حولوا إلى عاداتهم ولغتهم أولئك الذين ينضوون تحت لوائهم 

فكانت النتيجة ‏ من ثم اندماجا عنصريا م 

لكن هل هذه هى دائماً الفاية التى تسعى إلا نزعة المُسايرة ؟ 

إذا كنا قد فسرنا تفسيراً صعيحا سياسة هيرود الكبير : فإن هذاه 
البظل الذى أطلق سمه على نزعة المسايرة » وقد اعتقد ‏ عن خخعطأ كنا 

سيق أن نوهتا بذلك لدى فحص حالات أخرى يأن إعطاء جرعات 
شافية صغيرة من الحضارة الهلينية هو أفضل الوسائل الى تضمن للطائفة 
البودية 01 0 فى أن نزعة المسايرة الى اتبعها اليايان ؛ كانت 
أقرب إلى السياسة الى "عزيت إلى هيرود » من تلك الى مارسها النورمان . 


فقد آمن ساسة اليابان المحدثون بأن لا سبيل لايابان لتخدو دولة كبرى 
على المط الغرنى » إلا بإحداث ثورة تكنولوجية تمكن المجشمع | 
من المحافظة على خصائصه الذاتية . وتعبى هذه السياسة ؛ السعى إلى تمحقيق 
الغاية من نرعة اليزمئت بالوسائل الى تصطنعها نزعة المسايرة . ويءكد 


ا ضوف 


تشخرصنا هذا ؟ ما ورد با مرسوم الصادر عام كلما 1 » وعنتضاه قامته 
الكو مة اليابانية ‏ وهى الحكومة الى أخذت بأسباب التكنولوجيا الغربية 
هأسأ 25 ٠‏ وبذلك استعيدت وئنية رسخت ف اليابان قبل أن تدخلها 
البوذية 34 لدُستتخدم أداة لتأليه الشعب والمجتمع اليابانين 0 والدرلة اليابانية 


القائمة : وأمكن الحكومة التحايل على تنفيذ غايتها هذه ؛ بإحياء رمز عبادة 


اليد مرة المالكة من قدم الرمن » وقد اشتهبرت يأنبا ترجع بلسها إلى آهة 


الشمس » مما جعلها فى موضع التقديس . وقد احتفظت هذه العقيدة 
بقداسها الاجماعية المتوارثة فى شكل عبادة إله يتجسّد فى شخص الإمير اطور 
الماك . 1 

وإن الصعوبات الى ى تلازم تطبيق هذين الاصطلاحين البديلين ‏ 
المت والمسايرة ‏ اللذين بدا لأول وهلة أنهما يمثلان محرد انقسام قَ 
وجهة النظر ؛ هذه الصعوبات أصبحت تتراعى أمام أعيننا كلما ولينا 
وجهنا أى اتجاه . 





200 لا تعتبر الشينتية عقيدة دينية بالمعى المفهوم . لكا مجنوعة طقوس تمجه ميعها 
إلى عبادة روح الطبيعة القادرة فى حميع مظاهرها سواء فى الإنسان أو الحيوان أو النيات 
أو اللماد . فالأباطرة الحظام هم معابد تعبد فيها أرواحهم ٠‏ وكذلك أبطال 0 ,كا توحد 
معايد تعبد فيها السيوف الىخاض بها أسماها معارك انتصروا ذيبا» عل اعتبار أن للسيف روح 
مكنت صاحبه من الانتصار . وهناك معابد للجبال ذات الشكل اللناص أو القداسة الى 
أحاطها بها الأساطير مثل جبل فوجى . ومة أشجار مقدسة وملابس . . الخ . وتعتبر المرآة 
شيثاً مقدساً لأنها تعكس الشمس جدة العائلة الإمبر اطورية » وعلى الرغم من تقدم اليابانيين 
التكنولوجى المظم فإنهم لا يزالون مصرين على الاستمساك بطقوسهم الوطنية ونا الئل 
الأمريكيون البلاد ألغوا مسألة المقيدة الرسمية ومنحوا حرية العقيدة للجميع . وتنتشر البوذية فه 
أرجاء البلاد لكن أتباعها لا يحاوزون /4٠‏ من عدد السكان » بالإضافة إلى أنها مختلطة بالعقائد 
الشينحية اختلاطاً معقد؟ . وعلى الرثم من الحهود الضلخمة والأمرال الطائلة والدعايات الحريضة 
الى تبذها اذيئات التبشير ية المسيحية » فلا يجاوز عدد المي 0 ألف بل إن هؤلام 
الم.يحيين تختلط عقيدتهم الحديدة بطقوس آبائيم الشينتية , أما ا فلا يحاوز عددم المائة . 


(المترجم) 
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فأين نضع - مثلا ‏ الحركة الصبيونية ؟ 

واضح أن الحركة الصهيونية قد جلبت على نفسها سخط الهود المتزمتين 
ى إخلاصهم لتقاليد عقيدهم . فالصهاينة ‏ فى نظرهم ‏ مو صومون بالز ندقة 
بإقدامهم على تنفيذ العودة المادية إلى أر ض الميعاد بإرادتهم وباستخدام ‏ 
القوة ؛ فى حين أن هذه العودة » حت لله:وحده بنجزه فى الوقت الذى 
يرأه مئاسيا , عل أن الصهاينة قد جلبوا على أنفسهم كذلك استنكار طائفة 
المُسايرين من أتباع فكرة إندماج البود ف الّتمعات الى يعيشون فبا ؛ 
وتمضهم الفكرة الى يروما مجافية للعقل الى تقول بأن البود شعب ليس 
"كثال أحد . وقد ذهب هذا الفريق إلى أبعاد شبى فى إعتناقه النظرية العصرية 
المتحررة التى تنادى بأن العقيدة الهو دية ‏ كخيرها من العقائد ‏ يفعة<1) 


استنفدت أغراضها . 


وأمامنا شخصيتان من أعظ شخصيات القرن العشرين ‏ لينين 
وغاندى ‏ يبدوان لنا كلاهما ء» لغزا محيترا . إذ يلوح أنهما يوااجهان 
الطريق فى نفس الوقت . فأنت قارئ فى كتاباتهما نقدآ رتيياً للغرب ١‏ 
وأفعاله ٠‏ لكن تعايمهما. مع ذلك مشبّعة بعناصر من تراث الغرب فتعالم 
لينئن مشبعة بالتفكير المادى الذى انخدر إليه من كارل ماركس ؛ وتعالم 
خاندى مشبعة بالتقاليد اللسيحية كا امحدرت إليه على أيدى أتباع جورج 
فوكس 20 عوروءع220 , فإن غاندى قى شجيه نظام 0 ق المند » 
ما كان إلا مبشراً يعبادئ من تراث الغرب فى ميدان لم ينُحسن استقباها > 


)١(‏ اليفعة الدينية وفتاً لآراء الاؤلف » قد انبثئفت عنها امحسعات . وبالتالى فإن ممة 
خريقاً من الهود المتحررين ينادى بأن الديانة الببودية مثلها مثل الأديان الأخرى » قد عاونت 
على إبراز الجدمعات واتبت رمالها عند هذا الحد » ولم يعد الا تأثير على مجريات الأمور 
االدنيوية .2 ١‏ (المثر جم 


0 جورج فوكس : مؤسس ححمعية الأصدقاء - كويكرز .١‏ (الترجم) 


ع 


واعتبار نزعتى المت والمسايرة ختطتين لا محيص للهيئات السياسية ى 

التمعات المعتدى علبا أن تختار إحداهما ؛ إلا فى حالات قليلة بسيطة 
أو بولغ فى تبسيطها أثناء هذه المناقشة ‏ هذا الاعتبار ؛ يتضاءل حى يغيب 
في ضباب من تناقض المرء مع نفسه . لكن علينا أن نذكر أننا لم نبداً 
يبحث هاتن الزعتين كخطط اجتاعية / سياسية » ولكن يدأنا ببحهما 
كردوة اتفال لعوين انراد . وعلى هذا الأساس ؛ يمكن اعتبار نزعى 
التزمّت والمسايرة كثالين لردى الفعل المتبادلين اللذين دعوناهما يب « السلفية » 
و « المستقياية » . وقد سيقت لا 50 
الدراسة219: وقت يثنا موضوع « الانشقاق فى النفس البشرية » ؛ ذلك 
الانشقاق الذى يبين عن نفسه فى الحضارات الى الهارت » ثم مضت قى 
طريق التحلل . 

وى هذا المجال ؛ عفنا السلفية بأنها محاولة للارتداد إلى إحدى تلك 
الحالات السعيدة الى بيتطلم إلما الناس فى عصور الاضطرابات محسرة ؛ 
وربما أخذوا علبا مثالية لا يبررها التاريخ . وكا عند العهد مها » إشتد 
الحنين إلها . وواضح أن :هذا التعريف ينصب على نزعة التزمت . 

” وى نفس السياق »: وصفنا السلفية بها يأقى :. 

إن ثمة شعورا بالفشل » أو حيث لا يوجد فشل - شعور 
بالتفاهة ؛ يكتت ف علياً » جميع أمثلة السافية الى يمثناها . وليس السبب 
بالبعيد عن الإدراك . إِذْ تستنكر طبيعة السلفية ذاتمها » فعل صاحها ؛ 
لإصراره على الترفيق ببن الماضى والحاضر . . . فإذا حاول استعادة الماضى 
دون أن يأخذ الحاضر فى اعتباره » من شأن حافز الحياة الذى يتجه بطبعه 
صوب التقدم » أن يحطم بناءه الهش إلى شظايا . فإن ارتضى - من الناحية 

)١(‏ انظر مبحث اللفية فى الحزء الثافى من هذه الترحة : صفحات 6جم"# - لر.غ. 
وسبحث المستقبلية فى نفس الحزء صفحات 01غ - وهغ . (الترجم) 


(0:- ج؟) 
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الأخرى ت إخضاع نزوة 5" خياله المتصلة بإحياء الماضى » لإنتجاز فعل يبجعل 
من الحاضر شيئآً مفيداً ؛ عندئذ تعرهن سلفيته عا لى تدلسها » , 


وقد عرفت المستقبلية فى ذلك الال بأنها عاولة للهروب من حاضر 
كريه ؟ وذلك بالقفز إلى مستقبل مهول لا يعرفه أحد . على أن هذه 
الحركة جالبة للهلاك أيضآ ٠‏ فهى ‏ كما هو الحال فى نزعة المسايرة ب 
تقوم على محاكاة نظم مجتمع آخخر وتقاليده الحاقية . وعلى أحسن فرض 4 
تكون «ذه امحاكاة 50 للأصل ؛ لا يبعث على الإعجاب . فى حين أنه 


على أسوأ فرض ؛ تحىء مزيجاً متنافر] | من عناص فى مقافرة + 


ثالثاً ب التبشير : 

هل كل ما أصاب نزعتى « التزمت )و١‏ المسايرة ) من فشل متشابه » 
هو الكلمة الفاصاة التى ألماها وحى التاريخ » إذا ما الدمدين عنله تفسر 
النتائج الروحية لمظاهر التلاق ؟ . 

فإن كانت تلك حقاً هى الكلمة الفاصلة » لتبدئّ طالع البشرية كر مآ 
ولا ننبينا إلى نتيجة ميناها أن كود إنما ت لان إل" تحفيق محاولة 
غير جملية لصعود مزلق وعر. © ' ْ 

ولعلنا نذكر ؛ أن هذا المسعى الخليل قد فتم بابه » محل جديد 
شعرت فيه طاقات الطبيعة البشرية بقوة خياها وعزمها وقدرمها غلى التطور 
بأنها ند” للمصاعب الى تقف عقبة فى وبجه التطور الذى تسعى إليه البشرية » 
فى هذا العصر الحطير من تاريخ الإنسان , 

فهذا الإنسان. الذى انقضى عليه حين من الدهر » وقد اتجهوت فيه 
يسبب عدم تبصره وتفاهة تدبر 20 ملكة الما كاة عنده إلى الماضى . 





١ 0‏ ( استخدم الأمعاذ ذاموات تعبير ا يفصح عن عدم التدبير أو التفكير دعل نوات الوقت )بع 


كر 


فعكف على محاكاة شيوخه وأسلافه فى حياتهم البدائية9» . هذا البداقى 
قد نهض اليوم يحرر جذوة نشاطه من إسارها9© ؛ وذلك بأن يوجنه هذه 
الملكة التى لا عَنى عنها فى حياته الاجماعية ‏ وهى ملكة الماكاة ‏ يوجهها 
نحو شخصيات ممبدعة ؛ تتبدى له رواداً يرشدونه سواء السبيل . 


وقان يباحك يعيش. فق الوقت أن يسأل نفسه: 


إلى أى مدى يكن لهذه الحركة الحديدة أن تحمل أبناء الثقافة 
البدائية الأولى ؟ 


وهل يحدون مَعيئاً مدتخراً من النشاط النفبى » يغثرفون منه ؛ وعندئك 
يواصلون أعمال الحاق والإبداع . 


فإذا كانت الإجابة على هذا السئال الأخير بالتى ؛ لكان ذلك 
حتقآ ؛ إن صاحب النزعة المتزمتة » إنسان نتطلع إلى الاضى . فى حن 
أن صاحب نزعة «١‏ المسايرة » » يخيل إليه أنه بتطلع إلى الأمام ؛ ولكنه 
فى الواقع يتطلع إلى جانبيه » محاولا أن يكون نسخة طبق الأصل من 
جير آله .. : ا 
أسم ربيونافتردده الأساطير اليوثانية رمزاً لدم التدبير هوا بيميغرس ولاعط)زمام2 . ذلك لأن 
أخاه ( برو ميثيوس نصحه أن لا يتقبل عطية الإله زيوسوكانت امرأة حميلة فاتنة أسمها ياندورا .. 
لكن ابيمفوس تقبل العطية مدفوعاً بحمال هذه المرأة وفتلها ومنساتاً بوره . فكانت العطية 
وبالا على انس البشرى .2 (المترجم) 
)١(‏ وهذه ظاهرة دعاها الأستاذ المولف - باللفية - الحزء الاق من هله الترحة - 
صفحات يع" - ١١2؛.‏ 
(؟) عكس أبيميثوس المغثهرر » كان أخوه برو ميثرس قناع طاتجوءه ق الأساطير 
اليونائية علا على التدبير و التبصر » ولقد قاده حبه للبشرية إلى اختلاس المعرفة الإطية - وق 
طليسّا جذرة الثار - وقدمها إلى الإنسان . امرجم ) 


اك 
. فهل هذه هى لباية القصة ؟ 
لعل الإجابة الصحيحة أن هذه قد تكون نباية القصة . إن كانت ' 
القصة بأ كلها قد ضمها تاريخ الحضارة بين دفتيه » وكان نجهد الإنسان : 
: التحضر ليس إلا فعلا ى قصة التلاق الداتم بين الإنسان وخالقه . فى 
قصة الطوفان - ا وردت فى سفر التكوين - كانت عنُقى ادائحة البى 
كاد الخالق الغاضب أن يستأصل فمها ذرية آدم ؛ وعده تعالى لنوح وركاب 
سفيلته. الناجين « فلا تكون أيضا المياه للك كل ذى جسد )© , 
حقا ؛ لقد وفنا فعلا فى سياق إثباتنا فشل تزعتى , السلفية , 
و المستقبلية » » إلى العنور على احّال ثالث وتفسسر ذلك : 
إذا ما تحداى الحياة ظهور قوة ديناميكية جديدة أو حركة خحلاقة 
«نبقت من أحشاء الحياة نفسها ؛ فلن “بقضى على الفرد الحى - أو اللدماعة 
القائمة ‏ بأن يتقف موقف الاختيار السقم بين أمرين : 
الأولك إنيان عق طرق استدامة ما دعوناه فى مكان سابق بالوضع 
الشاق المبى* + 
الثانى - إميار عن طريق تفجير ثورة . 0 
فإن ثمة طريقاً وسطاً للخلاص . وذلك بإبجاد حالة من التؤافق المتبادل 
بين الوضع القدم والاتجاه نديد ؟ الول 1 من تحقيق حالة من 
الانسجام .بينهما على مستوى عال . وهذه هى - فى الواقع ‏ العملية الى شنا 
يتحليلها ى الزء من هذه الدراسة الذى ناقشنا فيه « نموالحضارات ,© , 
وبالمئل 5 يتحدى الحياة إنهيار حدث فعلا » فان يُقضى على 
اللاعة ‏ أو الفردت الى تكد ادق من القدر قدرما على الكفاح من أجل 





) سفر التكوين : أصحاح 5 أيه و١ 5 ( امرجم‎ )1١( 
. من الخزء الأول من هذه الأرحمة‎ 4١05 - (؟) صفحات باع‎ 


ف 
الحياة ؟ لن يقضى علها بأن تقف موقفاً لا يقل سقما عن الموقف السابق فى 
اختيار أحد أمرين : 

الأول - محاولة الوثوب الصربح من الحاض إلى الماضى (نزعة السلفية ) . 

الثانى ‏ محاولة القفز صراحة من الحاضر إلى مستقبل لا يرام ( نزعة 
المستقبلية ) . 
أو المماعة بحركة انفضال تتاوها عودة تتبدى فى شكل تجلى 227 ( الحاول 
والتناسخ )90 . 

ولعلنا نستطيع إضماء طايع مادى على هذه المصطالحات الجردة 3 

إن عدناكرة أخرى إلى القرن الأول الميلادى : إلى ذلك الركن القائم 002 
' من الإمبراطورية الرومانية» حيث راح كلفريق من أصعاب نزعى ١‏ التزمت) 
وذ المسايرة » - اللذين :أسبغنا على اسم فويق كل نيما مقهوما' سوه 
يبحث عن طريق للخلاص » فلا متدى إلا إلى طريق مغاق لامنفذ له . 

وإن عدنا كذلك إلى تركيز اهامنا ؛ لا على أى من هاتين الطائفتين » 


ولكن على طائفة أخرى معاصرة هما : 


فإ ززلعن فك "تقر مد طرسوين خب الرودي3 )هل اباس كونة 
فريسياً ع156ئةط2 ١‏ أى ذو منحى ثقاى منعزل ) ؛ وتلى هو نفسه وف المدينة 
نفسها » تعلما يونانياً » وال نفسه مواطناً رومانياً . فكان أن انفتح أمامه 


. م؛ من المزء الثانى من هذه اللترحة‎ 0 - 4٠. صفحات‎ )١( 

) أى تظهر فى شكل آخر . ( امرجم‎ )١( 

(0) أى فلسطين .2 (المترجم) 

(٠‏ 4) أو الأمية »الاتع0 فى عرف الهود » وبالعيرية « جوم » وتعى غير البودى من 
عناصر اليشر . (الترجم) 


يارت 


الطريقان : التزمت والمسايرة . وااكان شاياً » فقّد آثر نزعة التزمت. لكنه 
عندما شنى من هذه النزعة المأزمتة العنيدة ‏ بفضل الإلهام الذى نزل عليه 
وهو على طريق دمشق - لم يتحول إلى اءتناق نزعة المسايرة . فلقد تكشّف 
أمامه طريق بنّاء » تسا على هاتين النزعتين جميعً . إذ راح يجتاز 
لان لوزي الرونائة مشر :"لاب البوكية ع لقزية :ولا بإللقية 
ضد الهودية0©؛ لكو حيس فلك حدةالى اغياة مستيعية كل اراد 
دون حقد من الثروة الروحية طاتين الثقافتتن المتنابذتين . وما كان 
ومع أعسيرة ثقافية أن تقف 0 الدعوة الخديدة . فالكنسة 
المسيحية ؛ لم تكن مجرد مجتمع جديد من نوع الحضارات الى عمدنا إلى بحث 
مظاهر تلاقها مع بعضها بعضاً ؛ ولكما كانت مجتمعاً من نوع آخخر . 


) وهذا من مظادر التزمت 1558)ه26810 22 . ( المترج‎ )١( 
) (؟) وهذا من مظاهر نزعة المسايرة «15م8»70018 . (الترج‎ 


ا 


«آسيا) و «أورويا ) - حقائق وأوهام 





أخذ هرودوتس على عاتقه فى المقدمة الثى كتبها لتاريخه ؛ أن يستخدم 
٠رة‏ أخرى تفسيرا فارسيا للباعث الذى ساق الأخيمينين إلى انخْاذ موقف 
المجوم ضد الغلينين . وق تقديره ؛ أن الفرس اعتقدوا أنهم ورثوا تأردم » 
وأنهم مشدودون إلى واجب الانتقام من الهلينيين لحصارهم طروادة ونهها . 
وعلى هذا النحو ؛ كانت الحربان الكبيرتان ‏ حرزب طروادة والحرب 
الفارسية ‏ حادثين قَْ صراع بن أورويا وآسا 4 متصل الحلقات هن الناحية 
التارمخية . 

ولا حاجة بنا أن نقرر بأن الفرس كانوا ‏ تاريخيا ‏ جاهلين تماما 
يمثل هذا الالنزام . وإذ كانوا لم يتتلمذوا على الشاعر هومروس ؛ ففن 

0 3 ٌ 117 5 ّ 57 7 ى 5 و 
الى اعم لم يعرذوا شيئا عن حروت طروادة ؛ هذا إن فرض وكانت 
الحرب قد وقعت'فعلا . ولا حاجة بنا إلى القول كذلك أن الصورة الى 
رخمها هرودوتنس ء صورة خيالية من الوجهة "التاريخية . فهى تفرض 
أنه كان ثمة تضامن ف المشاعر بن الطرواديين والفدّرس ؛ باعتبارهم 0 
"من أبناء آسيا . وتظهر حّافة فكرة هرودوتس هذه » إذا تصورنا صراعا 
تاريخيا بن أوروبا وأميركا يشبه تمام المشامبة ذلك الصراع بين الفرس 
واليونان : يمل فيه الرئيس واشنجتون فى هيئة دارا وقد اندفع للانتقام 
من أورويا سوب عدوان سايق قام به كورتيسر 200 3-35 وهو هذه المشامبة 
أجاتمنون92؟ 2‏ على المكسيك ! 

) كورتس : هوالقائد الأسبانى الذى فتح المكسيك فى القرن السادس عشر . ( المير جم‎ )١( 


(؟) أجابنون : من أبطال ماحمة هوميروس الشعرية - الإلياذة - وهو اللى قاد 
المجوم على طروادة ( امرجم ) 


نكف 


ورتما عن وضوح تفاهة رأى هيرودوتس ؛ فإن للرأى طرافته وأصيته 
من حيث أنه أذاع على الألسنة بأن إعتبار «أوروبا » و ١‏ آسيا » كخصمين 
روحدعن معازضدن + ماتزالان تظهران عل خراتطنا . تنصل يينينا 
دوه برية" عتطك عانة"طرلا السلبيلة" اللظلويلة كتاذل قليلةة الأهية ب 
نوعاً ما تدعى جبال الأورال . وهر ودوتس : بخرع هذه الفكرة > 
لأن آسيا كانث بالفعل مترادفاً متداولا للإمسراطورية الفارسية فى كتاب. 
ايشعخيلوس2”» المعروف باسم 0 الفرس ةم « والذى ألفّه عام 40/7 
ق . م . ولكن ١‏ الصراع بين أوروبا وآسيا ) كان المبحث السائد الذى مجمع 
بن عناصر مالف هر ودوتس . وإن مهارته فى معاللية ا مو ضوع » هى 
المسئولة ‏ إلى حد كبر عن الذيوع الذى قدار لهذا الحيال اغلينى » 
الذى نشأ إبان القرن الحامس قبل الميلاد . 
وقد استقر هذا الوهم وقيًا أحدثت عقلية هلينية واسعة الحيال » تغيير ا 
ثوريا فى دلالة هذين الاسمين الحغرافيين التقايديين عند اليونان « أورويا » 
و«آسياه» . وثم هذا اتغيير . عن طرق تحويل' الاسمين من مصورانت- 
الملاحين إلى: الخرائط السياسية لكتاب الشئون السياسية » وإلى الرسوم البيانية 
لعلماء الااجماع فى دراستهم مواطن الثقافات . ولسوء الحظ » تفخت الروح 
اق هلة الحرأة الخيالية . فإن ما يعمد إليه الملاح من القييز بين الشاطئن 
المتقابلن لسلسلة مسالك اللمياه الواقعة بين البحر المتوسط والبحر الأسود » 
آم اطي ومقية لذ ل آخو انف إل أن«هنه. الكنيلة من الممباللت للدت 
لم تتمش قط مع أبة حدود سياسية منذ فجر التاريخ البشرى حى وقت كتابة 
هذه الدراسة ؛ اللهم إلا ى غضون الفئرءن الوجيزتين : 5517 / ١ه‏ 
ق.م؛ و>خم / 6م" ق . م. أما عن مطابقة هاتين القارتين - ف تعبير 
(*) ايشخيلوس : يعتبر أعظم كتاب الثّر اجيديا اليونانية . ويقول الرواة أنه كتب 


ما يقرب من تسعين قصة . و لكن لم يبق من مسرحياته سوى تسم . وتعتبر قصته « الفرس » 
من أروع ما كتب »© وهى تخليد لنصر أثينا فى سلاميس عام 448٠١‏ قبل الميلاد . (الترجم ) 


١ 


للاحين ا لمواطن الثققافات انختلفة ؛ فإن المؤرخ أن يستطيع أن يضع أصبعه 
5 ا 


ف ذى قيمة بين [ الأسيو بسن ») 
) الأوربيين » . إذ لا فرق بينيم > إلا أنيم سكنون الضفتين المتلاصقتين 
لمتقابلتين للبم ور وبحر مرمرة . وما بين هاتن الضفتين ليس بأعرض 
مم 3 ضفى مبر الحهدسون »© ولا يكاد 5 | بن فى : 9 00 
إن تعبسر (ا .اننا ) علك أهل الملكسرة من اليو نان للدلالة عل القار 
الى تعين الحد الشرق الذى يقيد حرية حركته ىق بيئته فى خحر إنجه ) 


ذأ 


0 2 5 1 : 3 !الصيه 7 4 
ال إنظامت 4 0 9 
ويدو أله قل استى من لمم اعم 5 المعا صر حسامقع ىق عور كاسم 
2 و00 8 0 ا 1 اللا بي وو ا 1 1 1 ١‏ 
215121 . وقلك اطهر نت يعهن الخعمادر الوذه ال لأمضطل ( أسسا 4م عب 
00 2 1 
ورد ق السحلات سك سلديشية ( وكان مصننق على ولاية من ولا بات غربت 


الأناضول ف القرن الثالث عشر . 


ويحتمل أن لا تكون كامة ١‏ آسيا » هى الاسم الحيتى الوحيد الذى 


8 3 3 
اذ عع أن كلمة بأسياو س 500005 


3 


وجد طريقه إلى اللغة اليونانية 
ل 53700 ١‏ سملم 5 وال عه 0 م 
ب وتعى باليونا دي4 المللى كلوه عار يونا ليك ل من اعم ما 
حر لحفيق كان بدص, ( ساسلاس. 15إزهوقوون8 » ؛ وكان مقر سحكه 
ذى قا 0 وو ر 


مديئة قر فيش طوتمعطع:ة0 عللى الفرات . شلال القرن الرابع 0 


1 قبل الميلاد 7 ويقرب هل! الزمن 5 من العهد الذي كان فيه القرصان 
الاحروث كرون 3 لى اتصالاتهم بشاطئ ١‏ بامفيليا «ااترطمسوم ,20 , 
فإذا كان هذا الاشتقاق صححعيحا ٠»‏ فله يض لفل باسيليوس على نفس 


المستوى مع لفط « قرال لكا ) وبعى املك 5 ئىٌّ طائاية من الاغات السلافية 0 


: و مهم 3 نا ا ا 0 1 
ومن العروف أنه دون من ألم الإمير اطور شارلان 0 أو شارل العم 1 84 ١‏ 


)١(‏ كايسعير : الاسم القدم لبر كوتشوك ميندير عع0صأعكة لااطعنا فى أسيا 
الصغرى و يصب 2 خطيج على بعد ه96 ميلا من حطواب شرق از مير 7 (المترجى ) 
(؟١)‏ قطر قديم كان يقم على الساحل الختوقى للأناضول ٠‏ (الترجم) 


(؟ ) عمعفصسوامقط© كقلاة قتامعوفك/ خيرم امنة] 
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3 
1 


أما أصل تعببر ١‏ أوروبا 5ممتبات » » فإنه أكثر التباسا > فلعله 
تصحيف يوناقى للكلمة الفينيقية « إرب » المقابلة لكلمة « غرب ) 


2 ى الغرب . أو إن 


العزرية.. + وتعلى الناضية «الظلوة حيت تاذل الشهم 
لم يكن الافظ تعيرا فنا مستعارا من الملاحين الفينيقين ء فلعله لفظ 
هك 


يوناف أصيل يغى . له :الآ ض العريضة ٠7»‏ على اللنقيض من الدزائر . 


أو لعله إسم ألمة كانت « عريضة الوجه » ؛ لأنها تمت إلى فصيلة البثر. 
بك 56 2 8 ع 5 3 

ومهما يكن دن أمر 3 إن الاين 2 اعتبار اهل الملاحة ع استعخلما 

للتفرقة يمن أراضى القارة والزائر . والملاحم إذ كان يتحسس طريةه 

صوب الشهال عل طول الشاطئ الأسيوى أو الشاطئ الاوروف لارض 


القارة ؛) كان يشق طريقه عر ثلاثة مضابق متتابعة : الدردنيل 


والبوسفور وكرش . ولكن عند ما كان يقود سفينته فى مضيق كرش 
ويجتاز حر آزوف ثم يصعد فى بر الدون إلى قة الملاحة البرية ؛ كان 
يلى نفه .وقد وصل إلى داه عندها القارتان المتقابلتان ذاتيتهما 
المنفصلعن . أما بالنسبة لسكان الأراضى الواقعة شمالا ‏ سواء كائوا 
2-5 السبوب الأوراسية أو الفلاحين الأوراسيين زراع حزام : الأرض 
السوداء » الذى عمتد من" المتحدرات الشرقية الال الكربات حبى 
المنحدرات الغربية بحبال التاى ‏ لم يكن للتفرقة بين أو زونا اشنا أ 
معنى «نمهوم » ولكنه كان من أقلّها جدوى . ولم يكن ثمة ل دائماً ‏ 
م إلا كان ىق "التفيول اللارسية من لوقه .ين وووفنيا:. 
ا ل عا كاه سام شوق كانمي شير 
أحدا . .وعلى غرارها كانتت التفرقة بين « تركيا فق أورويا ) و( تركيا 
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ف أسرا )4 ؟ اكنها ا مصدر قدر كيس من تشو بش الذهن : 


1 قطولة وجررع‎ ( ١ 


بوم 


إن الحدود الحقيعية ين مواطن الحضارات ٠‏ لاعلاقة لها بمثل هذه 
الأوهام العتيقة : إن 2 حتيقة جغرافية لاجدال فها ؛ ندعوها 
« أوراسيا » . وإنها لتبلغ من الضخامة واعوجاج الشكل بعيث نقتطع 
هنا - للوفاء بأغراضنا الدراسية ‏ بضعة من أشياه القارات . واهند 
أوضحها محديدا بفضل جبال ملايا التى تكرّن حدودها البرية . وأورويا 
دا :4115 لشي اريم و لق لذن تعدوقةا الب عدف فين 
اهنك ب ما يرحت أشيه بعتية منا بتخوم . وهى ب الأكمة تقع يعيدأ 


عن غرب جيال الاورال . 


ساق الام_تدلال 


الدول العالمية 
الفصل الثالث والعشرون ‏ غايات أم ذرائع 
الخختص المؤلف لهج الكتاب حى النقطة الخالية » ثم يورد الدوافع الى 
دعنةه إلى الى ىّ اللبحث - قَْ أجزاء متتابعة 0 ىُْ «وضوع الدول العالمية 3 
والأديان العالمية » وعصابات الحرب من المتدربرين . 


فهل يَنظر إلى الدول العامية على ألما ليست سوى المراحل الهائية 
للحضارات ؛ أم على أنها مقدمات لمراحل ارتقاء تالية ؟ 


الفصل الرابع والعشرون ‏ سراب الخلود 

إن المواطنين فى دول عالمية لا يرحّبون - فى معظم الأحيان - بإقامنها 
فحسب © ولكهم يؤمنون مخلود هذه الدول . ويظلون عاكفين على 
إعتقادهم هذا » ليس فقط حين يتضح أن الدول العلمية تُشرف على 
. الامبيار ؛ بل إنه ليستمر حى بعد زواها . ويترتب على هذا ؛ عودة نظام . 
الدولة العالمية إلى الظهور 5 شبح » للدولة العلمية الأصيلة . ويطالعنا ‏ 
من قبيل مئال ل ظهور الدولة الرفانية المقدسة ى امجتمع الذى تبنته 
: المسيحية الغربية » شبحا للإمراطورية الرومانية فى العام اليوناق ‏ 
الرومال . 


:وقد نحد تفسيراً لذلك ى الحقيقة القائلة بأن الدولة العالمية تقف داغية 
التجمّع بعد فئرة من الاضطرابات . 


ينث 


الفصل الذامس والعشرون - وهكذا تكد لغيرك 


2 هه 
. 


ى نم الدولة العالمية بالفشل ‏ علن؟طول المدى ‏ فى الاحتفاظ 
ببقائها . لكنها ‏ فى الوقت نفسه - نخدم أغراض نظ أخرى » وبصفة 
خاصة ما اتصل منها بالأديان العثليا للمروليتازيات الداخلية .' 
١‏ - قدرة الدول العالمية على التوصيل : 

تنتبح الدول العالمية ب بفضل فرضها النظام والتجانس - وسيلة للتوصيل 
اليد ؛ ليس فقّط من الناحية اغرافية بين الأجزاء الى كانت فها مضى دولا 
إقليمية منفصلة ولكن - من الناحية الاجماعية ‏ بين طبقات انبتمع امختلفة . 

إن التسامح الذى براه حكام الدول العالمية أمراً لازماً للمحافظة على ' 
كبانهم » يشجع على ار الأديان العليا . وهذا ما “تصوره الفكرة الشائعة 
( التى عير عنها ملتون فى أنشودته عن عيد الميلاد ) القائلة بأن الإمير اطورية 
الرومانية قد أرسلها العناية الإلمية لصالح الكنيسة المسيحية . 

على أن مثل هذا التسامح ليس عالياً أومطاتاً.. وفضلاعن ذلك فإن 
هذا التسامح نفسه - فى صورة نزغة مناهضة للعسكرنة ‏ سيئيت أنه فى 
صالح المتدين الدخلاء سواء أكانوا برايرة أو أصماب نحضارات مجاورة + 


صلاحية انظ الإمبراطورية للعمل : 





: المواصلات‎ )١١ 
تخدم الطرق العرية والمسالك البحرية وصياتها بانتظام ؛ الناس » خدمتها‎ 
لأغراض الحكومة . مثال ذلك أن القديس بولص قد استخدم الطرق الرومانية‎ 

ف أداء رسالته . 
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فهل ستستفيد الأديان العلبا فى الوقت الخاضر من نظام المواصلات العالمى 
الواسع النطاق الذى يهيئه الأسلوب التكنولوجى الحديث ؟ 

إن ثم ذلك ؛ فإن الأديان العليا ستجابه مشكلات يمكن توضيحها هن 
خلال استعراض تاريخ البعنات المسينحية التبشيرية فى العوالم الغير المسيحية » 
فى عصور سابقة . 

(ب) الحاميات العسكرية والمستعمرات : 

تخدم غايات الحضارة مثلما تخدم غايات الحكومة . بل إنها تساهم كذلك 
فى التحول اللروليتارى الذى ممز اجتمعات المتحللة ٠.‏ 

ومن الواضح أن عصابات الحرب من المتير برين هم أكر المستفيدين من 
ذلك . ولكن الديانات العليا » تستفيد هى الأخرى . ويسوق المؤلف أمثلة 
لتعزيز رأيه من انتشار الإسلام . كما انتشرت عبادة ميثرا ؛ من حامية إلى 
أخرى على طول -حدود الإميراطورية الرومانية . وانتشرت المسيحية من 
مستعمرة إلى أخرى . ومن قبيل المغال 4 أهمية مستعمرق أورنثت وليون 
وكلتاهما أنشأتهما الحكومة الرومانية ‏ فى تاريخ الكنيسة المسيحية فى 
عطووها الأول . 


1 ج) الأقاليم‎ ١ 


يستخرج المؤلف سياسات متناقضة من تاريخ الدولة العالمية الصيئية : 
"كا يستخلص من انتشار العةيدة المسيحية أمثلة الحدوى استخدام الديانات 
العليا للتنظم الإقليمى . 


(د) الأمصار . 





تؤثر عوامل مختلفة فى تحديد موقعها . وقد يثبت أن العاصة الأصلية البى 
أقامها الغزاة الذين أنشأو | الدرلة العالمية » غير صاحة دواماً للغاية من إنشائها . 


(5م دج ؟) 


ء 


ويسوق المألف عرضاً للعواصم وانتقالاتها : وتظل بعض العواصم الى 
ختّدت أهميتا السياسبة » محتفظة بذكراها مراكز للديانات . 
(ه) اللغات الرسمية والكتابات الحطية : 


يبن المؤلف المشكلات الى تجابه حكام الدول العلمية فى اختيار اللغاته 
الرسمية » وعختلف الحلول الى يوفقون إلها . ويذكر أن تداول بعض اللغات 
مثل الأرامية واللاتينية ‏ قد جاو زكثيراً فى الزمان والمكان » اتساعاً أبعد 
مدى ؛ من حدود الإميراطوريات الى انتشرت فبا أولا . 

(و ) القانون : 

هنا كذلك اختلف كام الدول العالمية كثيراً ‏ أحدهما عن الآحر - فى 
المدى الذى ذهبوا إليه فى فرض نظمهم نام على رعاياهم . وقد طبقت 
أنظمة قانونية لدول » على طوائف ل تتُشرّع لها هذه الأنظمة . مثال ذلك ؛ 
استخدام المسلمين اللقانون الرؤمانى » وانتفاع الكئيسة المسيحية به » واقتباس 
مؤلئ شريعة موسى من قوائين حمرران . ش 
( ز) التقوم وال موازين والمقايس والتنقود : 

يبن المؤلف مشكلات تعيين التقويم » والارتباط الشديد بين التقاويم 
والذين ».ويد كر أن الطرائق المستخدمة فى الوقت الحاضر وات مه 
ما يزال بعضها من عخانّفات الرومان أو السومريين . ثم يقرر أن الثورة 
الفرنسية قد فشلت فى الاستغناء علها . ش 

ويوضح المألف بالاسبة للموزاين والمقاييس » المعركة بين النظام 
العشرى والاثى عشرى . ويبين بالنسبة للنقود ؛ أمميتها وأساسها فى المدن 
اليونائية » ثم اننشارها بفضل دخول هذه المدن ق نطاق الإمير اطوريتين 


الليدية والأخيمينية . ثم يآناول » بالبحث الثقود الورقية فى العالى الصبى . 


( ح) الحيوش القائمة : 
يعتير الموؤلف اليش الرومانى.» مصدر إلهام الكنيسة المسيحية . 
( طع الإدارات الحكومية : 


يوضح الولف مشكلات الإدارة الحكومية ؛ بعقد مقارنة بين 
سباسة كل من أغسطس وبطرس الأكرء والحكم الريطانى فى المند ؛ 
م يوضح طايع الإدارة الحكومية ف كل >من الصين 2 والذئد عت الحكم 
الريطانى . ثم يذكر مدى تأثشر الإدارة الرومانية الحكومية فى إعداد ثلاثة 
دن كيار موأسسسى المسيحية الغربيةو. 
( ى) المواطنة : 

يعتتر توسيع حقوق المواطنين ممزة ينُضفها حكام الدول العالمية على 


رعاياهم . وتعاون على خلاق جو من اللمساواة ©» تزدهر فى ظله 
الأديان العليا .. 





. الباب السايع‎ ٠ 
| الآديان العليا‎ 
التعل الننادكن والمشروة : أدكان رييلة الخلؤتا نت‎ 
بين الأديان العالمية والحضارات‎ 

: الأديان باعتيارها سرطانات‎ ١ 

طالما أن العقائد الدبنية تتمو فى الكيانات الاجتاعية المتداعية للدول 
العالمية » فطبيعى أن ينظر إلمها كسرطانات ؛ سواء من جانب المعارضين 
ها من المعاصرين » أو هن جانب مدرسة من المؤرخين المحدثين . 


وسوق المؤلف أداة على خطل هذا الرأى . ومن رأيه أن الأديان 


'هء 


تمبل إلى إنعاش الشعور بالواجب الاجتاعى فى مر يدا أكثر من اتجاهها 
إلى حطمه . 


؟ ‏ الأديان باعتبارها يفعات : 





إن لكل من خضارات الخيل الثالث الى ما تزال قائمة فى الوقت 
الحاضر ؛ عقيدة دينية تعتير قوام تلك الحضارة . وعن طريق الدين ؛ 
تتصل الحضارة بصلة النسب » بحضارة أخخرى من حضارات اليل الثانى » 

وعل العكس من ذلك ؛ تنتسب حضارات الحيل الثانى إلى الحضارات 
السابّة علها ؛ بروايط أخرى + ويرى المؤلف أن هذه الحقيقة درع 
بإعادة النظر فى اللخطة الى سلم مها فى سياق التاريخ ؛ دى الآن + 


الأديان باعتبارها أنواعا سامية من الجتمع : 





)١ (‏ تصنيف عدي : 

يقرن المؤلف قيام الحضارات وسقوطها 2 بدورات عجلة دولاب » 
تتدقم عربة الدين إلى الأمام . ويعرض المؤلف خطوات 0 0 
مائاة 2 أسراء : إبراهم وموسى والأنبياء العير انين والمسيح . 
كل منهم - على التوالى - ثمرة لتحلل المجتمعات : السومرية 0 
والبابلية واللينية » 

فهل يتبح توحيد عالم اليوم ؛ الأمل فى تقدم أسى ؟ 

نت كان الأمر كذلك » تعيّى على الأديان العليا أن تتعلم 


دروسا صعبة . 
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: ب) مغزى ماضى الأديان‎ ١ 

يسلم المؤلف بأن تاريخ خ الأديان العليا ‏ حتى اليوم ‏ يلوح أنه 
لا عبيئها للدور الذى يرسمه الموالف ق دراسته 8 
( ج) الصراع بين القلب والعقل : 

إن ضغط العلم الحديث على الدين »لم يكن الصراع الأول من نوعه . 
فإن الصراع بين المسيحية الأولى والفلسفة اللينية ؛ قد انبى بإيجاد حل 
وسط يوقق بيهما . وارتضى الفلاسفة بمقتضاه و حقيقة » الوحى المسيحى ل 
على شربطة أن يسربل ذلك الوحى نفسه بلغة الفلاسفة .. ولقد أصبحت 
هذه السرابيل اللينية البالية ‏ منذ: أمد طويل - مصدرا للحيرة ؛ 
بتحمملها الكئيسة المسيحية وزر إخفاق عدد من القضايا الغير الدينية 
الى لا تتصل بالمسيحية بسبب . 

ويبين المؤلف أن الدين يحب أن يسلم للعلم فى جميع مبادين المعرافة 
الثقافية الى يستطيع يستطيع العلم أن يكم لئفسه لنفسه قما حالا . وعنده أن الدين 
والعلم يعتيان بضربن حتفلين من الحقيقة 3 'وأن دراسة اللاشعور ق 
علم النفس الحديث ؛ تلى ضوءاً عميقاً على طبيعة الاختلاف . 
( د ) ابشائر مستقبل الأديان : ' 

إن السمة المميزة للأديان ؛ إجاعها على الإيمان بإله 557 حق . 
وهذا ما يفرقها عن نيم أنواع اجتمعات الأخرى . ويتقصح المولف عن 
نتائج هذا الاختلاف . 

الفصل السابع وا لعثر وكاحه ووز لحضارات 
فى حياة الاديان 

ذ الحضارات باعتبارها إفتتاحيات : 





يبحث الموالف معجم الإصطلاحات التكنولوجية الى استعارما الكنيسة 
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المسيحية من الحضارة اللينية » ثم حولا إلى استعالات جدبدة . ويعتر 
ذلك مثالا لما يدعوه بظاهرة ( الأشرية ) (أى التساى ) . 
ومن رأيه أن الحضارة الحاينية و دور الافتتاحية للعقيدة المسيحية . 
؟ ‏ الحضارات باعتيارها نكوصا : 
ببين المؤلف ما يتلو ذلك من امحطاط هذه المصطلحات التكنولوجية 
عند ما يستخدمها المجتمع الغرى فى جالاته الدنيوية » هذا لمجتمع الذى 
انبعث عن الكنيسة المسيحية » ثم تحرر من سلطانها . 
الفصل الثامن والعشرون ‏ نشر الدعوة الدينية فى العالم 
إن خروج الحضارة المنتمية إلى دين على هذا الدين » يرجع إلى خطوات 
خاطئة ارتكبتها العقيدة الدينية : هذه الخطو ات نتيجة حتمية لتضمين روح 
الدبن فى نظام كهنوق عدف إلى بث الدعوة إلى العقنيدة الدينية فى أناء العال : 
ويسجدل المؤلف أر بعة تماذج الخطوة الحاطئة : 
)١(‏ سيطرة سياسية تبى' سبباً معقولا للمساس بالسلطات الدنيوية » 
بحسبانه تدخلا فى قيامها على أداء واجباما المنوطة مها . ا 
( ب) النجاح الاقتصادى الذى لابد وأن يُلازم أداء الواجبات 
الاقتصادية « بحرارة » كنا لو كانت توتدّى للخالق » لا للإنسان , 
( ج) تحويل الكنيسة جموع ذاتما إلى إله عبد . 


فهل يعجز الدين عن الوعد ب و عصر ذهبى » يتراءى فى ناية المطاف؟ 

ريما يتيسر ذلك فى و العالم الأخخر ). لكته لن يقع فى عامنا هذا . فإن 
الخطيئة الأزلية تف عقبة كأداء .و هذا العالم » إقلم فى ملكوت الرب ؛ 
لكنه إقلم متمرد ؛ ومن طبيعة الأشياء أن يبق كذلك . 


ه6: 


الباب الثامن 
عصور البطولة 
الفصل التاسع والعشرون ‏ سياق المأساة 
١‏ - حاجز اجماعى : 
عصر البطولة » ننيجة اجئاعية وسيكلوجية اتبلور النغور ‏ أوالتخوم 
ار بية _القاعة بعن الدولة العااية الضارة متحللة ع والمتر برين القاطنين وراء 
هذه التخوم . ويمدّل بحاجز أو سد مقام على واد ؛ فيوجد ‏ يذلك - 
خزاناً عليه . 


ويورد المؤليف فى هذا المبحث وق غره من مياحث الفصل التالية 4 


ما يتضمنه هذا النشبيه , 


؟اج ترام 


يتزايد الضغط على التغور ‏ أو السد ‏ كلما تعلم المثيربرون القاطنون 
خلف التخوم ؛ الأساليب التكنولوجية الحربية للحضارة التى يفون إزاءها 
بالمر صاد . ويجد حراس الحضارة أنفسهم مضطرين إلى استخدام المتير برين 
أنفسهم . ثم ينقلب مؤلاء الخنود المرتزقة على سادتهم » ويوجهون ضربهم ٠‏ 
إلى قلب الإمير اطورية . 


الضغط : 


الاجتياح ونتائجه : 

لا مناص من أن يتطور نجاح البرابرة لطر ين © إل أداة هن قم 
فإنهم ‏ إجمالا ‏ غير أكفاء خجاممة الأزمة الى أوجدوها بأنفسهم . ومع 
ذلك فإن المرابرة يقومون خلال محنتهم ؛ ببطولات أسطورية ومثل عليا 
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.وما ورد ف فضيلة « الحلم » عند الأموين : وينهى المطاف بعصر البطولة 


الملشوش - فجأة ‏ فى صورة مذهلة .. ويتلوه ٠‏ عصر مظلم , تعود فى خلاله 
قوى القانون والنظام تكد وجودها بالتدربج . وهكذا تذهى « فرة 
الفراغ , لتنبعث حضارة جديدة . 
4 - الخيال والحقيقة : 

يشير المألف إلى تصنيف « هسيود » الغريب للعصور ؛ إذ يجعلها وفقاً 
للمعادن : الذهب » الففة » اللرونز » الحديد . وأن ثمة عصراً هو 
« عصر الأبطال ؛ درج بن عوك الور والحديد . 

وو عصر الأبطالى » هو ف الواقع عصر البرونز » ويّضى عليه 
هومروس من الخيال ما يجاوز الحقيقة . وعند المؤلف أن فتنة شعر 
البطولة الذى أنتجته البربرية الظافرة » هى الى خدعت « هسيود م وشاعر 
العصر المظلم التالى . نقد خدع شعر البطولة التالى هذا أيضاً » أتباع 


الرايخ الثالث الذين مجندوا « الوحوش الشقراء » للير برية « النوردية » . 


على أن الرابرة كانوا حلقة اتصال ارتبطت عن طريقها حضارات اليل 


الثانى ‏ الى أنتجت الأديان العليا ‏ بحضارات الخيل الآول . 


حاشية كتيبة الجند مق النساء الشيطانات 


يسوق المؤلف تفسيراً لما قامت به النساء الشيطانات من دور بارز ى 


عآبى عصور البطولة . ليس فقط فى الأسطورة » وإما فى الواقع كذلك © 


الاب الناسع 
الاتصال بين الحضاراث قى المكان 
الفصل الثلاثون امتداد ميدان الدراسة 
إن الحضارات الى يمكن دراسنبها دراسة وافية » كل منها على حدة » 


/عهء 


ف مراحل نشومها وتموها واستطالها وانبيارها : إن هذه الحضارات تصبح 
دراسها غير مفهومة فى مرحلة تحلاها المالى . 

ومن ثم يرى المؤلف ضرورة دراسة اتصالاتها » وهى فى هذه المرحلة 
الأخيرة . ويذكر أن طائفة من المناطق الخغرافية مثل » سوريا وحوض. 
مهبرى سيحون وجيحون » كانت معالم بارزة فى تاريخ هذه الاتصالات - 
وليس من قبيل المصادفة » أن هذه المناطق نفسها والأجزاء المجاورة لها 
مباشرة » قد ضمت المواطن الى شهدت مولد الأديان العليا . 

الفصل الحادى والثلاثون 
عرض للتلائى بين الحضار ات المعاصرة 

: مهاج العمل‎ - ١ 

تقبرحالبدء يبيحث التلاق بن الغرب الحديث و جميع الحضارات المعاصرة 
له + ويمكن تأريخ بداية العصر الحديث من تاريخ امجتمع الغربى بحداثين : 

وقع الحادث الأول مباشرة قبل نباية الآرن انامس عشر . 

ووقع الثانى مباشرة يعد بداية القرن السادس عشر . ١‏ 

والحدث. الأول هو إمتلاك ناصية فنون الملاحة فى ال#يطات . والحدث. 
الثافى هو تفكك عرى وحدة العالم المسيحى: تلك الوحدة الى أقامها البابوية 
وحافظت علها + 

وكان « الإصلاح » البروتستانى ‏ بالطبع - مرحلة ف عملية طويلة من. 
التطور بدأت فى القرن الثالث عشر » ولم تستكمل حى القرن السابع عشر. 
بيد أن «الإصلاح » نفسه » قد باغت نفس الحيل الذى شبد رحلات 


كواومبوس وجاما ‏ وبعد هذا ؛ مخطو فى التاريخ خخطوة إلى الوراء وندرس, 
صلات الغرب فى مرحلة تارينه الوسيط » مع المجتمعين المنافسين له » اللذين 
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تلاق. نما ثم ندرس بعد ذلك صلات لمجنمع اهلينى '. ونم البحث بإلقاء 
تنظرة على صلات أسبن من نفس النوع . 

إذ نعالج موضوع صلات العم الغرى الحديث ؛ سترى أن هذه 
الفصول من التاريخ ‏ ولو أنها معروفة لنا بالتتفصل حتى الوقت الخاضر - 
غير مستكملة كلها أو رما أكثرها ؛ ولا تزال حمل علامة إستفهام . 
 "“‏ العمليات وفتا لممواج 





: التلاق بالحضارة. الحديئة‎ )١( 





أولا ‏ الغرب الحديث وروسيا : 


كابد الموطن الأصيل للمسيحية الأرثوذكسية الروسيد ؛ الشىء الكثدر 
من إغارات وغزوات قامت با دولة بولندا ‏ ليتوانيا وهى إحدى الدول 
الغربية الإقليمية » منذ القرن الرابع عشر وما بعده . ومنيت بخسائر 
لم تستطع اسيردادها كلها إلا فى عام ١445‏ ميلادية . ولقد تلقى بطرم 
الأكير إشعاع الثقافة الغربية باستجاية تكسم بالمسايرة والرطيية ٠‏ بيك أنه 
بعد أن مر قرنان على خطط الاقتباس من الغرب طبقًا للخطوط وافق 
علها الغرب:٠‏ نفنسه » وجد أن نظام 





بطرس الأكير بعد أن وضع موضع 
التجرب » تبينت أغلاطه وأختطاوئه ؛ وقما صدمته اطقنة الخرب العظمى 
الأولى . فكان أن اقتلعه وحل عله نظام غرلى الأصل » مرتد” من المبادئ 


الغربية » هو؛ الشيوعية 3 


6 الغرب الحديث والكتاة الرئيسية للمسيحية الأأرثوذ كسية 








تغلغلت الثقافة الغربية فى هذا المجتمع الذى ممت أجزاؤه بعضها 
إلى بعض نحت حكر دولة عالمية دخيلة عليه هى الإميراطورية العانية . 
ولقد تغلغلت هذه الثقافة » بادئة بالطبقات الدانيا إلى العليا » على عكسن 
.ما حدث ف روسيا . وحدث ذلك ايتداء من القرن السايع عشر وما بعده ؟ 


هه 


وكان من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى غلبة الأثير الغربى على 
إمبر اطورية الباديشاه يتأثير اليونانيين الفناريين . بيد أن الحركات الرطنية 
قد تغلّبت لسوء الحظ » فأدت إلى حطم الإميراطورية إلى دول إقليمية . 
وأخفقت روسيا فى أن تكفل لنفسها زعامة هذه الشعوب : سواء وفقا 
ا جامعة أرئوذكسية » أو جامعة سلافية . وإن كان قد فرض 
على بعضها أخيراً نظام جامعة شيوعية روسية . 
ثالئا ‏ الغرب الحديث والعالم الهندى : 

فرض الغرب هنا نفسه ى شكل دولة عالمية دخيلة » حدّت محل 
دولة عالمية دخيلة أخرى ': هى الإمبزاطورية الإسلامية الغو لية الى 
كان قد أصامما التفكك . ولقد استخدم الحاكم البريطانى صفوة من 
الهنود ٠‏ مثلما استخدم الباديشاه العمانى صفوة من المسبحين الأرئوة كشن 
الشرقيين . وجاء الوقت الذى نجححت فيه هذه الصنموة الهندية ل فى حن 
عجز الاير ن اق تغليب العنضر المندى فى إدارة الأملاك البر بطانة 
السابقة » مع الاحتفاظ به سلما » ماخلا الاستثتاء الضخم المتصل 
.باتفصال باكستان . ا 1 


وناقش المؤلف النقاط القوية والضعيفة فى الإدارة الريطانية الهندية + 
وأبدى أن مشكلة السكان هى السحابة الى خم ف أفق مستقبل الهند . 


برابعا 3-3 الغرب الحديث والعالم الإسلانى د 


2 مطلع العصر الحديث من: تاريخ الغرب ؛ كان الجتمعان الإسلاميان 
:الشقيقان « الإيرالل) و( العربى ) » يشفان سدا ىق وجه جميع المسالك 
الرية الى تصل ممتلكات المجتمعين الغرلى واارومسى بسائر أنكاء العام . 
ا أنه تلا ذلك مباشرة » إنقلاب 0 لمصير العالم الإسلانى وق.غبر 
مصلحته : وترتب على ذلك الإنقلاب فى ميزان القوى أن عددا من 
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'حكام الدول الإسلامية قد راحوا يطبقون سياسة بطرس. الأكير القائمة 
على « مسايرة الغرب » » بدرجات متفاوتة فى النوفيق . 

ويضم العالم الإسلاتى مواطن ثلاثة من الحضارات الأربع الرئيسية . 
ولقد تعززت العروات الزراعية الطبيعية لهذه المناطق » بفضل الكشف. 
عن ثرواتما المكنونة من النفط . ونتيجة لذلك ؛ أصبحت الناطق ؛ الإسلامية' 
بمثابة بستان الكرم لعالم القرن العشرين الذى تتصارع فيه روسيا والغرب ‏ 

الغرب الحديث والهود : 

م تتلاءم فكرة « النشتت البودى ؛ مع النظام الغرى القائم على دوله 
إقليمية متجانسة » وفى استعراض تاريخى يبدأ » لا من مستهل العصر 
الحديث من التاريخ الغرنى » ولكن من بداية النجتمع المسيحى الغرلى نفسه > 
تمكن ملاحظة ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى ( أى فى تاريخ القوط الغربين  )‏ استبانت خلاهه 
فائدة . البود رعما غن كراهية المجاهر لم » وسوء معاملهم إياهم . 
إذ كان المسيحيون الغربيون ( كا قال سيسيل رودس عن الرؤساء 
. المتخرجين من .اكسفورد ) « أطفالا فى الشئون المالية » . 
ْ لمزحلة الثانية ‏ تعلم فبا المسيحيون الأريون أن يكوّنوا لأنقسهم . 
توا مهم . فكان أن طرد الهود ( ويطالعنا فى هذا الصدد: طرد 
البود من إنجليرا عام 17851 ) . 

الارحلة الثالثة ‏ كان فا التمع الغربى قد أصاب من الكفاءة 
ما جعله يسمح للبود بالعودة إليه مرة أخرى ( مثال ذلك عودهم 
إلى انجلير ا عام و5" ) : والترحيب يرهم فى عام المال والتجارة + 

بيد أن العصر الذى اتسم بتحرره والذى تلا ذلك » لم يثبث أله 
آخر القصة + 

ويننتم هذا القسم بدراسات للنزعة المناهضة للسامية » والصهيونية © 


١ 
الغرب الحديث وحضارق الشرق الأقصى والحضارات الأمريكية‎  ؟سداس‎ 
: الأصيلة‎ 


الم يكن لهذه سابق اتصال بالغرب قبل أن يدخل الغرب فى مرحلته 
الحديثة . وقد بدا للعيان أن جميع الحضارات الأمريكية قد زالت من 
الوجود ؛ ولو أن هذه الفكرة قد تكون مضللة . ومن عجب أن تسير 
جنيا إلى جنب ؛ قصص ضغط الغرب الحديث على الصين واليابان . فى كلتا 
الحالتين ؟ لقيت الثقافة الغربية ترحيبا فى شكلها الديى المبكر الحديث . 
لكنتلا الترحيب » إعراض عنها . ثم جاء بعد ذلك تأثر الأسلوب التكنواوجى 
الغربى . ويعزى إلى حد كبير ‏ الاختلاف بن تاريغى البلدين. إلى حقيقة 
مبناها أن الصين إميراطورية واسعة مفتوحة الأبراب » فى حين أن اليابان 
بعري مكح بوك اسان الفا درف ولك كا حل 
السطور : فالصين رزحت نحت السيطرة الشيوعية ووقعت اليابان تحت 
السيطرة الأمريكية . وكان المتمعان كلاههما ‏ كالمند ‏ يؤاجهان مشكلة 
تضخم_السكان . 
سابعاً ‏ خصائص التلاق بين الغرب الحديث واجتمعات المعاصرة له 


إن الحضارة الغربية الحديثة ؛» هى ح<ضارة « طبقة متوسطة »© . 
ولقد رحبت امجتمعات الغير الغربية الى نمت طبقتها المتوسطة فها ؛ 
بالطابع الغربى الدديك : تإن وين حساك حضارة غر غربية لايضم مجتمعه 
طبقة متوسطة وطنية أن يصبغ بلاده بالصبغة الغربية ؛ فإن عليه أن 
يصطنع نحقيقَا لغرضه » طبقة متوسطة ى شكل طبقة مثقفة : وهذه 
الطبقات المثقفة ؛ تنقلب فى اللهاية على سادتها . 


17 
( ب ) التلاق مع مسيحية الغرب الوسيط : 
أولا ‏ مد الحروب الصليبية وجزرها : 
دخلت المسيحية الغربية فى القرون الوسطى » حقبة من التوسع فى القرن 
الحادى عشر . وتلا فترة من الأفول ثم الارتداد على بعض الحدود دون 
أخرى بعد ذلك بقرنين > 
وحلل الموكلف عوامل هذا الامتداد ؛ وما تلاه من إرتداد ٠.‏ 
ثانيا ‏ الغرب الوسيط والعالم السورى : 
كان نمة أوجه شبه مشتركة بين كثرة الصليبيين وخصومهم المسلمين . 
فلقد كان , الفرنج » النورمنديون والسلاجقة الأتراك ‏ كلاهها ‏ قى 
سالف عهدهما برابرة اعتنقوا حديثا الدين الأسمى المجتمع الذى المخرطوا 
فيه والذى سيطروا عليه من عدة وجوه . ولقد أثر إشعاع الحضارة السورية 


فى المجتمع المسحى الغرلى الأقل نقدما . وبدا ذلك فى الشعر والعارة » وق 
الفلسفة والعلوم 2 7 ْ 


تالكا الخوفته الرشيط و اللفيفة الوناتية الأرثواة كني 
قام بدن هذين هتمعن المسيحيين ٍ فور أشد مما كان سن أى. تم 
تقرير ليوشير اند الأسقف للومباردى عن مهمته إلى القسطنطينية » كا يظهر 


أيضا فى الصورة البى رسمتها سحنا كومنينا فى تاريها الصليبين . 


يلت 
(ج) التلاقى ببن حضارات اليلين الأوايين : 


أو 1ت التلاق مع الحضارة اللينية فى عصر ما بعد الإسكندر : 





تلاقت الحضارة الملينية فى هذه الحقبة مع كل حضارة معاصرة نما 
فى العالم القديم . ولكن النتائج الى ترتبت على الإشعاع الهلينى الذى أعقب 
هذا التلاق ؛لم تثمر ثمرتها » ولم تستكمل فاعليتها ؛ إلا بعد انقضاء بضعة 
قرون من محلل الجبتمع الحليبى نفسه . ولقد جاوز إنتشار الثقافة الملينية 
فتوحات اللحبوش اللينية كيرا . مثال ذلك ء انتشارها فى العالم 598 

ويتمز عهد الإسكندر ق التاريخ الهليى ؛ بتوسع مكن مقارنته بشق 
اخيطات فى تاريخ المسيحية الغربية . بيد أنه ينا كان الغرب ‏ فى طوره 
الحديث ‏ يحرر نفسه من عقيدته الدينية اليفعة ( أى المسيحية ) ؛ لم يكن 


لدى الحضارة الماينية مثل هذه اليفعة ؛ ومن كان توقها للدين 5 


عط وولتاو. 


ثانيا "التاق مع الحضارة الهاينية فى عدي ما قبل الإسكندر : 





كان عمد صراع بين ثلاثة متناز عن فق سبيل السيطرة على حوض البحر 
المتوسط وهم : المجتمع الحليى فى عصر ما قبل الإسكندر » والجتمع السررى » 
وبقية متحجرة من امجتمع الحيئى تتكون من الاترورين . ولقد تبدى امجتمع 
السورنى على السواء : فى قوة الفينيقيين البحرية » وف الأصراطورية 
الأخيمينية ؛ فى المراحل التالية من القصة . وقد ثبت أن أهم الفتوحات الثقافية 
هى صبغ روما بالصبغة الهلينية ؛ وقد تم هذا بطريق غير مباشر هو تحوّل 
الأتروريين أولا إلى الثقافة الحاينية . 


عت 


إن النتائمج الوحيدة المغمرة لتلاق بن الحضارات » هى,ما يم إنجازه 
2 ظل السلام . وأوزد المؤلف أمثلة لهذا من التلاتى ببن الحضارات : 
السندية والصينية والمصرية والسومرية . 


الفصل الثانى والثلاثون ‏ مأساة التلاق بن المتعاصرين 

: ترابط التلاق‎ - ١ 

إن نحدايا من جانب واحد » يود على الصعيد الحر ‏ إلى إحداث 
ع من الخانب الآخر : ويواصل التحدى الأخحصر ساراه ليستصبح عدوانا ؛ 
يشر بدوره دؤعا . 

ويتنبع الموكلف سلسلة من مظاهر التلاق بن ( الشرق » و١‏ الغرت » 
إبتداء من عدوان الإمراطورية الأخيمينية على اليونان » حتى ردود فعل 
الشعوب الغر الغربية خلال القرن العشرين مد الاستعار الغرنى + 
+ إختلافات الاستجابات : 

ليست الاستجابة الحربية ٠‏ بالاستجابة الوحيدة المتاحة . ومصداقا 
لذلك ؛ تعزز روسيا الشيوعية أسلحتها بالحرب الايدلوجية . وحيما تتعذر 
الاستجابة الحربية أو تفشل تجربتها » تتُحدث الشعوب المغزوة رد فعل 
يوساطة الاحتفاظ بذاتيها لجماعات . ويم ذلك عن طريق إستنبات ديها 
استنباتا كثيفا . ويطالعنا المثال التقليدى عن تاك الاستجابة المتمثلة فى 

وتتمثل الاستجابة الساءية ؛ ى إيجاد دين أعظ سمواً يأسر إليه آسريه » 
على طول المدى . 


ولف 


الفصل الثالث والثلاثون ‏ نتائج التلاى بين المتعاصرين 


؟ أعقاب الاعتداءات الفاشلة : 
ع 





قد ييرتب عن النجاح ى ضد العدوان » إشاعة النتزعة الخربية فى 


ومصداقا لذلك ؛ قاد انتصار اليونانيين على المعتدى الأخيميى » 
إلى إنبيار الحضارة اللينية فى خلال سين سنة 
نه قَْ أعققاب الاعتداءات الناححة : 
)١(‏ تأثشرات تصيب الكيان الإجماعى : 
يتمئل الدّن الإجاعى الذى يقتضى الحضارة الى وفّقت فى عدوالما ) 
اداءه » قى تسرب ثقافة ضحاياها الغرباء إلى ممرى حانها ذاته 
ويشابه ذلك فى تأثره على ضحايا العدوان ؛ واكن مع زيادة ف التعقيد . 
وتطالننا :فى هذا “الغآن. أن إدغال: المشكن لفك الث ةعزن امات 
الغر الغزبية » غالبا ما ينتج نتائج محيرة . ذلك لأن ما هو طغام لشخص » 
قد يكون سما لآخر . والواقع أن الفقّل هو مصير محاؤلة: إدخال عنصر 
من عناصر ثقافة أجنبية » مع استبعاد بقيّة العناصر . 
) 2 ) استجايات النفس : 


أولا- تجريد من صفات الإنسانية : 





يستسام المغر إلى الكيرياء المتعجرفة » فيعتير الشعوب المغروة ( كلايا 
خاسرة » . وهكذا يتتكر لبدأ أخحوة الإنسان للإنسان . وعند ما يعتير 
الكلب اللخاسر » كافرا » فإنه قد ستعيد مثزاته البشرية بفضل « المداية » . 
وعند ما أينظر إليه على أنه « متعربر» © فإنه قد يستعيد منزلته البشرية 


(0 - ج*0) 


كع 
عن طريق إجتيازه امتحانا . يبيد أنه عند ما ينظر إليه وفمًا للاصطلاح. 
الشائع عند المستعمرين « وطى ) ء عندئذ يفقد الأمل ؛ إِذ بيغدو عاجزرا: 
عن خلعم سيكهة أو هدايته إلى عقيدته . 


ثانيا ‏ المت والمسايرة :2 





يتضمن الإصطلاحان تمييزا قريب امنال » يين الإعراض عن طباع: 
الفاتح وقبوها . بيد أن القيام بفحص أشد قربا ؛ يوحى إلى الذهن 
بأن الغييز ليس قريب الال بالدرجة التى نظن فى بداية الأمر . 

و بفسسر الموكلف هذه النقطة بدراسة أليايان الدديئة ويدرأسة سير لى. 
غاندى ولينين : 

يذكر المألف أن الامهزام الذاتى للمئزمتين والمسايرين الأصليين » قد 


وقف سحائلك ضك عمل القديس بولص الفذ :5 


حاشية ‏ آسيا وأوروبا - حقائق وأوهام 

تولدت آسيا وأوروبا ؛ إسمن للسواحل اليرية اللمقابلة الى تواجه. 
اللاحن. اليونانين فى رحلاتيم بين كر ليه والبحر الأسود ٠.‏ بوم يسفر 
إضفاء مغرى سياسى أو ثقاى على الاصطلاحين عن ثىء سوى البلبلة . 


إِذ تعر أورويا 3 شيه قارة من قارة أوراسيا غعلدة ديك سيا : 
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يذهب توينبى فى هذا الكتاب إلى أن دراسة التاريخ تعنى -فى 
حقيقتها - دراسة المجتمعات أو الحضارات» وهو يقسمها إلى 
ظ إحدى وعشرين حضارة اندرس معظمها ولم ية يتبق منها فى زماننا 
ْ الذى نعيشه سوى خمس حضارات هى الحسطة الغربية» 
ظ والمسيحية الأرثوذكسية, والإسلامية» والهندية» والشرق الأقصى» 
| ثم مخلفات حضارات متحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 
ظ يدور الكتاب حول ثلاثة محاور: انبعاث الحضارات» وارتقاء 
0 الحضارات. وانهيار الحضارات. 
ظ بخصوص انبعاث حضارة ما فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى 
ظ تذهب إلى تفوق عرق ما وتفرده بصنع الحضارة؛ فالأعراق - فى 
ظ معظمها- ساهمت فى صنع الحضارات وفى تقدمهاء كما أنه 
ظ يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى انبعاث الحضارة. 
ويرى توينبى أنه بين إحدى وعشرين حضارة هناك خمس عشرة 
ظ حضارة تتصل بصلات البنوة بحضارات سابقة عليها؛ فالحضارة 
ْ الإسلامية- على سبيل المثال - هى محصلة اندماج حضارتين كانتا 
ْ متميزتين فى الأصل هما الإيرانية والعربية وهما - معا - ترجعان 
إلى حضارة مندرسة هى الحضارة السورية التى 3 تتفرع بدورها من 
الحضارة السومرية. 





